يهدف هذا المؤلّف - الأول من نوعه في اللغة العربيّة- إلى أن يكون مرجِعًا وأداة في متناول 
الطلآب والأساتذة الجامعيّين والباحثين وجميع المهتمّين والعاملين في حقل الإعاقة من أي خلفيّة 
أتواء ليطّلعوا على آخر المفاهيم والتّجارب الحديثة بما يخصٌ الإعاقة. فيطرح مواضيع مهمّة 
حول أوجهها المتعدّدة. كما يهدف إلى الإسهام في تطوير منمّة علميّة لتبادل المعارف. وإثارة 
النقاش الفكريّ. واستنباط الرؤّى الجديدة انطلاقًا من مراجعة الماضي بمختلف أدبياته. وقراءة 
الحاضر وتعبيد الطَّريق أمام ليان دسا راسدت ودليك عبر اعتماد أسلوب نظريٌّ علي 
نقديّ مبسطء مطعّم أحيانًا بنفحات حقوقيّة في , حش الفصول.كما لا تخلو فضول أخرى من 
اقتراحات وتوصيات عمليّة. 


(©) الترجمة الحرفيّة لكلمة تإانازمةو21: الى اللغة العربيّةء «العجز». تتعارض وكرامة الإنسان 
وا منطق العلميّ. فمن لديه إعاقة ماء هذا لا يعني البنّة عدم قدرته على أداء أعمالٍ وواجبات 
أخرى لا تتخارض والإعاقة نفسهاء وللذا فإن «العجز» لا ينسحب على خصال أي إنسان ... ذلك 
بأنْ كلا مناء نحن البشر قادرٌ على فعغلٍ ماء مهما بلغت درجة إعاقته. هنا تارز اهشية هذا 
اللؤلفه في إيقاظ وغينا وواجباتناء إزاء من لازمّثه إعاقة. لحثّنا على استخراج مقدّراته... وهذا 
ما تفعله الحافضة اللساة الأمرتتة.,) لأنها عمسؤوليتنا الإنسانية. 

د. جوزف جبراء رئيس الجامعة اللبناننَّة الأميركِنّة (1410) 


2 مرجع أساسيّ ومطلوب بوجهّيه العلميّ والعمليّ. كم نحن بحاجة إلى كتاب جامع كهذا 
عن وضع الأشخاض ذوي الإعاقة من أجل ترسيخ المعنى المتكامل لحقوق الإنسانء ولا سيّما في 
ليشان والعام العربي» سنواء على صعيد الوعى ) امجتمعي أم عاق صعييد السياسات الحكوميّة. 

د. نواف سلامء قاض في محكمة العدل الدوليّة قْ لاهاي. سابقًا سفير ومندوب لبنان الذائم لدى الأمم 
املتحدة. 


62 هذ الاختلاف. الذي نسمّيه إعاقة. ممسُ الجسد فحسب. لا الرّوح التي تحرّكه. الحبّ. 
هذا الدواء الكوٌ. يسمو فوق اختلافاتنا. غيابه هو الإعاقة الأساسية لدى البشرية التي تعاني 
من تخلّف روحي. 

هيذا اللؤليسء الذي يضم مجموعة من المقاربات الشاملة والغنيّة بالتّحليلات حول التّنوع 
والدّمج: يسمح لنا بأن نستشف مساحة الصفاء والطمأنينة حيث يسكن الله في كل منا. وحينما 
يهاجمنا العام الخارجيّ بفعل غياب الحبّ وفرط الأرجسية, يمكننا أن نلتجئ إلى هذه المساحة 
ونستمدٌ منها الطاقة. في مساحة الصَّفاء هذه. لا اختلاف ولا إعاقة. 
د. صلاح بو رعد. رئيس مجلس إدارة مجموعة سيجينيوس. 
سابقاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ,751711 سيليس ١«الفا‏ اليوم). رئيس جمعيّة محبّة وعطاء. 


2) الرَّبّ معكم أيها المسمّون معاقين, ليس من مُعاق والرَّبٌ أخدّنا وشفانا بنعمته. ونحن, 
إذا كنا معه. أصحًّاء نسير إليه في عافيتنا. 
المطران جورج خضر 
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القصور تقدّمًا في قدرتهم كفاعلي تغييرء بما في ذلك في داخل الجماعة المسكونيّة. 
وفي هذا المجالء تطوّر موقف شبكة 510471. لم نعد نُطالب بالاعتراف بنا على أننا في 
هامش مجلس الكنائس العالميٌ. وبالرغم من أنَّ النُضال من أَجْل دمج الأشخاص ذوي 
الإعاقة وقبولهم في جماعتهم الكنسيّة مازالء بالنسبة إليهم: مستمرًاء إلا أنْ هناك علامات 
واعدة؛ فلقد تأكد دمج الجميع ومشاركتهم. بإيجابيّة أكبر. على أَنْهم جزء من هبة الله. 

ارو لاوا امزضوو نك لشاف رن مدويك! الدفيقة االأويم اروف ا مواق 
بشأن هذه المسألة في أيّار من سنة 7١١7‏ في نونسبيت (هوأندا). وفي ضوء تطؤر المواقف 
ارتأينا أنه من الافضل صياغة وثيقة جديدة: واختيار مقاربة تَفسّر حقائق خبرة الإعاقة من 
زاوية الخلق. جاعلين حالة الخليقة البشريّة محوريّة في تفكيرنا اللاهوتيّ. إِنْ تغيير المقاربة 
لا يعني رفض حقيقة أنْ ملاحظات وفرضيّات كثيرة واردة في الوثيقة السابقة لا تزال صالحة 
وأنْ التهميش وَالفَصل لم يتم تخطيهما بعد. ولكن جاء ذلك للتأكيد أن التغيير قد بدأ. في 
عودتنا إلى نونسبيت في تشرين الأول من سنة 7١١6‏ لإجراء مشاورة ثانية, وجدنا أنفسنا 
في اثّفاق تام على مفهوم الخلق باعتباره الفكرة الرّئيسة في محور تفكيرنا اللاهوتيّ بشأن 
القصور والإعاقة. 

تتوجّه هذه الوثيقة إلى عائلة الكنائس المسكونيّة وجماعاتها. نأمل أن تفيد هذه الوثيقة 
مرّة أخرى جماعات الإيمان وقادتها وطلآب اللاهوت وأساتذتهم,» وأن تلهمهم على متابعة 
عمل التحؤّل إلى جماعات كنسيّة دامجة. لا يزال هناك أمور كثيرة يتعيّن القيام بها في هذا 
المجال. أملنا الأكبر هو أن نكون جزءًا من كنيسة تعرف جماعاتها كيف تتلقى هبة أن تكون 
جسد المسيح, وتبتهج بغنى تنوّع هبات «جميع» أعضائها. 
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الرسالة 

. أعلن مجلس الكنائس العالميٌ في الوثيقة «معًا نحو الحياة» أن رسالة الكنيسة, 
بقيادة الروح القدسء تهدف إلى تحرير الخليقة كلها ومُصالحتها: رسالة الكنيسة هي تحضير 
الوليمة ودعوة جميع الناس إلى مأدبة الحياة. هذه المأدبة هي الاحتفال بالخليقة وَبالخصب 
الذي يفيض من محبّة اللهه مصدر الحياة بوفرة. إِنّها علامة تحرير الخليقة كلها ومُصالحتهاء 
وهذا هو هدف رسالتها. نسأل الكنيسة أن تدعو الأشخاص ذوي القصور وعائلاتهم للمشاركة 
بهذه الرسالة. سيرتكز الدعم الحقيقيٌ عر كاكي سيا كل لمن كبن لله. أكان ذا قصور 
أم لا. إِذَا لا يرتكز الدعم الحقيقيّ للأشخاص ذوي القصور على حاجاتهم: ولكنّه يدعو إلى 
إسهام الجميع» وهذا ما يسمح للكنيسة أن تكون جسد المسيح. بهذه الطريقة يتم توفير 
حاجات جميع مخلوقات الله. 

.١‏ تعلن هذه الوثيقة دعوتها للكنيسة لتكون «كنيسة الجميع للجميع». حيث يُقدْر 
إسهام الأشخاص ذوي القصور, وَيُحتَرَمون لأجل من همء ويجدون دعمًا في جماعاتهم. نسأل 
الكنيسة أن تعترف بالمساواة والكرامة وتمارسهما مع بني البشر جميعهم. إذ إِنْها المهمّة 
الرئيسة للعيش بحسب الإنجيلء وتشهد على رسالتها في كل عملها. 

ملحق 

عيها اعدث «الشبكة الحامغة لمناصرة الأشخاص المع قين» (417 1 ,ونيينيا الأدلى 
«كنيسة الجميع للجميع». كانت رائدة في الكفاح ضدّ الجور على الأشخاص ذوي القصور, 
وضدٌ عزلهم في كنائسهم ومجتمعاتهم. ومع نشر تلك الوثيقة سنة 27٠07‏ اعترف مجلس 
الكنائس العالميّ بأهمّيّة عمل «الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين» في الصدد 
هذا. 

وفي السنوات التي تلت. علمت الشبكة الجامعة أنْ وثيقة «كنيسة الجميع للجميع» 
كانت مفيدة لعدد كبير من الكنائس الأعضاء في مجلس الكنائس العالميٌء وأنْ النضٌ كان 
يُستخدّم على نطاق واسع لأغراض التدريس في المعاهد اللاهوتيّة. حقّق الأشخاص ذوو 
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.٠1/‏ إنْ التعبير الأوضح بشأن الكنيسة» كشراكة. يظهر عندما تجتمع للعبادة لتقديم 
الشكر من أجل السرٌ الفصحيٌ. يتطلّب الاحتفال بالإفخارستيا المصالحة والمشاركة بين 
أولاد الله جميعًا. يشترط البحث عن علاقات مناسبة في الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة. يتّجه إلى أبعد من الشراكة في الكنيسة نحو الخليقة كلها. كما نقرأ في وثيقة 
«العماد والإفخارستيا والخدمة»: إِنّْ أنواع الظلم والعنصريّة والفصل وانعدام الحريّة تُطرح 
كلّها جذريًا عندما نشارك في جسد المسيح ودمه. من خلال الإفخارستياء تدخل نعمة الله 
التي تجدّد كل شيء وَتَجِدّد الشخص البشريّ وكرامته... بالتالي» عندما نتشارك بالإفخارستياء 
فإنّنا لا تتظهر متناغمين مع أنفسنا إذا لم نُشارك بفعاليّة في تحسين وضع العالم وحالة 
الإنسان (الفقرة .)5١‏ 

,. إن الإفخارستياء إذ تحتفل بالشراكة مع الله وبشراكة الواحد مع الآخرء تقودنا إلى 
رؤية تجديد الخليقة. وهذا في طليعة الأمور. في الاحتفال بالشراكة, يتمثل العالم عندما 
نرفع الشكر لله من أجل علامات هذا التجديد حيث يعمل البشر في سبيل العدالة والمحبّة 
والسلام («العماد والإفخارستيا والخدمة»» فقرة .)7١‏ 

9. من المناسب في المرحلة هذه. أن نركز على الأشخاص ذوي قصور إدراكيّ. 
يُستبعدون من طقوس العبادة عملا بالمبدأ: «ما الفائدة إذا لم يكونوا يفهمون ما يحدث؟». 
هذا الموقف القاسي تجاه هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم يناقض المبادئ الإيمانيّة. يتجاهل 
حقيقة أنّ خبرة الليتورجيا وتعبيرها تُشركان الشخص كلّه؛ لا عقله فقطء بل الحواس أيضًا: 
مين خلال الموسيقى والإنشات والحركات الليتورحية كالركوع والانحناءء بالإضافة إلى ذلك 
الفنٌ المقدّس واستخدام البخور. كل عنصر من هذه العناصر يُشير إلى اشتراك الجسد في 
الّيتورجيا. والأشخاص ذوو القصور الإدراكيّ ليسوا غافلين عن هذه التعابير. إِنْهم يتفاعلون 
مع مجمل الليتورجيا ومدعؤون للمشاركة بها. يلاحظون المشاركة الحقيقيّة والصحيحة ممّن 
حولهم: ويتفاعلون مع تقواهم. 


( 01 هس مسالة الإعاقة فى العام العربى 


بالمقابل دعا الناس من الشوارع, الذين يعيشون في الأقاصي. لا يعتبر يسوع أنّْ ملك الله 
هو لعالم مستقبليٌ. لكنه بالمقابل قال: «ملكوت الله قَريب». إِنّه مُقدَّم لنا جميعًا كحقيقة 
حاضرة (راجع الفقرة لا من «كنيسة الجميع للجميع»). 

. تعلن الوثيقة «معًا نحو الحياة»: الكنيسة هي هبة الله للعالم من أجل توجيهه 
نحو ملكوت الله. رسالثها هي أن تقدّم حياة جديدة, وأن تُعلن حضور الله المحبٌ في 
عالمنا. يجب أن نشترك في رسالة الله في الوحدة: متغلبين على الانقسامات والتجاذبات 
بينناء حتّى يؤمن العالم ويكون الجميع واحدًا (راجع يوحنًا :١!/‏ ١؟).‏ على الكنيسة, كشراكة 
تلاميذ المسيح, أن تصير جماعة مُضَمنة؛ فهي موجودة لتحمل الشفاء والمصالحة إلى العالم. 
كف يمكن الكنسة أن تتجدّد. لتكون: رسالية ولتنمو معًا نحو الحباة انملكياة ا(ققزة .15 
أمام هذا الإعلان. نتساءل: أيّ رجاء يحمل هذا البلاغ للأشخاص ذوي القصور ولعائلاتهم؟ 
ماذا يُمكننا أنْ نتوقع من .الكنيسة عندما تُدعَى لتجسيد ملكوت _الله؟ 

0,. عندما يُدعى جميع الذين يريدون أن يأنّوا إلى هذه الوليمة - إلى هذه الكنيسة, 
فإنَ ذلك يشمل أشخاصًا يشعرون أحيانًا أنّهم معتبرون عارًا على جماعتهم. وإلى جانب 
الفقراء. والذين بلا مأوى. والمرضىء والسجناءء. والمدمنين. سنجد أشخاصًا ذوي قصور. 
صحيح أنْهم أعضاء في جسد المسيحء ولكن في كنائسنا يُعتَبرون أحيانًا أشخاصًا يحتاجون 
إلى أن نصلّي من أجلهم. 


الليتورجيا 

7. ومع أنْ هذه الصلوات تنبع من نوايا حسنة» فإِنْها توحي أن دور بعضهم هو أن 
يصلّي من أجل خير الآخرينء في حين أَنْ دور هؤلاء الآخرين هو أن يكونوا المستفيدين من 
صلواتهم. لا نفهم حضور الأشخاص ذوي القصور في جماعاتنا الكنسيّة بهذه الطريقة. ليسوا 
مجرّد مُتلّقّين محايدين لصلوات الأعضاء الآخرين. إِنْهم» بالمقابل. يأملون وينتظرون جماعة 
كنسيّة لا تعود فئة «أشخاص ذوي إعاقة» تعني فيها شيئًا. يرتبط هذا الانتظار بما تعظ به 
الكنيسة» وبكيفيّة احتفالها بالليتورجياء وبالطرق التي تسعى بها إلى أن تُطبّق الإنجيل. 
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.٠٠‏ يمكنناء إذَاه أن ننظرء في روايات الشفاءء إلى الآلام الدينيّة والجتماعيّة بدلا من 
النظر إلى الآلام الطبّيّة. لا شك في أنّ الأشفخاص في هذه الروايات يشكون من حالات طبَيّة 
خاصّة كجزء من الإعاقة. ولكنْ هذا الأمر لا يُغْيّر الواقع أنْ روايات الشفاء تتعلّق أساسًا 
باستعادة العلاقة, أَوَلّا مع الله. ثمّ مع الجماعة. يمكننا أن نرى هذا الأمر في قصّة الرجل 
الأبرص الذي طلب من يسوع أن يطهّره (مرقس .)20-6٠ :١‏ وفي قصّة لقاء يسوع بالرجل 
انسل رم فين د لاا 

1 توضر رؤايات: الشفاء. فى الانجيل رمراة لإعادة التفكين :فى الإعاقة كما فيمت 
تقليديا في معظم الجماعات الدينيّة في المسيحيّة وفي خارجها. جماعات كثيرة, إذ 
كانت تنظر إلى هذه الروايات كتقارير حول الطب العلاجيّ في الزمن الكتابيّ.ء جعلت من 
«الشفاء» موضوعًا مؤلمًا جدًا ومخيّبًا للأشفخاص ذوي القصور. لم يخطر يبال القرّاء أنَّ هؤلاء 
الشخصيّات»من ذوي الإعاقة» كانوا بحاجة إلى الشفاء من العزلة عن الله وعن المؤمنين 
الآخرينء. أكثر من الشفاء من قصورهم. 


خامسًا: مدعؤون لنكون كنيسة الجميع للجميع 

البشرى السارة 

7". البشرى السارّة في الإنجيل هي أنْ يسوع يُعيدناء كخليقة الله. إلى الشراكة مع 
الله. أي كانت الأسباب التي جعلت بعض الناس يستبعدون آخرين من هذه العلاقة, في 
داخل الكنيسة أو في خارجهاء فقد فقدت قيمتها. فالإنجيل يضع المؤمنين أمام تحدّي عدم 
إقصاء أولئك الذين قَبلَهم الله فسينقا من جماعتهم. 

.٠7‏ غالبًا ما صف يسوع تجديد الخليقة الذي يُعلنه الإنجيل على أنه عكس قواعد 
العالم» على سبيل المثالء عندما يُسْبّه ملكوت الله بمأدبة للفقراء. ربّماء بهذا التشبيه. كان 
يتذكّر نضا من أشعيا حيث يُعلن النبيٌ: «في هذا الجبل سيضع ربٌ القوّات لجميع الشعوب 
مأدبة مسمّنات. مأدبة خمرة معتثّقة» (أشعيا 0؟: .)١‏ في رواية مثى, كانت النخبة من 
مدعُوّي الملك منهمكةً كثيرًا بأعمالها الخاصّة فلم تلب دعوته. لم يؤْجّل الملك المأدبة. 
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أخطأ ولا أبواه. ولكنْ لتظهرَ فيه أعمال الله» (يوحنًا 9: 7-7). افترضت القراءات التقليديّة 
أن «عمل الله» يستبق الشفاء الذي سيقوم به يسوع لاحقًا. ولكنْ تطوّر السرد يكشف شيئًا 
آخر. 

06. إتهم الفرّيسِيُون يسوع بأنّه. في شفائه هذا الرجلء تعدّى شريعة السبت. حاولوا 
إقناع الرجل الكفيف. عدّة مرّات. كي يشهد ضدّ يسوع, فرفض. حتّى إِنّْه تجرّأ أن يسخر 
منهم: «لقد أخبرْتكم فلم تصغوا. فلماذا تريدون أنْ تسمعوه ثانيةً؟ أتراكم ترغبون في أن 
تصيروا أنتم أيضًا تلاميذه؟» (يوحنًا 9: /ا؟). فاغتاظ الفرّيسيّون وطردوه من المجمع. 

7. عندما علم يسوع بهذاء ذهب لملاقاة الرجلء. وعندما وجده سأله: «أتؤمن أنتّ 
بابن الإنسان؟». أجاب الرجلٌء «ومن هوء يا سيّد؟ قَلْ لي فأومن به». عندئذ كشف يسوع 
عن نفسه. «قد رأيته, هو الذي يكلّمك». فأجاب الرخل: «امنيث ياربٌ» (يوحنًا 9: 86-70 ). 

/1. هكذا اعترف الرجل أنه يؤمن أن يسوع هو ابن الإنسان. في هذه المرحلة من 
إنجيل يوحن يبدو هذا الاعتراف في صميم المسألة. كان الفريسيُون يُعارضُون بشدّة 
مضمون رسالة يسوع. «أبوه» » في نظرهم.ء لم يُرسلهء كما يدّعيء لأنّْ لا شراكة مع الله إِلا 
بشريعة موسى ومن واجبهم الحفاظ عليها. 

ان ونظور الكو ل يصول: رسالة تسوع كيقنة أن الرهل المولوة كنينًا يكفيني غمل بالله: 
أي باعترافه أن يسوع هو من عند الآب. وَيما أنَّ هذا الأمر تحديدًاء يُنكره الفْريسِيُونء قال 
لهم يسوع إِنَّه بالرغم من معرفتهم بالكتبء فَهم روحيًا أكفاء: «لو كنثم عميانًا لّما كانَ 
عليكم خَطيئة. ولكنّكم تقولون الآن: إِنْنا نُبصر. فخطيئتكم ثابتة» (يوحنًا 9: .)2١‏ إِنّهِم؛ 
بنكرانهم رسالة يسوع, يشهدون أنْهم لا يملكون معرفة الله الحقيقيّة. 

89. من هنا نعتبر أَنّْ السؤال المحوريٌ المرتبط بروايات الشفاء هو: ماذا يشفي 
يسوع في الأشخاص؟ نقترح أنه يشفي علاقتهم المكسورة مع الله. فالأشخاص الذين هم 
«منجّسون» بالإعاقة يُطرّدون إلى خارج الهيكل وَيُفصَلُون عن جماعتهم الدينيّة. يُعيدُهم 
يسوع إلى هذه العلاقات. فالشفاء هو العودة إلى علاقة شراكة مع الله والواحد مع الآخر 
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٠‏ . وبالإضافة إلى ذلكء فإِنْ ربط الإعاقة بالشفاء بالمعنى العلاجيّ للمصطلح يعني 
ضمئًا ربطه بحياة مليئة بالمعاناة. وهذا تأكيد قد يكون افتراضيًا. وكما سَبَق لنا أنْ رأيناء 
استجاب المناصرون الذاتيون لحقوقهم الخاصّة بهذا الموقف مع شعار «لا شيء بشأننا 
بدوننا» للمطالبة بحقهم في سرد قضتهم. 

.١‏ شهد كثيرون من الأشخاص المؤمنين ذوي القصور أن روايات الشفاء وتفسيراتها 
كانت سببًا للابتعاد عن الكنيسة. استخدمّت هذه القصص للتعاطي مع الأشخاص ذوي 
الإعاقة وعائلاتهم كموضع شفقة يحتاجون إلى علاج وغفران. يظهر جليًا ممًا قيل حتى الآن 
في هذه الوثيقة أَنْ النظر إلى هؤلاء الأشخاص كموضع شفقة بسبب القصور لديهم. لا 
أساس له لاهوتيًا. نحنء جميعناء بشر خُلِقنا على صورة الله وبالتالي» نحن جميعًاء بمن فينا 
أشخاص ذوو قصور.ء نحيا في تدبير النعمة الذي لا يُمكن لأيّ قصور أن تبذّله. 

7 اضف إل ذلك أن الجلاج إذا كانء من امار الاضيك. عضرا صرور ).افا 
فعلينا أنْ نستنتج أن فكرة بولس بشأن جسد المسيح الذي يحتاج إلى هبات «الجميع» هي 
في الواقع فكرة فارغة. في ضوء هذا الاعتبار. نَفهّم ضرورة الشفاءء بشكل أفضلء عندما 
نربطها باستعادة الشراكة مع الله. يشير «الشفاء» إلى الجراح الناتجة عن عنف استبعاد 
الأشخاص من خلال إقصائهم. وبالعودة إلى الصورة البولسيّة. تأتي ضرورة «الشفاء» عندما 
تقطّع الأعضاء المرذولة من جسد المسيح. 

17 تعرف الكنبيية. كما سيق أن أظيزنا فق الفقصول السائقة: أو يحب أن تعرف .أنه 
لا يُمكنهاء باعتبارها جماعة أشخاص مغفور لهم: أن تستبعد بعضًا من أعضائها لأنْهم غير 
مرغوب فيهم. ينطبق هذا الواقع على جميع الأشخاص ذوي القصورء ويخاصّة على الأشخاص 
من ذوي القصور الإدراكيٌ. فَمِن رسالة الكنيسة أن ترحخب بكل شخصٍ ذي قصور. لا أن 
ترحب به بالرغم من حالة القصور. 

.1١‏ من أجل توضيح هذه النظرة» نتظرّق إلى قصّة الرجل المولود كفيفًا. يبدو أن 
أصدقاء يسوع أيضًا يفترضون رابطًا بين الإعاقة والخطيئة. ولكنء عندما سألُوا: «رابّي» من 
خطئ,ء أهذا أم والداه. حتّى ؤلد أعمى؟». لم يُعطهم يسوع جوابًا. بالمقابل قال: «لا هذا 
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كأشخاص معوزين يخلقون فرصًا للآخرين لممارسة الفضيلة المسيحيّة. على الكنيسة هنا 
أيضًا أنْ تستفيد من صورة جسد المسيح في الرسالة الأولى إلى أهل كورنتس. 

1 تسن الصووة المجازية البولسئة:افنقول: الا توشب الغيق بمساهمة الأذن لأنها 
سَتُحسَّن قدرتها على النظر, بل لأنهما مدعؤتان. مع سائر الأعضاء. لتكوين جسد المسيح. 
دعوة الكنيسة أن تكون علامة تصميم الله وخادمته في سبيل جمع البشريّة وكلّ الخليقة 
في شراكة تحت سيادة المسيح (راجع أفسس .)٠١ :١‏ سوف تتمكن الكنيسة من اختبار 
هذه الدعوة فقط عندما تتعلّم أنْ تُقدّر الهبات من كل أعضائها. 


الشفاء 

ل٠.‏ إن مسألة الشفاء موضوع يتكرّر في التفكير الدينيٌ حول الإعاقة. عندما نسمع 
الشهادة المتواصلة حول الأشخاص ذوي القصور على أنْهم هبة لجسد المسيح. كيف 
يمكن أن يكون الشفاء مطروحًا؟ كيف يُفهّم الواقع أن كثيرين من هؤلاء الأشخاص أنفسهم 
يشهدون أَنّهم لا يريدون العلاج ليشفوا من قصورهم ولا يحتاجون إليه؟ 

. أمام هذه الأسئلة, يتجادل الكثيرون بشأن ما يُسمّى ب«روايات الشفاء» في العهد 
الجديد. لم تخبر الأناجيل قصصًا بشأن الشفاءات التي كان يسوع يقوم بها وحسشبء بل 
أشارت أيضًا إلى أنّْها جزءٌ مهم من رسالته. لكن من الضرورة أنْ يُطرح السؤال إذا ما كان 
ذلك هوا ما يعنية 'سوغ: 

01 من حو اخري كناك نخرة بعية راسحة. سائذة نين الأتخاض المتدرنين تيكل 
الإعاقة بالخطيئة. ولمًا كان الفكر اللاهوتيٌ قد تخلى عن هذا الربطء كما يظهر في قسم 
كبير من اللاهوت المعاصرء فَهل ينتج عن ذلك فقدان روايات الشفاء أَيّ شيء جديد 
تضيفه؟ أهي قصصٌّ حول الشفاء كعلاجء كما يُفتَرَض غالبًا؟ أم هي شفاء من نوع آخر؟ هل 
تكون هذه. على سبيل المثالء قصصًا عن الإيمان والشفاء بمعنى استعادة الشراكة مع الله 
بالمسيح كعلامة للملكوت والحياة الجديدة التي تتجاوز المحدوديّات الجسديّة للمكان 
والزمان؟ 
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.١‏ فالعطوبيّة: إِذَاه هي في قَلب عالم الله. يشهد بولس الرسول لهذا الأمر في رسالته 
الغانيةة إلى أطل اكورطين حيثاكنك ا تشأن !إعاقنه: العامة ابيادة الله ثلات«مزات أن تبعناة 
عنيء فقال لي: حسبّْكَ نعمّتيء فإِنّْ القدرة تبلغ الكمال في الضعف. فإِنْي بالأحرى أفتخر 
راضيًا بحالات ضعفي لتحلّ بي قدرة المسيح, ولذلك فإني راض بحالات الضعف والإهانات 
والشدائد والاضطهادات والمضايق في سبيل المسيح. لأني عندما أكون ضعيفًا أكون قويً 
اتا 

٠‏ إن الشخص ذا القصورء إذ يعيش في حالة من العطوبيّة. لا يشكّل إذَا استثناءً 
في وجود لا عيب فيه. إن «قدرة المسيح» التي تسكن في الرسول تأتي من الاعتراف بأنَ 
«الشوكة في الجسد» هي جزء من حالته كمخلوق. نجد الرّسالةَ نفسها في النّشيد إلى أهل 
فيلبّي حيث يصف المسيح بالقول: «فمع أنه في صورة الله» لم يعَدّ مساواته لله غنيمة: بل 
تجرّد من ذاته متّخذًا صورة العبدء وصار على مثال البشر» (فيلبّي :١‏ 3-/17). 

.*٠‏ وبالتالي» عندما تسكن قدرة المسيح فيناء نعترف طوعًا أن الحياة البشريّة تعرضنا 
للعطوبيّة الملازمة لحالتنا كمخلوقين. من هنا نستنتج أنْ تسويغ دمج الأشخاص ذوي 
القصور وعائلاتهم في وسطنا على أساس الفائدة الذاتيّة يُخطئ الهدف. الله نفسه أخدّ 
الوجود البشريّ المحدود بكل هشاشته ومحدوديته. 
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المحبّة- 

.٠‏ تقليدياه شكّلت المحبّة الدافع الأهمّ لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة. 
صار الاهتمام بهم والعناية بهم وسيلة لممارسة المحبّة. بهذه الطريقة» اعثبرَ الأشخاص 
الذين هم بحاجة إلى مساندة «محرّكات المحبّة». نْظر إليهم كهبة الله التي تؤمّن لأعضاء 
الكنيسة النموّ في ممارسة الفضيلة المسيحيّة. ولكنء اتضح من شهادات كثيرة في العقود 
الأخيرة» أنْ «محرّك المحبّة» لم يكن بركة على الأشخاص ذوي القصور وعلى عائلاتهم. بل 
شكّل في معظم الأحيان حالة مُذْلّة وَمُهينة. 

6. يميل المناصرون الذاتيون لحقوقهم إلى الانزعاج من مفهوم المحبة. حتى في 
داخل الكنيسة. يُريدون أنْ يكونوا موضع تقدير لما عليهم أن يُسهموا به لا أنْ يرحب بهم 


5 لك الحعارقة بذ الماك .+ 
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7. تحتاج الكنائس إلى أن تأخذ هذه الخبرة على محمل الجدّء وأن تدعم الأشخاص 
الذين يندبون حظهم لأنّْ الحياة جرحتهم بأحداث طارئة. قد تكون تجربة الحزن حقيقيّة. 
وهذا يصحح بشكل خاصٌ في الأشخاص الذين يُعانون من حالات القصور المكتسبة» كالإصابة 
الدماغيّة. في مثل هذه الحالاتء تختفي الحياة كما عرفوهاء ويبقى ما سيحمله المستقبل 
مجهولًا مخيفًا. قد يصح هذا الأمر بالنسبة إلى الأهل الذين يُظهر ولدهم قصورًا جسديًا أو 
ذهنيًا. يتطلب الحداد وقنًا طويلًاء مما يبجعل حضور أصدقاء المريض في غاية الأهمّيّة. في 
هذا الصدد. يُعبّر أشخاص كثيرون عن خيبتهم من جماعاتهم الإيمانيّة. 


العطوبيّة 

. الأمر الأوّل الذي يُقال في هذا الصدد هو أنْ الله بيسوع المسيح., اتخذ الحياة 
البشريّة. وهذا ما يُعبّر عنه في مفهوم التجسّد. إن الله بيسوع المسيح, إذ أخذ على عاتقه 
رسالة العيش بين مخلوقاته. ثمّ مات من أجلهم: اتخذ عطوبيّة الوجود البشريٌّ من أجل 
افتدائه. إِنْ الله إذ أرسل ابنه بسبب حبّه للعالم (يوحنًا ': 17)» قبل محدوديّات المخلوقات 
المحدودة الملازمة للوجود البشري. 

0. في التجسّدء نرى عطوبيّة الله مرتبطة بالمحبّة. عندما يقبلٌ الله أن يشفينا من 
الآلام التي تكبّدناها ذاتيّه فهذا يتح من خلال محبّة الله التي بها يُصبح الله عطوبيًا إلى حدّ 
إمكانيّة خيانته. لذلك يقال إِنْنا شفينا بجراح الله (أشعيا 0: 0). 

8. الله محبّة ١(‏ يوحنًا ع: 8). هذا يعنى أن الله يُعرّض نفسه للعطوبيّة. هناك مقاطع 
كثيرة في الكتاب المقدّسء ولاسيّما في كتب أنبياء إسرائيلء نسمع فيها عن الله الذي يحزن, 
أو الذي 'يقضب لأند رفض. #أعافتها على يام أعياد البصليم: الذين' أحرقت البخور لهم: 
وتزيّنت بخواتمها وحَليّهاء وانطلقت وراء عشاقها ونسيتنيء يقول الربٌ» (هوشع ": .)١0‏ 

.٠‏ ماينطبق على الرابط بين محبّة الله وعطوبيّته. ينطبق. كذلك. على البشر. جزء 
ممًا تعنيه المحبّة هو أن نجعل أنفسنا عطوبيّين للآخر. عندما نعطي أنفسنا في المحبّة, 
فإِنّنا نقوم بذلك لأجل الرغبة بأن نَْحَبّ بالمقابل. ولكن لا يمكن التحكّم بمحبّة الآخر لنا؛ 
أيْ أننه في المحبّة. نحن دائمًا في خطر التجاهل أو الرفض. وبما أن المحبّة عمل حنٌّ فلا 
ضمانة, في المقابلء أن نكون محبوبين. 


1 اا نع ان و4 
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- وَلاسيّمَا في مراحلها الأولى..فهي تحبط توفّعات الأشخاض» أو توفعات عائلاتهم: فالقضور, 
مهما كانت خصوصياتُها. تعني دائمًا أن هناك احتمالات تكون مصادرةً من غير عودة. 

؟. في ضوء هذه الخبرات» نؤكّد أنّ «كل» شخص ذا قصور يمكنه أن يجد السلام في 
البحث عن الله. هؤلاء. جميعهم, تصارعواء بنوع أو بآخرء مع الله فكريًا وجسديًا من أجل 
تحقيق هذا السلام؛ وفي حين أنَّ بعضهم تميّز بالكتابة فكريًا بشأن هذا السلامء يُظهر بعضُ 
آخَر هذا السلام في عطيّة النعمة الفطريّة التي تتجلّى في الحبٌ والموذة لأولئك الذين 
يسندونهم. يمكن أيضًا للأشخاص الذي لا يتحلون بقدرات ذهنيّة ظاهرة أن يجدوا سلامًا في 
الله. إذا كان الأمر كذلك: كما نعتقد. فإنَّ الكنيسة بالتأكيد ستجد طرقًا لقبول العطيّة التي 
عليهم أن يقدّموها. الله يُحبٌّ كل واحدء ويؤمّن للجميع الفرصة للاستجابة إلى ذاك الحبٌ. 

؟. في هذا الإطار نتذكر قصّة يعقوب متصارعًا مع الله (تكوين 77: 77-76). الأشخاص 
ذوو القصور. ضمن صراعهم مع الله. يطرحون الأسئلة نفسها: لماذا أنا؟ هل من هدف 
لوضعي؟ في ضوء هذه الأسئلة. تُعتبر حالة الإعاقة, غالبّه حالة مأساويّة. بالرغم من أن 
أشخاصًا كثيرين من ذوي القصور يَختبرون حياة سعيدة: نوعًا ماء أسوةً بحياة غيرهم من 
الناس. ومع ذلكء فإِنْ الأمر يستغرق بعض الوقت لاكتشاف القصور والاعتراف بِأنْها ليست 
بالضرورة مأساويّة. 

0. يرتكز الناس على خلفيّات ثقافيّة متعدّدة. وهذا ما يجعلهم يصلون إلى قبول 
قصورهم بطرق متنوّعة. بعضهم ذو قصور منذ الولادة: إمّا بسبب خلل وراثيٌ أو بولادة 
صعبة. في حين أنْ بعضًا آخر أصبح لاحقًا ذا قصور في حياته, فكان إِمّا ضحيّة حوادث أو 
بسبب تطؤر حالات معيّنة. يصير التغلب على مآسي الآمال والتوفّعات المفقودة من خلال 
تعلّم اكتشاف هويّة شخصيّة جديدة. قد يكون هذا الأمر نتيجة صراع مؤلم» صراع نتيجته 
مجهولة ومرهوبة في الوقت الذي يفرض القصور نفسه. من هنا نستنتج أن خبرة المأساة 
حقيقيّة عندما ندرك أن القصور أمر لا مفرٌ منه. لأنه يأتي قبل اكتشاف سبيل للتغلّب على 
هذه الخبرة. 
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1 هذا ما يعنيه الكتاب المقدس عندما يقول إِنْنا جميعنا نحمل كنرّ حياة الله في آنية 
من خزف (راجع ١‏ كورنتس 6: 07). بالنسبة إلى الكنيسة. من المهمٌ الإعلان أنّنا نحمل هذا 
الكنز معًا. كما قيل في «كنيسة الجميع للجميع»: في مواقفنا وَفي تصرّفات الواحد منّا نحو 
الآخرء في كل وَقتء يجب أن تكون قناعتنا الأساسيّة قائمة على الاعتراف بِأنّنا غير كاملين, 
وأننا أقلّ من كاملين بدون هبات جميع الناس ومؤهلاتهم. لسنا جماعة مكتملة بدون 
بعضنا. وإِنْ التجاوب مع الأشخاص ذوي القصور ودمجهم دمجًا تامًا ليس خيارًا لكنائس 
المسيح. إِنها الميزة التي تحذد الكنيسة (فقرة 017). 

.٠‏ إِنّْ الاعتراف بالمحدوديّة التي هي جزء من كياننا كمخلوقات الله تؤدّي إذَا إلى 
الاعتراف أَنْ الطارئ هو جزء من خبرتنا. نحن عرضة لكل الاحتمالات الخطيرة التي يمكن أن 
تصيب الأشخاص المحدودين. وكما يصحّ هذا الأمر بالنسبة إلى الأشخاص «القادرين مؤقْنًا», 
يصح. كذلكء بالنسبة إلى الأشخاص ذوي القصور. 

.١‏ في الوقت عينه. يبدو واضحًا أَنْ الأشخاص ذوي القصور غالبًا ما يختبرون هم 
وعائلاتهم المخاطرٌ الطارئة أكثر من الناس الآخرين. يعرفون ما معنى أن يقلب ما هو غير 
متوقّع حياة الشخص رأسًا على عقب. كما تشير إلى ذلك «كنيسة الجميع للجميع»: «وجدنا 
أنفسنا في هذه المساحة الواقعة على عتبة الشعور بين المعلوم والمجهولء. قادرين على أن 
نُصغي وننتظر فحسب. واجهنا الخوف والموت ونحن نعرف عطوبيّتنا. تعرّفنا الله في هذا 
الظلام الفارغ. حيث أدركنا أنّنا «فقدنا السيطرة» وتعلّمنا الاثكال على حضور الله وعنايته. 
تعلمنا أن نقبل ونعطي بروح كريمة ونقدّر اللحظة الحاضرة. تعلّمنا أن نتعامل مع واقع 
جديد. وطريقة عيش جديدة غير مألوفة. تعلّمنا أن نتكيّف ونبتكر. وأن نستعمل خيالنا 
لحل مشاكل جديدة» (فقرة 06). 

7. كثيرون من الأشخاص ذوي القصور, إذ عرفوا ماهيّة العيش في الغموض في وسط 
هذه المفارقة, تعلّموا أن يكونوا مرنين. ولكن مثل هذا الإنجاز لا يأتي بسهولة. قد تكون 
المواجهة مع القصور مؤلمة جدًا - ليس بالضرورة بالمعنى الجسديّ ولكن بالمعنى النفسيّ 


مسالة الإعاقة فى العام العرنى ٠‏ 


0 تميل الترتيبات المؤسّسيّة المرتكزة على مفهوم «الحاجات الخاصّة». عن غير قصد. 
إلى تعزيز الاعتقاد السائد أن العطوبيّة هي تمييز فئوي ينطبق على مجموعة معيّنة من 
الناس. ليس الأمر كذلك. فالعطوبيّة ثلازم الحالة البشريّة. البشر بطبيعتهم عطوبيّون. آم 
حصر العطوبيّة بالأشخاص ذوي القصور فينمّي الاعتقاد الخاطئ أنْ الأشخاص الذين ليسوا 
من ذوي القصور هم أقوياء ومكتفون ذاتيًا. 

7. ردت حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على هذا الاعتقاد الخاطئ ملاحظةً أن 
«القدرة» ليست حالة مستدامة لأيّ شخص. هناك فقط أشخاص «قادرون مِؤْقَنَا». نحنء في 
معظمناء إِنْ لم نكن جَميعناء سوف نواجه حالات قصور يومًا ما في حياتنا. من هنا نفهم 
أنه من المفيد للجميع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على أساس المساواة. ومع 
ذلكء بدلا من تسويغ الهدف من الدمج على أساس الفائدة الذاتيّة المفهومة فهمًا حِيِّدًاء 
يعلّم اللاهوت المسيحيٌّ أنه لا يمكن أن يكون «الاقتدار» حالة مستدامة للبشريّة بسبب 
طابع المخلوقات الزائل والمحدود. 

المحدودية 

1. ليس المقصود هنا أنْ «العطوبيّة» لا تشكل صعوبة للأشخاص ذوي القصور. يَسعى 
الناس غالبًا إلى إخفاء عطوبيّتهم عن أنفسهم وعن الآخرين. إِنّْ الجراح والرضوض مؤلمة, 
ولا سبب لنفي ذلك الأمر. كذلك. لا تفيد فلسفة الجراح التي يحملها الناس. لقد استشهدنا 
سابقًا بأنين الخليقة في الفصل الثامن من رسالة بولس إلى أهل رومة (راجع الفقرة 67). 
يتميّز الوجود البشريّ بالمخاض الذي يترافق مع حالة المحدوديّة. إن وعد الخليقة الجديدة 
ما تَحقّق بَعد. وهذا ال<«ما بَعدٌ» للوعد يتمثّل بالواقع أنّنا كَبَشْر لا نزال نواجه المصاعب, 
والإصابة بالأمراضء والموت. 

. تقودنا هذه الأفكار مرّة أخرى إلى مسألة المحدوديّة. لا يُمكننا الكلام على «هبة 
الوجود» من دون التطرّق إلى محدوديّة كياننا كمخلوقات الله. كذلك, لا يُمكننا الكلام عليها 
من دون الاعتراف بمعاناة البشريّة جمعاء وبنوحها. من هنا نفهم أن المحدوديّة هي أساس 
حاجة بعضنا إلى بعضء وحاجتنا إلى الله. لا يتعلّق هذا الأمر فقط ببعض الأفراد. ولكنّه 
يشملنا جميعًاء نحن الذين نشكل شعب الله في عالم مكسور. 


ا ع 
: 51 الكمام2 خخ ).++ م 
سس و وين رك ٌ 1 هأ 0ك 3 ١‏ أ ل م ا 5 4 1 
3 2 ا - 


.١‏ في غضون ذلكء أن يُستبدّل بمفهوم قدسيّة الحياة مفهوم نوعيّة الحياة» أمر ينبغي 
عدم الاستهانة به . يأتي عرض هذا البرهان في أدبيّات علم الأحياء المذكور سابقًا في الإطار 
الثقافيٌ لاقتصاد السوق الحرّة الذي يسمح «بإنتاج» «أطفال مُصمّمين». في هذا الإطار 
يمكن أنْ تكون معدّلات الإجهاض مرتفعة جدًاء كما هو الواقع حاليًا للأجنة الذين يُشْخّص 
عندهم التثلث الصبغيّ .7١‏ 

7. لا يمكن لهذه التطؤرات في الإنجاب الاصطناعيّ إلا بعث الرسالة التي تعتبر أن 
«الحياة المعؤّقة» غير مُرحُب فيهاء وبالتالي» يجب منع وصولها إلى الحياة. إن الدفاع عن 
هذه التطوّرات باعتبارها مسألة «حرّيّة الإنجاب» يؤدْي إلى تجاهل آثار هذه الرسالة على 
الأشفخاص ذوي القصور وعلى عائلاتهم. 

. أمام هذه التطوّرات. على الكنيسة أن تأخذ على عاتقها دور المناصر للوضع 
الاجتماعيٌ للأشخاص ذوي القصور.ء وعن مستقبلهم في المجتمع. طغى مفهوم تجارة 
السلعة على الأطفال «المرغوبين» في السوق الاقتصاديء وهو مفهوم يُدخِل في الواقع 
التوجّه نحو «تحسين النسل من أسفل». أمام الرفض الواضح لعلم الوراثة كمصدر مُحتمل 
للانقسام والصراعء ندعو مجلس الكنائس العالميٌ أن يتحمّل مسؤوليّته في هذه المسألة, 
مُذْكّرين ما ورد في «الكنيسة: نحو رؤية مشتركة»: تُعلن الكنيسة كلمات الرجاء والتعزية من 
الإنجيل: وتلتزم أعمال الرأفة والرحمة (راجع لوقا 6: 11-18)؛ إِنْها مدعوّة لشفاء العلاقات 
الإنسانيّة المكسورة والتصالح بينهاء ولتخدم الله في خدمة مصالحة أولئك المنقسمين 
بسبب الكراهية والنفور (راجع " كورنتس 0: .)5١-١8‏ (فقرة 11). 


رابعًا: العطوبيّة والمحدودية والشفاء 

قبول الحالة البشرية 

. إِنْ الاتجاه في التقنيّات الإنجابيّة تكشف عن عدم قدرة واضحة في المجتمع 
المعاصر لمواجهة العطوبيّة والمحدوديّة والخسارة كجزء لا يُستأصّل من الوجود البشري. 
وهذا الأمر يفسّر الخوف من العيش مع إعاقة. في نظر الرأي العام يشكل الأشخاص ذوو 
القصور علامة عطوبيّة يسعى المجتمع أنْ يبدّلها باعتبار هؤلاء الأشخاص «ذوي احتياجات 


خاصة»: 
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7. عرض بعض علماء أدبيّات علم الأحياء في العالم الغربيٌ هذه القضيّة على أساس 
التمييز بين « أن «يكون الإنسان حيّا»ه وأن «تكون لديه حياة». أن «يكون حيّاه حالة تسري 
على جميع المخلوقات الحيّة: أمّا أن «تكون لديه حياة» فحالة تخصّ المخلوقات الإنسانيّة 
فقط. تتميّز هذه الحالة الثانية بقدرات العقل والإرادة التي تُمكّن أصحابها من وضع أهداف 
ورسم خطط والتفكير بشأنها وتغييرها ومتابعتهاء وما إلى ذلك. 

. بناءً على هذا التمييز يُقال إِنْ قيمة الحياة للبشر ترتبط بحالة أن «تكون لديهم 
حياة» لأنها تجعل البشر شخصيّات فرديّة. وما يجعل الحياة البشريّة ذات قيمة هي القدرة 
على متابعة الأهداف الخاصّة كتعبير عمًا له قيمة في الحياة. بكلمة أخرىء ترتبط قيمة 
الحياة بالقدرة على إعطاء قيمة للحياة الشخصية. 

. ينتج عن هذا الاعتبار أن لا قيمة بحدّ ذاتها لحالة الفرد أن «يكون حيّا» بحدّ ذاتها. 
الحياة ذات قيمة بالنسبة إلى البشر بسبب ما هم قادرون على القيام به. بالتالي» بحسب 
علماء أدبئّات علم الأحياء هؤلاء. يجب التخلي عن مفهوم «قدسيّة الحياة» لأنّه يجعل قيمة 
الحياة تابعة لحالة أن «يكون الإنسان حيًا». 

9. إِنْ النظرة المسيحيّة التي تتعارض مع هذا الموقف في أدبيّات علم الأحياء تأخذ 
في بعض الأحيان مفهوم «قدسيّة الحياة» بمعنى أن الحياة بحدّ ذاتها مقدّسة. لكنّْ هذه 
النظرة تسعى إلى أن تتغاضى عن التمييز بين الخليقة وخالقها. قيمة الحياة البشريّة أنْها 
اشتقاق» ترتكز على حقيقة أنّها هبة الله للبشريّة. بهذا المعنى: يُحافظ مبدأ قدسيّة الحياة 
على أهميّته في اللاهوت المسيحيٌ. 

.٠‏ تعترف الكنيسة أنّْ الأشياء كلها خلقت في المسيح. وأنْ به تقوم الأشياء كلها 
معًا (راجع كولوسي .)1١١:١‏ يتجذّر إذَا هدف حياتنا في عمل الله. من هنا يُعلن إيمان 
الكنيئلية أن «الكبنؤنة» :صاليعة. :والوفقة الحالتة؛ إذ تركو علبي العياة بالفوئة كيية مين الله 
في الخليقة, ترفض موقف أدبيّات علم الأحياء الذي يجذّر قيمة الحياة بميزات أجسادنا 
وَعقولنا. بالمقابلء نتبنى الموقف الذي يعتبر أَنْ ميزة حياتنا البشريّة تترسّخ خارجيًا في 
محبّة الله. وإذا لم نُعلن صلاح الوجود.ء يفقد إيماننا الأساس الذي عليه يمكن للغة الرجاء 
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تحمّل مسؤوليّة شخص ذي قصور يؤثْر في الوقت وفي الموارد. ويحدٌ من الفرص المتاحة 
للأهل والإخوة لاكتساب دخل. 

.١‏ يشكل الفقر وانعدام الفرص واقع الغالبيّة الساحقة من الأشخاص ذوي القصور 
وعائلاتهم اليوم. ولكن لا يمكن دراسة تشعّبات هذه الحقيقة بشكل صحيح بمعزل عن 
تأثيرات التفاوت الاقتصاديّ بين المجتمعات. 

الا في التفاوت بين رفاه شخص ذي قصور فى «الشمال» الاقتصادى ورفاهيّة شخص 
ليس من ذوي القصورء في «الجنوب» الاقتصاديٌ. على سبيل المثال. قد يكون الأول في 
المعدّل الوسطيٌء «أفضل حالا» من الثاني. وفي الوقت عينه. يختبر الأشخاص ذوو القصور 
في «الشمال» الاقتصاديٌّ هوّةً كبيرة بين رفاههم ورفاه الأشخاص المتوسّطين في مجتمعهم. 


التكنولوجيّات الطبَيّة 

7. ترتبط قضايا العدالة الاجتماعيّة أيضًا بجوانب أخرى من الرفاه الشخصيّ. قد يواجه 
الأفخاص ذوو القصور العديد من الحواجز الصحيّة والعناية الطبيّة المناسبة. وبخاصّة في 
مناطق الكوارث والعنف. والشيء نفسه يقال في إمكانيّة تحصيل العلم. وإذ يُحرّم الأشخاص 
من فرصة التدريب على مهنةء يجدون أنْ هباتهم ومؤهلاتهم تذهب سدى. يمكننا هنا 
إقامة تواز مع الحرمان النسبيّ للأشخاص ذوي القصور في مجتمعاتهم. ويبقى تكافؤ الفرص 
الأمر المطلوب بإلحاح. 

©. ثمّة مسألة خاضة بالعدالة تُطرّح من خلال التطوّر العالميّ السريع للتكنولوجيّات 
الطبيّة في مجالات الإنجاب الاصطناعيٌ. إِنْ الإنجاب الاصطناعيّ. مع الفحوصات الجينيّة 
والوراثيّة عطي الوالدّين المستقبليّين احتمال اختيار الخصائص الجينيّة المحدّدة لنسلهما. 

0. في أدبيّات علم الإحياء الذي يتناول الموضوعات الخُلّْقِيَّة المرتبطة بهذا التطوّر 
غالبًا ما يركز تسويغ الفحوصات على ما يُسمّى ب«العيوب الجينيّة»» ويعتبر أن هذه 
الممارسات تستند إلى مفهوم «نوعيّة الحياة». لكن الاعتبارات المرتكزة على نوعيّة الحياة 
تطرح مشكلات عندما تُستخدّم لدعم الادعاء بأنّ ثمّة حالات قصور تؤدْي إلى حياة بشريّة 


غير جديرة بالعيش. 


عائلاتهم؛ في هذه الحالة يأتي التضرر الدماغيّ كنتيجة للظرف الاجتماعيٌ. بهذه الطريقة, 
يرتبط القصور الإدراكيّ عند الكثير من الأطفال بالظروف الاجتماعيّة. لا بالظروف الطبيعيّة. 
عليناء كمسيحيّين أن نتساءل عن مدى مسؤوليّتنا في استمرار هذه الظروف الاجتماعيّة 
البغيضة. 

/. في هذا السياقء يترافق العيش في المجتمعات المُدَنيّة أكثر منه في المجتمعات 
الريفيّة. مع أخطار مختلفة. يجعلنا هذا الأمر جميعًا مسؤولين عن الإصابات التي تطاول 
الأطفال الأبرياء والناتجة عن الألغام ضدّ الأشخاص, أو عن استخدام الموادٌ المسبّبة للإدمان, 
أو الالتهاب بفيروس تَقص المناعة البشريّة. وبشكل عامٌ. هناك مسؤوليّة اجتماعيّة جماعيّة 
عن إصابات الأطفال المولودين في ظروف من الحرمان. تسعى الجماعات الكنسية في كل 
أنحاء العالم إلى إيجاد طرق للمشاركة في تحمّل هذه المسؤوليّة. 

. عندما يعاني الناس من الحرمان الاجتماعيٌ والاقتصاديٌء يتأثر معنى لغة الهبة 
بأنواع مختلفة من الضغط. يتم تقدير الهبات وفق الخبرة الخاضّة التي تعد بها. ولكن ما 
هي هبة الحياة عندما يولد شخص في ظروف اجتماعيّة واقتصادية سلبيّة؟ وكيف تكون 
الحال إذا ولد في الفقر المدقع؟ أو في وسط الإبادة؟ أو لأهل مدمنين على المخدّرات؟ إزاء 
هذا العيش في مثل هذه الظروفء لا يمكن إِلَا أنْ تُطرّح مسألة «الفائدة» من هبة الحياة. 

5. للإجابة بصدقء علينا أن نُقرّ أنْ هبة الحياة لا تقي البشر من خبرة الانكسار. ولا 
تحميهم من الظلم. العائلة والجيران والجماعة والأمّة والدولة والمجتمع بشكل عام كلّ 
بدوره يمكن أن يفشل في توفير ما هو ضروريٌّ من أجل حياة إنسانيّة كريمة. لكنّْ اعتبار 
الحياة البشريّة هبة من الله يقف في وجه اللامبالاة والتحيّز. تتحقق هبة الوجود عندما 
تتحمّل مخلوقات الله مسؤوليّتها في مساعدة الآخرين لتطوير هباتهم ومؤهلاتهم. 

. في ضوء هذه المسؤوليّات. يجب أن نُقرٌ بأنْ الأشخاص ذوي القصور همء: في 
معظمهمء محدودون اقتصاديًاء ويختبرون الحرمان في مستوى عيشهم وفرص عملهيم. 
وعندما لا يتوفر لهم الدعم الاجتماعيٌء يتوجّب على عائلاتهم تقديم تضحيات كبيرة. إن 


هذا المعنى تُشير عندئذ هبة الحياة إلى حالة «أنْنا أحياء». ولكن من المهمّ أن نفهم أن 
هذه الحالة لا تأتي أبدّا منفردة. تشمل هبة الحياة العائلة: مكان نشعر فيه أنّْنا في بيتناء 
وأشخاص يترادف قبولهم مع انتمائنا إليهم. ولكثها تأتي أيضًا مع الغموض والمحدوديّة 
والضيق. 

7. هنالك أشخاص لا تكاد إمكاناتهم تتجاوز حالة أَنْهم أحياء ولاسيّما حالات القصور 
الذهنيّة أو النمائيّة الشديدة. حثّى في هذه الحالاتء قد يكون هناك هبات يحتاج إليها 
آخرونء مثل هبة الحضورء وقدرة التفاعل المتنبّه مع الآخر أو إظهار بعض علامات التعلّق 
أو امتلاك جسد يتجاوب بسلام مع العناية التي يتلقّاها من أشخاص آخرين. 


الحرمان الاجتماعيّ والاقتصاديٌ 

5". في التاريخ الحديثء كان الدافع وراء فصل الأشخاص ذوي القصور عن بقّية المجتمع: 
ذا من من اموز أشفزئ؟ الكعدقاة أنْهم لاسا ان بتكو ناو لقنا سين الى 
الآن» يُنظر إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور اقتصادي. 

0. مقابل السياسات التي تهمّش الأشخاص ذوي القصور لأسباب اقتصاديّة. يعرف 
المسيحيّونء أو ينبغي أن يعرفواء أن التدبير الإنتاجيّ قد تجاوزه تدبير نعمة الله. في التدبير 
الإلهيّ. لا تّقاس هبات الناس ومؤهلاتهم وفقًا للانتاجيّة الاقتصاديّة. ولكن وفقًا لدورهم في 
تحقيق هدف الله في الخليقة. كما ورد في «الكنيسة: نحو رؤية مشتركة»: تتألّف الكنيسة 
من كل الطبقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة: الغنيٌ والفقير بحاجة إلى الخلاص الذي يوفْره الله 
وحده. إِنَّْ الكنيسة» على مثال يسوع, مدعؤة ومؤهلة بطريقة خاصّة للمشاركة في مصير 
أولئك الذين يعانونء وللعناية بالمحتاجين والمهمُّشين (فقرة 15). 

7. نجد دائمًا إذا في الحياة البشريّة هذين العنصرين: أوْلاه قدرة الفرد البشريٌء وثانيًاء 
الظروف التي تحتاج فيها إلى أن تنمو. وإذا كان التمييز بين هذين العنصرين ممكتاء إِلا أن 
الفصل بينهما غير ممكن. فهما متلازمان ومترابطان. هناك خطر كبير على الأطفال الذين 
يعانون من سوء التغذيةء فهم أكثر عرضةً لحالات القصور الجسديّة والعقليّة بسبب فقر 


مسألة الإعاقة فى العال العرى - 
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0. إن التأكيد الذي يرى في خلقنا تَعبِيرَا عن حبٌ الله يَصل إلى مفهوم الهبة. يعترف 
المسيحيّونَ أنْ الحياة تأتي من الله. وأنّ الله أراد أن يعطينا إِيَاها كهبة. في هذا الإطار 
يمكن للّغة الهبة أن تكون تعبيرًا قويّه ولكثها لا تخلو من الصعوبات. هل حالة القصور التي 
يولد فيها أحدهم هي هبة؟ هناك أشخاص ذوو قصور يرون ذلك. وبعضهم لا. 

. إن تأكيد هبة القصور يتم غالبًا من خلال مفهوم الهويّة الشخصيّة: «الكف البصريٌ 
ليس حالة لدي. أنا شفخص مكفوفء وهذا أنا». يمكن أن يقال شيءٌ مماثل أمام حالات مثل 
التثلث الصّبغيٌ ."١‏ لا يمكن أنْ يُفصّل أحد عن المتلازمة» لأنه من دونها سيتوقف أن يَكون 
كما هو: سوف يفقد هويته. 

81. لكنْ هناك مَن رأيه مختلف: «حتّى عندما أقبل تمامًا أن الشلل الدماغيّ الذي 
يصيبني هو جزء منْيء فهذا لا يعني أنْي أراه كهبة. بعض الأشياء التي هي أهمّ بالنسبة إلى 
يَبقى صعبًا للغاية بسبب هذا القصور؛ كالتكلّم بشكل صحيح. 

.٠‏ من المفيد هناء ربّماء توسيع نطاق المسألة المطروحة. إِنَْ لغة «الهبة» في هذا 
الإطار لا تشير بالضرورة إلى حالة «معيّنة». سيشجّعنا منظار أوسع على الاعتراف بِأنَْ الهبة 
هي (في) الشخص ذي القصورء لا القصور بحدّ ذاته. الأشخاص ذوو القصور هم أكبر من أن 
يُحَدذُوا بقصورهمء سواء كان التثلث الصبغيٌ 27١‏ كف البصرء الشلل الدماغيٌء أم غير ذلك. 

.١‏ إن التركيز على الشخص بدلا من التركيز على قصوره يَسمّح لنا أنْ نعترف بأنْ 
البشر جميعهم يملكون الهبات والمؤهلات التي تُمكْنهم من التأقلم مع ظروفهم. أيَّا كانت 
حالتهم الخاصّة. فالنظر إلى القصور بهذه الطريقة يجعلنا نكتشف أنْ كل إنسان موهوب 
بطريقة قد يحتاج إليها الآخرون. يبرز هذا الاعتراف بدوره الطابع المشترك للغة الهبة. فإِنْنا 
بعضنا هبات لبعض. 

7. مع ذلكء يمكن أن تَوْخَذ لغة الهبة بمعنى أوسع أيضًا. قد لا تعني حالة معيّنة. 
ولا حثّى الشخص صاحب هذه الحالة» ولكنّها قد تعني «الحياةً نفسها». عندما تأخذ الهبة 


عألة الاعا اه ف أايتها طٍُ م العربي 


07. ولكنء بما أنْنا شعب مغفور له فلا حاجة لجدران فصلء لأن لا فوارق نخافها بين 
البشر. من أجل فهم مهارات شعب مغفور له. واكتساب هبة التعدّديّة البشريّة بامتنان, 
نحتاج إلى شراكة الله كهبة أسراريّة من الثالوث الأقدس. 

6. هذه الهبة الأسراريّة هي جسد المسيح المكسور من أجلنا جميعًا. في ليتورجيا 
الإفخارستيًا نحن مدعوّون إلى أن نرفع قلوبنا نحو الربٌ ونسبّحه. إذا فشلنا حتّى الآن في 
أن نكون جماعات مدمجة في جسد المسيح. فالإفخارستيا كسرٌ الشراكة سوف تذكرنا بما 
حصلنا عليه. «فمتى اجتمعتم إذَا يا إخوتي لتناول الطعام؛ فلينتظر بعضكم بعضَّا» ١(‏ 
كورنتس :1١‏ 78). بل أكثر من ذلكء. من أجل تقديم قرابيننا للربّء مطلوب من أُوَلَا أن 
نتصالح مع إخوتنا وأخواتنا: «فإذا كنت تقرّب قربانك إلى المذبح وذكرت هناك أنْ لأخيك 
عليك شيئًاه فدع قربانك هناك عند المذبح: واذهب أوَلَا فصالح أخاكء ثم عد فقرّب قربانك» 
(مثن 5 939-))ر كيفا يمكئنا إذا أن نرفع_تسبيحنا وصلاتنا وقرابيئنا إلى الله إذا بقيناعلى 
خلاف مع إخوتنا وأخواتناء فارضين عليهم التمبيزء عازلين إِيّاهم أو نعاملهم معاملة غير 


ك0 


لائقة ؟ 

0. من هنا نستنتج أن المسيحيّين مدعؤونَ إلى تخطي كل أنواع الانقسامات في 
الإفخارستيا. أَكّْد مجلس الكنائس العالميّ في وثيقة «العماد والإفخارستيا والخدمة»: «إِنّ 
المسيحيّينَ مدعؤونَ في الإفخارستيا إلى أن يكونوا في تضامن مع المهمّشين وأن يصيروا 
علامات لحبٌ المسيح الذي عاش وضحّى بنفسه من أجل الجميع, والآن يهب تفسه في 
الإفخارستيا». هذه هي عطيّة شراكة الله التي بفضلها تحيا الكنيسة. 

7. الكنيسة. إذا لم تضم الأعضاء الذين وهبهم الله لهاء فهي لا تعكس جسد المسيح. 
عندما يحرم المسيحيّون الآخرين من الهبات التي جعلها الله جزءًا من الخلقء فإنْهم ليسوا 
على مستوى مجد الله. إن الاعتراف بأولئك المختبرين في العيش مع القصور يضمن أن 
تكون الكنيسة أمينة لدعوتها. إن العمل على تخطي كل نوع من الإقصاء والتمييز في شعب 
الله هو جزء من الوحدة التي تتوق إليها الكنيسة» والتي من أجلها يصلّي يسوع حتّى يؤمن 
العالم (راجع يوحنا .)3١ :١١/‏ 


مسألة الاعاقة فى العام العرى س 


أعفنانا كثيرينء حيث يقدّم كل واحد منهم إسهامات مختلفة للجميع. بعض الأقسام يُعتبّر 
أقوى» وبعضها يُعتَبّر أضعف. 

9. للجسدء في لغة بولس الرسولء أقسام يستحي بها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
عظماء؛ وأقسام أخرى يفضلون إخفاءها (راجع ١‏ كورنتس :١17‏ 77). لكنْ الله رتب جسد 
المسيح بحيث تصبح هذه الأقسام بالذات ضروريّة لا يُستغنى عنها. بالتالي» يجب تكريمها 
وااحة راعلياء. و تاكيك فنا همنيا | الأسايته اام كو رهق رن 0 

. بما أنْ الله رنب جسد المسيح بهذه الطريقة. فمن المهمّ جدًا أن نفهم أنّ الرسالة 
الأولى إلى أهل كورنتس لا ترسم نظرة خُلّقيّة ولا نوعًا من المثال الأعلى للكنيسة. إِنَّ 
«الكنيسة: نحو رؤية مشتركة» تقول: «يؤمن المسيحيّون ويعترفون في قانون الإيمان أن 
هناك رابطً لا يَنحلٌ بين عمل الله بيسوع المسيح من خلال الروح القدس وبين حقيقة 
الكنيسة» (الفقرة ”). بالتاليء إِنْ إعلان الكنيسة كجسد المسيح ليس نظرة خلقيّة. بل 
اعتراف نما تلفينا. 

.١‏ هذا المفهوم الدامج لجسد المسيح كحقيقة هبة الله المتجذّرة في شراكة أعضائها 
مع الله يفرض على المسيحيّين أن يقفوا إلى جانب المضطهدين والمنبوذين. إِنْ العالم الذي 
«أحبّه الله» شؤّهته المصاعب والمآسي التي تستصرخ التزام المسيحيّين الشفوق. مصدر 
شوقهم لتحويل العالم» هو شراكتهم مع الله بيسوع المسيح. يؤمنون أن الله الذي هو الحبّ 
والرحمة والعدالة المطلقة, يُمكن أن يعمل من خلالهم بقوّة الروح القدس («الكنيسة: نحو 
رؤية مشتركة»». فقرة 14). من هناء لا يمكن للمسيحيّينء بصفتهم تلاميذ المسيح. إلا أن 
يتحدّوا السلطات السياسيّة عندما تُظهر مراسيمها قلّة احترام للكرامة البشريّة. 

07. في إطار هذه الدعوة. يعترف المسيحيّون بتقصيرهم وفشلهم» ويصلون من أجل 
الغفران الذي يعد به الإنجيل. هذا الاعتراف يشمل الإقرار بِأنّنا غالبا ما فشلنا في فهم ما 
معنى أن نكون شعبًا مغفورًا له. هذا يعني أيضًا الإقرار أَنْنا في الجماعات الكنسيّة نواصل 
نناء الجدران وَالحَوَاجَزٌء والمحافظة عليها من أجل استبعاد أعضاء اخرين من جسد المسيح. 


للست نأك القع ةد اذ انثا 
١‏ مسا له الإعاقة فى العا 0 العربى 


الله يتمّم هذا الهدف من خلال عمل المسيحء كما تعلن الكنيسة. هذا هو قلب الإنجيل 
الذي عليه تؤسس الكنيسة. 

فار الو الع الو االو ساف ةا أذ سيت سمالي مالل ذاليت 
إلهك بكل قلبك, وكل نفسك. وكل قوّتك. وكل ذهنك» (لوقا :٠١‏ /1؟). تسعى مسيرتنا في 
الحياة للعيش في طاعة مسؤولة نحو هذا الهدف. غالبًا ما تعترض هذه المسيرة مهمّات 
متناقضة نابعة من حقيقة أنْنا مخلوقات محدودة: أن نقبل وأن نعارضء أن نتعلّم وأن نعلم 
أن نصالح وأن نجابه. تَعرف أنْ الجماعة البشريّة غالبًا ما تتبلبل في وسط هذه الالتباسات؛ 
وهذا ما يؤدذي في معظم الأحيان إلى إقصاء أشخاص معيّنين. 

1. تعرف الكنيسة أنْ الله يستمرٌ في الأمانة بالرغم من العصيان البشريٌ. عندما يبلبل 
البشر الجماعة. يدعو الله الكنيسة لترميمها من خلال إعطاء الكنيسة موهبة الروح القدس. 
نحن نقدّر أَنْ الكنيسة, إذ تسعى إلى إيجاد طريقها لترميم الجماعة» عرفت أنْ الإصغاء إلى 
الأصوات المهمّشة في وسطها يُكسبها الكثير الكثير. هذه الحكمة تنطبق أيضًا على صوت 
الأشفخاص ذوي القصور في جماعاتهم الكنسيّة الخاصّة. 

ا. إِذّا عرفت الكنائس الإصغاء إلى هذا الصوت. سوف تكتشف الهبات المتعدّدة التي 
على هؤلاء الأشخاص أن يقدّموهاء والتي ظهر بعص منها من خبرة العيش مع قصور. وهي 
تشمل المواهب والمهارات المكتسبة من خلال التربية والتدريب. في مختلف الاختصاصات 
الأكاديمة وإذارة الأعمال والفتون. شناك كنات اخرق قدذمهاء على صبيل المتاله» اشخاض 
ذوو قصور ذهنيٌّ ونمائيٌ» يقدّمون هبة التعلّق والحضور للأشخاص الذين يعتنون بهم 
ويدعمونهم. ونحنء بصفتنا مناصرين للأشخاص ذوي الإعاقة: نؤكْد أنْ حضور هؤلاء الأشخاص 
تحديدًا هو هبة أساسيّة لحياة الكنيسة وشراكتها. 


جَسَد المسيح 

. بالتاليء تَشمل هبة الله للكنيسة كلّ واحد من أعضائهاء بالرغم من أن بعض أعضائها 
قد يَظهر من دون ذات قيمة في نظر الآخرين. سبق أن أشرنا إلى التأمّل بالكنيسة كجسد 
المسبح في الرشالة الأولى إلى أهل كورنتس (الفصل .)١١‏ الكنيسة. كجسدء تتألف من 


مفتوحة للجميع وداعية جميع الناس من دون تمييز. إِنْها مكان ضيافة ومكان ترحيب» 
(فقرة 60). يلتقي هذا المفهوم الدامج لطبيعة الكنيسة ورسالتها بالهدف الرئيس لهذه 
الوثيقة. 

.١‏ إن التأكيد الذي يعتبر المحدوديّة جزءًا من العالم الذي خلقه الله لا يَنفي أن اختبار 
المحدوديّة يدخل في الغموض الذي هو جزء من وجودنا. لكنه يَنفي حَصر المحدوديّة في 
«بتعض» البشر فقط. فبولس الرسول يُقول: «الخليقة جمعاء تَئنْ منْ آلام المخاض» (رومة : 
7" أن تكون إنسانًاء يعني أن تعيش مطبوعًا بالانكسار الذي هو جزء من وجودنا المحدود. 
والأشخاص ذوو القصورء أسوةً بسائر البشرء يَختبرونَ وَحِمَي الحياة: الضيق والضياع والألم: 
من جهة» والفرح والسعادة والبركات» من جهة أخرى. فالتقسيم بين الأشخاص ذوي القصور 
وأقرانهم من دون قصورء في نظر الله الْمُحبّء هو في غير محله. 

؟ع. إِنْ هدفنا في هذا المنظار هو مساعدة العائلة المسكونيّة في رؤية النتائج التي 
لا تمت إلى الإيمان بصلة عندما تُبقي على هذا التمييز في طريقة تخطيط ممارساتنا 
ومؤسّساتنا. نحنء جميعناء تَعرف أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام كنائسنا لتسير فيه 
بالرغم من بعض المبادرات المشجّعة. يبقى الكثير للقيام به في سبيل الوصول إلى كنيسة 
تكون فعلاء كنيسة الجميع للجميع. 


الجماعة والشراكة 

67. في المسيح خَلِقَ كل شيء. وبه كلّ شيء يَقوم (راجع كولوسي .)1١١:١‏ يوفر هذا 
الإعلان الإطار لتحديد معنى القول إِنْ الكنيسة مدعؤة لتكون جماعة الجميع وللجميع. 
وقد ورد في «الكنيسة: نحو رؤية مشتركة»: «الشراكة, التي مصدرها حياة الثالوث الأقدس 
نفسهاء هي في الوقت عينه الهبة التي بها تحيا الكنيسة والهبة التي يدعو الله الكنيسة إلى 
تقديهها لثيرتة مجروحة :ومقسومة تترحى_المفصالحة والشغاء» '(فقرة .)١‏ 

+2. يعتريعن هية, الشراكة امهنا عندما .تعلن: الكنيسة :أننا مخلوقون #بالمسيح»: 
قالضاق :دهذه ا الطرزيقة لا مقين فقظ لزي أنواائلة وهف نا! أن عيبي : الفضتدة ]ايل ) أيضال؟ أن 
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“. إِنْ التأكيد أنْ حقيقة الخَلق هي تعبير عن محبّة الله يعني أنه في نظر الله 
المُحبّء لا فئات في البشر مُقسّمة بحسب الحالة أو العرق أو الجنس أو العمر أو القدرة. 
هناك فقط بَشْنٌ هم أولاد الله. أنْ نكون خليقة الله يعني أنْنا وَرثنا أطف صانعنا الْمُحبٌ. 
غذيه شل اهية الجواوون بعد الأطفاد كفم لكل شغص.. نوه كان أن ايض كه اباش 
شابًا أو مُسنَّه مع قصور أو من دونه. أوْل عَمَل تجاه كل مخلوق من مخلوقات الله هو هذه 
الهبة. 

/ا. كما أشارت وثيقة «كنيسة الجميع للجميع»». يُشْكَل إعلان بولس الرسول في الرسالة 
إلى أهل أفسس أن المسيح جاء ليَهدم جدران الفّصل (أفسس *: )١6‏ صورةً قويّة في هذا 
الإطار. الانقسامات بين «نحن» و «هم» هي العلامة بِأنْ مثلّ هذه الجدران لا تزال قائمة. 
بالرغم من أنْ عدد الأشخاص ذوي القصور المتروكين وراء الجدران في أماكن معزولة 
يتناقصء لكنْ جدران الخوف والرفض ما زالت باقية. حتّى ضمن الكنيسة. 

8 في الكنيسة خاضّة. تَفَرْس الأشخاص الآخرين هو غالبًا أكثر إيلامًا من السلالم غير 
القابلة للصعود. إِنّ النظر إلى الآخرين كما لو أنْهم ليسوا جزءًا «منا» يتعارض مع حقيقة أن 
الله دعاهم ليكونوا أطفالًا مؤمنين أيضًا. كذلك يتناقض هذا الأمر مع خدمة المسيح. خدمة 
إعادتنا جميعًا إلى الشراكة مع الله. من هنا نفهم أن الكنيسة مدعوّة خصوصًا إلى هدم 
جدران الرفض والخوف التي تُحافظ على القسمة بين «نحن» و«هم». 

9. تسعى هذه الوثيقة الحاليّة» باعتبارها وثيقة تتوجّه إلى عائلة الكنائس المسكونيّة, 
أن تدخل في حوار مع وثيقة مجلس الكنائس العالميّ: «الكنيسة: نحو رؤية مُشتركة». 
مع تركيزها على مفهوم الشراكة كنقطة محوريّة. تنتمي الكنيسة إلى الله إِذْ هي شراكة 
بتأسيس إلهيّء ولا توجد لنفسها. وهي بطبيعتها رساليّة. مدعؤة ومرسّلّة لتشهد. في حياتها 
الخاصّة: لتلك الشراكة التي أرادها الله لكل البشريّة ولكل الخليقة في الملكوت (فقرة .)١١‏ 

.©٠‏ إن الكنيسة. إذ تعتبر المحدوديّة جزءًا من العالم الذي خلقه الله. لا يمكنها أن 
تستبعد من رسالتها العيش مع هذه الحالات. عَبّر عن هذه القناعة سابقًا في «كنيسة 
الجميع للجميع» بهذه الكلمات: «إِنّْ الكنيسة هي بمعناها الأصلىّ مكان ومسار شراكة, 
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في مجتمعات مختلفة: تبعًا لظروفها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. بالرغم من ذلكء لا 
يمكن للكنيسة. في مقتلفةالظروف: أن تتهقت مسألة الدعم المناطلن, :صعفية«أن تذوافر 
دائمًا مساحة واسعة لأعضاء الكنيسة ذوي القصور ليأتوا ويسردوا قصّصهم الخاضّة الفذا اقل 
ما يُمكن انتظاره من الجماعات المسيحيّة: يجب أنْ توفْر مساحةً لكل واحد من أعضائها. 

7. كما تُعلّمنا صورة أعضاء الكنيسة التي يستعملها الرسول بولس في الرسالة الأولى 
إلى أهل كورنتس (الفصل .)3١‏ لا يُمكن لأحد. ضمن شراكة جسد المسيح السريّة, أنْ يقول: 
«لا حاجة لي إليك». وَكما أنَّ لا عضو في هذا الجسد من دون هبات, كذلك لا عضو ليس 
بحاجة إلى الآخرين. 

8. ولكنٌ الأمور. في إطار السياسة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. تَبدو غالبًا أقلّ وضوحًا. 
إن مستوى الدعم الذي يحتاج إليه أشخاص مُختلفون يتفاوت بشكل كبير. من هنا نستنتج 
ارتباط مسألة كيفيّة خدمتهم بشكل أفضل ضمن الإطار السائد. يُمكن أنْ تؤذي الاختلافات 
الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة إلى تقويمات مُختلفة لما على المجتمع أن يوفّْره. أَمَا 
بالشبة إلى 'القليشة 'فلتين هناك ند اسك حول دعوتهاء وهي أن تكون جماعةً «مع» 
أعضائها ذوي الإعاقة: مُقَرّةَ بالهبة التي على كلّ واحد من أعضائها أن يُسهم فيها. 

ثانيًا: الخلق كفعل محبّة 

أَنْ نكون مخلوقات الله 

©". عندما نظر الله في خَلّقه. رأى أن ذلك حسن: تأكيد تكرّر في مجمل رواية الخلق 
في سفر التكوين. لذلك نرى من المناسب أنْ نبدأ كلامنا على الإعاقة بالتأكيد عينه. الخَلق 
هو تعبير عن محبّة الله. تكمن سعادة كينونتنا كمخلوقات الله في العلاقة التي بدأها الله 
الثالوث مع كلّ واحد منًا. هذا هو أساس وحدة الجنس البشري. إِنّها تكمن في حَقيقة أنْنا 
جميعًا خليقة الله. وَفي الكلام على الإعاقة» يؤْسّس هذا التأكيد لكل ما يُمكن أن يُقال. 

0" يُعلن التقليد المسيحيّ أن الخلق هو فعل مَحبَّةَ متعمّد. يدعو الله كل واحد منا 
إلى الوجود. الغرض من وجودنا هو الاستجابة لعلاقة الحبٌ التي يقدمها الله لكل كائن, 
والتي تعبّر عن نفسها بشكل أفضل بمفهوم الشراكة الكتابي. 
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". إن لهذا الاعتبار طابَعين. كَمن منظار الكنيسة؛ فكرة أن الأشخاص هم كُتَاب حياتهم 
الخاضّة تظهرء في أفضل الأحوال. صحيحة جزرئيًا. ومن منظار لاهوتيّء لا يمكن فَصل السؤال 
«من أنا؟» عن السؤال «إلى مَنْ أنتمي؟» فَالمسيحيّونء إِذْ يعرفونَ أن الله خلقّ جميعَ البشر 
يؤمنونَ أن البشر لا يملكون كتابة حياتهم الخاصّة. 

8. لكنّ لهذا الاعتبار طابَعًا آخَر. على مستوى لاهوتيٌء عندما لا يُمكن فصل السؤال 
«مَنْ أنا؟» عن السؤال «إلى مَنْ أنتمي؟» فَهذا يعني أيضًا أنه لا يُمكن للأشخاص الآخرين 
أن يقولوا كلامًا نهائيًا بشأن حياتنا. هذا الأمر مهم جدًا بالنسبة إلى الأشخاص ذوي القصور. 
وعندما يَعرض الآخرون في مُعظم الأحيان الإعاقة كمأساة. يبدو من الضرورة أنْ يكون لكل 
امرئ الحقّ بأن يَسرد قصّة رحلته في الحياة من وجهة نظره الخاصّة. 

9. في هذا الإطار إِذَّاء تكمن الحقيقة الجزئيّة للإعلان بأنْنا كُتَّاب حياتنا الخاصّة. هذا 
الأمر يؤكٌد السلطة للتكلّم بصوتنا الخاضٌ في وجه أشخاص آخرين يفرضون علينا آراءهم. من 
المهمّ أن نعارض أسلُوب التعميم والانتقاص في طريقة تفكيرنا وكلامنا بشأن معنى القصور 
أو المحدوديّة في الوجود الإنسانيٌ. من أجل تحديد ما تعنيه هذه الحالاتء يُمكننا فَقط 
أن نقول إِنّْها تعني أشياء كثيرة مُختلفة لأشخاص كثيرين مُختلفين. في هذا الصدد. يظهر 
أن للجميع هدقًا واحدًا في الحياة: أن نجد طرقناء آخذين بالاعتبار إمكانيّاتنا ومحدوديّاتنا. 


دعم الأشخاص 

0. تؤثّر أحيانًا المحدوديّة البشريّة. كتلك الناجمة عن القصور الجسديّ أو الإدراكيٌ, 
ف النمم بقواع ا واعيانا أخرى تكون حاف لقطو ير في تحمل اللطوال فاك مين 
واضح للاعتراف بالحاجة إلى الدعم الفرديٌء وبخاصّة في داخل الجماعات الكنسيّة. لكنّ 
طريقة تقديم الدعم لتلبية احتياج مختلف الفئات غالبًا ما تؤذي إلى فصل. قَفي التاريخ 
تَجد العديد من حالات التجاهل والإهمال والإساءة, لكنّ هذا الأمر لا يقودنا إلى تفي العديد 
من حالات التفاني والالتزام الإيجابيّة التي حلت مكان الفصل. 

.١‏ في الوقت عينه. إذا كان من الواجب إعادة النظر دائمًا في مبدأ فَصل الأشخاص 
ذوي القصور. فمن الواجبء كذلكء أن نعرف أنه قد يكون لحالات الفصل وظائف متعدّدة 
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". نحن نزدري الاختلافات عندما نجمع أشخاصًا لديهم قصور مختلفة على أنّْهم 
«معاقون» وينتمون إلى مجموعة متجانسة. نحن أيضًا نزدري الاختلافات الشخصيّة عندما 
نجمع أشخاضًا ذوي حالات قصور متشابهة ونعتبرهم مجموعة متجانسة. فالأشخاص ذوو 
إعاقة يختلف بعضهم عن بعضء كما هي الحال مع الناس في أيّ قطاع آخر من المجتمع: 

8". من المهم أن تَعرض الطابع السياسيّ لخطاب الإعاقة. يسم هذا الخطاب فئة 
من الناس يُعتبرها المجتمع بحاجة إلى مساعدة بسبب حالة خاضة. يَستعمل المجتمع 
استراتيجيّة التكلّم من دون تمييز على «الأشخاص ذوي الإعاقة» من أجل التحكّم بالخوف 
من مواجهة المحدوديّات التي يُولّدها العيش مع قصور. يُستبعد الأشخاص الذين صُنْفوا 
«مُعاقين» عن سائر المجتمع باعتبارهم أشخاصًا ذوي «احتياجات خاضّة». وَفي سَبيل 
«الاهتمام» بحاجاتهم الخاصة. يَوَحّهون إلى مختلف الترتيبات «الخاصة» كالمؤسّسات 
الخاصّة والمستشفيات والمدارس. طَبَعَتْ هذه الاستراتيجيّة الأشخاص ذوي القصورء على 
الأقل مند أواخر القرن التاسح عشر. 

0. نتيجة لذلكء يكون لهؤلاء الأشخاص اختبار مُشترك واحد لم يتعؤد معظم الآخرين 
عليه: إِنّه اختبار إقصائهم عن الآخرين. بهذه الطريقة همش اختبازُهم بسبب قصورهم. 
هذه هي الحالة التي تُحوّل «القصور» إلى «إعاقة». لا غرابة في أنّْ الأشخاص ذوي القصور 
من مختلف الأنواع نظموا أنفسهم في بلدان كثيرة ضمن مجموعات مناصرة قويّة تعمل معًَا 
من أجل مناصرة قضيّتهم: والمطالبة بالمساواة في الحقوق بين الجميع. 

5”. إِنْ الأشخاص ذوي الإعاقة إذ يدافعون عن أنفسهم. يَنتقدونَ الأسلوب الذي يجمعهم 
معًا تحت اسم «المعاقين». فصاغوا شعارهم: «لا شَيءَ بشأننا من دوننا» مطالبين بالحقّ 
بسرد قصصهم الخاصة. 0 من أن رد لهم آخَرونَ ما هو «معنى» إعاقتهم. فعندما تسرد 
الشخص فته الخاصة: يتستطيع بشتكل مناسب أن يكتشف ماريمكنه أن يعملء بَدَلا من أن 
يُحدّد الآخرون ما لا يُمكنه أن يعمل. في هذا الصدد. كثيرًا ما يُقال إن تقسيم البشر إلى 
فئات منفصلة يَقود إلى عدم الاعتراف بشخصيّتهم وبهويّاتهم الفرديّة. إِنْه عدم الاعتراف 
بأنْهم, كالأشخاص الآخرين: «كثاب» حياتهم الخاصة. 


لة الإعاقة في العام العربي 


الأعداد 08 وما بعدها) كمقياس لتحديد أيّ حياة هي «حقًا» بشريّة . ولكن» من المنظور 
المسيحيّء تستمدّ الحياة البشريّة قيمتها باعتبارها هبةً من الله. 

9. وبالتالي. لا كائنات بشريّة. في نظر الإنجيل. ذات حياة أقلّ قيمة. لأنْ هدف الله 
للمخلوقات الأرضيّة لا يرتبط بطاقاتهم وبقدراتهم. يُعلن الإنجيل أنْ المسيح يُتمّم هدق 
الله لمخلوقاته. يسوع نفسّه قال: «أنا الطريق والحقٌ والحياة. لا يمضي أحدّ إلى الآب إِلا 
بي» (يوحنًا 15: 1). أيّا كانت الإعاقة أو اللاقدرة التي يُمكن أنْ تكون لناء فإنْها لا ثلغي أبدًا 
العلاقة التي يُقيمها الخالق معنا. فالله» يَنبوع كلّ ما هو صالح, لا يترك العمل الذي بدأته 
بده. 

.٠‏ إذن يرتبط المبدأً اللاهوتيّ لتاكيد قيمة الحياة بعلة خلقها. يؤكّد الإيمان المسبيحيّ 
قيمة الحياة بمعزل عن وَضعها أو حالتها. لا يُميّزْ في الحياة البشريّة على أساس مَّلاءَمتها 
أو عدم ملاءمتها لمستوى سائد من «النوعيّة». خَلقَ الله البشر على صورته؛ لم يخلق 
بعضًا منهم فقط على صورته. كذلك لم يقسم البشريّة إلى فئات منفصلة. في الله تنوع. 
لا انقسام. 

.١‏ نستنتج أنه على المستوى اللاهوتيٌء لا يجوز تأسيس قيمة الحياة على معيار نوعيّة 
حياة الأشخاص. بمعزل عن وضع أجسادنا وعقولنا وحالتهاء نحن نعيش في تدبير النعمة. 
لا يتركُ الله البشر عندما تتضاءل قدراتهم البشريّة ولا عندما تبدو معدومة. سستكون لنا 
دائمًا قيمة في نظر خالقناء لأنّنا خليقته. 

لغة «الإعاقة» 

؟”. يتألف التنوع البشريّء من جملة ما يتألف. من مواهب ومحدوديّات. هذه الحالات 
هي جزء من كيفيّة خلقنا. إعترافنا بِأنْ المحدوديّة هي جزء من الخلق ذو تأثيرات مهمّة 
على كيفيّة كلامنا على «الإعاقة» في الكنيسة. هذا يعني أنه لا يمكننا الكلام على «الأشخاص 
ذوي الإعاقة» من دون تمييزء كما لو أَنْ الأشخاص الذين يشملهم هذا التعبير متشابهون 
في هذا الصدد. 


مسالة الإعاقة في العالم العربى -م 


. إذا نظرنا إلى الكتاب المقدّس في كُلْ من العهدين القديم والجديد نجد أن محاولات 
تجذير صورة الله في الإنسان ما زالت فرضيّة. هناك نظرة واضحة في العهد الجديد للذي 
يطبق عليه مَفهوم الصورة الإلهيّة. بالنسبة إلى الرسول بولسء وحده المسيح «هو صورة 
الله الذي لا يُرىء وبكر كل خليقة» (كولوسي .)١0 :١‏ به فقط يَستعيد الخطأة علاقتهم بالله 
الآب» لأنْهم «بُرُرُوا مَجَانَه بحكم الفداء الذي تمَّ في المسيح يسوع» (رومة : 76). 

8 إن التفكيز ننظرة ولسن حول" الصورة إنقهدذا إلى اإكتقناف أن العسالة لبسنت جادنة 
نجد الصّورة. بل «كيف» نجدهاء ويكمن الجواب في رسالة الرُسول بولس إلى أهل كولوسي 
بإعادتنا إلى نعمة الله الخلاصيّة. «هو الذي نَجَّانا من سَلطان الظلمات ونقلّنا إلى ملكوت 
ابن محبّته, فكان لنا فيه الفداءء بدمه غفران الخطايا» (كولوسي :١‏ 16-17). فإذا كان 
المسيحٌ صورةً الله الحقيقيّة فإنّ ما صُوْرَ في كلّ واحد منًا يَتجذّْر في أنْنا مُكَوَنُون في 
علاقتنا مع خالقناء ومن ثم معادون إليها. 

75. من هذا المفهوم نستنتج أن الصورة ليست ميزة متأصّلة في المخلوقات البشريّة, 
لكنها ميزة في العلاقة التي بدأت بعمل الله في الخَلق. إِنْها تتجاوز معنى كلّ المقؤّمات 
الأخرى حول وجودنا الحاليٌ في خصوصيّتنا كبشر. تتجذّر علاقة الله بالبشر في عمل الخلق. 
ويما أنْنا جميعًا خلقنا على صورة الله كّمثاله (تكوين :١‏ 71-57)» فلا فرق في العلاقة التي 
يُقيمها الله مع كل واحد منا. 

.١/‏ تضمّن هذه النظرة الكتابيّة وحدَةً البشريّة. تسمح بالابتهاج بأوسع تنوّع مُمكن بَين 
البشر, لأنه. في نظر الله, لا بَشَّر من فئة دونيّة. فَفي نظر الله لا مَعنى تمييزيٌّ للاختلافات 
بين البشرء بما في ذلك الاختلافات في أنواع القدرات أو الإعاقات. البشر جميعهم خُلقوا 
مُتساوين في نظر رحمة الله الْمُحِبّه بمعزل عمًا قد تُظهره أجسادهم أو عقولهم. 

قيمة الحباة 

. في ما يتعلّق بقيمة الحياة, إِنَّ الأمر محسوم بالنسبة إلى المسيحيّين: إِنَّ الحياة 
البشريّة مَخلوقّة في إطار تَدبير النعمة. إن قيمة الحياة لا ترتبط بما تسعى إليه من 
سعادة وحرَّيّة, حنّى من فضيلة. هذا يعني أن قيمة الحياة لا ترتّبط بأهداف مُعيّنة تَسمَح 
نا باتباعها. في هذا الإطار قَدَّم مفهوم «نوعيّة الحياة» (تُعالج هذا الموضوع لاحقًا في 


اله وى الى التداقداة العااااد 
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.٠‏ مع ذلكء مكننا التحوّل الذي طاول التكلم على قوّة الإثبات من أن نقلب مسألة 
الٌّغة الدامجة رأسًا على عقب. تستعمل الوثيقة الحاليّة ضمير المتكلّم بطريقة دامجة 
لدعوة الكنائس المسيحيّة للانضمام إلينا في الإصغاء والتفكير حول خبرة الأعضاء ذوي 
القصور. وبما أنْنا جَميعًا خُلقنا ككائنات محدودة, فإِنْنا جميعًا نعيش ضمن أنواع مختلفة 


من المحدودية. 


.١‏ في هذه الوثيقة الجديدة: تأمل «الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين» 
أنْ تساعد العائلة المسكونيّة في رؤية النتائج التي لا تمت إلى الإيمان الصحيح بصلة 
في الإصرار على التمييز الذي يتفصل في طريقة تخطيط ممارساتنا ومؤسساتنا. وكما نعلم 
يقل مزال أثلام كاسما كز يق ظؤي “قبل أن فشكن امنا أن تستبر نقنها حننا ييه 
الجميع للجميع. 


اولا: تثمين التنؤع البشري 

الخلق على صورة الله 

. تَعي تمامًا أنْ هناك آراءً لاهوتيّة تُفسّر الخليقة البشريّة بطريقة غير مناسبة 
للأشفخاص ذوي القصور, بخاصّة القصور الإدراكيٌ. هناك لاهوتيّونء إذ يبحثون عن «قاعدّة» 
الصورةء يتساءلون أين يُمكن أن توجّد الصورة الإلهيّة. فكرة الخلق على صورة الله جاءت, 
على مستوى الفكر الإنسانيٌء بتبعات ثقيلة. فهي تفترض أنْ المخلوقات البشريّة المصابة 
بقصور ذهنيّ ونمائيّ شديد لا يُمكن الاعتراف بها على أنْها حقًا بشريّة. 

. أمام ازدياد متوسّط العمر في أجزاء كثيرة من العالم: تجد كنائسنا ومُجتمعاتنانفسها 
أمام تحدّيات متصاعدة بتزايد عدد الأشخاص الذين بلغوا مراحل متقدّمة من الخرف. 
إنخفاض القدرات العقلانيّة عند هؤلاء تجعلّهم عرضة لخطر اعتبارهم أشخاضًا فقدوا حالة 


الخلق على صورة الله. ومن عدّة نواح» يبدو أَنْ هذا المفهوم مّحصور بأشخاص وَقتيًّا أصحّاء 


لل 


اع ع): 


حسد 


الوظائف والإعاقة والصخة, واتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» والتي تُستعمّل في أجزاء 
عي اسان سان وفع الجمدمات سيسات افقماويات لقنم فى بلا را اتيك 
والمجتمع. تَغيّر هذه التطؤرات طريقة النظر إلى الأشخاص ذوي القصور من نظرة شفقة 
إلى نظرة احترام كمواطنين يتمتعون بكامل حقوق الإنسان. 

1. تشترك الجماعات المسيحيّة في هذا التحؤل العالميٌ نحو مُقاربة مبنيّة على حقوق 
الإنسان. وفي الوقت نفسه. إن تفكير هذه الجماعات اللاهوتيّ بشأن معنى «أن تكون 
كنيسة». وبشأن طبيعتها ورسالتها في العالم يَقودها إلى مفاهيم متجدّدة للإعاقة. وأسشقطت 
المفاهيم التي تربط الإعاقة بالعقاب الإلهيّ أو بالمسٌ الشيطانيٌ. تتعلم الكنائس أن ترى أن 
الأشفخاص ذوي القصور يمتلكون الكثير لإعطائه لجماعاتهم, وأنْهم جزء من حياة الكنيسة 
ومن شهادتها. 

لا. عندما تبيّن «للشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين» بدايات التغيير.ء راحت 
تستعرض وثيقتها الأولى فخَلّصَت إلى أنّْ ملاحظات وطروحات كثيرة واردة في وثيقتها لا 
تزال صالحة: وأنّ علامات التغيير تفتح آفاقًا جديدة. في تواح متعدّدة: لا يزال الأشخاص ذوو 
رار ل ررم 

6. وهذا يعني أن الوثيقة الأولى ارتكزت على براهين لاهوتيّة لدعم فكرة الدمجء أما 
الوثيقة الحاليّة فتأتي لتؤكّد أنَّ فكرة الدمج ليست بحاجة إلى برهان. فخالقّنا جَعلَ «جميع» 
البشر, لا فئةً منهم وحسبء على صورة الله ومثاله. من وجهة نظر الكنيسة: «الإقصاء» هو 
الذي بحاجة إلى البرهان, لا الدمج. 

1. هذه التطلّعات الجديدة تؤثّر في استخدام اللّغة الدامجة. إِنْ وثيقة «كنيسة الجميع 
للجميع» توسّلت ضمير المُتكلّم للجمع (نحن) للإشارة أَوَلَا إلى أعضاء «الشبكة الجامعة 
الاسام رة الأشخاص" المعوقين»؛كمناصراين :ذاتئين .ردنا أن 'تفهم ,تلك الوثيقة, كفيادة 
على أهمّيّة أن نتكلم بصوتنا الخاصٌ. هذه الوثيقة هي رسالة مفادها أنه لا ينبغي على 
المسيحيّين أن يتكلّمُوا «بشأن» الأشخاص ذوي الإعاقة كما لو أنّنا لم نكن حاضرين في 
الكنيسة لتُعبّر عن أنفسنا. كان من الضرورة وقتئذ أن نؤكْد أنّنا كأعضاء «الشبكة الجامعة 
لمناصرة الأشخاص المعوّقين» أصبحنا فاعلي تغيير. 
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مقدمة 

.١‏ سنة .7٠0*‏ نشر مجلس الكنائس العالميّ (18700) وثيقة «كنيسة الجميع للجميع» 
التي أعدّتها «الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوّقين» (8284137) وشدّدت فيها على 
دمج هؤلاء الأشخاص في كنائسهم ومُجتمعاتهم على حدّ سواء. جعل نشر هذه الوثيقة 
مجلس الكنائس العالميٌ ينخرط في مسيرة التطور الشامل نحو مقاربة الإعاقة من زاوية 
حقوق الإنسانء» هذه المسيرة التي كانت قد بدأت منذ عدّة سنوات. 

". يُشار إلى هذا التغيير في النموذج الذي يظهر في وثائق منظمة الصحًة العالميّة 
ووثائق الأمم المتحدة, خاصّة, مثل «التصنيف الدوليٌ لتأدية الوظائف والإعاقة والصحّة», 
للإعاقة. ينعكس هذا التحؤل بإقامة تمييز بين «القصور» و«الإعاقة». يُركّز هذا التمييز على 
الفرق بين القصور في الظروف الجسديّة والعقليّة من جهة: وبين الاستجابات الاجتماعيّة 
والثقافيّة على هذه الظروفء من جهة أخرى. 

". لطالما كان الناس ينظرون إلى الإعاقة. عبر التاريخ» من منظور سلبيٌّ. وكان الأشخاص 
ذوو القصور محط سخريّة وازدراء. حتّى بمعزل عن هذه المواقف المُهينة: كانُوا يُعامَلون 
على أنْهم عاجزون عن العيش بإنسانيّة كاملة. بالإجمالء كانوا مُستَبِعدِينَ عن التفاعل مع 
الآخرين على قدم المساواة, حتّى في كنائسهم. 

ع. وفي هذا الصدد. بدأت الأمور تأخذ منحى آخر في الأوساط المسيحيّة. إِنْ فكرة 
اعتبار الإعاقة عقابًا على خطايا الشخص لم تعد تجد مرتكزات في النصوص اللاهوتيّة 
والوثائق الكنسيّة. هذا لا يعني أنَّ مثل هذه الأفكار فقدت سيطرتها على عقول الناس. مازال 
الاعتقاد سائدًا أنّ الإعاقة تُشير إلى نقص في الإيمان يحول دون أن يَقوم الله بأعجوبة شفاء. 
والأمر نفسّه يُقال بشأن الاعتقاد أنْ الإعاقة هي علامة استحواذ من الشياطينء وهي تتطلّب 
تقسيمًا وطردًا للشياطين. 

0. في المقابلء إن المفهوم الذي يعتبر الأشخاص من ذوي القصور أناسًا متساوين بالقيمة 


والكرامة مع الآخرين أكْدته اليوم» وبشكل قاطع. الوثائق الرسميّة, كّالتصنيف الدوليٌ لتأدية 
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المفاهيم مع الوقت وفي الأطر الاجتماعية المختلفة. ففي المجتمعات حيث معدل الأمية 
مرتفع ولا يُتوفّع من الأفراد تمتّعهم بالقدرة على القراءة والكتابة» ليس عُسر القراءة بحاجة 
لأن يُعتبّر قصورًا وهو لا يؤدي إلى إعاقة» بينما في المجتمعات التي يُتوقع فيها من كل 
شخص بالغ أن يكون متعلَماء قد يكون غسر القراءة قصورًا أساسيًا. 

لم تعتمد 8104177 لغة تميّز بين القصور والإعاقة فقط لأن هذه اللغة موجودة في 
البيئة الأكاديمية بل لأن للتمييز تبعات عملية بالنسبة إلى الكنيسة. فاستخدام مصطلحَّي 
«الإعاقة» و«القصور» مفيد على الصعيدين اللاهوتي والرعوي. إذ تبرز حاجة إلى التمييز 
لغويًا بين التجربة الشخصية المترتّبة على القصور والتجربة الاجتماعية المترتبّة على الإعاقة, 
على المستويّين اللاهوتي والخلقي. يمكن معالجة التجارب الاجتماعية المتعلّقة بالإعاقة 
بفضل القبول الاجتماعي والبرامج الاجتماعية والتغييرات الهندسيّة. هذا التمييز بين الإعاقة 
والقصور يمكننا من مناقشة الإعاقات والتفكير في كيفية التعاطي مع البيئة المحيطة 
بالأشفخاص ذوي القصور بشكل مباشر, ما يتيح أكثر الوصول إلى المجتمع والجماعات 
الإيمانيّة. في بيئة يسهل الوصول إليهاء يصبح ذوو القصور أقل إعاقة أو من دون إعاقة على 
الإطلاق. 
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هبة الوجود: مدعؤون لنكون كنيسة الجميع للجميع 


إن 
يخي 


مقدمة 

عندما بلورت الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين 510417 
بيانيها عاممّىي ٠١١69 ٠٠١"‏ حول فهم الإعاقة من المنظور اللاهوتي. 
استعانت بلغة جديدة نوعًا ما. فقد أوضح بيان سنة 7١1١5‏ تحت عنوان 
«نعمة الوجود» الفرق بين «الإعاقة» و«القصور» الذي سبق أن نوقش 
في البيان السابق. هذا التمييز بين المفهومّين كان قد استخدم في مجال 
الأبحاث الأكاديمية حول الإعاقة لبعض الوقت. وهو يساعد في فهم الجوانب 
المحدّدة المتعلقة بالتعايش مع القصور التي نشير إليهاء أي الجوانب 
الشخصية مقايل الحوانت الاجتماغية. 

القصور هو أي فقدان للبنية أو الوظيفة النفسية أو الفيزيولوجية أو 
التشريحية أو اضطراب فيها. أما الإعاقة. فهي أي قيد أو غياب (ناتج عن 
قصور) للقدرة على أداء نشاط ما بالطريقة التي تُعتبّر طبيعية أو ضمن 
نطاق ما يُعتبّر طبيعيًا بالنسبة إلى الإنسان. ما يثير الاهتمام في هذين 
التعريقّين هو أنهما يشيران بوضوح إلى أن القصور والإعاقة مفهومان 
يتطوّران ويتغيّران مع الزمن وفي أطر اجتماعية مختلفة. 

لدى بعضنا كبشر أشكال مختلفة من القصورء كالشلل الدماغي أو الأنواع 
المختلفة من القصور البصري على سبيل المثال. وتتسبّب هذه الأشكال من 
القصور بمشاكل للأفراد يمكن معالجتها عبر تدخلات متنوعة منها الطبية 
ومنها التقنية ومنها وسائل أخرىء لكن المقاربات تتغيّر مع الزمن وبحسب 
الإطار الاجتماعي. عسر القراءة من خير الأمثلة على كيفية تطوّر هذه 


الملحق 


بو ةا كمال الساج [ 6 م ل ل يك 111001002121215 1 222 ل ال 2 الو كر اك ا 1115 1 ا 


قائمة المصادر والمراجع 


رهبان سوليم. (111). الأشخاص المعاقون في تعليم البابوات» نصوص مختارة . «رعائيّة جديدة 
للفتيان المعطبين» (خطابٌ للبابا بولس السادس أمام المكتب الكاثوليكيٌ العالميٌ للطفولة: 6 
تدرين الأول 51/7 1) 


مجلس الكنائس العالميٌ. (أيلول .)٠٠١٠*‏ كنيسة الجميع للجميع. الشبكة المسكونيّة لمناصرة 
الأشخاص المعوّقين. النضٌ المعزبء /ا١٠7.‏ 


1 العداظة يخ الغقبالاء الب 
ل مالك الذعا فك في العا م العمر 5 


بيغي لب لسلس لبلب بل ممتى ستكون لأبناء اللّهء المجروحين بإعاقة: رعائيّة لهم فى قلب الكنيسة؟ 


يوسف كمال الحاج 

109 - اخآ /ه7110هكا إءددلا ا 
حائز دكتوراه في الفيزياء وماجستير في الفلسفة 
أستاذ وعميد سابق في جامعة سيّدة اللويزة - لبنان 
ناشر المؤلّفات الكاملة للفيلسوف اللبنانيٌ كمال يوسف الحاج .)7١١6(‏ عضو 
سابق في اللجنة البابويّة للعلاقات الدينيّة مع المسلمين .)3٠١91-1999(‏ خبيرٌ 
سابق في المجمع البطريركيّ المارونئ .)5٠١7-5٠١1(‏ عضو سابق في اللجنة 
البابويّة المشتركة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكيّة ومجلس الكنائس العالميّ 
.)20٠07-701(‏ عضو في «مؤسّسة أنت أخي» ومشروعها «الإعاقة والحياة في 
الكنيسة» (منذ العام )7.٠١‏ 


ثريا إيلي بشعلاني 

18611241011 116[ 50111010 
حائزة دكتوراه في اللاهوت والعلوم الدينيّة وإجازة في علم الاجتماع السياسنٌ 
أستاذة وباحثة في جامعة القدّيس يوسف - بيروت 
الأفينة العافة لمجلمن كنانس الشرق الأوسط 
عضو في «مؤسّسة أنت أخي» ومشروعها «الإعاقة والحياة في الكنيسة» (منذ 
العام )7٠٠١١‏ 
متخصّصة بالإكليزيولوجيا والمسكونيّات والكنائس الشرقيّة 


يوسف كمال ا الحاج. ‏ « ا ا سي سي سي بس سي س0 


خارطة طريق رعائئة فى سبيل «النماء معًَا فى المسيح» 
في ضوء ما ورد في هذه المقالة» رأينا من الملائم أن يتشاطر أبناء الكنيسة, أينما وجدواء 
مقرّرات المؤتمر الذي أقامته. في العام 270١6‏ مؤسسة «أنت أخي» اللبنانيّة ومشروعها 
«الإعاقة والحياة في الكنيسة». تلخص هذه المقرّرات ما تجده المؤسّسة ملحًا اليوم على 
صعيد التفكير الاستراتيجىّ والتنشئة والعمل الميدانىّ والعمل المؤسسى الكنسئْ. وهى 
لمؤمنة بأنْ هذا النهج الرعائي يُرسي الأسس الوطيدة لقيام «رعائية لأبناء الله المصابين 
بإعاقة». أينما وجدوا وإلى أيّة كنيسة محليّة انتمواء في سبيل «النماء معًا في المسيح». 
.١‏ إلى المؤسسات والجمعيّات الكنسبّة المولجة هذة الرسالة: 
٠‏ تشكيل «وحدة تفكير» استراتيجى كنسيئّة 
٠‏ وضع وثائق إرشادية حول «رعائية النماء حا ط المسيح» 
ء وضع برامج تنشئة حول أبعاد «النماء معًا في المسيح» 
٠‏ إرساء التعاون: 
- مع الرعايا والأبرشيّات العاملة كَوَرشْات طليعيّة 
- مع إكليريكيّات الكنائس المتنوعة في لبنان والشرق الأوسط 
- مع الجامعات في سبيل إنتاج أبحاث ودراسات ميدانيّة 
- مع وسائل الإعلام 
«اتغز رز سيول المنافذ «الخارحتة "إلى القواة الكفسئة وطيؤلة القفلن الواخلن )فنا: 
“العمل على إنشاء. خرضد ذه اقامة ,ومرفلك تا تدا ادر فائة قن ينان أرهائية الكماءيهعًا فى 
المسيح». 


٠‏ العمل على تكوين «وحدة متائعة وسهر». وهى مجموعة رصد وتفكير تواكب هذه 
الرفافة: 


ل 587 5 الو اندع اه 11 1+ 4 

كل مساألة الذعافقة ق اله لام اله لمر ل 
١‏ ع و ١‏ 0_1 
١‏ 


؟. بالنسبة إلى أبناء الله المعافين 
أ سينضجون «جذريًا» عبر الاحتكاك بإخوتهم وأخواتهم المصابينء لأنهم سيتعلمون 
منهم ماذا يعني حقًا أن يكون الإنسان «ذا حاجة حيويّة إلى المسيح». وماذا يعني «التحرّر 
الحقيقئّ» فى عد الألم والاحتضار. وبكلمة, 10 «محسوسية الإيمان». 

بل سستحكلون يشكل أفضل معنى الحقائق الحوشرتةء ككرامة الإنسان» وقفنه 
المطلقة. وعلوانيّته. مهما كانت حالة ضعفه. 

ت. سيكونون مستعدّين لإهداء العطف لإخوتهم وأخواتهم المصابين» بروح من 
التضامن والتقاسمء وذلك لا في سبيل الخدمة فحسبء بل ليكبر كل طرف بالطرف الآخر. 

ث. سيكون بمقدورهم أن يؤدُوا أفعالًا نبويّة في قلب الكنيسة وفي خارجهاء لصالح 
قبول المصابين قبولًا كاملًا ودمجهم دمجا تامًا. 

ج. سيفهمون أنْهم يؤلّفونء مع إخوتهم وأخواتهم المصابين. «محلًا لاهوتيًا» يريده 
الله مقر لتَجَلي عظائمه. ودربًا ملوكيًا للتوبة إلى الفضائل الإنجيليّة في قلب الجماعة. 

». بالنسية إلى الكنيسة المؤسهسة 

أ. ستُعدَ هذه الرعائيّة الرعاةً العتيدين» بعد تغيير العقليّات. كي يقدّموا خدّمهم 
الكهنوتيّة لذوي الإعاقة بروح من المحبّة والاحترام. 

ب. ستدفع بالرعاة إلى البحث عن الحلول المناسبة من أجل دمج ذوي الإعاقة فى 
عياة الرهئة أو الأمرشتة دمحا كاملا 

ث. ستقوّي صوت الكنيسة في العالم الزمنيٌ عندما تشهد أمامه لصالح قيام بنى 
احتضان مدنيّة لذوي الإعاقة. أو عندما تناوئ كل تدبير يُحطّ من شأنهم. 

ع سترشد خطى الكنيسة على الدرب الصحيح لتكون روسن المسيح. 

ح. هذه هي الخطوط الكبرى لرعائيّة النّماء معًا في قلب الكنيسة. إِنْها رعائيّة تكامُل 
بين جناحّى شعب الله الجناح المعافى والجناح المُصاب. وفوق كل شيء رعائيّة محبّة 
وتضامن كاملين كي نرتقي معاء متعاضدينء إلى قيامة المسيح. 


7. خاتمة 
إذا قيض لرعائيّة «النماء معًا في المسيح» أن ترى النور وأن تفى بوعودهاء مفضية إلى 
ثقافة أصيلة في العيش معًاء سيجني كل من أبناء الله ذوي الإعاقة, فالمعافين» فالكنيسة- 
العزمنة هارا طررةاهى الانية. 


.١‏ ما سيجنيه أبناء الله ذوى الإعاقة 

أ. إِنْ رعائيّة كهذه «ستخلّص حياتهم» بكلّ ما لهذه العبارة من مدلول أخيرء لأنْها 
«ستضفي معنى جذريًا». في يسوع المسيح, إن على حياتهم المقيّدة. المرتهنة كليًا بعون 
إخوتهم المعافين, أم. بالأخصٌء, على آلامهم. 
حضن الأرض إلى حضن الآب. 

ت. ستشجّع هذه الرعائيّة مشاركتهم في الأنشطة الليتورجيّة. وفي كل الأسرار البيعيّة 
(بما في ذلك الزواج والكهنوت)» وفي الحياة المكرّسة, حتّى في احتفالات حسّيّة من ضمن 
الحياة الكنسيّة. كالماتم . 

ث. في ظل رعائيّة كهذه يستطيع ذوو الإعاقة أن يضطلعوا بمسؤوليّاتهم الخاصّة» اللا 
بديل عنها. ضمن ورشة الأنجلة والخلاص. 

ج. هذه الرعائيّة ستعدّهم ليصبحوا ملقّنين أكفياء للتعليم المسيحيٌ وشهودًا مميّزين 
لوديعة الإيمان الخالدة. وذلك في تواصل كامل مع دعوتهم الفائقة الطبيعة, القائلة بأنْهم 
«أيقونات حيّة للابن المصلوب»* بحسب العبارة الرائعة للقدّيس يوحنًا بولس الثاني. بذلك. 
وعلى مثال المصلوب الذي وطئ الموت بالقيامة. ينتصرون على عبء إعاقتهم بقوة رجائهم 
المحيي. 


6- القديس .يوحنًا بولس الثانى» زسالة إلى المشاركين.فى المؤتمر العالمئ حول موضوع «كرامة الإنسان المضاب بإعاقة عقلية 


وحخقوقه» © كانون الثانى 07٠٠١6‏ عدد 1. 
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يوسف كمال واج #اسسسسسسس سس سس 


لله من كون لأبناء الله. المجروحين بإعاقة, رعائيّة لهم فى قلب الكنيسة؟ 
من ) سنجو ل لداع انفقع ا وخر و9 ل لاشاكةء ر سه لوا ى خلنيا |لالماايسة : 


كيانهم الداخلىٌ بفضل معنى الحياة الجديد الذي يكتسبونه من جرّاء هذا الاختبار التطوّعيٌ 
الفذ. أجلء ما زال أمامناء في كنيستنا المحليّة. الكثير الكثير مما يتوجّب تحقيقه كي نغيّر 
العقليّات ونشحذ الهمم. 

0. والآن أقترح المحطات الآتية لإنجاز هذه الرعائيّة: 

أ. إنشاء مرشديّة عامّة تابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنانء أو لهيئة 
أوسع إذا أمكنء ومتفرّغة ل«رعائيّة النماء معًا في المسيح». ويقع على عاتق هذه المرشديّة 
أن تظهّر المحاور اللاهوتيّة والروحانيّة المؤسّسة للرؤيا الرعائيّة الجامعة, وأن توفر الخطوط 
المعياريّة المناسبة لجهة تلقين التعليم المسيحيّ وتوزيع الأسرار بالنسبة إلى الأولاد ذوي 
الإعاقة. وأن ترعى كل أشكال النشاطات الدوريّة على صعيد الكنيسة المحلَيّة في مجموعها 
شتواك روه وفونانة ضطفتت "لقاد ارخ #نشتركة نتن" الأدرشيات: الحتفالات طقدرية ): 

ب. إنشاء مرشديّة أبرشيّة في كل من أبرشيّات الكنيسة كي تتولى السهر فعليًا على 
تطبيق هذه الرعائيّة ضمن الرعايا تطبيقًا سليمًا. 

ت. بالتوازي مع المرشديّات الرسميّة أعلاه. إنشاء هيئة يمكن تسميتها وحدة المتابعة 
والسهرء وهي في منزلة مجموعة رصد وتفكير مؤلفة من أساقفة وكهنة وعلمانيّين ملتزمين 
من ذوي الخبرة» وأشخاص من ذوي الإعاقة. يناط بهذه الوحدة (حيث يستطيع فريق «أنت 
أخي». من ضمن مشروع الإعاقة والحياة في الكنيسة. المتنوّع الاهتمامات. تقديم إسهام 
مفيد) أن تضع دراسات ميدانيّة وتحقيقات توصيفيّة للواقع الحياتيٌّ بالتعاون مع الجامعات 
وغيرها من المؤسّساتء وأن تقترح برامج تنشئة. وأن تشرف على شتّى المواضيع البحثيّة. 
وأن تعيد النظر في متطلبات الرعائيّة بحيث تتناسب هذه الأخيرة» باستمرارء مع ما يتبدّى 
فعليًا من تحدّيات ملموسة. وأن تُوحٌّد الرؤيا والمعايير ضمن الكنيسة المحليّة وأن تعمّق 
روحانيّة النماء معًا في انسجام كامل مع مشروع الآبء وحياة الابن» وشركة الروح القدس. 


1 كا الال : 
0 9-2 


ميا 


القداديس على حدة: وتلقين التعليم المسيحيٌ على حدة: واللقاءات على حدة: وكأن 
القضيّة متعلّقة بفصيلتين مختلفتين من أهل الرعيّةء هي فكرة تصيب عكس المرتجى, 
ويجب رفضها بشدّة. المطلوب إذَا ليس قيام رعائيّة مقتصرة. على سبيل المثالء على إزالة 
الحواجز العمرانيّة في المقرّات الكنسيّة بغية تسهيل وصول الأشخاص المصابين إليهاء بل 
تعذّي هذا التفصيلء على أهمّيّته. في سبيل نشدان العيش معًا على نحو رعائيٌ حقيقيٌ يلبّي 
حاجة كل مؤمن إلى اقتبال كلام المسيح الحيّء والشعور بالعضويّة الكاملة في الكنيسة, 
جسده السرّيٌء والعمل كناشط أصيل على نماء هذا الجسد. 

؟. من واجب الكنيسة-المؤسّسة أن تتلمّس على أرض الواقع (وهذا يشمل بعض الرعاة) 
الهؤّة الفاضحة. مع الأسفء. بين رسالة الإنجيل والخبرة اليوميّة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة. 
فالرعيّة. بل الأبرشيّة أحيانا ليست بالنسبة إلى هؤلاء مثال الأهَ-المرئية التي يتوقون إليها 
بكل جوارحهم لتوعيتهم على الإيمان ومرافقتهم روحيًا عبر كل مراحل حياتهم الدنيويّة 
المعذّبة شهادةً لمجد الله. واقع الحال هو أنْ أبناء الله المصابين بإعاقة ما زالوا ييجسون 
بالسؤال الآتي: البسيط والمحرق في آن: أين هي أمّنا الروحيّة» نحن المعمّدينء» وأين هي 
مربيتنا الأولى على الإيمان؟ 

. إذا كان العالم الزمنيٌ نفسه قد قام بتصويب تشريعاته الوطنيّة والدوليّة تحت شعار 
معلن هو تأمين تكافؤ الفرصء أفلا تكون الكنيسة مدعؤة بإلحاح» ومن دون تباطؤء إلى 
القيام بما يعادل تأمين هذا التّكافؤ على الصعيد الرعائيٌ» ولكن عبر تخطيه نحو مفهوم 
النماء معًاء الأعمق ثراءء لأنّه يُختبّر في كنف الجسد السرّيٌ؟ 

©. ولنضرب ههنا مثالا حسّيًا على ذلك» يستغرب المسؤولون في مؤسّسة أنت أخي 
أشدّ الاستغراب ما يجدونه من صعوبة في العثور على شبّان لبنانيّين» إكليريكيّين كانوا أم 
طَلابًا علمانيّين. يجاهرون باستعدادهم لاختبار المرافقة اليوميّة لحاجات المصابين الحياتيّة 
من ضمن عمل منتظم ومدفوع الأجر. المتطوّعون الأوروبيّون وحدهم. أكانوا إكليريكيّين 
أم طلابًا أم أصحاب مهنء هم الذين يتقدّمون مجَّانًا لتلبية حاجات كهذه. فيأتون من 
بلادهم على نفقتهم الخاصّة. ويحوزون في المقابل مكافأة عظيمة: إذ يتحؤّلون جذريًا في 


1 َ 
ل مسالة الإعاقة فى العام العرىي 


سس سس بس سه هتى ستكون لأبناء الله المجروحين بإعاقة: رعائيّة لهم فى قلب الكنيسة؟ 


هي أنْها تنطوي على إلزام شديد الأهمَيّة مُفاده أن تَصذّر الرعائيّة المنشودة لصالح المقيّدين 
بالإعاقة عن الكنيسة المحليّة. فهذه الأخيرة. وحدهاء هي القادرة على التصدّي لمسألة 
تغيير العقليّات وتحرير الطاقات الإنسانيّة والروحيّة المحتبّسة عند الأشخاص المصابين: 
أو عند المعافين. وهيء وحدهاء الكفيلة بتنسيق الجهود وتعميم التعاليم الإنجيليّة لتبديد 
كلّ أشكال الخوف والازدراء واللامبالاة إزاء مَن وصفهم البابا بولس السادس بأهل «البراءة 
المعذبة» (سوليم. 1941 ذاكرًا البابا بولس السادس 191/8 ص. .)1١9‏ 

وبإمكان هذه الكنيسة. وحدها دون غيرهاء أن تطوّر تعاونًا مثمرًا بين الرعاة والعلمانيّين 
الملتزمين, فبين الأَسّر والمربّين الأكفياءء فبين اللاهوتيّين وملقّني التعليم المسيحيٌء بغية 
رسم خطوط القؤة للرعائيّة الجامعة المرتقبة. وهي وحدها المؤهلة: أخيرًاء لاستنهاض همّة 
أبرشيّاتها ورعاياهاء بوحي من التعليم البابويّ والوثائق البطريركيّة والكنسية الأخرى» كي 
تعيش بشجاعة الانسجام وواجب الأمانة لمشروع الآب وللرسالة الإنجيليّة. 


17. محطات نحو رعائيّة للنماء معًا في قلب الكنيسة على أرض 

لبنان 

في ضوء ما سبق من اعتبارات» يلوح لي أن الكنيسة في لبنان» المتسلّحة بالخبرة الرعائيّة 
الرائدة التي تقوم بها مؤسّسة أنت أخيء وذلك في إطار مبادرة الإعاقة والحياة في الكنيسة 
باتت اليوم ناضجة لرفع التحدّي الضخم المطروح عليها بكلّ حسّاسيّته وإلزاميّته, أي تحدّي 
وضع رعائيّة متينة لمرافقة النماء الروحيٌ الخصب والمتبادل بين الأشخاص المعافين 
والمصابين. وَلَيُسمّح لي: على سبيل الخلاصة: أن أقترح: في ما يأتي. بعض المحطات التي 
تعيننا على بلوغ هذه الرعائيّة المرتجاة. والممهدة لقيامة روحيّة حقيقيّة في قلوب جميع 
السوانننها: 

.١‏ كيف نُعَنون هذه الرعائيّة الجامعة التي ستحدّب أخيرًا على أبناء الله من ذوي 
الإعاقة؟ أقترح أن نسمّيها «رعائيّة النماء معًا في المسيح». بَدَلَ «الرعائيّة المتخمّصة لأجل 
ذوي الإعاقة». ولهذا سببٌ وجيه. فالرعائيّة المفصّلة ليكون الطرفان «على حدة». فتكون 
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وجّهه المثلت الرحمات البابا بولس السادس إلى المكتب الكاثوليكي العالميّ للطفولة في 
الرابع من تشرين الأول 317. في هذا الخطاب يظهر البابا حرصه على قيام «حضور أجزل 
معنى وأكثر جدوى للكنيسة في عالم الأشخاص ذوي الإعاقة من كل نوع: وهو عالم هائل 
ما زال في معظمه مجهولا». 

من أجل ذلك يوصيء وبحرارة» أن تقوم «رعائيّة جديدة للفتيات والفتيان ذوي الإعاقة 
والمعطبين». ملاحظًا في المقابل أن هذا المثال «ما زال يصطدم بأوجه كثيرة من التباطؤ 
ولاسيّما في مسألة إدراج هؤلاء الأولاد والمراهقين في قلب الجماعات الكنسيّة». وفي نظر 
قداسته أَنْ من واجب رعائيّة كهذه «أن تتخطى مستوى العمل المقتصر على المساعدة 
الإحسانيّة. كما هي عليه الحال حتّى الآن». 

لذا يشجّع الحبر الأعظم جميع العلمانيّين المؤمنين على مد يد العون لرعاتهم في هذا 
المجال ويحضْهمء كما يقول, على «أن تفرحوا بواجب البحث عن دروب جديدة ومتكاملة 
ضمن هذا الحقل المتطلب والمشؤق الذي تمثله رعائيّة الشبّان ذوي الإعاقة». 

ويتمنى البابا بولس» رغم وعيه تمامًا لضخامة المشروع: أن تحرز «الأبحاث السليمة 
والاختبارات الفطنة تقدّمًا ضروريًا في سبيل هذه الرعائيّة الشديدة الخصوصيّة». مضيفًا 
بمزيد من الدقّة: «هنا يذهب فكرنا في الدرجة الأولى إلى التنشئة على الإيمان واقتبال 
الأسرار». وينهي الحبر الأعظم بتمنّ يشوبه القلقء يقول: «نأمل بحرارة أن تجنّد الجماعات 
الأبرشيّة والراعويّة» بل الرهبانيّات نفسّهاء [...] طاقات شابّة وكفيّة في سبيل هذا العمل 
الرعائيٌ بصفته شهادة رفيعة لإنجيل يسوع المسيح. فهذاء بمعنى ماء محك لمصداقيّة 
الكنيسة. إذ كيف لها أن تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إدمجًا تامًّا في المجتمع 
الحديث إن لم تعملء في كنفها ذاتاء على تثبيت الاعتراف بهم كأعضاء كاملين فيها؟» 
(سوليمء 3941 ذاكرًا البابا بولس السادسء 2191/9 ص. .)1١9-1١17‏ 


» على الكنيسة ال محليّة أن ترفعه 


هذه الخواطر البابويّة القليلة بليغة حقًاء ولكنّهاء بالأخضٌء ذات جدوى. وإفادتها الأهمّ 


كِ 
و- 
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لبددلللبعبغبغببلللبيبببببيججججججججججبجبجبيبه. تمى ستكون لأبناء الله المجروحين بإعاقة: رعائيّة لهم فى قلب الكنيسة؟ 


.٠‏ حتّى لو أبدى الرعاة استعدادًا لتوسيع مطرح لكل شخص ذي إعاقة ضمن حياة 
الرعيّة. فإِنْهم يبقونء بوجه الإجمالء منقادين بسهولة لتلبية رغبات بعض أبناء الرعيّة 
المعافين» المعجونين للأسف بقيم «منطق العالم», المعاكس ل«منطق يسوع». والأخيرون 
حريصون جدًا على عدم اختلاط" أولادهم المعافين بأترابهم المصابين في الاحتفالات 
الودثة المفصلتتى كالتريائة. الأول حلن سيل الفثال: 

». أمًا الفكرة التي لا تخطر بتانًا على بال الرعاة. فهي أن يكون بمقدور الأشخاص ذوي 
الإعاقة. فضلًا عن عطشهم إلى النماء الروحيّ» أن يكونوا بدورهم فاعلين» بل نشطين بامتياز, 
في ورشة نماء الرعيّة بأجمعها على الصعيد الروحيٌ. 

يقيني أنْ الأمور لن تبدأ بالتحسّن إلا إذا تطارح الرعاة ثلاثة أسئلة مصيريّة. وأبدوا 
استعدادًا صريحًا لتقديم أجوبة تليق بكرامة كهنوتهم: 

.١‏ السؤال الأوّل: ما هي مسؤوليّتي المباشرة في الرعيّة مسؤوليّتي غير القابلة للتجيير, 
تجاه أولادي من ذوي الإعاقة - أطفال اليوم وراشدي الغد - لجهة مرافقة نمؤّهم الروحيٌ؟ 

". السؤال الثاني: ما هي مسؤوليّتي المباشرة في الرعيّةء مسؤوليّتي غير القابلة للتجيير, 
تجاه أعضائها المعافين لجهة تلقينهم ثقافة العيش معًاء مصابين ومعافين. في كنف 
الجماعة الواحدة؟ 

*. السؤال الثالث: ما هي الصورة الإكليزيولوجيّة التي ينبغي علىّ تعميمها بين أبناء 
الرعيّة جميعًا من أجل خلق أرضيّة مكينة تتأسّس عليها رعائيّة جامعة تتّسم بالمساواة 
الروحيّة بين المعافين والمصابين؟ 

بيه و 
11. هم بابوي قديم 

بسبب ضيق الوقت واستحالة استعراض تعليم الكنيسة الجامعة في هذا الصدد. أكتفي 
بالاقتباس من وثيقة بابويّة واحدة تكمن حسنتها الكبرى في أنّها واضحة تمامًا في بيانهاء وفي 
أنْها محيطة بجوانب الموضوع المطروح ههنا إحاطة ممتازة. الوثيقة المعنيّة هي خطاب 


- هنا يكمن التحدّي الأكبر والمحك الأصعب للكنيسة, سلطةً وأعضاءً لتحقيق المساواة والدمج بين المؤمنين جميعًا بصفتهم 
أبناء الله. 
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يوسف كمال الحاح  #‏ سس 


المجروحين بإعاقة: مع أَنْ هؤلاء هم. بسبب تكبيل الإعاقة وأكثر من أي معمّد آخرء في 
حاجة حيويّة. منذ النشأة الأولى وعلى مدى مسيرة العمرء إلى النماء الروحيّ (على الأقل 
كمثل حاجة المعافين)» إن لجهة التوعية على الإيمان أو لجهة اقتبال الأسرار والمرافقة 
الوجوديّة والروحيّة الملائمة. لكأن الأساقفة والكهنة يبيحون لأنفسهم أن يقولوا: هذه الفئة 
من الناس لا تعنينا. لكأنْهم يقولون: هذه الفئة قد حظيت بالدعم الطب والاجتماعيٌء وهذا 

ب-"- وقد يتفُق لبعض من رعاتنا أن يُمعن في الابتعاد عن الأمانة. فيستغرب المبادرات 
النادرة التي تقوم بها هيئات ثالثة.ء كمؤسّسة «أنت أخي» في إطار مبادرة «الإعاقة والحياة 
فى الكييف» على سييل المثال. يمن أجل سن هذه الفعرات_الرهائئة إلى جديها. 


[1. واقع الحال كما هوء ومحاولة تفسيرية 
ما هي النتيجة-الفضيحة بالنظر إلى كل ذلك؟ النتيجة هي أنْ الولد المقيّد بعون الغير 
من جرّاء الإعاقة» يجد نفسه. في حضن الكنيسة وفي رعيّتهه محذوقًا من الحساب لجهة 
نموه كأبن لله. مع انه جر لا بتجرا من جسد يسوع الحيّء الكنيسة. ومن ثم إنسان كامل 
العضويّة 2 الجماعة الكنسيّة. لماذا آلت بنا الأمور إلى هذا الدرك؟ يقيني أنْ ثمّة أسبابًا 
أربعة وراء هذا التقصير الفادح: 
تا ركد" كون لوقام فقيو عل لتك انك رافق اواأقافئة امن ةو ل 
الأولاد. وهكذا يصبح الأخيرونء إذا صحّ التعبيرء مختفين عن الشاشة الرعائيّة. ومن ثم 
منبوذين عمليًا على الصعيد الروحيٌ. 
". يعتقد الرعاة. غالبًا عن حسن نيّة أنْ الإعاقة. ومن ثم الولد المجروح بهاء هما من 
شأن أهل الاختصاص. لذا يغدو الأولاد المصابون في خارج دائرة اهتمامهم. طبعًا لن يكون 
من الصعب على الرعاة» بشكل عام أن يعمّدوا هؤلاء الأولاد. لأنْ الإعاقة لا تكون منظورة 
في أَيّام الحياة الأولى. لكن لو ضربنا صفحًا عن حالة المعموديّة, فالولد ذو الإعاقة معدوم 
الوجود ما إن يتصل الأمر بالأسرار البيعيّة الأخرىء ولاسيّما القدّاس الإلهيّ. وهنا بيت القصيد. 
كيف لا يصاب الرعاة بالقلق من جرّاء عدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وأَسَرهم كل أحد 
في الاحتفال الإفخارستيٌ؟ 


ل ىم أزث الاعاةة ن أأس11 ا 
1 الكس كايا ل الإعاقة ف العام العربي 


مطلق عضو من أعضاء الرعيّة. كالإنسان الراشد الذي تسنّى له أن ينعم بتربية مسيحيّة كافية 
قبل أن ثلمّ به الإعاقة. 

أنا أقصد.ء خصوصاء الإنسان المقيّد بعون الغير من جزراء إعاقة دائمة أصابته منذ الولادة 
أو منذ الصبا الأول أي ذاك المحتاج إلى الآخرين اضطراريًاء ولاسيّما إلى الرعاة الكنسيّينء من 
أجل وعي إيمانه» واقتبال الأسرار البيعيّة. والنماء روحيًا على مد مسيرته الحياتيّة في العيش 
معاد مع المعافين. في كنف الرعيّة والكنيسة. وأقصد أيضًاء في السياق عينه وبالإلحاح عينه. 
أسرة هذا الإنسان المباشرة. المحتاجة بالمقدار نفسه إلى مواكبة الكنيسة الدائمة لها لا 
لتواجه عبء الإعاقة ومفاعيلها المزعزعة لاستقرار البيت فحسبء بل لتقوى على ترسيخ 
إيمانها في مواجهة التشكيك بحب الله من جراء هذا العبء, ولتفقه معنى دورها الأول 
بك ومناضة سات اعفاضي العم لس عاك ولاس البيو لحي يا لفك ار 
بالضبطء يرتدي التقصير الرعائيٌ معناه الأكثر إيلامًا. وهذا ما يولّد بؤرًا من عدم الانسجام في 
قلب الرعيّة الواحدة» وبؤرًا من عدم الأمانة - عذرًا على التعبير - بحقٌّ الرسالة الإنجيليّة. 

1 بؤر عدم الانسجام 

أ-١-‏ ألا تُلزم الكنيسة». بصفتها أمَّاه جميع الأمّهات المؤمنات بالقول: نعم للحياة - نعم 
لولدي؟ لماذاء والحالة هذه. لا يلتزم الأساقفة والكهنة. هم أيضًاء بالقول لرعاياهم ذوي 
الإعاقة كما يُتوقع من نوَابٍ الكنيسة الأهُ: نعم لولدي - نعم لحياته ونمائه في المسيح؟ 

أ-"- ألا تلزم الكنيسة» بصفتها مربية» مانحي الأسرار البيعيّة وملقّني التعليم المسيحيٌ, 
إكليروسًا وعلمانيّينء احترام الشعار القائل: التنشئة على الإيمان للجميع - منح الأسرار 
للجميع؟ لماذاء والحالة هذه. لا يلتزم الأساقفة والكهنة هم أيضًاء احتراءَ هذا الشعان أي 
بمسؤوليّاتهم في التوعية على الإيمان ولاسيّما تجاه أبناء رعيّتهم المجروحين بإعاقة طوال 
مسيرتهم الحياتيّة» كما يُتوفّع من نوّاب الكنيسة المربية؟ 

ب. بؤر عدم الأمانة 

ب-١-‏ إِنْ الأساقفة والكهنة. وقد انحسرت أمانتهم لمشروع الآبء» المتحقّق في يسوع 

والمستمرٌ في جسده الحيٌ, الكنيسة. يهملونء بل يطمسون. واجباتهم الرعائيّة تجاه رعاياهم 


ا 
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«متى ستكون لأبناء الله المجروحين بإعاقة. رعائيّة لهم في قلب الكنيسة؟» 

أوَلّا- مقدّمة 

في مؤتمر سابق حول «الإعاقة والقداسة». كنت قد أشرت إلى ضرورة قيام «رعائيّة 
جامعة» بين المعافين وأقرانهم من دون إعاقة ضمن كنيستنا في لبنان» وهي رعائيّة مؤسّسة 
على لاهوت جسد المسيح السرّيىٌ. بحيث يكون للأشخاص ذوي الإعاقة. كما للمعافين؛ 
إسهامهم الكامل في نماء هذا الجسد الحنيٌ. وبما أنْ هذه الفكرة لم تجد قبولًا حتّى اليوم, 
ربّما لأنْ الرعاة الكنسيّين يضعون أنفسهم فوراك عندئذ. في منظور رعائيّة إحسانيّة يكون 
فيا وو الإعافة مجرد ففتيلين لأعمال رحمة من عاني الجباعة الكنسية. درت أن رده 
محاضرتيء في إطار هذا المؤتمرء على مبحث الرعائيّة حصرًاء وذلك لإيماني الوطيد بأنْ أي 
حل دائم: وإنجيليٌ حفًاء لقضيّة إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في قلب حياة الكنيسة يمرّ 
حكمًا بوضع رعائيّة كهذه. 


ثانيًا- اين هى المشكلة تحديدا؟ 

من الواضح أنْنا جميعًا متفقون على عمق ما يمثله صاحب الإعاقة من سر في قلب 
الكنيسة. فهو. بصفته شخصًا رافلًا بالإنسانيّةء محط عظائم الله وشريك في سر الله الكلّىٌّ 
المحبّة. وليس لمحدوديّة الشخص المصاب بالإعاقة. أو لحالات ضعفه. أو لارتهانه بعون 
الغيرء معنى «ما لا طائل تحته» إلا فى عين الخطيئة. لا فى عين الله. أمّا المسيح, فقد سما 
بهذه المكبّلات نحو معنى جديد عبر تجسّده وفدائه. ممجَّدًا وجه التاريخ البشري. ثم علمنا 
فوق ذلكء بفمه المقدّس مباشرة. أن نتعرف شخصّه تعالى فى أحد «هؤلاء الصغار» الذين 
هم «إخوته» (مقى 2:70 ). على كل هذا نحن متفقونء كما افترض. 


لكنّ هذا الاتفاق ينحسر عندما يتعلّق الأمر بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في سلّم 
الأولويّات الرعائيّة. فبقدر ما نجد الرعاة الكنسيّين متقدين حميّة لزيارة المرضى أو 
المساجينء على سبيل المثالء أو لمؤاساة كبار السنّ في وحدتهم., نراهم في المقابل 
يهملونء. بل يطمسونء واجباتهم الرعائيّة تجاه رعاياهم ذوي الإعاقة. دعوني أكون أكثر دقة 
وأحيط بجوانب المشكلة إحاطة أكبر. أنا لا أقصد ههناء عند الكلام على المؤمن ذي الإعاقة, 
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و مسا لك الذعاقةه فق العام العرى 


فهى تبقى دائمًا وأبدًا الأولى» بل الوحيدة المولجة نماءهم الروحيّ و«الأسراريٌ» كأبناء الله. 
فهم بدون الكنيسة. هي تحديدًاء لا سبيل لهم إلى هذا النمؤ. إن غفلت عن دورها الجوهريّ 
حيزا قعات الأشضعفن مين انتاقيا غفلت. عزن غاق محودها 


يهدف هذا المشروع إلى الإضاءة على ثغرات كهذه كي يصحّحهاء ويعرض لكيفية التآزر 
في سبيل «رعائيّة إنماء العيش معَا». إِنّه بذلك. يشكل ميدان اختبار لدعم الكنائس المحلية 
في خدمة هذه الرعائيّة. بحيث تكون الكنيسة «كنيسة الجميع للجميع» (مجلس الكنائس 
العالمّ, )7٠١٠‏ بحسب ما جاء في إحدى وثائق المجلس العالميّ للكنائس. 
ترتكز المقالة التي نحن في صددها على محاضرة ألقاها الدكتور يوسف كمال الحاج 
في إطار مؤتمر «الكنيسة أمّ ومربية» (7 أيار )7١1١6‏ الذي نظمته مؤسّسة «أنت أخي» 
في جامعة سيّدة اللويزة (لبنان). وقد اندرج هذا المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات بدأت منذ 
العام ٠٠٠١‏ وتناولت المسائل الآتية: 
:20٠٠ -‏ الإعاقة والحياة الروحيّة 
٠‏ .8: الإعاقة والعائلة: الإعاقة والرعيّة 
:7٠٠9 -‏ الإعاقة والقداسة 
-7014: الكنيسة أَمّ ومرئية 
هنا لا بد من الإشارة إلى أن مبادرة «أنت أخي - الإعاقة والحياة في الكنيسة» تندرج في 
إطار العمل الكنسيّ الكاثوليكيّ في لبنان. ولقد اخترناء طوعًاء الإبقاء على هذا المدلول في 
المقالة أمانةً للواقع الذي تشير إليه. بيد أنّ هذا الإطار الكنسيّ المحصور لا يتنافى وتحديّات 
الكنيسة أينما وُحِدّتء لأنّ الدعوة واحدة. والرسالة واحدة. من هنا التأكيد أن طرح المقالة, 
رغم إطاره الخاصء هو طرحٌ كنسيّ مسكونيٌء بل إنسانيٌّ بامتياز. 


-١‏ العنوان الكامل للمؤتمر: «الكنيسة أمّ ومربّية في مسؤوليّتها الإلزاميّة لمواكبة نمو ابن الله ذي الإعاقة, في كافة مراحل 
مسيرة حياته». 


عيانة النعاقة )1 الحاط ١‏ دا 
مسالة الإعاقه في العام العربي | 
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وطفل أصيبوا بإعاقات مختلفة «منذ الولادة أو الطفولة». وإننا لنشدّد على هذه الخاصّة. 
لأنّ دور الكنيسة كأم وكمعلّمة ومربية لجميع أبنائها. يصبح أكثر إلحاحًا حين يكون ولدها 
مصابًا بإعاقة شديدة. فكريّة أو جسدية (أو الاثنين معًا)» منذ الولادة والطفولة. فالمعافون, 
في غالبيتهم: ينالون ما يحتاجون إليه من مرافقة لنموهم الروحئء سواء من خلال مدارسهم 
أو رعاياهم. كما أنْ لديهم ما يكفي من الاستقلاليّة والقدرات ليبحثوا بأنفسهم: حين يكبرون» 
عن كل ما يحتاجون إليه من غذاءء. إن لم يجدوه ضمن إطار مرجعيّاتهم التربويّة والكنسيّة. 
لكن ماذا عن الشخص الذي حدّت الإعاقة من استقلاليّته «منذ الولادة أو الطفولة»؟ هو الذي 
لم ينل تلك المرافقة في طفولته ولا يملك إمكانيّات التعويض بنفسه عمًا ينقصه. ألا ينبغي 
أن يجدء في الرعيّة وفي الكنيسة. المواكبة التي يحتاج إليها في نموّه كآبن لله في كل مراحل 
حياته. ليكون عضوًا مثمرًا في الجسد. يسهم في نمو الكنيسة. قبل انتقاله إلى حضن الاب؟ 

فمؤسّسة «أنت أخي» ومشروعها «الإعاقة والحياة في الكنيسة» تعمل على مرافقة هؤلاء 
الأطفال والشبّان. وقد برهنت هذه المرافقة الشاملة أن في وسع أبن الله المصاب بإعاقة, 
«حثّى ولو كانت منذ الولادة». ورغم صعوبات الحياة: أن يشهد لحبّ الآب من خلال ما تبنّه 
فيه قيامة يسوع المسيح بقوّة الروح القدسء وأن يعيش في الفرح حين يأخذه ويعطيه؛ وأن 
يُتقن فنْ العيش معًاء باختلاف وتكامل, حينما يرتضي الأشخاص المعافون اختبار هذا الفن 
معه في الرعيّة وفي الكنيسة. وأن يسهم في نمو ابن الله في كل إنسان يلتقيهء حينما تتوافر 
له المرافقة الوجوديّة والروحيّة الملائمة. فيشارك بذلك في نمو الكنيسة. 

يتوجه المشروع: 

11ل الرعاة 
- وثانيًا إلى كل معمّد 

ليقول لهم إِنْ الجميع معنيٌ. أجل معني كلّ بحسب المسؤولية المنوطة به «كأبن 
لله وعضو في جسد المسيح». كما يذكرهم بأنّ الكنيسة» وإن بادرت إلى تلبية الحاجات 
الاجتماعيّة والتربويّة والطبّيّة والتقنيّة لهؤلاء الأطفال والشبّان والشابّات في ظل تقصير 
الدولة ومؤسّساتها عن تحمّل تلك المسؤوليّة, الأمر الذي يُلزم الكنيسة اهتمامًا شاملا بأبنائها؛ 
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© متى ستكون لأبناء الله. المجروحين بإعاقة, رعائيّة لهم 


بوسف كمال الحاج 


ثريًا إيلي بشعلاني 

يأتي الكلام على «الرعائيّة الكنسيّة لأبناء الله الذين حدّت الإعاقة من 
استقلاليّتهم في ختام المقاربات الكتابيّة واللاهوتيّة والخُلّقيّة لهذا الكتاب. 
ولا بد لهذا الكلام من أن يشكّل مفصلًا ما بين البحث العلميٌّ والمعيوش 
اليوميٌ من جهة: ومَحكًَا للكنيسة من جهة أخرىء بحيث تقرن القول بالفعل. 
فأمانة الكنيسة لرسالتها تتجلى بأبهى حلتها عندما تشهد لإيمانها بيسوع 
المسيح: المحبٌ البشر والمنتصر على الموت» من خلال الخدمة الرعائيّة 
الشاملة لأبناء الله الذين لديهم إعاقة. 

وعليه, كان لا بِدّ لناشري هذا المؤّلّف العلميّ من التوجّه إلى مؤْسّسات 
كنسيّة متخصصة في العمل الميدانيٌ.ء ذوي خبرة طويلة من الناحيتين 
الفكريّة والعمليّة. لكي يأتي الكلام في الختام بقلم الذين يواكبون هؤلاء 
الأشفخاصء ويشاركونهم التحذيات اليوميّةء ويشهدون معًا لما تؤمن به 
الكيية وتعلية: 

ومن هذه المؤسّساتء مؤسّسة «أنت أخي» اللبنانيّة ومشروعها «الإعاقة 
والحياة في الكنيسة». هذا المشروع هو في الكنيسة وللكنيسة» يؤمن بِأنّ 
نمؤّها رهن بنموٌ الأعضاء الأضعف فيهاء نظرًا لشدّة إعاقتهم. ويستند إلى 
أكثر من أريعين سنة هن الخيرة: دكت خلالها فرافقة أكثر دن آلف غائلة١'‏ 


-١‏ تمّ توحيد المصطلحات المتعلّقة بالإعاقة في كلّ النُصوص باستثناء هذا النَّضّ وذلك بناءً على رغبة 
صاحمه. 
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الأب كابي ألفرد هاشم 
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حائز دكتوراه في اللاهوت من جامعة لوفان الجديدة الكاثوليكيّة سنة ١9197‏ 
أستاذ في جامعة الروح القدس الكسليك 
رئيس تحرير مجلة الشرق الأدنى المسيحيّ المسكونية الصادرة بالفرنسية 
والإنكليزية من جامعة القديس يوسف - بيروت 
مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والمسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط 
عضو في اللجنة اللاهوتية العالمية - الفاتيكان منذ سنة ٠١١6‏ 
مختص بالعلاقات المسكونية واللاهوت العقائدي ولاهوت الليتورجيا والأسرار. 


مسألة الإعاقة في العالم العربي 
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ون ملء الحياة الإلهية بالاسرار اشتراك جمبع اعضاء الحسد الواحد فيها (مقاريه لاهوشية كاتولشيكية) 


يف 


خاتمة 

يتراءى لناء في ختام هذا المقال السريع: وبهدف الإجابة عن التساؤل حول مشاركة جميع 
أبناء الكنيسة في الحياة الأسراريّة ولاسيّما الذين عندهم إعاقة ماء أنْ أمرين خطيرين لا بد 
أن يؤخذا بعين الاعتبار: المجمعيّة وتمييز المواهب الضروريّة والمؤهلات اللازمة للسرّ. ولا 
بد للمسيحيّين من أن يعوا اليوم أكثر من ذي قبل أن المعمّدين الذين نالوا مسحة القدّوس 
بسرٌ التثبيت قد غرسوا جميعهم في جسد المسيح الواحد أعضاء كريمة مقدّسة. وأنْهم 
جميعًا يشتركون في كهنوت المسيح الواحد بوظائفه الثلاث, النبويّة والكهنوتيّة والملوكيّة, 
كلّ وفق النمط الخاص بدعوته. فكل واحد منهم يسهم وفق ما حباه الله من النعم في نمو 
الجسد السرّي حثى يبلغ قامة ملء المسيح. سواءً بالشهادة للإنجيل وإعلانه بين الشعوب,. 
أم بالاشتراك في الأسرار المقدّسة اشتراكًا حيّاه أم بنشر ملكوت الله على الأرضء ملكوت 
السلام والعدل والوداعة والمحبّة. المجمعيّة تجعل منهم., إذَا. جسدًا واحدًاء والجسد الواحد 
يحدو بهم إلى العيش في المجمعيّة. أمّا تمييز المواهب والمؤهّلات فمرتبط بالدرجة الأولى 
بالأسقف. الساهر على الإيمان والوحدة والشركة» والساعي إلى بنيان جسد المسيح بناءً 
متناغماك يستعين فيه بمن هم أهلٌ وأصحاب اختصاص. وله مع الهيئات واللجان المختصّة 
هذه أن يدرس كل حالة على حدة ويتّخذ بشأنها القرار الذي يمليه عليه ضميره وواجبه 
الأسقفي. 

في نهاية المطاف. نعلم جميعًا أنْ المدعؤين كثيرون وأمًا المختارون فقليلون. وحدهم 
من دعاهم الله واختارتهم الكنيسة بناءَ على تمييز روحيّ سليم ينالون سر الدرجات والخدمة 
ل لس ال لا ل ا ا ل 
الله في العالم» وفي بلادنا المشرقيّة, أنْ تساعد كلّ عضو فيها على تحقيق دعوته وعلى 
استثمار مواهبه لبناء الجسد الواحد ونشر الرسالة الواحدة. وعساها أَنْ تثمّن يومًا بعد يوم 
حضور من عندهم إعاقة وخدمتهم الفريدة فيها آخذةً بالاعتبار دعمهم ومناصرتهم في 
برامع تنقة العؤمنين ونشر التوعية حت تكون حنا كنيسة الجميع فل خدمة جميع أبناء 
الله. 
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في العدد السادس نفسه: «أمًا في ما يتعلّق بانتقاء الطلاب واختيارهم اللازم» فليبرهن 
المسؤولون دومًا عن الحزم الضروريء حتى وإن يكن النقص في عدد الكهنة مؤلمًا. فالله لن 
يسمح بأن تتعرّض كنيسته لنقص في الخدمة: إذا منحت الدرجات لمن يستحقها. أمّا الذين 
لا مؤهملات لهمء فليوجّهوا في الوقت المناسب وبطريقة أبويّةء نحو مهمّاتٍ أخرى. شرط أن 
تُقدّم لهم المساعدة ليدركوا دعوتهم المسيحيّة وينخرطوا فرحين في رسالة العلمانيين». 
د. المؤهلات الصحيّة والنفسيّة الضروريّة لمنح سرّي الإفخاريستيًا والزواج 
ما قيل عن المؤهلات المطلوبة لسر الدرجات ينطبق قي جزءٍ كبيرٍ منه على سرّي 
الإفخاريستيًا والزواج. في ما يخصٌ التناول. بات متاحًا لجميع المعمّدين الذين في حال 
النعمة والذين تخطوا الثامنة ونالوا التنشئة اللازمة إعدادًا للمناولة الاحتفاليّة. وقد يخصشص 
بعض المرتّين في تنشئة الذين يعانون من إعاقة نفسيّة أو عقليّة للتقدّم اللائق من سر التناول 
المقدّس. أمّا في ما يختضٌ بالمؤهلات الضروريّة لسر الزواج» في حال الإعاقة الجسديّة أو 
الذهنيّة الشديدة: فالأمر أكثر تعقيدًا لأسباب لا يمكننا شرحها بإسهاب من دون الغوص في 
معنى الحبّ وحقٌ كل إنسان بتقبّله ومنحه. في المعنى العام أي المحئة, والمعنى الخاصٌء 
إي لجهة الميل القوي إلى شخص والارتباط به في الزواج. كما لا يمكننا الغوص في معنى 
الارتباط وما يتطلبه من التزام نفسيّ ومعنويّ وقانونيّ واجتماعيّ... هذا إذا لم نتعرّض 
لمسألة الواجبات الزوجيّة والإنجاب والشروط الصحيّة والنفسيّة والمعنويّة المرتبطة بها. 
وربّما نُفرد لهاء في مجالٍ آخر, دراسةً لاهوتيّةٌ وقانونيّة وراعويّة خاصّة. 


كثيرون يتساءلون حول مكانة الأشخاص المعؤقين في المسيرة الكنسيّة المجمعيّة 
وقبولهم الأسرار ولاسيّما الزواج والخدمة المرسومة. وفي الوقت الذي تخطى بعض الأبرشيّات 
الشروط والحواجز القانونيّة وأقدّمَ بشجاعة على رسامة من تحلوا بمواهب الدعوة لهذه 
الخدمة المقدّسة على الرغم من إعاقة جسديّة لا تتنافى مع الواجبات الراعويّة لا يزال 
أساقفة ومسؤولون عن التنشئة في العديد من الأبرشيّات متحفظين ومترذدين. لكن بعض 
الإعاقة النفسيّة أو العقليّة قد يبدو عقبةً كبيرةً تَحُول دون القدرة على إتمام الواجبات 
الزوجيّة والراعويّة إتمامًا مقبولا. 
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لقد أظهرت الكنيسة الكاثوليكيّة من خلال نصوص المجمع الفاتيكانيٌ الثاني انفتاحًا 
جديدًا على مفهوم الصحّة المطلوبة من المرشحين للدرجات المقدّسة. فهي تخلت عن 
الصورة المثاليّة الكاملة للخادم واكتفت بالتشديد على الحالة الصحيّة والنفسيّة الملائمة, 
وعلى الطاقة التي تؤهل المرشح لتحمّل المهام التي تقتضيها الخدمة المقدّسة ولاسيّما 
ممارسة الواجبات الراعويّة. ولا ريب في أنْ اعتماد التمييز الدقيق في دعوة الأشخاص 
والتحقّق من مواهبهم الطبيعيّة قد سهّل هذا الانفتاح» إذ نرى كهنةً يكرّسون خدمتهم للتعليم 
أو للإعلام (ضمن الوظيفة النبويّة)» وآخرين يتكرّسون لخدمة المرضى في المستشفيات, 
وآخرين لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصّة أو الصمّ البكم: أو المصابين بأمراض معدية (ضمن 
الوظيفة التدبيريّة)... من دون أن يتحمّلوا مسؤوليّة راعويّة مباشرة. أضف إلى ذلك التحوّل 
الذي أصاب مفهوم الرعيّة الجغرافي بسبب تطور بعض المجتمعات الغربيّة وسهولة التنقّل, 
واعتماد مبدأ الاختيار في الدمج الراعويٌ بخاصة عند الانضواء تحت راية بعض الحركات 
والجماعات الرسوليّة مثل حركة الخمسينيّين (الكاريزماتيك) أو الموعوظين الجدد. أو 
الفوكولاري... وهكذا باتت الدعوة إلى خدمة محدّدة ضمن الخدمة الكهنوتيّة المقدسة أمرًا 
طبيعبًا أفسح في المجال أمام تعذّد مجالات ممارستها وتنوعها بالمحافظة على جوهر هذه 
الخدمة. 

في صلاة الاختيار التي لا تزال الكنائس تعتمدها في رتبة الرسامة وعند وضع الأيدي. 
يعلن الأسقف الراسم: «النعمة الإلهيّة» التي في كل حين تكمّل الناقصينء وتشفي المرضى, 
هي تنتدب فلان لخدمة الشماسيّة أو القسوسيّة أو الأسقفيّة...». وهذا يعني أن المرشّح ليس 
كاملا وأنه انثخب لأجل دعوة الله الخاضصّة ومواهب الروح القدسء وحاجة الكنيسة, ووجوب 
نشر الإنجيل إلى أقاصي المعمورة. ومسألة التمييز تنحصر أكثر فأكثر في دعوة الآب» وموهبة 
الروح القدس, والطاقات المؤهلة للخدمة الكهنوتيّة على مثال المسيح الخادم. ولا بد من 
الإشارة بأنّ هذه الأسس اللاهوتيّة التي اعتمدها المجمع الفاتيكانيٌ الثاني لا تُشير البثّة 
إلى التهاون أو التراخي في عمليّة التمييز المطلوبة إذ يصرّح القرار في التنشئة الكهنوتيّة. 


كاى الشرث ها 
في القر 


ا 


الكهنوتيّة وتقديرٌ رفيع للأشخاص المدعوّين إلى قبولها وممارستها. لكنْ بعضًا رأى فيها نوعًا 
من التمييز والتفرقة. 

إن المجمع الفاتيكانيّ الثاني يعرض الأسس اللاهوتيّة للخدمة المقرّسة في الفصل الثالث 
من الدستور العقائديء نور الأمم. من خلال التشديد على الخدمة الرسوليّة ولاسيّما خدمة 
الأساقفة خلفاء الرسل والكهنة معاونيهم والشمامسة مساعديهم. وفي القرار حول مهمّة 
الأساقفة الراعويّة يتناول المجمع علاقتهم بهؤلاء وبسائر أفراد الشعب في الكنيسة المحليّة. 
ما في القرارين حول خدمة الكهنة وحياتهم وتنشئة الكهنة فيشْدّد المجمع على التنشئة 
الإنسانيّة واللاهوتيّة والروحيّة ولا يذكر شروط اختيار المرشحين للدرجات أو المعايير 
المفروضة: بل يكتفي بما يلي: «كما أنه من الواجب أيضَّاء وفقًا لعمر الطألاب وتقدّمهم, أن 
يتم البحث باهتمام كليّ عن نيّتهم المستقيمة وإرادتهم الحرّة ومؤهلاتهم الروحيّة والأدبيّة 
والعقليّة وعن حالتهم الصحيّة والنفسيّة الملائمة, مع الأخذ بعين الاعتبار الاستعدادات التي 
يمكن أن تنقلها إليهم العائلة. ويجب أن تَقدّر طاقاتهم لتحمّل المهام الكهنوتية. ولممارسة 
الواجبات الراعوية»". وتشير مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة الصادرة سنة ١19١‏ في 
القانون 7 إلى ما يحول دون قبول سر الدرجات أو ممارسة الخدمة المرسومة: «يُمنع من 
قبول الدرجات المقدّسة: )١‏ المصاب بنوع من الجنون أو مرض نفسيٌّ آخرء يُعتبر بسببه 
بعد استشارة الخبراء غير أهلٍ للقيام بالخدمة كما يجب؟؛ )١‏ من بتر نفسه أو غيره على وجه 
خطير وبسوء نيّة أو حاول الانتحار» ويضيف في القانون 1/17 عطفًا على ما ورد في البند 
الأول من العدد السابق أسباب منع الكاهن أو الشماس من ممارسة الخدمة المقدّسة حين 
يعاني من الجنون أو من مرض نفسيٌّ خطيرء «إلى أن يأذن له الرئيس الكنسيٌء بعد استشارة 


خبير...» 2 العودة إلى ممارسة هذه الخدمة. 


/- القرار المجمعيّ في تنشئة الكهنة, الرقم 1 

9- القانون١ ٠‏ يمنع الاحتفال بسرٌ الزواج عدن يعاني من عجز سابق ودائم في المجامعة ويستثني العقم. أَما القانون /71١/‏ 
فيعشر غير أهلٍ للزواج من ينقصه الإدراك الكافي أو من يعاني من نقص جسيم في تمييز الحقوق والواحبات الزوجية 
الجوهرية. ومن لا يستطيع توليها لأسباب ذات طابع نفسي. 
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الواحد فيها (مقاربه لاهوتية ثانوليكيه) 


ليهوذا الإسخريوطيٌ واستكمالًا لمصفْ الرسل الذي يرمز إلى أسباط الشعب الإثني عشر 
(الإصحاح الأوّل)» وفي انتخاب الشمامسة لخدمة موائد أرامل اليونانيّين (الإصحاح السّادس). 
ويترك لنا الرسول بولس في رسائلة إلى تلميذيه تيموتاوس وتيطس تعليمات رسوليّة ومبادئ 
عمليّة لتقديم المدعوّين إلى الخدمة واختيارهم بتمييز دعوة الله ومواهب الروح القدس. 
ولا تزال التقاليد الكنسيّة على تنوّعها تحتفظ في اختيار الرعاة والخدّام على هذه القواعد 
وعلى شرطي وضع الأيدي واستدعاء الروح القدس كعلامة للرسامة والدخول في الخدمة 
المقدمة. 
ج. التقليد الكنسيّ والقوانين المتبعة في اختيار المرشحين إلى الخدمة 
المقدسة 
إن تقليد الكنيسة قضى منذ القديم بأن يتم اختيار المرشّحين للدرجات المقدّسة وفق 
شروط خَلقيّة وخُلّقِيّة محدّدة تقضي بتمام الصحّة الجسديّة والنفسيّة والروحيّة. ولا بذ 
من الإشارة إلى أثر القواعد المتبعة في التقليد اليهوديٌء حيث تمّت المشابهة بين المسيح 
والحمل الفصحي الذي لا عيب فيه لكي يكون أهلًا للتقدمة والذبيحة المقدّمة لله افتداءً 
للبشريّة بأسرها. وقد أذت هذه المشابهة الرمزيّة إلى مشابهة أخرى بين المسيح والأسقف 
أو الكاهن الذي يقدّم نفسه لله على صورة المسيح الكاهن والحمل. ولذلك أقصت الكنيسة 
عبر تاريخها مَن ظهر فيه «عيبٌ ما» عن الخدمة المقدّسة لأنْها أصرّت على اختيار المعافين 
والأصحًاء للدرجات المقدّسة. ومنذ القرون الوسطى حتّى المجمع الفاتيكانيّ الثاني ساد 
الاعتقاد بأن الكاهن مسيحٌ آخر'. وذلك ضمن إكليزيولوجيا كهنوتيّة قربانيّة تشدّد على 
السلطان الممنوح للكاهن في إقامة الأسرار وتحقيق التحوّل الجوهريّ في القدّاس. ومن 
الطبيعيٌ في هذه الحال أن يُقصى من الدرجات من لديه تشوّه خلقيٌ أو نفسيٌ بغضٌ النظر 
عن قدرته في القيام بالخدمة المقدّسة كما يجب". وفي هذه القواعد اعتبارٌ سام للخدمة 
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- أقصى بعض الكنائس عبر التاريخ الأشخاصٌ ذوي الإعاقة الذهنية أو المرض النفسىّ عن بعض الأسرارء ولاسيّما الإفخارستيًا 
باعتبار أَنّهم غير مدركين لمعنئ السرّ ولاميّما في ما يتعلّق بالتحول الجوهري. 
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لأجل « الكثيرين» لمغفرة الخطاياهء أي إِنّه المسيح المنتظر لتحقيق الخلاصء وإعادة الملك. 
وإتمام العبادة الحقّة. باتحاد الألوهة والإنسانيّة اتحادًا تامًّا في شخصه تمّت المصالحة بين 
الله والبشر, وتحقّق الفداء بمغفرة الخطايا. إِنَّ يسوع.ء بانتصاره على الموت وقيامته. منح 
البشريّة بأسرها عربون الحياة الأبديّة. 


أت يسوع كهنوته بالبشارة وبتكريس ذاته تكرسًا بلغ ذروته في سرّ موته على الصليب, 
طاعةً للآب ومحبّةٌ للبشر. يسوع المسيح هوء إذَا. الكاهن الأعظم (راجع الرسالة إلى 
العبرانيّين)» والخادم الأول الذي جاء ليخدم ويبذل نفسه عن الكثيرين (مثى :٠١‏ 38). كيانه 
بكامله مصطبعٌ بالصبغة الكهنوتيّة. ورسالته في جوهرها خدمة. لا فصل فيه بين المحبّة 
والخدمة وبذل الذات. وإذ إِنْ الكنيسة هي جسد المسيح السرّيّ واستمرار حضوره الحسيّ 
في العالم» يسعنا القول بِأنْ كل خدمتها التي أوكلها إليها الربٌّء ولاسيّما الخدمة الكهنوتيّة, 
إِنّما هي اشتراك في كهنوت المسيح وامتدادٌ لخدمته تعبيرًا عن محبّة الله اللامتناهيّة". فلا 
سلطة في الكنيسة بمعزلٍ عن الخدمة: ولا خدمة ما لم تقم على محبّة يسوع المسيح التي 
تقود إلى محبّة الإخوة, كما يبيّن إنجيل يوحنا (الإصحاح ١؟)‏ حين يُوكل الربٌ إلى بطرس 
رعاية القطيع و«تثبيت الإخوة» بالتعاون مع سائر الرسل والإخوة كما يبيّن ذلك الفصل 
الخير من انحل الشدا نوع وا ارا 

ب. الأسس الكتابيّة للخدمة المرسومة في الكنيسة 

أوكل الربّ يسوع القائم: إِذَاء الخدمة التي نالها من الآب إلى الكنيسة ولاسيّما إلى الرسل 
عندما أرسلهم للبشارة. وهؤلاء استودعوها بدورهم خلفاءهم الأساقفة. ويبيّن لنا سفر أعمال 
الرسل كيف أنّْ اختيار الخدّام الرعاة في الكنيسة الأولى كان عملا مَجمعيًا بامتياز تقوم فيه 
الجماعة بتمييز إرادة الله انطلاقًا من واجب البشارة. ووفق حاجة الكنيسة لبنيانهاء بانتداب 
مَن هم أهلٌ بالموهبة لهذه الخدمة المعيّنة وتقديمهم إلى الرسل. ويقوم هؤلاء بوضع 
الأيدي عليهم واستدعاء الروح القدس بالصلاة. هذا ما يظهر بوضوح في انتخاب متيّا خلقًا 


5- القرار المجمعي في خدمة الكهنة وحياتهم, الرقم 1 
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ملء الحياة الإلهية بالأسرار اشتراك جميع اعضاء الجحسد الواحد فيها (مقاريه زاج شك ثانولشئكيةه)‎ © 


لتحيا من حياة هذا الابن الأزليٌ الذي وحدّه يقودها إلى الآب المبدأ والغاية. الكنيسة بجميع 
أعضائها نالت موهبة المسيح ورسالة تحقيق الملكوت. وهذا أساس ما نسمّيه المجمعيّة. 
الرسالة والخدمة وجهان لحقيقة واحدة مشتركة بين جميع الأعضاء المعمّدين مما يعني أن 
طبيعة الكنيسة تقوم على الاجتماع بدعوة من الله لسماع كلمته. وتمييز مشيئته.ء وتحقيق 
ملكوته. الكنيسة, إِذَا شورى وشركة بين جميع أبنائها الذين نالوا موهبة الروح القدس 
بالميلاد الجديد ومسحة الروح الذي يقودهم ويحول بينهم وبين الشرود في مسائل الإيمان. 
ألمؤمنون جميغهم نالوا حاسّة الإيمان فلا يخطئون الطريقء ولكنّ التوافق المجمعيّ هو 
الدلالة البيّنةَ على صحّة هذا الحسٌ وعدم الضلال (نور الأمم: .")١١‏ 

في هذه المجمعيّة حيث الرسالة مسؤوليّة الجميع: يقوم الرعاة: ولاسيّما الأساقفة 
الساهرون على الإيمان - بصفتهم خلفاء الرسل - بوظيفتهم القيادية في حفظ الوحدة 
ال بيو سم أطفياء الحديرالو اعد فليم مكلت مووة: الناغم وف يزيان الحيك 
وحياته. يقوم بعضهم بهذه المهمّة مع بعضء يعاونهم الكهنة ويساعدهم الشمامسة في 
الشركة مع المؤمنين انطلاقًا من تمييز إرادة الله ومستلزمات تحقيقها الراهنة. لا إقصاء إذَا؛ 
في الكنيسة لأحد الاعضاء من الرسالة والخدمة التي هي من مفاعيل المعموديّة. 

أ. الأسس اللاهوتيّة لخدمة يسوع الكهنوتيّة وخدمة الكنيسة 

يُبرز العهد الجديد كهنوت المسيح الفريد وتمايزه عن الكهنوت اللاويٌ الوراثيٌ المرتبط 
بخدمة الهيكل والذبائح,» ولكنه يبقيه على ارتباط وثيق بشعب الله وخدمته النبويّة والكهنوتيّة 
اللواقنت اها كتكرت يكولية الأو لو ةذ حبروت شوم المدا يادي الت ين كربو 
اللاويّين» ولا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بخدمة هيكل أورشليم أو مَهِمّة رؤساء الشعب الذين 
اضطهدوه وسعوا إلى التخلّص منه بالإصرار أمام السلطة الرومانيّة على صلبه وقتله. ولكنها 
فهمتء في الوقت عينه. أن يسوع هو الحمل الفصحيٌ الذي افتدى البشريّة بدمه المراق 
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>- كلمة «ابسكوبوس» اليونانيّة أو أسقف بالعربيّة تعنى الساهر أو الرقيب. 
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نقيم ذكرًا روحيًا لما قاله يسوع وعلّمه وفعله ولاسيّما لسرّ موته وقيامته. كما أوصى هو 
نفسه تلاميذه في أثناء العشاء الأخير. فنشكر الله الآب على عطيّة ابنه» ونسأله بإلحاح أن 
مواد رفت اللعنادو ازيية د يما الاين وام نعللا يريو عأ الف النايقا انالا توه نال امل رن 
كل حين إلى من هو الرأسء فيثبت فينا روح الله بسرٌ التثبيت» ونتغذى من حياته ونشترك 
في تقدمته بالإفخارستيّاء ونحيا من حبّه العظيم بسرٌ بالزواج» ونتخطى أمراضنا الروحيّة 
والجسديّة بالتقوى والصلاة أي بالاعتراف ومسحة المرضىء ونحقّق خدمة المسيح نفسه 
في نشر إنجيل الملكوت في العالم: كل وفق ما حباه الله من مواهب لبنيان الجسد الواحد 
أي الكنيسة. هذه الخدمة هي دعوة كل مسيحيٌّ يشترك فيها اشتراكًا عضويًا بانتمائه إلى 
جسد المسيح. ونسمّيها الكهنوت العام أو كهنوت المؤمنين (نور الأمم 2٠3١‏ أَمّا خدمة قيادة 
شعب الله ورعايته. وهي خدمة قيادة ورئاسة. فتعود فقط إلى أشخاص مختارينء» يدعوهم 
الله بالروح القدسء وهي خدمة ينالونها بالرسامة أو بسرٌ الدّرجات. فإِنّه وإن كانت الخدمة 
واحدةً لأنها في مطلّق الأحوالء اشتراكٌ في كهنوت المسيح الفريد, غير أنْ الكهنوت العام 
هو بطبيعته عضوي يشترك فيه الجميع بصفتهم أعضاءً في الجسد الواحد. وأمّا الخدمة 
الكهنوتيّة القياديّة التي ينالها بع فقط بالاختيار والرسامة. فهي بطبيعتها وظائفيّة وإن 
كانت تمسٌ كيان الشخص الذي لا ينال وظيفةً فحسب. بل يُصبح خادمًا على مثال الخادم 
الأعظم (نور الأمم .)٠١‏ هذا يعني أَنْ جميع الإعضاء في جسد المسيح لهم الكرامة عينها. 
ولكنّ لكل منهم وظيفةً خاضّة وفق موهبة الروح فيه. كما هو الأمر في الجسد البشريّ حيث 
يشترك جميع الأعضاء بالكرامة الواحدة, فيما يتنؤعون تنوع المواهب والوظائف كما يبيّن 
الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوسء في الإصحاح الثاني عشر, قبل أن يشدّد 
مذكْرًا في الإصحاح الثالث عشر على تفوّق موهبة المحبّة على سائر المواهب. 

*. الكنيسة شركة مجمعيّة تقوم على حياة الأسرار يشترك فيها 
جميع المعمدين 


غاية وجود الكنيسة تقوم, إِذَاء على استمرار حضور المسيح في العالم حضورًا حسيً 
وفاعلًا. لذلك لا تني ترذد أقوال الربٌء وتتذكّر ما فعله. وتسأل بإلحاح حضور الروح القدس 
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وحقّق خلاص الله بحضوره وعمله وحياته؛ وافتدى. بموته على الصليبء الإنسان وأحياه 
بقيامته بعد أن أعاد إلى الطبيعة البشريّة بهاءها مقتادًا إِّاها إلى ملء الحياة الإلهيّة باتحاده 
بها. وهكذا صار هو السّرء أي العلامة الحسيّة التي تكشف للإنسان سر الله الخفيٌ منذ الأزل. 
المسيح المتجسّد هو مصدر الحياة الأسراريّة التي نقلها إلى الكنيسة جسده السريٌ لتكمّل 
حضوره الحسيّ وعمله الخلاصيّ بالأسرار والفضائل. وقد ذكْر المجمع الفاتيكانيٌ الثاني في 
وثائقه ولاسيّما في الدستور العقائديٌ نور الأمم" بدعوة الله الشاملة لجميع الناسء وبإرادته 
القاضية بخلاص جميع الناس (راجع العدد ؟. على سبيل المثال) مستندًا إلى الوحي الإلهيّ 
وتعليم الكتاب المقدّس (أنظر ١‏ تيموثاوس 75:6). المسيح هو. إذَا المخلّص والفادي الذي 
بموته وقيامته فتح باب الحياة الإلهيّة لجميع البشر, ولا يزال بتجددها فيهم بفعل الروح 
القدس الساكن في الكنيسة وفي قلوب المؤمنين سكناه في هيكل (نور الأممء 6). بقيامة 
يسوع المسيح اكتملء إذَاء بهاء الصورة الإلهيّة وبلغت البشريّة المثال الأؤل» أو القدوة. بملء 
الطاعة للآب السماويٌ بعد العصيان الأول والخطيئة. ولكن يبقى أنْ تحقق هذا المثال لا بِدّ 
من أن يكتمل في كل إنسان على امتداد التاريخ البشريّ. فبين قيامة المسيح وقيامتنا يمتدّ 
الزمن» يعمل فيه الروح القدس كالخمير في العجين حتّى يختمر الكلء وإلى أن يتحؤّلٌ قلبٌ 
كل منًا إلى خليّة روحيّة حيّة في جسد المسيح الممتدٌ على امتداد الملكوت» وهذا ما تفعله 
الأسرار فينا: 


". الكنيسة استمرار حضور المسيح بالبشارة والأسرار 

الكنيسة هي جسد المسيح السرّيء أي أنْ جماعة الإيمان هذه تنقل حياة المسيح للعالم 
من خلال نشر الإنجيل والعيش في الأسرار. وهكذا يمتدٌ حضور المسيح في الزمن ويستمرٌء 
بعد صعوده إلى السماء وجلوسه عن يمين الآب. بعلامات ورموز يحولها الروح القدس, 
روح المسيح, إلى قوّة حياة إلهيّة. بالليتورجياء أي بالصلاة الملتزمة» تحيا الكنيسة مع حياة 
المسيح حتّى يصبح هو الكل في كل شيء. والأسرار المقدّسة هي قلب الليتورجياء إذ فيها 
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والليتورجيٌ منذ ربع القرن العشرينء الدور الكبير في مقاربة الأسرار وممارستها مقاربةً 
ديناميّة وجديدة بعد المجمع., ولو أن مثل هذه المقاربة لم ينل استحسان الجميع. أضف 
إلى ذلك أنْ إعادة مركزيّة شخص المسيح إلى ضمن التدبير الثالوثيٌ والتذكير بحضور الروح 
القدس وفعله في الأسرار قد أظهر أهميّة مجّانيّة العمل الخلاصي وقدرته الفاعلة عندما 
يقابله إيمان المؤمن المنخرط في إيمان الكنيسة. شعب الله. وطرح السؤال حول كيفيّة 
التوفيق بين البنية الأسراريّة في شروطها القانونيّةء من جهة. وانفتاح الإنسان على مجّانية 
التّدبير الخلاصيّ وعمل الروح القدس بالمسيح يسوع. من جهة أخرىء ولاسيّما عندما يتعلق 
الأمر بمن عندهم إعاقة جسديّة أو نفسيّة أو ذهنيّة؟ كيف يتم إذَا التوفيق في مثل هذه 
الحال بين شموليّة الخلاص والتقيّد بالقوانين المقدّسة التي وضعتها المجامع الكنسيّة على 
أنواعها؟ 


في هذا البحثء أتناول مسألة اشتراك الجميع في الدعوة إلى الحياة الإلهيّة. بمن فيهم 
الأشخاص الذين عندهم إعاقة جسديّة أو نفسيّة ظاهرة. وذلك من خلال ممارستهم الأسرار 
ومشاركتهم فيها. فإِنّْ الذين اعتمدوا بالمسيح ونالوا المسحة المقدّسة قد لبسوا جميعهم 
المسيحَ (غلاطية !: /73)» بما معناه أَنْهم أصبحوا أبناء بالتبني على صورة الابن الوحيد. وإخوة 
يشاركهم حياته الإلهيّة بما أنه اشترك في حياتهم البشريّة. ولا ريب في أنْ الحياة الأسراريّة 
تدرّجٌ في الاتحاد بالمسيح وفق تطور الحياة البشريّة ومحطة في كل انتقال من مرحلة 
إل أخرى! لكن"الاشتراك في" الأتراز الأستقة :كلها لا بتتشر اللخفع إما ب طروف الحياة 
كالذين يموتون قبل أن ينالوا سرٌ الزواج أو المسحة» وإِمًا بسبب اختيار نمط الحياة الرسوليّة 
مثل الكهنة والمكرّسين الذين يتخلون عن الزواج» وإِمّا بسبب موانع كنسيّة قانونيّة كما ذكرنا 
في المقدّمة. وهذه الموانع التي تحول دون اشتراك الجميع في كل سر المسيح هي موضوع 
اهتمامنا في الفقرات التالية. نعالجها فقط من مقاربة لاهوتيّة وراعويّة. 


.١‏ الحياة الأسراريّة عربون الحياة الإلهيّة 
تؤمن المسيحيّة بأنّ خلاص الله فعل ثالوثيٌ متناغم إذ دبّر الآب خلاص البشريّة والعالم 
وحقّقه بتجِسّد ابنه الوحيد وبإرسال الروح القدس ليرافق رسالة الابن ويساندها. جاء الابن 


© ملء الحياة الإلهيّة بالأسرار واشتراك جميع أعضاء الجسد 
الواحد فيها (مقاربة لاهوتيّةٌ كاثوليكيّة) 
كابي ألفرد هاشم 

الحياة الأمراريّة هي اشتراكٌ في سرٌ المسيح والدّخول معه وبه في 

الحياة الإلهيّة. لذلك كان الكلام في القرون الأربعة الأولى من المسيحيّة 

يدور حول الانخراط في السرٌ المسيحيّ بعد فترة من الإعداد والاستعداد. 

من خلال ما سمي بمواعظ العماد أو عظات في المعموديّة'. وعلى مر 
العصورء تطوّر فهم الأسرار المسيحيّة وصارت تتلاءم مع مراحل الحياة 
الإنسانيّة. فأنشأت الكنيسة خطايًا لاهوتيًا حولها. وفي القرن السادس 
عشرء نظّمت الكنيسة الكاثوليكيّة. في المجمع التريدنتينىٌ -١060(‏ 
للد المنية الأبيراوكة افحمهرت “عددها سيعة 'وسناقدت. مادة. كل الي 
وشكله وخادمه وشروط إتمامه... وتشعب النقاش حول صحة انعقاد السرٌ 
وشرعيّة ممارسته ممًا أَذى في بعض الأحيان إلى حجب الأسرار عن بعض 
المؤمنين في ظروفٍ خاصّة. سواءٌ لأسباب لاهوتيّة محضة أم لأسباب أخرى 
تتعلق بالإدراك الصحيح» وفهم جوهر السرّ ومفاعيله. أو لأسباب أخرى 
قانونيّة. فكان أن مُنع الأشخاص ذوو الإعاقة , أو من مرض نفسيٌّ شديد. من 
التقدّم من سر المناولة أو سرّ الزواج المقدّس أو سرّ الدرجات الكهنوتيّة. 
والمجمع الفاتيكانيٌ الثاني. على الرغم من عدم تمكُنه من دراسة الأسرار 
ولاهوتها دراسةً معمّقة إِلا أنه أتاح التّعاطي مع الأسرار على ضوء توجّهات 
إكليزيولوجيا الشركة واللاهوت الديناميٌ الحيّ الذي طبع أعماله ووثائقه. 

وكان للدستور الراعويٌّ في الليتورجيا الذي تأثر كثيرًا بحركة التجدّد البيبليٌ 


-١‏ كان الأساقفة يلقون في زمن الصوم العظات حول السرّ المسيحيّ من خلال شرح لاهوت وليتورجيا 
المعموديّة ليعدّوا الموعوظين إعدادًا لائقا للدخول في الحياة مع المسيح في الكنيسة. 
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مسالة الاعاقة قّ العاط العرى 
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ريما نصرالله 
5121127 11112 
حائزة دكتوراه في اللاهوت من جامعة 21817 في أمستردام 
أستاذة محاضرة في كليّة اللاهوت في الشرق الأدنى: دائرة اللاهوت التطبيقيٌ 
متخصّصة في المواضيع الثالية: الليتورجية والطقوس.ء الكنائس الشرقيّة, 
والبحث التجريبيٌ في اللاهوت المعاش والممارسات الإيمانيّة في الحياة اليوميّة 


6 مسأ 0 الاعا 4 ف العام العرى 
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فَهِى تتابع ظهورها فى الأجساد البشريّة ومن خلالها. هذه الأجساد التى تؤلّفء مُجتمعة, 
جسد المسيح فى تجلياته الخاصّة والملموسة والتاريخيّة المتعدّدة» (195 .م ,2015 ,11216). 


إن الاحتفال اللّيتورجيٌ وبخاصّة الاجتماع حول جسد المسيح المكسور يرسم إطارًا 
لأجسادنا ويوجّهها. إِنّه تتحدَّ للكنيسة اليوم أن تختبر كيف ترسم في ممارساتها الليتورجيّة 
إطارًا لكل أنواع الأجساد من أجل معرفة أشمل لربّنا ومن أجل علاقة صحيحة الواحد مع 
الآخر. الليتورجيا مُحؤّلة. إِنْها تحوّل بشفاء الانكسار البشريّ وتعيد التناغم, مذكّرة أننا جميعًا 
مترابطون. في النهاية» الليتورجيا إسكاتولوجيّة. إِنّها تجسّد رجاءنا من أجل ترتيب مختلف. 
وعليها أن تعمل كآية للعالم مظهرةً كيف يرغب الله في أن يكون شعبه متضامنًا ومُتَحدًا 
ومُصانًا بالكرامة. 


مسألة الإعاقة فى العام العرنى 


اا ا ا ا ل 0 


ونتذوّق ونلمس ونشْمُ التجاذب بين «الآن» و«ليس بَعد»؛ يُشير هذا الأمر إلى الإزدواجيّة 
«عطوبيّة وشفاء» صَلب ومّجدء تنازل وصعود جسد المسيح, أي جسد يسوع وجسد الكنيسة» 
(242 .م ,2014 نتعصعمء11 ,ك1 11أن) ,ملنتمصعدظ8). إذ رك على قدرة الله الشافية. نعترف 
أيضًا أن «ليس بَعد». حيث يتواصل وجود الكّسر. فنحن بالتالي لا نحاول تجاهله. بل نحاول 
تشكين اأرلنك المؤتشين “فلن المتضاركةر للمرنية) والفخالة .الجن لشفي تكناناضون انال 
والتمجيد أنْ تبقى في تجاذب خلاق عندما نتشارك في العشاء الربّاني» متذكّرين ما فعله 
المسيح مرّة. وأين هو الآن وإلى أين يقدر أن يقودنا أيضًا. تتم الوحدة في جسد المسيح 
عندما تشترك جميع الأجزاء المكسورة في الجسد الواحد المكسور. يتحقق السبيل ليكون 
جسد المسيح تامًا من خلال الإعلان العلنيٌ أنّنا جميعًا مكسورون ونحتاج بعضنا إلى بعض. 
العشاء الرئاني هو حدث يُعلن فيه الكسر ويُقبَّل وفيه يُلمّح الكمال. في إطار الليتورجياء لا 


ع بديى 


نستطيع أنْ نقدّم أنفسنا لله إِلَآَ إذا قدّم بعضنا نفسه إلى بعض أوَلَا. 


كذلك. في الاحتفال الليتورجيٌء وبخاصّة في الإفخارستياء ينبغي أن يُشير «جسد المسيح» 
الذي يُعاد تصويره إلى رجاء البرٌ الإسكاتولوجيّ والعلاقة الصحيحة. يتم هذا الأمر. ليس فقط 
برجاء نظريء لكن من خلال تطبيق هذا الرجاء على قدر الإمكان. حيث سيرى المكفوف 
وسيمشي الأعرج. هناك تبعات جدّيّة لهذا الرجاء الإسكاتولوجيّ على طريقة عيشنا للحاضر. 
ينبغي أن يكون البعد الإسكاتولوجيّ كعلامة للجماعة التي تعيش تحذيًا كبيرًا في كيفيّة 
تعاطي المجتمع مع الأجساد ذات الإعاقة, وتشير إلى رؤية المسيح البديلة. 


6. الخاتمة 

لا يُمكنناء ككنائس. إِلّا أن نأخذ مفهوم التجسّم بجذيّة. تجسّد يسوع المسيح الذي هو 
الحقيقة وتجسيد ملكوت اللهء والذي كشفٌ الله لنا بشكل ملموس بلحمه. يتحدّى ممارساتنا 
الكنسيّة والليتورجيّة. لا يُمكننا أن نفهم الكنيسة كجسد المسيح كحقيقة روحيّة فقطء لكن 
هناك متطلبات جسديّة وماذيّة. الكنيسة هي جماعة أعيد تشكيليا حول جسد بشوع المح 
المكسور والممجّد. «فكما أن تعمة الله التمُخلصة أعلنت مَرّة في حَسَدَ بشري ومن خلاله. 
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البشر وسائر الخليقة. لكنّ كلمة «شفاء» قد تكون مضلّلة. نميل عادة إلى مزجها مع عمل 
العلاج او التطبيب. يلاحظ الباحث الليتورجيٌ عسنيك .2 بحقٌ أن «العلاج هو تصليح, 
ما الشفاء هو إعادة اتصال». يجب أن نميّز بين العلاج الطبِّيٌ والشفاء. يقول 01111625: 
«متى شفيتء قد يزول مرضك أو لا يزول» ولكن حتمًا يصبح لديك موقف مختلف تجاهه» 
(343 .م ,2000 ,وعدمة:0). يُشير الشفاء إلى تحؤل في الوضع الاجتماعيٌ والحالة النفسيّة. 
عندما يتألّم أحدهم من مرض أو إعاقة, يميل إلى العزلة. يتحطم شعوره بالذات وبالانتماء أو 
يُصبح في خطر. في خدمة العبادة المشتركة والدامجة تتحقق إعادة التضمين في الجماعة. 
يُبرز 110©5:© هذا التمييز لافنا نظرنا إلى أنْ الشفاء يحدث في إطار الطقس الليتورجيٌ 
بطرّق أعمق مما نتصوّر. يتحقّق هذا الأمر تحديدًا عندما يكون بعضنا متّحدًا ببعض وبالله 
في جسد المسيح, في الليتورجيا وبخاصّة في الأسرار. والسرّ الذي نركّز عليه هنا «يُظهر 
جسدًا من نوع آخر - جسدًا مكسورًا يُمكن أن يُشفي جسدًا مكسورًا آخَر» (,2008 ,ؤرعذ11ز0 
0.1). 


تمكنا الرنو زاج ناالقى تقش إلى! ملفل الكسرالةاالإنلنانية والماذئة | أن قمعم بعديع نهم 
وَضع أولئك الذين جُعَلوا خطأ على الهامش. إن فَهِمًا وممارسة صحيحين لليتورجيا المسيحيّة 
التي تتمحور حول حسد ربنا المكسور تشكلان الإطار الأكثر ملائمة للشفاء من خلال حمل 
الشخص إلى نوعيّة عيش جديدة. بتحويل طريقة حياته من خلال تغيير نظرته وتقديره 
لاله في العمل الليتورجي» في المجيء معًا حول حسد المسيح المكسور. نحن ننخرط 
ضمن جسد المسيح. لا يُمكننا هنا إلا أن نتذكّر الصور العديدة الواردة في العهد الجديد التي 
تذكّرنا أن المسيح هو الكرمة ونحن الأغصان. أو أنْنا الجسد والمسيح هو الرأس. فالفرد في 
السكصور والعمتد. يتبكى ألا نتذكر كذا الحسد المكسو.نظريا قنط. لكن أيضا شمن 
التبعات والارتباطات الجسدية المادذيّة للكسر الفعلىٌ. 

في العبادة. الجسد مكسور. لكنّه أيضًا مُشفىء مُمجّد. جسد المسيح حاضر في جسد 
كنيسته. لكنّ جسد المسيح أيضًا ارتفع» فليس هو هنا. «في الإفخارستياء نرى ونسمع 
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إنْ الوحدة التي نختبرها بيننا وبين المسيح في الإفخارستيا تترافق مع الوحدة المسيحيّة 
بين المشتركين العديدينء» مع جميع المسيحيّين. جواب جماعة المؤمنين عند كسر الخبز 
هو: «بالرغم من أنَّنا كثيرون» نحن جسد واحد. لأنَّنا جميعنا نتشارك بخبز واحد»'. يتعكس 
هذا المفهوم الإفخارستيّ الموحْد للطابعَ الدامج للعبادة. «ألم واحد يُصبح ألم الجميع» 
(61 .م ,2008 ,011165). الوحدة من خلال جسد المسيح المكسور تجعلّنا جسد المسيح. 
الكنيسة كجسد المسيح هي صورة قويّة وثابتة إقترحها بولس الرسول في ثلاث من رسائله. 
يعتبر اللاهوتي الأرثوذكسيٌ حتطتوحع مططء 5 1ع طوعء1ى أنْ الليتورجيا هي «عمل تُصبح 
بموجبه مجموعة أشخاص حقيقة مترابطة وليس مجرد تجمّع أفراد» (,1963 ,مهمع صسصطء 5 
5 .8). نحن نتحؤّل من خلال الكلمات التي تقال والأعمال الجسديّة من مجموعة غير 
متناسقة من الأفراد لنصبح جسد المسيح. يتقبل معظم المسيحيّين تفسيرًا روحيًا لهذا 
الجسد. أمّا النتيجة الملموسة لهذه الصورة فَهِي غالبًا متجاهلة. إذا أصبحت الكنيسة جسدًا 
واحدًا فهذا يعني أنه عندما يتألم عضوء الجميع يتألّمونء وعندما يُصارع عضو الجميع 
يُصارعونء وأنّه على الجسد بمجمله أَنْ يتناسق ويتناغم. عندما نتشارك في مائدة الربٌ لا 
نتذكر فقط أنّنا نعتمد على الله بل نعترف أيضًا بالترابط فيما بيننا واعتماد بعضنا على 
بعض. جماعةٌ تشكلها الإفخارستياء وتذكارٌ آلام ربّنا وموته وقيامته, وتذكارٌ شراكته. لا يمكنها 
إلا أن تعترف بأنّ لا أحد يَقف منفردًا. مَن يتقدّم للمشاركة بالخبز والخمر, عليه أن يترك 
وراءه كل مطالبة بالاستقلاليّة وإرضاء الذات. في إطار الإعاقة. ينبغي على جماعة المؤمنين 
كلّها أن تُعلن هذا الترابط وتقبله وتُجيب على الدعوة إلى العمل معًا من أجل صلاح الجميع. 


ع. العشاء الربانى, شفاء ورجاء 
الووة اليو الله أوالغيوا الل استعتيا قينا 8إ عاد التغلاقات الكتش عه فيما نالمش 20 
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نفسه. إِنْها وجبة مقدّسة مرتكزة على عمل يسوع في العشاء الأخير. بالرغم من التنوؤع في 
الصياغات اللاهوتيّة بشأن معنى الإفخارستيا ووظيفتها عبر الطوائف المسيحيّة, لا يزال هناك 
أموز كثيرة مشتركة. فمن الثابت أن العشاء الربّاني يعبّر عن اتحاد بين البشر والمسيح. 
وفيما بين الأشخاصء وبين المؤمنين والكنيسة العالميّة. من خلاله نُعيد تحديد الطريقة التي 
يرتبط بها البشر المتجسّدون بجسد المسيح المكسورء والطريقة التي ترتبط بها الأجساد 
السليمة والمعوّقة بعضها ببعضء والطريقة التي بها تتكوّن الكنيسة كجسد واحد. 


يعتبر المصلح الكبير 081935 طن[ أنه «عندما قدّم لنا يسوع لنأكلء أشار إلى أن جسده 
أصبح واحدًا معنا». ولهذا السبب يُمكن للتناول «عندما يتم بتقوىء أنْ يتغلب على الخوف 
من الموت» (425 .م ,2008 ,82012). يُمكن لفكرة الاتّحاد بجسد المسيح المكسور هذه 
وو وصور مويف نان ها تشبر كل التواكي ا كنات الماميية ل 
الطوائف المسيحيّة إلى كلمات المسيح: «هذا هو جسدي المكسور لأجلكم». لا شك في 
أنْ حالة الكسر - التي قد تمر من دون انتباه بسبب العادة - هي أساسيّة في هذا العمل. 
فهذه العبارة لا تُلقَظط فقطء ولكن يتبعها دائمًا كَسرء تمزيقء قَطع. تقسيم ماذّيٌ للخبز أو 
القربان: فنا تتشارك به ليس حِسدًا كافلا بل هو سد مشوؤّه صار ناقصًا من أجلنا: نتشارك 
به عالمين أنّنا نشارك بالملء في كلّ ما يمئّل هذا الجسد ويّحمل من إثم البشريّة و ضعفها 
وظلمها وألمها. يُشير كَسرّه إلى انكسار البشريّة بالمعنى المجازيّ والمعنى الماذيّ في 
آن معًا. وَبالمشاركة به نُصبح واحدًا معه ونقبل حصّتنا من الانكسار. ولكنْ هذا الجسد 
المكسور هو أيضًا جسد مُمجَّدء مكسور من أجل كمالنا. في الإفخارستيا نتذكر أن الله لم 
يتجاوز خبرتنا الجسديّة. بل شارك فيها وفي انكسارها وعيوبها. في الإحتفال الإفخارستيٌ 
الصحيح ينبغي أنْ يصير التركيز على هذا الجانب الجسديٌ من الخبز المكسور, لا من أجل 
غدله هق لاوتل دين أجل الحذق :من اروحنة زائدة للصلبي: قد تحطل أعسادنا غديمة المعتى. 
فأجسادنا هامّة في كل تنوعها وخصوصيّاتها وهي متّحدة بجسد المسيح. العشاء الربّاني 
ليس «للنخبة والكاملين. صورة الجسد المكسور تفتح حرفيًا سواعد الليتورجياء مُمتدَّةً إلى 
النشريّة المكسورة جمعاء» (61 .م ,2008 ,01111625). 


لتنخرط عمليًا فقط في الليتورجيا من خلال الدمج بالقيام بتعديلات ماذْيّة على المكان واللغة 
كإدخال منحدر أو لغة الإشارة لكن يجب الاستماع إليها وتقدير معرفتها الجسديّة وإدخالها 
في لاهوتنا. أشرنا سابقًا إلى عدد من اللاهوتيّين والمفكّرين الليتورجيّين الذين يوكْدُون 
أهمّيّة المعرفة الجسديّة. المعرفة المُكتسبة من خلال مشاركة خاصّة. هذه الأجساد التي 
تجعل لنا الطروحات ممكنة وتؤثْر في الأبعاد اللاهوتيّة. «من خلال أجسادنا المتمايزة. يعرف 
كلّ ما العالم بطرق فريدة. وهذه المعرفة تؤثّر في طروحاتنا اللاهوتيّة» (,2009 رتعصهع0 
8 .م). فهناك إذَا معرفة للعالم ولله مكتسبة من خلال الأجساد ذات الإعاقة التي يتعذّر 
على الأجساد السليمة الحصول عليها. تُغني هذه المعرفة مجموعة الخبرات التي لديناء 
وتكشف لنا جوانب من الله تبقىء بالنسبة إلى الناس ذوي الأجساد السليمة. نظريّة وتعيدة 
في بعض الحالات. حتّى يومنا هذاء لم يشمل فَهِمَ الكنيسة للإعاقة والتفكيرٌ اللاهوتيٌ بشأنها 
خبرةً الأشخاص ذوي الإعاقة الحاليّة. فبدلًا من الدمج, أتى التهميش والظلم بعدم التعرّف 
على مجموعة الخبرات الإنسانيّة الكاملة. وحلّ بالمقابل الاّعاء بأنّ «الجسد السليم» هو 
المقياس. وإذا كانت الكنيسة لا تُضمّن في لاهوتها المعرفة المكتسبة من الأجساد التي هي 
سليمة بشكلٍ مختلف. سيبقى طقس الكنيسة غير متناغم مع لاهوتها. وكما تقول ©1181]: 
«يُمكن لمفهوم الإعاقة وخبرتها أنْ يُرشْد ويُغني طرق قَهم الكنيسة للتجسّد في العلاقة مع 
الله ومع العالم. ولأنّ الإعاقة تلفت الإنتباه إلى الجسد بطريقة عميقة. ولأنّها تطرح الأسئلة 
وتقدّم نقدًا للمفاهيم التقليديّة بشأن وظيفة الجسد وقدرته. ولأنّ تحديدها متجذّر في 
طريقة تفاعل الأجساد ذات القصور مع المجتمعات التي تعيش فيهاء يستطيع مفهوم الإعاقة 
أن يساعد الكنيسة أيَضًا على اكتشاف التعابير الخاطئة لعلاقتها بالأجساد البشريّة. ولطبيعتها 
كجسد المسيح. ولعلاقتها بالعالم» (185-186 .م ,2015 .51216). 


“". العشاء الرباني: «مكسور» لأجلكم 

نعود الآن إلى التركيز على سر الإفخارستياء أو العشاء الربّاني» الطقس الأكثر تمايرً 
في العبادة المسيحيّة. يُشار إلى هذا السرٌ بأسماء عديدة في مختلف التقاليد المسيحيّة 
(الإفخارستيّاء العشاء الربّاني» التناول.» كسر الخبزء خدمة المائدة...) لكنّ المضمون هو 
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-© الجسد المكسور وأجساد مكسورة طرح ليتورجيّ لاهوق حول الأجساد السليمة والأجساد ذات الإعاقة 


60) هال سساة لاضف تسوه وسيلة فل نيلها لكميل 'أتفيننا غلى الطبادة لكتينا مكان الكنشعة 
المسيحيّة. يكوّن الأداء المّلتَزْم الأفراد في «النهج المسيحيٌّ ويُتلمذ في نمط عيش جماعيٌ 
فيُصبح هذا العيش إنسانيّة جديدة وبناءً اجتماعيًا جديدًا هوء قبل كلّ شيء. التزامُ طرق الله 
كما كشفها يسوع المسيح» (195 .م ,2015 ,©1121). 

إِنَّ الاحتفالات الليتورجيّة ومحطات العبادة» في غالبيّتها. لا ُشرك جسد الأشخاص ذوي 
الإعاقة بالطريقة نفسها التي تقوم بها مع العبّاد ذوي الأجساد السليمة. تظهر الليتورجيّات 
كأنّها مصمّمة للأجساد السليمة: الوعظ للأصَمُ وعرض الصّوّر والأيقونات للمكفوف وتنظيم 
الزيّاحات للشخص ذي الإعاقة الحركية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الليتورجيا في جانبها 
الطقسيّ هي تربويّة للجسد وأنّنا نتعلّم بواسطة أجسادنا من خلال الأعمال والأمور الليتورجيّة. 
نرى أنَّ ليتورجيّاتنا بحاجة إلى إعادة نظر جذريّة حنَّى تحاكي مجمل أنواع الأجساد التي 
تملك قدرات حركيّة وتجاوبات حسيّة مختلفة. 

يُعبّر الناقد وع1112© 102210 عن هذا الأمر بالقول: «الطقوس تضبط نغم الجسد». لكن 
في بعض الأحيان. يُذكْرنا أنَّ الطقس هو في خارج التناغم مع أجسادنا(2000 ,وعدا 6). 

يؤكّد مصهد1ه2]1 هذا الأمر بقوله: «إِنَّ لغة الجسد في الكنيسة... لا تتوافق دائمًا مع 
الإعلانات اللفظيّة في الكنيسة. ما لأنَّ لغة الجسد لا تُعتبّر مهمّة: وما لعدم التوصّل إلى 
توافق في مجمل أنماط الحياة المختبرة» (261 .م ,1985 ,82ة<م]8101). مهمّة الليتورجيا 
السريحية حي التأكد من أن أجسادنا كلها هى .في قناغم مع العمل الطقيسئ ,الذي هو يعمل 
دامج حول الكسر ونحو التغيّر. فالكلمات التي تقال واللاهوت الذي هو في أساس العمل 
الليتورجيّ يجب أنْ يُعبّر عنها جَليًا ومادْيًا وذلك من أجل تتميم هدفها التربويّ التكوينيٌ 
ومن أجل السماح للمشاركين باستخدام جسدهم للتعبير عن خبرتهم في العبادة. يمكن 
لهذا الأمر أنْ. يحدث فقط عندما تقرٌ الكنيسة بتنؤع الأجساد الثي تشكل جَسد المسيح 
الواحد وتأخذ خبرتهم بجديّة. 

تواجهنا حقيقة أنَّ الأجساد التي تتفاوت من حيث سلامتها تتحرّك وتسمع وتنظر وتشمٌّ 
وتلمس بشكلٍ مختلفء وتملك خبرات متنوّعة للعمل الليتورجيٌ. لا تأتي هذه الأجساد 


هذا النوع من العبوديّة الماديّة والانكسار. في هذا الجسد عينه يلتقي المسيحيّون بالله. 
وفي هذا الجسد عينه يلتقي المسيحيّون بأجسادهم الضعيفة. أجساد يُمكن أن تمرضء 
أن تُستعّلء أنْ تُعذّبء أنْ تُجرّح. أنْ تُعوّق. وهذا هو المسيح الذي يجتمعون ليعبدوه في 
الليتورجيا أسبوعًا بعد أسبوع. 

". أجساد ذات إعاقة في ليتورجيّات متجسّمة 

هناك ميزة في المسيحيّة تكمن في أنَّ معرفتها بالله ليست طرحًا تجريديًا للمعرفة, 
بل لقاء مع إله حي مُختَبّر في الجماعة. يُمهّد لهذا اللقاء في الليتورجيا وهي عمل شكران 
جماعيٌ. يبلغ ذروته في مشاركة جسد المسيح, عمل نعمة الله. تتطلّب الليتورجيا مشاركة 
آنِيّة من جسد المؤمنين في أعمالء مثل القراءة والإنشاد والحركة واللمسء وبشكل أكثر 
حميميّة. في الأكل والشرب. والليتورجيا كَطّقس تملك القدرة على «صياغة» جسد المؤمنين 
وتسمح لهم بأن يعبّروا عن إيمانهم بطريقة جَليّة'. تقودنا هذه الحقيقة إلى التفكير مليًّا في 
تضمين الأجساد ذات الإعاقة المميّز في الحدث الليتورجيّ. كر 3 مع[ :1160001 أن 
أجسادنا تمتلك معرفة تُكتسب في العمل الطقسيٌ (111-127 .م ,1982 ,160010885). تعرف 
الأجساد ما لا يُمكن إِلَآ أنْ يوضع في شكل مّعروض. معرفة الأجساد لله وكيف يتعامل الله 
مع العالم ومع البشر تُكتسب من خلال المشاركة الفعليّة في الطقوس الليتورجيّة. العبادة 
المسيحيّة هي المكان الذي تتم فيه تنشئثنا. تُشكُل حركات الجسد والعملٌ في الجماعة 
الليتورجيّة المؤمنة بطْرّق فريدة وقويّة على مستوى الهويّة والمعرفة اللاهوتيّة على حدٌ 
سواء. يضيف تصنلمهن مصفهصدهي أن «الأشخاص الذي يعيشون ف 0 المتورها لوقه 
يتعلّمون أنَّ للحركات الجسديّة والأعمال والأشياء المادْيّة التي تستخدمها معنى مميّرًا. فَهِي 
توفر مجالات كبيرة للتعبير والمعرفة والخبرة الروحيّة؛ إِنّها مُحرّرَةٌ في عملها وقادرة على 
تقديم حقيقة بشكل أفقوى وأكثر إقناعا مما تستطيعه كلمة الفم» (.م ,1997 ,تصتلة1 6 


"- عبّر عن هذا المفهوم بالقول إِنْ العبادة تؤثّر في العقيدة كما العقيدة تؤثّْر في العبادة. 
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الله. إِنْ تقدير الجسد الكامل ليس ميزة فريدة في هذا القرن. كان للثقافة اليونانيّة -الرومانيّة 
صورتها الخاصّة عن الجسد الرياضيّ الكاملء التي تستمد منها سمات الآلهة. بالمقابلء 
يكشف المسيح لنا صورة لله فائقة الوصف. يحيلنا 01111615 إلى استشهاد من “ع]]ء0طمه8 
في هذا الصدد: «مّن هو الله؟ لا يرد في المكان الأول اعتقاد عامٌ بالله وبقدرته الشاملة... 
ليس هذا الأمر اختبارًا حقيقيًا لله. لكنّه جزء من امتداد للعالم. لقاء مع يسوع المسيح. 
الاختبار أن تحولًا لكل حياة بشريّة ينتج عن حقيقة أنْ يسوع موجود فقط من أجل الآخرين. 
فكينونة يسوع من أجل الآخرين هي اختبار التعالي. ففي التحرّر من نّفسه. هذه الكينونة 
من آخْل الأآخرئن. حنّى الموت» يكمن مصدر ملء قدرتة ومعرقته 'وحضوزة» (67اءقطمهظآ 
,220023 


النظر إلى المسيح من هذه الزاوية يُحطّم الصورة التي نرسمها في آن معًا عن الجسد 
الكامل وعن الله. عارفين أنْ الواحدة تُحدّدها الأخرى. في حين أنْ ثقافتنا تقول إِنَّ الجسد 
يُقدّر بسبب توسّع معرفته (ملء المعرفة). ومستوى قدرته (ملء القدرة). ومكانه (ملء 
حضوره). يأتي المسيح ليوسّع هذا الأمر. تعيد معرفتنا لله في المسيح تعريف الصفات 
الإلهيّة التي اتخذناها؛ ملء القدرة وملء المعرفة وملء الحضور ليست صفات فلسفيّة تعمل 
كمقياس أو تطلع إلى الكمال أو الألوهيّة. فالإله الذي نَقيس إنسانيّتنا إليهء وَالذي صنعنا على 
صورته. أوحى ذانَه لنا بالمسيح الذي يُعيد رَسم تصوّرنا لله وللأجساد. 


في المسيح لا نلقى جسدًا رياضيًا ومقتدرًا ومفهومًا علميًا. على العكس من ذلكء نلقى 
جسدًا مُعَذَْيًا ومجلودًا ومصلوبًا ومجروحًا في الجنب وفي اليدّين. لم يتوقف جسد المسيح 
عن حَمل علامات الألم والتعذيب هذه حتّى بعد القيامة. إلتقى المسيح القائم من الموت 
التلاميذ المجتمعين في العليّة بجنْب مفتوح وبِيّدَين مثقوبّتين. إنتشرت صورة فوتوغرافيّة 
مؤُرًا على شبكات التواصل الاجتماعيّ أخدّت في إحدى كنائس حلب يظهر فيها المصلوب 
مبتور الأعضاء من خلال أعمال إرهابيّة. ما زال جسد المسيح الرخاميّ معلَّقًا في مكانه. في 
حين بُترّت الذراعان وتدلتا جانبًا وهما منفصلتان عن الصدر. تضعنا هذه الصورة التي لمست 
الكثيرين أمام طبيعة الجسد الذي نجتمع حوله في الكنيسة وأمام الحقيقة أنْ ربّنا يعرف 


مسألة الإعاقة في العالم العربى - 


على هذه الخلفيّة يتحدّث اللاهوت المسيحيٌّ عن الجسديّة. لكنّ اللاهوت المسيحيٌ 
جاهد تاريخيًا في فهمه وموقفه تجاه الجسد أو البدن. كان للمفهوم اليونانيّ-الهلينيٌ بشأن 
الكائن البشريٌّ تأثير في الخطاب اللاهوتيٌ بشأن الجسدانيّة. أكثر من المفهوم الساميٌ 
المتكامل. نُظرّ إلى الجسد على أنه الشيء الذي يسكنه الروح: كما لو أنه يُمكن الفصل 
الواضح بين الواحد والآخر. ومبادئ عصر التنوير بدورها اقترحّت أنَّ البدن يشتغل بواسطة 
العقل. كما الجهاز بواسطة المحرّك. ولكن. في خط التحؤّل الثقافيٌء يُعيدنا لاهوتيّون 
معاصرون مثل البروتستانتئّ 061 722 #اتاء1.6 والكاثوليكي م11:11 إلى حقيقة أنثْنا «لا 
نملك احسادل بل نحن أجساد» (9 .م ,1949 رلكتاءع.آ 2ع صه). 


يَبني اللاهوتيٌ الكاثوليكيّ غ021156 لاهوته الأسراريٌ حول طريقة فهمه لدّور الجسد 
0 تحديد خبرة الإنسان لذاته والله والعالم وتشكيلها (1995 ,1ع121157)). الحسد البشرىي 
هو الذات التي فيها نجد هويّتناء وَفي الوقت عينه هو الواسطة التي من خلالها نَصل إلى 
النشياء السادية وغير المادية. هن 7الصيرورة إذا أن شذا منافضهًا رثان الحتا اله 
بالتركيز على أن قيمة الجسد ليست ثانويّة. ولكنّها تكوينيّة لماهيّة البشر ولكيفيّة ادراكهم 
للعالم وللتواصل معه. 

هذا الجي. ليس للاختفار. على العكين .ين ذلك فمن خلال ابعاذنا الجسدية درام الله 
معنا طوال التاريخ ومنذ خلقنا. يَعتبر اللاهوتيّ الجنوب-أفريقيٌ 01111615 «أنْ الله لم يكشف 
ذاته لنا في خارج إطار أبعادنا الجسديّة. فالمسيح نفسه هو البرهان المتجسّد» (,ومء1!1ز0) 
3 ,2009). على العكس من ذلك إِنْ الله اختار الجسد تحديدًا ليكشف ذاته لنا بالملء. 
تحث عقيدة التجسّد لدى اللاهوتيّين المسيحيّين على التفكير في الجانب الجسديّ للإيمان 
المسيحيٌ. فمن جهة. يُطلّب من البشر أن يواجهوا وجودهم الجسديٌ الخاضٌ, ومن جهة 
أحوى؟ وؤاعييل+ الله المتحكه الذي أوقى | اتنسم ف اعت غاص : 

نحن نُصوّر ونُشَكُل من جديد انطلاقًا من اللّقاء بين أجسادنا والجسد الذي نعرفه من 
خلال المسيح. في المسيح نلتقي ذاك الذي يحطم الصورة التي نرسمها عن الجسد وعن 
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السليمة وتكمله. فَعلى مائدة الربٌ تستطيع الأجساد المتفاوتة من جهة السلامة والإعاقة 
التي يلمسها جسد المسيح أن تتوحّد وتتحوّل. إذ آخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار» أرغب 
في أن أبرهن في هذا المقال أن للّيتورجيا دورًا تربويًا ومغيّرًا وإسكاتولوجيًا يتحدّى فَهِمَنا 
للسلامة والإعاقة. وممارساتنا الليتورجيّة الجسدرية. 


.١‏ الأجساد في المنظور اللاهوتيٌ 

يُشْكْل التجسّد أو التجسّم (0600152686©) مفتاحًا أساسيًا لثقاقّتنا وزمننا. نشهد منذ 
منتصف القرن العشرين اهتمامًا متجدّدًا بالأبعاد الجسديّة أو التجسّديّة سواء في الثقافة 
الشعبيّة أم في الخطاب الأكاديميّ. في هذا الإطان حثٌ اللاهوت المسيحيّ لاكتشاف موقفه 
الخاصٌ تجاه الأبعاد الجسديّة وَلمواجهة ما هو قائم من صور ومواقف تجاه الجسد. 


لا يحتاج المرء إلى أن يذهب بعيدًا في الإطار اللبنانٌ حنَّى يواجهه هوس في الأجساد. 
فصورة الجسد السائدة هي صورة الجسد الكامل. تُعبّر لوحات الإعلانات في الطرقات ووسائل 
التواصل الاجتماعيّ والممارسات العامّة أنه ينبغي على الجسد أنْ يخضع إلى معيار معيّن 
من الكمال إِنْ من جهة المنظر أم من جهة الصحّة. فالجسد الممدوح هو الجسد الصِحَيّ 
والرياضيّ والنحيف والخاضع لجراحات تجميليّة. بلغ هذا الهوس حدًا بَعِيدًا جّعل القروض 
المصرفيّة تُقدّم لتسهيل العمليّات الجراحيّة التجميليّة. حنّى في الحرب التي تَُمزْق سورية, 
لا يزال قطاع العمليّات الجراحيّة التجميليّة قطاعًا مزدهرً. 

دو هذه الطريقة «شبه الدينية» (53 .م ,2009 ,2))21111655» طريقة مقاربة الناس 
لأجسادهم., ظاهرةً عالميّة فيها يُعتبّر الجسد «الكامل» فقط جديرًا في أنْ يكون عامًا ومُعبُرًا 
ومَرئيًا. ولكن» في هذا العالم البصريٌّ والتواصليٌ المتقدّمء تواجهنا أيضًا عطوبيّة هذا الجسد. 
بالإضافة إلى كلّ الأجساد المُكمّلّة تطغى علينا بشكلٍ مؤسف صور الأجساد المكسورة 
والمجروحة والمشوّهة التي تذكرنا بماديّة البدن الذي يُمكن أن يُرى وَيُلمّس وَيُستَعَلٌ ويُقتل. 
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ريما نصرالله 


ميات 


مقدمة 

يربط هذا المقال النقاش حول الليتورجيًا والإعاقة بصورة جسد المسيح 
المجروح ماديا والقائم من الموتء ولكن أيضًا الجسد المكسور إفخارستيًا 
ومُكوّن الكنيسة بالعماد. إِنَّ الفصل بين العقل والجسد الذي أثْر طويلًا 
في العديد من فروع اللاهوت المسيحيّ وفي الممارسات الدينيّة حَوْل 
انتباهنا عن محوريّة الجسد البشريّ في الإكليزيولوجيا والليتورجيا. أضحّت 
الأجساد, لفترة طويلة: ثانويّة بالنسبة إلى العقلء ومال اللاهوت المسيحيٌ 
إلى اعتبارها وعاءً للنفس التي تحتاج إلى الخلاص وللعقل الذي يحتاج 
إلى التثقيف. لكنْ تحؤلات حديثة عديدة في الدراسات الثقافيّة' ذكرت 
اللاهوت 0-5 بمحوريّة الجسد في صَلبٍ عقيدته وممارسته. إِنْ عقيدة 
التجسّد التي تتميّز في المعتقدات المسيحيّة من جهة الطريقة التي من 
خلالها يتواصل الله مع العالم تُواجهنا بواقع أنَّ المسيح نفسه انَخَذ جسدًا. 
في الواقع. حول جسده المكسور تجتمع الكنيسة وتتكون. جسده المكسور 
يواجه تجريداتنا وتعميماتنا الفلسفيّة بشأن مَنْ هو الله وماهيّة الكائن 
البشري. إِنَّ الكَسْرَ المادّيّ لجسد المسيح في سر الإفخارستيا يتطلّب من 
الكنيسة الاعتراف بالكسر الماذيٌ المتنوّع للأجساد في ما بَيننا. في الوقت 
عينه. إِنّ هذه الأجسادَ المكسورة: الأجساد التي ابتعدت عن الفهم الشعبيّ 
للكمال ثُقارب سر الإفخارستيا بِطُرْق تُغني تصؤر الناس ذوي الأجساد 
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البروفيسور جورج تامر 


27 0601965 .1821 
حائز دكتوراه ف الفلسفة ودكتوراه في الدراسات الإسلاميّة 
ال نر اط سر الوأ ل لا 
نورنبرغ, ألمانيا 
متخضّص في الفلسفة وعلم تأويل القرآن والحوار بين الأديان 
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4 7000 مت ا# ع اعم 9 لاس وإ إعدب 
هم ا أرزرك لكاجهثئك أيلم:+ >؟ 7 700 جاح أن ىم 
تت (9 نه رصنو نبةه ازلون ندسنيك مسم كيه لل كاكة 


بذلك رمرًا يدل على ما هو وراء الجسديّ. وإذ يجمع الجسد الأيقونيٌ بين الجسد البيولوجيٌ 
الضعيف الذي يولدء ويعيشء ويختبر ما في الوجود من حاجات وأمراض وآلام» ثم يموت, 
وما وراء هذا الجسد من قوّة إلهيّة. تحل فيه. ويُرمّز إليها في الأيقونة بطرق مختلفة» يصبح 
الجسد الأيقونيٌ معبرًا من حال الضعف إلى حال القوّة. من عالم الموت إلى عالم الحياة, 
من الانكسار إلى الغلبة. في الجسد الأيقونيٌ لا يلتغي الجسد البيولوجيء بل يتروحنء يصير 
أكثر مما هوء يضم إلى واقعه واقعًا آخرء هو واقع إلهيّ مغروس فيه. يدل عليه عدم مطابقة 
أبعاد هذا الجسد لأبعاد الجسد الفعليّة. الجسد الأيقونيٌ المروحن لا يعرف الانفصام بين 
الروح والجسد؛ كلاهما وحدة, لا تتجرّ. لا انفصال فيها: فالجسد يحمل الروح: والروح يحمل 
الجسدء فيتجاوز هذا محدوديّته الطبيعية. فيصبح كأنه غير محدود. وضع ال«كأنّ» هذا ليس 
وهماء ولا خيالًا. بل واقعٌ من نوع آخرء يُحيا بالروح» هو واقع القوة, التي يتحول بها الوهن 
إلى اشتداد, والألم إلى فرح والموت إلى حياة. فالتغلب اليوميّ على الإعاقة. كما يعيش فيه 
الأشفخاص ذوو الإعاقة الذين ينخرطون في الحياة والمهنة» بشكل طبيعيء» شيءٌ من التحوّل 
الحقيقيٌّء كذاك الذي حدث ليسوع., حين تجلىء فصار جسذه نورًاء وثيابُه نورً. 

لعل ما سبق عرضه من أفكار مقدّمة للاهوت مسيحيٌّ متكامل في الإعاقة, يركز على 
صلتها الوجودية بصليب المسيح وقيامته. والسياق الأسراريّ للتعاطي معها في الكنيسة, 
في الإطار الإفخارستيٌ خاصّةً ويسهم في تطوير رؤية مسيحيّة حدائيّة لها في الكنيسة وفي 
خارجها. فتُدرَك الإعاقة حالًا طبيعية من حالات الوجود الإنسانيّ الذي غرست فيه قيامة 
المسيح القدرة على غلبة الضُعفء. وأبرزت نموذجًا للإنسان المعاد تأهيله باستعادته صورة 
الله التي فُطر عليها. 
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العناية والاهتمام اللذين يحتاج إليهما. وفيها يجد الإطار الملائم لينمَي مواهبه ويستثمرها 
قزم عر جياه ا 


لا بدٌ هنا من الإشارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يأخذونء فقطء بل يُعطون أيضًا. إِنّهم 
في تقبلهم ما يحتاجون إليه من العناية والمساعدة يفسحون المجال لمن يساعدهم ويعتني 
بهم ليحصل على فرح العطاء وغبطته. أجل العطاء مكسب. والشخص ذو الإعاقة. موضوع 
حب وإحاطة في الجماعة. يجمع حوله الكثيرين. كما جسد المسيح في الإفخاريستيا. وقد 
يكونء من خلال محدوديته الظاهرة للعيانء حافرًا للكثيرين لينموا روحياه متخطين في 
فهمهم للإنسان وماهيته المفاهيم السائدة التي تركّز على كمال الجسد وجماله. مهملة ما 
وراء الجاسديات من حمال: 


لل 


لعل تصوير الجسد في الأيقونة الأرثوذكسيّة تعبير مبين للرؤية اللاهوتيّة الأرثوذكسيّة 
للإعاقة. تخمل الأيقونات في الأرثوذكسيّة رسوم المسيح. ووالدته» والقديسين والقدّيسات 
الذين تكرّمهم الكنيسة. فالتكريم ليس للأيقونة بحدّ ذاتهاء وهي مصنوعة عادة من الخشبء 
أو مواد أخرىء ولا لما يغطيها من ألوانء بل هو تكريمٌ للشخص المصور عليها. ما من أيقونة 
في الأرثوذكسيّة من دون إنسان. حتى الصليب, لا يصوّر. عادة. من دون المصلوب. هؤلاء 
الأشفخاص هم موضوع التكريمء كما تعتقد الكنيسة الأرثوذكسيّة. مستندة. بشكل خاص إلى 
تعليم القدّيس يوحنا الدمشقي (توفي حوالى 70١‏ م). رأى الدمشقيّ أنّْ التجسّد الإلهي 
يسمح للبشرء وقد أخذت الألوهة غير المنظورة في يسوع المسيح جسدًا كأجسادهم. بأن 
يصوّروا المسيح ووالدته والقدّيسينء ويكرّموهم. فطالما أنْ « الكلمة صار جسدًاء وحل بيننا؛ 
ووأيا محدة» (إنجيل: نوغناءة 171): ضاق فمكنًا تطوير المنظور: 

لا يصوّر الجسد في الأيقونة كما هو فعلًا. لا ترسم الوجوه والأعضاء البارزة» كما لو أَنْها 
كانت في صورة فوتوغرافيّة. بل تأخذ أبعادًا أخرى» غير واقعيّة أحياناه إذ هي دليل على واقع 
آخر. يُسِتشَّف من خلال الأيقونة. يجمع الجسد الأيقونيٌ بين الجسد. كما هو في الواقع 
الحقيقي. وحال يتخطى فيها الجسد محدوديّته. إذ هي الحال في العالم الإلهيّء فيصير 
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© نجه دؤدة لاهوتية اد توذكسيّة مث قيَةَ للاعاقة 
دحو 9 اك لهو دية أزلوة نسيك معدم حية للإعاقه 


من يعي ومن لا يعي. نعمة المعمودية تفعل في حياة الإنسان من خلال المشاركة في حياة 
الكنيسة الأسراريّة» على مستوى القلب الروحانيٌء وهو في الأرثوذكسيّة الملكة الإنسانيّة التي 
تتلمس الإلهياتء والعقل يعجز عن البلوغ إليها. 

الاشتراك في حياة الكنيسة الأسراريّة يقوّي فعل الرّوح في جسد الشخص ذي الإعاقة. 
والكنيسة الأرثوذكسيّة تنظر إلى الإنسان كلا متكاملًا في وحدة لا تتجرّأ. الجسديّ فيها 
والروحيٌ في تفاعل متبادل. فلا يعرف الإنسان في وضعه الطبيعيٌ الانفصام بين الجسد 
والروح» بل هما وجدا ليكونا في تناغم. قوّة الروح تعوّض لدى الشخص ذي الإعاقة ضعف 
الجسد. وكم من جسد شلّه الوهنء ما كان بإمكانه أن يقوم بما يقوم به لولا أن الروح يحمله! 
الطاقة الروحيّة تشدّد الجسد. وتجعله يغلب عجزه. وهي تشتدّ قدرة, إذا تغذّت بواسطة 
العيش في الحياة الروحيّة في المسيح. 


الكنيسة. بحسب الصورة التي يرسمها بولس الرسول لها في الإصحاح الثاني عشر من 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنئسء هي جسد المسيح الممتدٌ في العالم. المسيح رأسه. 
والمنتمون إلى الكنيسة هم أعضاؤه المختلفة. لكل عضو من هذا الجسد مكانّه الطبيعيٌ 
قه وقدراثة الخاصة وواظيقته المرقيطة بها. فالعين على سيل المتال. 9 تحل محل الذن: 
ولا الأذن محل العين. لكل عضو دورٌ. بحسب ما هو عليه من كيان وقدرات. والأعضاء تتعاون 
وتتفاعل, كلّ بحسب الموهبة المعطاة له. ليستمرٌ الجسد في الوجود, وينموء وينتج. إن 
عاب احد الأعضاء أذ كدت وإناة الأعفاء الأخرى. وإن ضعف عضو عوقيت فعفة أعفاة 
أخرىء بالقدر الممكن. وتحصلء في هذا الجسد.ء الأعضاء الأضعف على قدذّْر من العناية أكبر 
سامحضل عليه سواه وماتعنى حسينا من الأعضاء يثال اشتماما اكثر من سواة. وما عتير 
منها قبيحًاء هو ذو جمال خفيٌ. الكنيسة. على صورة هذا الجسد. هي المكان المثاليٌ لتقبّل 
الإعاقة وضعًا إنسانيًا طبيعيًه ولاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة أعضاءً متساوين وسائر الأعضاء 
في جسد المسيح. في الحقوق والواجبات. فلكل شخص ذي إعاقة قدراته ومواهبه الخاضة. 
وبحسب ذلكء يحوز موقعًا مناسبًاء على أنه عضو في الكنيسة - جسد المسيح. فيها يجد 
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مقدمة للحياة. إِنْ المسيح. بقبوله الصَّلبٍ والموتء قَبِلَ المحدوديّة البشريّة, ليُنهِيَ هيمنتها 
بقيامته. المسيح القائم من القبر بجسده الإنسانيٌ الذي تألم» هو محور هذه المقاربة 
اللاهوتيّة الأرثوذكسيّة المشرقيّة, للإعاقة. فالمسيح, في جسده المتألم, جمّعَ كلّ آلام البشر, 
ليزيلها بقيامته» التي بعثت الحياة من الموتء والفرح من الحزنء والرجاء من اليأسء والقوّة 
من الضعف. لا كنز إيمانيًا يضاهيها في حياة المؤمنين» وبخاصّة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة 
من بينهم. هي منبع قوّة لهم إذا ما اشتركوا في مفاعيلها الحياتية التي تفتّح لهم بالإيمان, 
وبالاشتراك في الإفخارستياء وهي تفعيل حاضر لتاريخ الخلاص المكتمل بالقيامة في حياة 
الكنيسة. جماعةً. وحياة المؤمنين أفرادًا. كل يوم أحد فصح صغيرء يذاق فيه طعم القيامة. 

في الوضع الحياتىٌ هذاء المستمدٌ طاقته من صليب المسيح وقيامته؛ لا تندثر الإعاقة, بل 
تنكسر شوكتها. الشخص ذو الإعاقة يبقى في وضعيّة إعاقة, لكنه يتحرّر من عبء الإعاقة, 
ويحرّر. بذلك؛ من حوله من هذا العبء. ينتقل من حال الضعف إلى حال القوّة» من دون أن 
يصير شخصًا من دون إعاقة. في حال كهذه. تبقى الإعاقة حاضرة. لكنها تفقد فعلها السلبيٌ. 
تتحوّل من نقمة إلى نعمة: إلى طاقة فاعلة في الحياة. تواجه التحدذيات والصعاب. واقع 
الإعاقة يبقى. لكنه يتحول إلى واقع التعامل الخلأق معها. فتصبح نقطة انطلاق دائم الفعل 
نحو الفرح في الحياة والانفتاح على المستقبل. بهذا تصبح الإعاقة. كما الصليبء مطرحًا 
لمجد الله. تحلّ في ضعفها قوّته (الرسالة الثانية إلى أهل كورنثس1:١1).‏ وتصبح» مثل 
القيامة» ينبوعًا للسرور والتفاؤل والعزم على تحقيق الأفضل. 

أمّا الأفخاص ذوو الإعاقة الذهنية الشديدة - وقد لا يعون كيف يتم هذا التحؤل فيهم - 
فهم,» بلا شك. مشمولون بنعمة الحياة التي صارت للناس بالقيامة» وإن كانواء ربماء لا يدرون. 
فكما أن نور الشمس يشرق على من يستطيع رؤيته ومن لا يستطيع, كذلك القؤة القياميّة 
متاحة للجميع: وعوا ذلك. أم لم يعوه. من يرعى هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة. فعليه أن 
يفعّل هذه القوّة فيه وفيهم. يضاف إلى ذلك أنْ الاشتراك الأسراريٌ في موت المسيح وقيامته 
نعمة يُعطاها من اعتمد في المسيح (رومية 1)» ولبسه (غلاطية /ا7:؟) جلدًا جديدًاء يحمل 


نسيحه الحياة الجديدة. ولا فرق في ذلك بين شخص ذي إعاقة وشخص من دون إعاقة» بين 
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بالصليب تجلَّى مجد ابن الله المحبٌّ؛ أمّا القيامة. فأظهرت مجده غالبًا الموت وكل 
ضعف بشريٌء من بعد أن صار ألمه رسالة حبٌ. مجد القيامة امتداد لمجد الحبّ المصلوب: 
لولا ذاك. لما كانت هذه. القيامة ثمرة قبول الألم: لا تلذّذًا به بل حبًّا بالآخرء الذي كان 
هالكًا لولا هذا الحبٌّ. صحيح أنْ يسوع قام من بين الأموات لأنّه إله. لا يستطيع الموث أن 
يقبض عليه. لكنه قام كإنسانء أيضًاء كما أنه تألم كإنسان. عنصر جديد دخل بذلك الطبيعة 
البشريّة ألا وهو قدرتها على التغلب على الموت وكل ظلاله في الحياة. من أمراض وآلام. 
من يؤمن بقيامة المسيح, يدرك أن الحياة أقوى من الموت, وأنّْ كل ما يصيب الإنسان من 
ضعف وعجز ووهن إِنّما هو قابل لأن يُغلَبٍ بقؤة القيامة. هذه تسري في عروق المؤمن بها 
وعزماء لا ينيان» على الانتصار على الصعاب. 


0 
00 


قدرة 


جسد المسيح القائم يحمل آثار المسامير والصلب. لا تختفي عنه سمات الانكسار والألم؛ 
بل تظهر فيه بيّنة شهادةً واضحة على ابتلاع الألم والموت بالقيامة. تتحؤل هذه الآثار 
بالقيامة» إلى علامات للنصر على الموت. وليس في الأمر وهمء أو خيال. فيسوع القائم يأكل. 
ويلمس توما جراحّه. وفي هذا دليل على أنْ واقع الألم لا يختفيء» بل يتحول بالقيامة إلى 
واقع الغلبة على الألم. والجسد نفسه الحامل سمات الألم» هو نفسه الجسد النورانيٌ الذي 
يدخل من الأبواب. وهي مغلقة. فالجسد القياميٌ جسد غالب الحواجزء مهما كانت. لا شيء 
يعيقه. من بعد أن قهر الموتء وهو أصعب ما يواجه الإنسان. 

المسيحء آدم الثاني» يعيد للطبيعة الإنسانيّة البهاء الأصيل الذي كان لآدم الأول قبل 
الخطيئة: كما يعيد التواصلية بين الله والإنسانء إذ وحخدهما في شخصه. وفقًا لذلكء فإنّ 
الجسد القياميّ هو الجسد الإنسانيٌ المعاد تأهيله. أجلء بقيامة المسيح تحصل إعادة تأهيل 
الإنسانء كلاً متكاملًا. روحًا ونفسًا وجسدًاء وتستعيدُ الصورة الإلهيّة التي خُلق الإنسان عليهاء 
سلامتها وحستهاء فتعود إلى ما كانت» في الأصلء عليه. 


المسيح القائم من بين الأموات هو الصورة والمثال للأشخاص ذوي الإعاقة أجمعينء: على 
تنوّع إعاقتهم. فالمسيح ذاق الألم» وحؤله إلى متجلى لمجد الله. وتغلب على الموتء إذ حؤّله 


ااشؤيقة ,اكيت تعلو ! ونتوعا الاغدانه) لبس" عمال الشقات؟وفيه: ميض الإطنان .من امرض 
أو إعاقة, أي هو فعل محبّة. ممنوعًا يوم السبت. فالسبت جُعل من أجل الإنسانء لا الإنسان 
من أجل السبت (مرقس 5: /؟). السبت - يوم الراحة المقدّس بحسب الوصيّة الرابعة من 
الوصايا العشر - يرمز في قول يسوع.؛ إلى شريعة موسى كلها. هذه ليست أهمّ من الإنسان. 
بل وُضعت من أجله. والإنسان الذي شفي من الإعاقة أو المرض يرمز إلى الإنسانيّة التي 
تتحرّر من المحدوديّة بواسطة المسيح. إنه إنسان يتجدد بالمسيح. هذاء بالضبطء ما حصل 
للأعمى منذ مولده. بعد أن شفاه يسوع من العمىء لم يرّه بعيتي الجسد إنساناء وحسبء 
بل اعترفء أيضًاء مؤمنًا وساجدًاء بأنه ابن الله. بهذا تحقّق ما كان يسوع قد قاله لتلاميذه؛ إِنّْ 
هذا الانسان لم يولد أعمى لذنب ارتكبه هو أو والداهء بل «لتظهر أعمال الله فيه» (يوحنًا 
9). الصليب والقيامة حدثان وفنا مميّزة في ما يتعلّق بالإعاقة. وهذا ما سأعرضه. 
ماين 

لنتوقفء أوَلَاه عند الصليب. به ماهى يسوع نفسه والمتألمينء مهما كان سبب الألم 
ونوعه. وقد قبل يسوع الصلب حبًّاه وبحرّيّة مطلقة. أجلء لا معنى للصليب إلا أنه تعبير عن 
الحبٌ الإلهيّ للإنسانء الحبٌ الذي لا حدٌّ له. ولا قيدء أو شرط. تحؤل به الألم من زفرة أنين 
إلى عبارة حبٌ لا غش فيه. الحال الألميّة المرتبطة بصليب المسيح. التي كانت تبدوء في 
الظاهر. نتيجة عقاب. تحؤّلت إلى حال من فيض الحبٌ الذي سال مع دم يسوع المصلوب. 
وما كان يبدو عقابّه لم يكنء بالفعلء إِلّا فعلًا حرًاء ارتضاه المتألّم بملء إرادته. ليكون به 
الخيرٌ لمن أحبّهم وبذل نفسه عنهم. يسوع لم يفعل أي شيء يستوجب عليه الموت. رغم 
ذلك. قبل. طوعًاء أن يُصلّب ويتألم ويموت. إذ لم يكن لله أن يحرّر الإنسان من الموت 
النهائيّء إِلّا إذا افتداه مما هو فيه بأن ينزلء هو نفسه. بالموت الطوعيٌء إلى عمق الجحيم, 
فينتشل منه الإنسان. بذلك صار الصليبٌ. مطرحٌ الألم» مطرحًا يتجلى فيه حبٌ الله ومجده 
اللامتناهيان. كما أنْ المسيح على الصليب ماهى ذانَّه والمتألمين.ء كذلك يمكن. لهؤلاء 
ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة, إن آمنوا بمعنى الصليب هذاء أن يماهوا آلامهم بآلامه. فتصبح 
هي أيضًا مطرحًا لمجد الله يتجلّى في انكسار الجسد. 
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بعد حين. الإعاقة جزء من هذا الوضع الطبيعيٌ الذي تلا الحال الفردوسيّة. التي خُلق الإنسان 
ليكون فيها. لم تكن محدوديّة في هذه الحال. المحدوديّة طرأت على الطبيعة البشريّة مع 
الإبعاد عن الفردوس. الإعاقة وجه من وجوه المحدوديّة التي تلازم الإنسان منذ نزل العالم. 
لا بل إِنْ الإعاقة هي الوجه الأبرز والأكثر وضوحًا للمحدوديّة الإنسانيّةء وتجسيم مصعْرٌ لها؛ 
ولا يخلو إنسان منها. بكلام آخرء إِنْ الإنسان ذا الإعاقة مجسّم مصغْر لكل الناسء إذ ليس 
اميرك قور نيوا ءامد وو انتم 1 نلكو إطيق الزييةة: الإقانةاافة الم مطفة دعريزة ا سوا ها 
فالمسيح ما أتى إِلَّا ليعيد الطبيعة البشريّة إلى ما كانت عليهء قبل الابتعاد عن الله. بتجسّد 
الكلمة الإلهيّة عرف العالم نموذجًا للإنسانء كما كانء حرًا من الخطيئة. يسوع المسيح. ابن 
الله وابنْ الإنسانء معًَاء هو بجسده. أي بكيانه المتجسّد الحاضر في العالم» الصلة الوحيدة 
الواصلة بين الله والإنسان. هذه الصلة التي أضاعها الانسانء إذ تمرّد على الله. المسيح, 
بجسده. هدم العداوة» وصالح الإنسان والله. هو الجسر الذي يمتدٌ فوق الهؤة الأنطولوجيّة 
التي تفصل بين الخالق والمخلوقء فيعيد الانسجام بينهما. 

إن المعجزات التي اجترحها يسوع المسيح كانت كلها رفعًا للمحدوديّة البشريّة. بتكثير 
الخبز والسمك رفع الجوع. بشفاء المقعدين والبرص والمجانين والعميان والمرضىء وإقامة 
الموتى» لم يُعد المسيح هؤلاء إلى الجماعة وحسبء بل قدّم نماذج حيّة. ملموسة: لكيفيّة 
رفع المحدوديّة. وهذا لا يكتمل إلا في الزمن الآتي. شفاء يسوع للأمراض والإعاقات جزءٌ 
لا يتجرا من التدبير الخلاصيّ الذي بدأ بالتجسّدء واكتمل بالصليب والقيامة. قدّم المسيح 
بذلك مذاقاتٍ للملكوتء ولن يكون الناس فيه على محدوديّة. والمذاقات ليست دائمة» بل 
استشراف آنيٌّ مرحليٌ لما سيدوم. حين يحل. 


إنْ المسيح لا يعتبر الإعاقة شرًا. الخطيئة: بالنسبة إليهء هي الشرّ. من هذا المنطلق, 
نفضل أن دكون الخرء فخضًا ذا إغاقة عق أن تسل" (مق 5:0 فالإغاقة. "على" علاق 
الخطيئة, لا تُبعد صاحبها عن الله. ولا تجرح رباط القربىء ولا تؤذي الآخرين. ويذهب 
يسوع في تعامله مع الإعاقة إلى أبعد من ذلك. حين يجعل من شفاء المرضى والأشخاص 
ذوي الإعاقة يوم السبت وسيلةً لتجديد العقليّة اليهوديّة التقليديّة. في ما يتعلّق بتطبيق 
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جمهورية أفلاطونء يرى الأمور على حقيقتها. المسيحيٌ لا يخرج من العالم. يبقى فيه, لكنّ 
فكرة لا يكون فكر العالم. هو في العالم, لكنّه ليس منه. بل من فكر الله. وهو بهذا الفكر 
يناضل من أجل حياة أفضلء ويأخذ شؤون المستضعفين في الأرض على عاتقه, كما اتخذ 
المسيح الإنسانيّة الضعيفة. وزرع في كيانها إمكان الغلبة على الخطيئة والموت. وهو شْرّ 
ما يصيب الإنسان. 


إن الموتّء وما يسبّبه من أمراض وما يلازمها من آلام. دخل الطبيعة البشريّة نتيجة 
العصيان الآدميّ لإرادة الله. وما نتج منه من إبعاد للإنسان عن خالقه. كما يخبرنا الكتاب 
المقدّسء خلق الله العالم» وكان كل ما فيه حسنًا. ومن بعد أن خلق الإنسان على شبهه 
ومعاله راي أن عله :لجسن عدن رفكو ين 111 )إن الانسان اريتك النطرة الكنا ب 1د ! 
التي طوّرها اللاهوتيّون لاحقًاء لتصبح أنتروبولوجيا مسيحيّة. هو قمّة الخليقة؛ إِنْه رأس هرمها 
وأشرف المخلوقات. مكانته هذه في الخليقة سبب مسؤوليّته تجاهها. ما يقوم به الإنسان 
تتأثر به المخلوقات التي هي أدنى منه مرتبة في الوجود. وهذا ما نراه اليوم حاصلًا في 
البيئة. تلوّثها فعل إنسانيٌ. والحفاظ عليها مسؤوليّة الإنسان. 

كما سبق ذكره. أعتقد أنْ قول الكتاب المقدّس في خلق الانسان على صورته ومثاله 
يعني أنه خلقه جاعلا فيه منه ما يجعل التواصل بين الخالق والمخلوق ممكنًا. صورة الله 
ومثاله في الإنسان هي القوة الموضوعة في هذاء ليتواصل والله. إِنْهاء بكلمات أخرى, 
المكوّن الروحيٌ في الانسان الذي يتلقى به ما يلقيه الله إليه. ويتفاعل وإيّاه بحرّيّةء كفعل 
إراديّ. هذا المكؤن الروحيٌ لا تصيبه إعاقة جسدية أو عقلية؛ لا تعيقه إِلّا الخطيئة. هذا ما 
حصل للإنسان الأوّل حين عصى الله. وقد أحدثء بذلك. شرخًا في الرباط الذي كانء أصلا. 
يجمعهما. ووضع حدًا للانسجام الذي أوجده الله. في البدءء بينه وبين الانسان. طرأ تغيّر 
على الصورة الإلهيّة التي خُلق الانسان على مثالهاء أصابتها خدوش, تكسّرت. حملت شقوقً. 
كما المرآة إذا سقطت على الأرضء ولم تتهشّم. هذا ما حصل للطبيعة الإنسانيّة من بعد 
الخطيئة. لم تعد على كمالها الأوّل. دخلت إليها الآلام» على اختلافهاء ومنها الإعاقة. صار 
الانسان بعد انثلام صلته الكيانيّة باللهه يجوع ويعطش. يتألم ويعلء يشقى ويتعب. ويموت 
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سس 9 نحو رؤية لاهوتية ارتوذكسيّة مشرقية للإعاقه 


لاهوتيّة أرثوذكسيّة مشرقيّة للإعاقة. محور هذه المقاربة هو صليب المسيح وقيامته: بهما 
تمّت إعادة تأهيل الصورة الإلهيّة في الإنسانء بعد أن كانت قد تشؤّهت بفعل الخطيئة. 

لا بدٌء في البداية» من الإشارة إلى أن الكنيسة ليست كنيسة ثورة» تقلب ما في المجتمع 
من الظلم والإهمال رأسًا على عقب. يسوع الناصريء الذي رفض أن تَرجَّم الزانية» لأنّ من 
كانوا ينوون رجمّها كانواء هم أيضًاء يرزحون تحت نير الخطيئة» ولا يستحقّونء بذلكء إدانتها. 
لم يسعَ. على سبيل المثالء إلى إلغاء العبوديّة. كان همّه الرئيس أن يتحرّر النّاس في 
الوؤانسن يرن قروم الخظطيفة : “فالايتعاه الخطنية اكقر شوا امف اللسععاةلللقتر» ونفين كس 
الرسول بولس إلى فيلمون يستعطفه في شأن أونيسيموس.ء العبد الذي فر من بيت سيده. 
فصار مسيحيًا على يد بولس. لم يثّر على مؤسّسة العبوديّة ولم يدع إلى محوهاء بل دعا 
فيلمون إلى أن يتحرّر من فكر الاستعباد. فيتخذ عبده أخَا حقًا في المسيح. الحرّيّة الحقيقيّة 
بحسب المسيح وتلميذه بولسء. هي حرّية القلب. الحرّية الداخليّة. التي» إن حازها الإنسان. 
استطاع التحرّرء وتحرير سواه. من كل أشكال القهر. هذا لا يعنيء بالطبع؛ أن المسيحيّة 
تدعو إلى قبول الاستعباد والظلم. طبعًا لا. لكنها ترى أن القضاء عليهما لا يتم إِلَّا إذا قام 
على موقف داخلىّء راسخ الاعتقاد. متحرّر من ممارسة الظلم والاستعباد. من أراد تحرير 
المظلومينء فعليه أن يتحرّر أُوَلَا من هوى السيطرة عليهم: وإلا نقلّهم من ظلم إلى ظلم. 
ليست المسيحيّة ثورة هوجاء على النظم السياسيّة والاجتماعيّة» لتحطيمها بعنف. بل سعيّ 
إلى تغيير جذريٌ للفكر الذي تقوم عليه هذه النظم. ويسري هذا التغيير تدريجّاء بهدوء. 
ومحبّة. وإحاطة بكلّ المعنيين بالأمرء «لثلاً يهلك أحد». المسيحيّة يهمّهاء أَوَلَاه خلاصٌ النفس 
من الخطيئة. ومن الهوى الذي يجعل الانسان يخطئ. إذا تطهر الإنسان منه. تغيّرت نظرته 
إلى الكون وما فيه. وتحوّل إلى طاقة خلاص وتغيير في المجتمع نحو الأفضل. إن لم يتغيّر 
الناس من الداخلء فلا تتغيّر شؤون دنياهم. 

هذه هيء باختصارء رؤية الإنجيل للأوضاع الاجتماعيّة السائدة في سياقه التاريخيٌ. وهذه 
الرؤية تقوم على أن الناصريّ أتى ليغيّر العالم عبر تغيير القلوب. جاء ليرفع الأفكار إلى عالم 
آخر منه تبدو أمور العالم الذي نعيش فيه على حقيقتها. كما أن من يخرج من الكهف. في 
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بعد هذه الفترة من النُضال من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكنائس على 
الدور الذي ينبغي أن تؤذيه هذه ليتساوى الأشخاص وسواهم من المؤمنين في الحقوق 
والواجبات. يلاحظ هذا البيان أنْ ثمّة تغيّرًا في فهم الكنائس للإعاقة, وأنها لم تعد تعتبّر في 
الأوساط اللاهوتية عقابًاء أو نتيجة لضعف الإيمان. ويشْدّد على أنْ الإعاقة جزء من التعدّديّة 
الإنسانيّة» التي شاءها الله إذ خلق الإنسان على صورته. وأنْ الحياة الإنسانيّة لا تستمدٌ 
قيمدكا إلا من اعتبارها هية الله (الفقرة6). ويدعة. نتيحة الدلك» إلى تخديل الممطيا- 
في كلامنا على الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. فالمحدوديّة جزء من العالم الذي خلقه الله 
(الفقرة 1). والخلق فعل حب إلهي. والمسيحيّون يختبرون المحبّة في الكنيسة. وهي جسد 
المسيح المتعدّد الأعضاءء فهم مدعوّون إلى التغلب على كل أنواع الانقسام والتفرقة في 
الإفخارستيًا. وهذا يترجّم عمليًا بالسعي إلى أن يتساوى الأشخاص ذوو الإعاقة وسواهم من 
الناس في كل المجالات. 

ما يلي هو طرح لرؤية لاهوتيّة للإعاقة. منبعثة من الروحانيّة الأرثوذكسيّة. تتقاطع في 
بعض المواضيع وما تتضمُّنه الورقتان المذكورتان آنفًا من أفكار بالغة الأهميّة. وتختلف 
عنهما في بعض آخر. لا شك أنْ الحركة المسكونيّة, عامّة. والكنائس» منفردة» بخاصّة الكنائس 
في منطقة الشرق الأوسطء ما زالت في بداية تلمّسها اللاهوتيّ لمسألة الإعاقة. ولم تقم.: 
بعد. على الصعيد العمليٌء بما عليها القيام به من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. ولم 
توفر ما يمكنهم من أن يتساووا وسائر أعضاء الكنيسة في القدرة على الاشتراك في حياة 
الكنيسة. وبشكل خاص على المشاركة الفعليّة في الليتورجيا. لا بد من الإشارة هنا الى 
أنْ التقصير البادي في تعامل الكنائس مع مسألة الإعاقة. يعود في الدرجة الاولى الى أن 
نظرة المسؤولين في هذه الكنائس إلى الأشخاص ذوي الإعاقة هيء بالإجمالء أسيرة نظرة 
المجتمع بأسره إليهم. ولا يخفى علينا أنْ هذه النظرة تخضع., منذ القدم. لمنطق تفضيل 
القوّة على الضعفء واعتبار الإعاقة. بحدّ ذاتهاء شراء ومدعاة للشفقة والعطف على من 
يحملها. ما سأحاوله في هذه المساهمة هو طرح أفكار, أرجو أن تصلح أساسًا لمقاربة 
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الصورة طرأ عليها الخللء بسبب خطيئة آدم وَحَوَاء. إن البيان يرفض استعمال تعابير من مثل 
أنْ الصورة الإلهيّة في الإنسان تشؤّهت بفعل الخطيئة, بحجّة أن في تعبير التشوه وما شابهه 
إسقاطًا على وضع الإعاقة يسبب ألما للشخص ذي الإعاقة. قد 1 هذا الرأي صحيحًاء إلا 
أنه يقف عند التعبير الذي ينطق بواقع سلبيٌء رغم أنْ هذا الواقع ليس نهائيًاء بل تلاه ما 
صحّحه. ألا وهو عمل الفداء الذي أنجزه يسوع المسيح. فأعاد الصورة إلى بهائها الأوّل. 

تصاغ في البيان أفكار لاهوتيّة جديدة تركّز على البعد الاجتماعيّ للإعاقة, فيُبرِز أثرها 
في عزل الشخص ذي الإعاقة عن بيئته ومجتمعه. بهذاء فإنْ المعجزات الشفائيّة التي قام 
بها يسوع قال معن هديةاء ألا وهو إعادة دمج الشخص ذي الإعاقة الممشفئْ في هذه 
البيئة وهذا المجتمع. وتصبح مثالا قل الكفانين أن تقتدي به. فتسعى إلى دمج الأشخاص 
ذوي الإعاقة وإشراكهم في حياتهاء إشراكًا تامًا. فالكنيسة. جسدٌ المسيح. إِنّما وُجدت لتكون 
جماعة دامجة «تتحدّى الأنظمة والهيكليّات الجائرة والمجرّدة من الصفات الإنسانيّة» 
(الفقرة .)١6‏ فكل إنسان موهوبٌ فطريًاء بحسب إمكانيّاته. رغم محدوديّته. وما من شك في 
أنْ «إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الكنيسة يشهد لمحبّة الله كما يعبّر عنها جميع أبنائه 
وبناته» (الفقرة 6؟). 


يماهي البيان بين يسوع المصلوب. مكسور الجسد. من جهة. والأشخاص ذوي الإعاقة, 
من جهة ثانية. ويدعو الكنائس الى مواجهة الواقع الإنسانيّ الذي يهمّش الضعفاءء والأشخاص 
ذوو الإعاقة من بينهمء بهذه الحقيقة. تركيزه على صليب المسيح يجعل القيامة في ظل 


الصليب والآلام المرتبطة به. والقيامة تتويج العمل الخلاصيّ الذي يأخذ بها بُعدًَا لانهائيًا. 
الصليب ليس نهاية مطاف المسيح في العالم. وهذا ما سأسلّط الضوء عليه في القسم الثاني 


ما البيان الثاني «هبة الوجود». الذي تبنته اللجنة المركزيّة لمجلس الكنائس العالمىّ 
الحركة المسكونيّة تحسينّ أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وكنائسهم: ومشدّدًا 


مسألة الإعاقة فى العام العربى 


الإعاقة «كجزء من تنوّع البشر وتعدديّة خلق الله» (الفقرة ”)» لا كنتيجة عقاب أو مجرّد 
نقص. ويأتي البيان بتوصيات عمليّة قيّمة غرضها التوصّل إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة 
في الكنيسة, بخاصّة من خلال توفير الشروط التي تمكّنهم من المشاركة التامّة في الصلوات 
والنشاطات الكنسيّة, ما يجعلهم: في ذلكء. متساوين وسائر أعضاء الجماعة. ويشير البيان, 
بحقٌء إلى كفاح الأشخاص ذوي الإعاقة ليُنظر إليهم, أَوْلا. كأشخاص ذوي إعاقات, لهم حاجاتهم 
الخاصّة الفرديّة. من جهة. ولهم أوضاع اجتماعيّة واقتصاديّة وثقافيّة مختلفة» من جهة ثانية. 

إذ يناقش البيان تفسير ظاهرة الإعاقة لاهوتيًا ينطلق من اعتبار الإنسان في الكتاب 
المقدّس مخلوقًا على صورة الله ومثاله. ما يعني أنه خُلق كاملًا. من هناء تأخذ الإعاقة شكل 
النقص في هذا الكمال الأوّل. فهي إظهار الضعف في الطبيعة البشريّة وخسارة لوضع أفضلء 
كان الإنسان عليه. يعارض البيان هذا الرأي السائد بإبراز الإعاقة نتيجة مشيئة الله الذي أراد 
أن يبني «عالمًا تعدّديًا أغنى» (الفقرة .)٠١‏ ويعتبر أنْ الإنسان لما كان مخلوقًا على صورة 
الله فإِنْ هذا الواقع يعطيه الحقٌّ بأن يحصل على التكريم الواجبء من دون أخذ القدرات 
الفرديّة بعين الاعتبار. فقيمة الإنسان تكمن في اعتباره إنسانًاء لا في ما يحوزه من قدرات. 

إن البيان هذا في سياق مناقشته المستفيضة لتفسير صورة الله في الانسانء يرفض أن 
تعني هذه الصورة «الجسد المثاليٌ» أو «العقل المثاليٌ» (الفقرة .)١١‏ والغرض من ذلك ألا 
يُقصى الأشخاص ذوو الإعاقة الجسديّة أو الذهنيّة من أن يكونوا هم أيضًا على صورة الله. 
صورة الله. بحسب البيانء مجهولة. بناءَ على ذلك. يصف البيان الإعاقة بِأنْها «حالة بشريّة 
وبالتالي هي غامضة» (الفقرة .)٠١‏ هنا لا بد من التنويه بِأنْ الغموض يزول إذا اعتبرنا الإعاقة 
مظهرًا من مظاهر الوجود الإنسانيٌء كما صار عليه بعد خطيئة الانسان الأول وانفصاله عن 
الله. فصورة الله في الإنسان يمكن وصفها بأنْها علائقيّة الإنسان والله. هي القوّة التي جعلها 
الله في الإنسانء إذ خلقه. ليكون في علاقة تواصليّة معه. إِنْها هذا المكوّن الروحيٌ في 
الإنسان الذي يؤهّله ليكون على صلة بالله. الصُورة هذه ليست جسديّة أو عقليّة. بل روحيّة 
تواصليّة. وكل إنسان قادر على أن يكون على صلة روحيّة بالله. حتى لو فقد قدراته الجسريّة 
والعقليّة. يغفل البيان هذا الفهم للصورة الإلهيّة التي خلق الإنسان عليهاء كما يغفل أَنْ هذه 


ا ااا كان اأعالنات) 
ل مسألة الإعاقة فى العام العرنى 
١‏ ب 0000 


© نحو رؤية لاهونية أرثوذكسيّة مشرقيّة للإعاقة 


جورج تامر 


لم تحظ الإعاقة. بعد. بما تستحقّه من تفكر لاهوتيٌ وفلسفيّ في 
المسيحيّة. لا بل إِنْ الرأي السائد في الكنائس يرى في الإعاقة عجرا وشرً 
لا بد من التخلّص منهما. وأصحاب هذا الرأي يقدّمونء للدلالة على صحّته. 
المعجزات التي قام بها يسوع المسيح لشفاء شخص ذي إعاقة. سأحاول» في 
سياق المساهمة الراهنة, أن أقدّم تصحيحًا لهذا الرأي. سأنطلق في محاولتي 
من عرض نقدي لبيانين مسكونيّين حول تعامل الكنائس المسيحيّة. في 
الغرب خاصّةء ومسألةً الإعاقة من الناحيتين النظريّة والعمليّة. ثم سأطرح 
رؤية لاهوتيّة أرثوذكسيّة للإعاقةء تطمح إلى سد ثغرات في ما قيل في الأمر, 
حتّى الآنء ووضع أسس لتطوير لاهوت مسيحيٌ في الإعاقة لا يقف عند 
مكسوريّة الجسد. وحسبء بل يتعداها إلى حال غلبة المكسوريّة بالقدرة 
المنبثة من قيامة المسيح. 


لا شك أنّْ البيانين «كنيسة الجميع للجميع» و«هبة الوجود» خطوتان 
مهمتان في سبيل خلق خطاب كنسيّ مسكونيٌ حول الإعاقة, يتناول جوانبها 
المختلفة من النواحي اللاهوتيّة والرعائيّة والعمليّة. يعتبّر بيان «كنيسة 
الجميع للجميع» - الذي أصدرته الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص 
ذوي الإعاقة (810417) عام .27٠١*‏ وهو أَوْل بيان لاهوتيٌ مسكونيٌ حول 
الأشخاص ذوي الإعاقة - تعبيرًا مرحليًا عن الوعي اللاهوتيٌ لمسألة الإعاقة 
في المسيحيّة. يشدّد البيان. منذ البدايةء على ضرورة التخلّص من اعتبار 
الأشخاص ذوي الإعاقة كتلة واحدة, أهم ما يحدّد ماهيّتها هي الإعاقة, بل 
النظر إليهم أشخاصضًا ذوي ميزات ومواهب متعدّدة. والنظرء كذلك. إلى 
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قائمة المصادر والمراجع 


اعتمدنا في هذا المقال على خبرتنا التعليميّة والبحثيّة في دراسات الكتاب المقدس. لم 
نستند مباشرة إلى مراجع محدّدة, لذلك لم يرد في نصٌ المقال أيّة حاشية. بالإضافة إلى كتب 
التفاسير لأسفار الكتاب المقدّسء نشير إلى بعض المراجع التى تساعد في توسيع البحث في 
إطار الإعاقة والكتاب المقدس. 
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مسا لة الدسحائة ى العام العرنى . 


انطو ان عوك 5 ااا ببببببببب3دددد-د---ببببب0120203021 1 1 1 1 


الأب أنطوان عوكر 
127 411101116 .10 
حائز دكتوراه في اللاهوت. 
النائب العام للرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة 
أستاذ الكتاب المقدّس في كلْيّات اللاهوت 
إختصاصيٌّ في اللغة اليونانيّة للعهد الجديدء وفي سائر أقسام العهد الجديد: 
الأناجيل الإزائيّة؛ الكتب اليوحنَّاويّة؛ رسائل القدّيس بولس 
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4 مسألة الإعاقة في العالم العربي 


22 2 ل© جوانيب لاهوتيّة وإنسانيّة فى الإعاقة: نظرة فى الكتاب المقدس 


بيسوع إذ لا يعترف به مخلّص العالم, لكنْ المؤمن لا يمكنه إِلّا أن ينظر إلى الآخر انطلاقًا من 
إيمانه وقناعاته الشخصيّة. وإذا كانت هذه نظرته إلى الآخرء فكم بالأحرى تكون نظرته إلى 
نفسه. على هذه الأسس يأتي عمل المؤمن واضعًا مواهبه وقدراته في خدمة الآخرء ساعيًا 
للوصول إلى التكامل الجماعيٌّ وَتحقيق الشهادة للمحبّة المسيحيّة الحقّة. هذه الأمور كلها 
لا ثلغي الاحتياجات الخاصّة ولا الضعف ولا الجراح. لكنّ المؤمن يسعى إلى أن «يُرَوحن» 
جراحه وجراح الآخرين» على مثال الجراح التي في جسد المسيح. والتي أظهرها القائم من 
الموت لتلميذه توماء وَالتي أصبحت شهادة للقيامة (يوحنًا :٠١‏ 58-5). فجراح يسوع التي 
كانت للموت. أصبحت جراحًا لا تنزف. جراحًا تشهد للقيامة. وهكذاء تبقى جراح الإنسان 
جراحًاء لكن العيش بالشراكة في جسد المسيح يحؤلها إلى جراح للحياة والخلاص شخص 
وجماعيا. 


مسألة الاعاقة فى العاط العربى - 


0 


هذا البُعد من أجل الوصول إلى بُعد لاهوتيٌ - خلاصيّ: «ليحمل بعضكم أثقال بَعض وأتمّوا 
هكذا العمل بشريعة المسيح» (غلاطية :١‏ ؟). فالهدف هو تحقيق شريعة المسيح. شريعة 
المحبّة على مثاله» في سبيل تكامل جسده الكنسيّ. وهذا التكامل في جسد المسيح يجعله 
بولس الرسول قمَّة الخلاصء ويراه يتحقّق في تمام الأزمنة: إذ يأتي عمل الله «ليسير بالأزمنة 
إلى تمامهاء فيجمع تحت رأس واحدء هو المسيح, كل شيء. ما في السموات وما في الأرض» 
(أفسس .23١ :١‏ فالله وهب لنا المسيح «فوق كل شيء رأسا للكنيسة.» وهي جسده وملء 
ذاك الذي يمتلئ تمامًا بجميع الناس» (أفسس :١‏ 77-97). 


يقودنا هذا الاعتبار بشأن كمال جسد المسيح الكنسيٌّ إلى رؤية مسيحيّة متطورة للتعاضد 
بين أعضاء هذا الجسد. في الواقع لا يُلغي الانتساب إلى جسد المسيح الضعف والهشاشة 
والعطوبيّة. لكنّ التعاضد ضمن هذا الجسد يَقود إلى الوصول إلى من هو الكمال بالملء. 
اننال ركل_ دشان يهنا ودع يفا لكن شراكته في سد المسيج قود إن ان لال 
جزءًا من الكمالء وإن بقي ضعيفًا. فَكما نؤمن أن الكنيسة «واحدة» علمًا أَنْها مؤلّفة من 
كنائس» وكما نؤمن أنْ الكنيسة «مُقدّسة» علمًا أَنْها مؤلفة من خطأة. كذلك نؤمن أنْ الكنيسة 
ل لاا سولف من الس عطوبين. فبيفى الكماليفي شراكم سد الس الك 


٠4 


خاتمة 

قبل أن يتطرّق الكتاب المقدّس إلى احتياجات الإنسان الخاصّة وإلى ضعفه ونقصه ركُرَ 
على ماهيّة الإنسان. وعلى نظرة الله إليه. وعلى عمل يسوع المسيح من أجله. فهذا الإنسان 
مخلوق على صورة الله كمثاله» فيه نفخة من الله. ترجم الله حبّه له إذ أرسل ابنه ليخلصه 
ويعيده إلى العيش بالألفة معه. أصبحت إنسانيّته مكان حلول للألوهيّة. من أجله تجسّد 
الابن ومات وقام. هذه المعطيات كلها تؤسّس لكرامة هذا الإنسان ولمحوريّته ولهدف العمل 
من أجله. قد يعترض غير المؤمن على هذه الاعتبارات إذ يرفض بعضهاء أو يرفضُها كلها. قد 
يرفض أحدهم فكرة أنه مخلوق على صورة الله ولكنّ المؤمنء بالرغم من هذا الرفضء يبقى 
ينظر إليه مخلوقًا على صورة الله. كذلكء يعتبر الذي لا يؤمن بالربَ يسوع أنه ليس مخلصًا 
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في هذا الإطار الروحيّ الخلاصيّ تَفهّم خاتمة إنجيل مرقس حيث يرسل يسوع تلاميذه 
لإعلان البشارة إلى الخلق أجمعينء ويؤكّد بشأن الذين يؤمنونَ قائلًا: «من آمن واعتمد 
يخلص... والذين يؤمنون تصحبهم هذه الآيات: فباسمي يطردون الشياطين» ويتكلمون 
بلغات لا يعرفونهاء ويمسكون الحيّات بأيديهم» وإن شربوا شرابًا قاتلًا لا يُؤْذِيهم» ويضعون 
أيديهم على المرضى فيتعاقون» (مرقس :١7‏ 18-10). فما هذه الآيات إِلَّا طريقة تعبير عن 
الخلاص الذي جاء يسوع يحققه. 


ب. تكامل ضمن جسد المسيح الكنسي 

يمكننا أن نعمّق نظرتنا إلى هذدَّين البعدّين الإنسانيٌ - الاجتماعيّ والروحيٌ - الخلاصيّ من 
خلال صورة الكنيسة كجسد المسيح التي يوسعها الرسول بولس ١(‏ كورنتس :١7‏ 7١-/ا7؟؛‏ روما 
5 6-7). يركز القدّيس بولس في هذّين النضّين على إعطاء التعاضد والمشاركة والتعاون 
حافرًا جديدًا من خلال وضع المواهب التي قسمها الله لكل واحد في خدمة الآخرين. «أنتم 
جسد المسيح وكل واحد منكم عضو فيه» ١(‏ كورنتس 15: /77)؛ «نحن في كثرتنا حسدٌ واحد 
في المسيح لأنّنا أعضاء بعضنا لبعض» (روما :١7‏ 0). إنطلاقًا من هذا التأكيد يأتي كلام بولس 
ليشجّع على وضع المواهب الخاصّة في خدمة الجماعة. يُلاحَظ أنْ هذا الطرح لا يُركّز على 
النواقص, كذلك لا يأتي على ذكرهاء بل يرى الأشخاص من جهة القدرات التي يتحلون بها. 
ويشجّعهم ليتشاركوا بها «لأجل الخير العامٌ» ١(‏ كورنتس 15: ). وفي إطار تشديد بولس 
على التعدديّة في سبيل وحدة جسد المسيحء يتطرّق إلى بعض المفاضلات التي كان يركز 
عليها في الجماعة (الأعضاء الضعيفة؛ الأعضاء الخسيسة؛ الأعضاء غير الشريفة) مُظهرًا أن 
الله نظم الجسد تنظيمًا يزيد من الكرامة لذلك الذي نقصت فيه الكرامة ١(‏ كورنتس ؟١:‏ 
76-7). أمّا الهدف من كل ذلك. فهو «لثلاً يقع في الجسد شقاق... فإذا تألم عضوٌ تألمت 
معه سائر الأعضاء وإذا أكرم عفين سن فحه يات الأغضاء» ١١‏ كمرنقين 117 جم 


إذا توقفنا عند هذا الحدّ من الشراكة: يُفهّم كلام بولس الرسول على أنه تعاضد إنسانيٌ- 
اجتماعيٌ برؤية إيجابيّة: يضع الواحد مواهبه في خدمة الآخر. لكن فكر بولس ينطلق من 


أذ 2 أن عو ا : سس سس سس سس سس سس ص مون سس سصو سس سس سس سمه سح سس سح م سس حصي صصص عسوتو ع سوس م عي سس 


أ. العمل في سبيل الخلاص المُشترك 

بعدما قام يسوع عن العشاء الأخير مع تلاميذه وغسل أقدامّهم (يوحنًا '1: 11-6).: عاد 
إلى المائدة وقال لتلاميذه: «أتفهمون ما صنعثٌ لكم؟ أنتم تدعوني المعلّم والربٌّء وأصبتم 
في ما تقولونء فهكذا أنا. فإذا كنت أنا الربٌ والمعلم قد غسلتث أقدامكم. فعليكم أنتم 
أيضًا أن يغسل بعضكم أقدام بعض. فقد جعلثٌ لكم من نفسي قدو لتصنعوا أنتم أيضًا ما 
صنعتٌ إليكم. الحقٌ الحقّ أقول لكم: ما كان الخادم أعظم من سيّدهء ولا الرسول أعظم من 
مُرسله. أَمّا وقد علمثم هذاء فطوبى لكم إذا عملثم به» (يوحنًا .)١7-11' :1١‏ 

قدّم يسوع نفسه قدوةٌ حتّى يتشبه به التلاميذ. قد نعتقد أنْ غسل أقدام التلاميذ الذي 
قام به يسوع هو تعبير عن التواضع والخدمة والامّحاء في سبيل الآخرين. هذا الأمر صحيح 
جزئيًا. لكنْ المعنى الصحيح لغسل الأقدام يُستنتّج من اعتراض بطرس الرافض أن يغسل له 
يسوع قدمّيه. ومن جواب يسوع له. حذر يسوع أُوَلَا بطرس من أن ما يَقوم به لا يعرفه 
بطرس في حينه؛ ولكنّه سيفهمه لاحقًا. ولكن أمام إصرار بطرس على الرفضء قال له يسوع: 
«إذا لم أغسلك فلا نصيب لك معي» (يوحنًا :١‏ 6-1). غسل الأقدام إِذَا هو شراكة مع الربّ 
يسوع؛ غسل الأقدام هو تعبير عن الخلاص. وما قول يسوع للتلاميذ: «عليكم أنتم أيضًا أن 
يغسل بعضكم أقدام بعض» إِلّْا دعوة صريحة للتعاضد. لا من أجل سدّ هذه الحاجة الخاصّة 
أو تلك. بل من أجل أن يحقق بعضهم خلاص بعض. 

يمكننا أن نوسّع غسل الأقدام على كل ما قام به يسوع. ففي كل ما عمل يسوع وعلم 
اذى امش تعه الخااصنةد ليقت نه (وغاى د راسو تسن واللشحية اعت وصقت الي اا 0 
بعضكم بعضًاء كما أنا أحببتكم» (يوحنًا :١١‏ 76). نستنتج مما سبق أنه يمكن للمنظمات 
الاجتماعيّة أن تقوم بعمل التعاضد الإنسانيٌ أفضل من المؤمنء لكنْ عمل المؤمن يتخطى 
جوهريًا هذا العمل الإنسانيٌ البحث ليُصبح عملا روحيًا خلاصيًا مُحِييًا حياة أبديّة. فكيف إذا 
حسّن المؤمن أداءه الإنسانيٌ - الاجتماعيّ أيضًا؟! 
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لماذا جْنْ جنون الكتبة والفرّيسيّين وراحوا يتباحثون في ما يصنعون ليسوع؟ كيف كَسَر 
يسوع شريعة السبت؟ لم يّقم يسوع بأيّ عمل ماذيٌ؛ قال فقط: أمدد يَدكء فشفيتء مع 
العلم أن التكلم أو مد اليد غير ممنوعين يوم السبت. 

في الواقع, بالنسبة إلى الكتبة والفرّيسيّين ما جرى في هذا الشفاء هو أخطر بكثير 
من مسألة كسر شريعة السبت. فالتفسير اليهودي الذي يعتمد. على تقارب الكلمات بين 
النصوص الكتابيّة تكشف جوهر ما قام به يسوع. ففي مشهد الخلق في مطلع سفر التكوين 
نرى أن الله أنبت شجرة الحياة في «وسط» الجنّة (تكوين ؟: 9). وشجرة معرفة «الخير 
والشرٌ» التي حرّمها على آدم. عندما خالف آدم وصيّة الله طرده الله من الجئة مُعلَلًا هذا 
الطرد بالقول: لئلاً «يمدّن الآن يده» فيأخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل فيحيا إلى الأبد 
(تكوين ": 77). وفي رواية شفاء صاحب اليد اليابسة يطلب يسوع منه القيام والوقوف «في 
الوسط» (وسط المجمع أو الجماعة). وسألهم بشأن صحّة القيام بعمل «خير أو شرٌ». وبعد 
ذلك طلب منه أن «يمدٌ يده». يأتي عمل يسوع إذَا لِيُعلن أنْ «الآن» التي قالها الله في البدء 
للد الأو اكه واقيع باظكافة وان أذ وتنا قد رن اف مويك 
إلى الأبد. جاء عمل يسوع مُكمَّلًا لإرادة الله الأوَليّة التي لم يحترمها آدم. هذا الأمر جعل 
الكتبة والفريسيين يجنْ جنونهم ويسعون إلى قتل يسوع. فهموا جيّدًا أنْ المسألة ليست 
مسألة شفاء يد يابسة. بل هي إشارة صريحة إلى أن الإنسان يستطيع: بقدرة يسوع. أن يحيا 
إلى الأبد. وما مسألة الشفاء إِلَّا تعبير واضح عن هذه الحقيقة. 


*. أهداف جديدة للتعاضد 

كل ما قيل حتّى الآن عن عمل يسوع وأهدافه وحضوره في الإنسانيّة وعن محوريّة الآخر 
يتحول إلى دعوة للإنسانيّة وبخاضّة لكل من يتخذ يسوع معلّمًا وربًا. فاتباع يسوع لا ينحصر 
بالبعد اللاهوتيٌ والروحيّ لكنه يُترجّم أيضًا بالعمل بحسب أقواله وبالتشبّه بأعماله. ولكن, 
هل هناك تمييز بين العمل «الإنسانيٌ» الذي تدعو إليه الجمعيّات والمنظمات العالميّة 
وبخاصّة في ما يتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة. وبين العمل «المسيحيّ» الذي يدعو إليه 


يسوع المسيح؟ 
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الناس إمكانيّة الدخول في منطق عمله الأساسيّ: إزالة الإعاقات الداخليّة: أي كانت حالتهم 
الخارجيّة وقدراتهم الجسديّة والذهنيّة والنفسيّة... 
ب. الشفاءات. علامات الوصول إلى الحياة 

من اللافت أنْ يسوع أجرى الكثير من الشفاءات في يوم السبت. سوف يُعطي هذا الأمر 
معنى أساسيًا للشفاءات التي كان يسوع يقوم بها. نتوقف عند شفاتين في يوم السبت: شفاء 
الأعمى (يوحنًا 9) حيث تُطرح في بدايته إشكاليّة أساسيّة في الإعاقة» وشفاء صاحب اليد 
الناسللة (لواقا :263 السكدلفن معي التكفا ءاتيعاقة 

ينطلق شفاء الأعمى (يوحنًا 9) من سؤال معروف في العالم اليهوديّ يربط بين الإعاقة 
والخطيئة» وبخاصّة أنْ هذا الأعمى. هو أعمى من مولده. رَفض يسوع ربط الإعاقة بالخطيئة 
02 أن ولد اعم (التطور فية أعتال اللف. حل حل شد شلك المحوية المطل اا 
ما هو معنى جواب يسوع؟ ما هي أعمال الله؟ سوف تكشف مُتابعة الأحداث في يوحنًا ؟ 
كيفيّة تعاطي يسوع مع هذه المسائل. 

إذا توقفنا عند أهم ما كُشف عن هويّة يسوع في أحداث هذا الفصلء. نجد تطؤرًا واضحًا 
في هذا المجال. إِنّه «الرجل الذي يُقال له يسوع» (1 .)١١‏ «إِنّه نبَيّ» (1 .)١١7‏ «إنّه المسيح» 
(7 77). «إنّه المعلّم» (1 /اا-78), «هو من الله» (1 3), «ابن الإنسان» (1 30), «الربٌ الإله» 
الذي سيسجد له الأعمى (1 78-77). إذا كان «عمل الله هو أن تؤمنوا بمن أرسله» (يوحنًا 1: 
9 يتّضح كيف ظهرت أعمال الله التي قادت هذا الأعمى. الذي شُفيّء إلى الإيمان بالربٌ 
يسوع. ولكنء ما هوى عملياه جواب يسوع عن السؤال: مَن خطئ حتّى ولد أعمى؟ في الواقع, 
لم يُجب يسوع عن هذا السؤالء لأنه لا يَرغب في النظر إلى الماضي وإلى الأسباب التي لا 
يُغْيّر الإلمام بها شيئًا. يتجه يسوع إلى الحاضر والمستقبل: المسيرة التي يتفاعل فيها هذا 
الأعمى مع أعمال الله في حياته. 

إذا كانت مسألة الشفاء يوم السبت لم تطرّح في شفاء هذا الأعمى إِلّا جانبيًا حتّى يُبرهن 
اليهود أنْ عمل يسوع يُخالف شريعة الله فإِنّها ستطرّح بشكل أوضح في شفاءات أخرىء 
وبخاصّة شفاء صاحب اليد اليابسة (لوقا 5: .)١١-1‏ قراءة سريعة لهذا النضٌ لا تجعلنا نفهم 
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أ. الشفاءات, علامات لشفاء داخليٌ أَوَليّ 

قد نستغرب كيف أن يوحنًا المعمدان يُرسل من سجنه في نهاية حياته يسأل يسوع: 
«أأنت الآتي. أم آخر ننتظر؟» (متَّى :١١‏ 7). نستغرب سؤال يوحنًا المعمدان حول هويّة 
يسوع ومسيحانيّته لأنه هو نفسه شهد في اعتماد يسوع أنه ابن الله وأنه حامل خطيئة 
العالم... في الواقع, كان يوحنًا المعمدان, كما الآخرون في زمنه. ينتظر مسيحًا قويًا مُتسلّطَء 
تحمل الستعل والعذري: تكسن وتحرق!.وفاذا به يرق بسوع مختلقًا عما.كان! يتضوره. جاء 
جواب يسوع كالآتي: «اذهبوا فأخبروا يوحنًا بما تسمعون وترّون. العميان يُبصرونء والعُرج 
يونون مقيًا موئل الترص مرأون: والصم يسمعونء والموتى يقومونء والفقراء يُبشرون» 
(متّى :١١‏ 0-6). يعرض يسوع العلامات التي تُشير إلى أنه هو الآتي. بشكل تصاعدي. ابتدأً 
بالعميان الذين يُشْفُونء ووصل إلى الموتى الذين يقومون. لكنْ علامة العلامات هي وصول 
البشرى إلى الفقراء. وهذه البشرى هي الإنجيل. بشرى مغفرة الخطايا والخلاصء بشرى 
العيش بالألفة والسلام والمصالحة مع الله. 

عَبّر يسوع عن هذه الحقيقة الخلاصيّة في شفائه المُقعّد (متّى 9: .)6-١‏ تقول الرواية 
إن أناسًا أَتَوا بمُقعد إلى يسوع. لما رأى يسوع إيمانهم قال للمُقعد: «ثق يا بُنيّء عفرت لك 
خطاياك»». مُعتبرًا أن عمله الأماسيّ هو غفران الخطاياء رّرع السلام في داخل الإنسان. عندما 
اعتبر بعض الكتبة أنْ يسوع يُجدّفء قام يسوع بشفاء المُقعد مُعلَلّا عمله: لكي تعلموا أن 
لابن الإنسان في الأرض سلطانًا يغفر به الخطايا. بمعنى آخرء يريد يسوع أن يُبرهن أنْ عمله 
الأوْليٌ هو غفران الخطايا. ولكن لا أحد يُمكنه أن يلمس هذه الحقيقة الروحيّة اللاهوتيّة؛ 
فكيف يُمكننا أن نتحقّق من أن ليسوع سلطانًا يغفر به الخطايا؟ أتت أعجوبة شفاء المقعد 
لتؤكّد أنْ الذي قال: قم فاحمل سريركء هو نفسه قال: مغفورة لك خطاياك. فإذا استجابه الله 
في الشفاء المحسوسء يكون صادقًا في غفران الخطايا غير المحسوس. 

من هنا نعتبر أن «بشارة المساكين» هي قمَّة الشفاءء وأنْ يسوع أتى ليُحقّقها بمعزل عن 
الشفاءات الجسديّة. منح غفران الخطايا قبل أن يشفي المُقعد. بالتالي» إذا كان يسوع لم 
يشف جميع المرضى.ء لكنّه لم يترك أحدًا محرومًا من الشفاء الداخليٌ والحياة. وَهَبَ جميع 


3 
8ه 8 0 د 
0 0 1 0 0 ح 8 شٍِ #إإس م 1 11 1 ا م م 1 ا ا ا ا ا 23721 171 ل ا . 


نتوقع أن يُجيب يسوع بإحدى الفئات المعروفة لدى المعلّمين اليهود: القرابة الجغرافيّة 
(الجيران)» القرابة الدمويّة (أفراد العائلة أو العشيرة)» القرابة الإيمانيّة (أبناء الدين اليهوديٌ): 
جميع الناس باستثناء المُعادين. أتى جواب يسوع بمثّل السامريّ الصالح: رجل وقع في 
أيدي اللصوص وتركوه بين حي وميت. يمرٌ في المكان كاهنء ثم لاويٌء فيميلان عنه ولم 
يساعداه. وإذ مرٌ سامريّ في المكانء اعتنى به وأخذه إلى فندق ودفع أجرة تطبيبه. في 
نهاية المثل يسأل يسوع عالم الشريعة: من من هؤلاء الثلاثة كان قريب الذي وقع في أيدي 
اللصوص؟ أجابه: الذي عامله بالرحمة. فقال له يسوع: اذهب فاعمل أنت أيضًا مثل ذلك. 


ف االواقع) ل تحب ونتوعامبادزة لعن الللوال “مق القرزبي ؟ قير اتلوغ ا وكية الشران رد 
أجاب طالبًا العمل ليصبح الإنسان قريب الآخرء لأنه بحاجة إلى مساعدة. بل أكثر من ذلك. 
غيّر يسوع في محور السؤال: فبدلًا من أن أكون أنا محور تصنيف الآخرين (من قريبي؟). 
جعل الآخر محورًا يصنّفني (أنا قريب من؟). بالتالي» لم يعد اهتمامي بالآخر «شفقة عليه». 
بل أصبحت «حاجة عندي» على أن أقوم بها لخلاصي وخلاصه. 


نستنتج هنا أَنْ يسوع قدّمء: في العمل الذي قام به السامريّ. مختصرًا للعمل الذي جاء 
يتمّمه على الأرض. أخلى ذاته متّخدًا صورة عبد وصار إنسانًا (فيلبّي *: /ا) «من أجلنا نحن 
البشر ومن أجل خلاصنا». كما نُعلن في قانون الإيمان. قام بهذا التنازل حتّى يشفينا من 
جراحنا؛ احتمل المشقات والآلام حتى الموت لأنه يعتبر كلّ واحدًا منا مهما في نظره. 


". علامات مسيحانيّة يسوع وحلول الأزمنة المسيحانيّة 

صورة السامري الصالح وقد اعتنى بالشخص الذي كان مضرّجًا بالدماءء ومحتاجًا إلى 
المساعدة: تقودنا إلى الكلام على أحد الأعمال التي كان يسوع يقوم بها: الشفاءات. يُلاحَظ 
في هذه الشفاءات أنْها لم تشمل جميع المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة. كان في أيَّام 
يسوع عميّ وغرج ومُقعدون كثيرونء لكنّ يسوع لم يشف إلا بعضًا منهم. من هنا تُطرّح 
مسألة ما إذا كانت الشفاءات الجسديّة هي من جوهر عمل يسوع. أم كانت وسائل تقود 


إلى اهداقة اخرى 


بتاور 

: ١ 
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© جوانب لاهوتيّة وإنسانيّة فى الاعاقة: نظرة فى الكتاب المقدس 


بتتميم نبوءة أشعيا (!: )١*‏ حول «عمّانوئيل: أي الله معنا». في الواقع. مفهوم «الله معنا» 
مفهوم يسود العهد القديم بكامله. يُعلنه الشعب كلما مرّ في ضيقٍ ونجّاه الله منه؛ كلما 
انتصر على أعدائه يعتبر أن الله معه... فمّفهوم «الله معنا» يُشير إلى عناية الله وخلاصه 
وحضوره مع شعبه في السرّاء والضرّاء. يبقى هذا المفهوم مع يسوع., ولكنه يتخذ بُعذًا كيانيًا 
مُختلقًا. عندما كان شعب العهد القديم يُعلن: «الله معنا» , كان الله يَبقى في دائرته الإلهيّة 
ويبقى الشعب في الدائرة الإنسانيّة. أَمّا مع يسوع, فأصبح إعلان «الله معنا» يعني أنّ الدائرة 
الإليقة واتداكزة |البهزية الثهنا تشخصض يروغ الألفوالوسان! 

ولادةٌ يسوع ابن الله متأنس الألوهيّة أدخلته في الإنسانيّة. يغيّر هذا الأمر جوهريًا في 
الإنسانيّةء وفي نظرة الإنسان إلى الإنسان. لم يعد الإنسان فقط مخلوقًا على صورة الله 
كمثاله أو فيه نفخة من الله. بل أصبحت إنسانيّته حاملة الألوهيّة بمعزل عن أيّ قدرة 
جسديّة أو ذهنيّة أو نفسيّة. وأصبح الإنسان ينظر إلى الآخر بمنظار أعمق من الصورة الإلهيّة 
التي خلق عليهاء منظار الألوهيّة الحالة في الإنسانيّة من خلال إنسانيّة يسوع الإله المتأنسن. 
بمعنى آخرء لم تعد نظرة الإنسان مرتبطة بقدرات أو بمهارات» بل إِنّها مرتبطة بالجوهر 
الإنسانىٌ المتجدد. 

ب. جديد يسوع في مسألة القريب 

بالإضافة إلى هذا التحوّل الكيانيٌ في الإنسانيّة. هناك تحؤوّل آخر في خلفيّة تعاطي 
الإنسان مع الآخر والدافع إليه. هذا الجديد المسيحيّ في العلاقات الإنسانيّة يظهر في 
الحوار الذي دار بين يسوع وأحد علماء الشريعة (لوقا :٠١‏ 70-/71). طرح عالم الشريعة على 
يسوع سؤالًا يطرحه كلّ إنسان: ما العمل لميراث الحياة الأبديّة؟ أعاد يسوع عالم الشريعة 
إلى ما هو مكتوب في العهد القديم حول هذه المسألة. فأتى الجواب على مستوى محبّة 
الله ومحبّة القريب. أكّد يسوع أن العمل على هذّين البُعدّين يُحيي. لكنّ الإشكاليّة التي 
تُطرح في هذا المجال هي: إذا كان ميراث الحياة يتم بوصيّتِين من العهد القديم: فلماذا كان 
تجسّد الابن؟ وما هو الجديد الذي يضيفه يسوع؟ على هذا الأساس جاء سوال عالم الشريعة: 
ما هو جديد يسوع في مسألة القريب؟ 


مسألة الإعاقة في العام العربى ‏ 


ء ا ا ا 


ثانمًا: الإعاقة من منظار العهد الجديد 

يشكل العهد الجديد القسم الثاني من الكتاب المقدّس بعد العهد القديمء لذلك لن تُكرّر 
ما قيل في العهد القديم بشأن الإعاقة, ولكثنا سوف نتوقف تحديدًا على الجديد الذي أتى به 
العهد الجديد وشخص يسوع وتعاليم الأناجيل والرسائل في إطار الموضوع الذي يستوقفنا. 
نلفت النظر إلى أن معالجتنا لموضوع الإعاقة لن يتم بشكل مباشرء لأنّْ العلاقة مع الأشخاص 
ذوي الإعاقة سوف تظهر كنتيجة لعمل يسوع الواسع. في محطة أولى نعرض جديد يسوع 
ضمن شبكة العلاقات الإنسانيّة. تتوقف المحطة الثانية على الشفاءات التي كان يسوع 
يقوم بها وعلى المفاهيم التي أراد أن يوصلها من خلال هذه الشفاءاتء أمّا المحطة الأخيرة 
فتتوقف على أهداف هذه العلاقات الإنسانيّة في نظرة العهد الجديد. 


.١‏ جديد يسوع بشأن علاقة المؤمن مع الآخرين 

كما بدأنا الكلام على العهد القديم من مقدّمته (سفر التكوين)» نبدأ الكلام على العهد 
ا 0ب 00001 
على مجيئه في الإنسانيّة: وَكَشْف سر حَبَل مريم الذي يُركّزْ على مصدر يسوع الإلهيّ. هذه 
هي الميزة المسيحيّة: يسوع إله وإنسان. 

أ. عمّانوئيل» الله معناء بشكل جديد وفريد 

تتألّف السلالة البشريّة التي ولد فيها يسوع من أبرارء وممّن هم أقلّ برارة» مِنْ أقوياء 
وضعفاء وخاطئين وزناة... لم يَخجّل الإنجيليٌ متّى من نسبة يسوع إلى هذه السلالة لأنْ 
يسوع جاء إلى الإنسانيّة ضمن حالات ضعفها وهشاشتها ليرفَعها. هذا الانتساب لا يُنجّس 
يسوع؛ لكن على العكس من ذلكء يسوع يبرّرهم وَيُقوٌيهم ويخلصهم. جاء يسوع ليأخذ 
الإنسانيّة في حالاتها كلها على عاتقه: في رفعتها (صورة الملكيّة) وفي انحطاطها (صورة 
السبي إلى بابل). 

يبرز النصّ الذي يتبع السلالة (متى :١‏ 86١-0؟)‏ الوهة يسوع من خلال الحبل به في 
أخناء مريم عن الروع لشي وعتما لمات ل عا ل ل ل ل سه 
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لم يُلغ الله ثقل لسان موسى ولكنّه عضده في إعاقته. نرى أيضًا ظروفًا مشابهة مع داود 
الولد في مواجهة الجبّار جليات ١(‏ صموئيل :)١7‏ ومع عاموس راعي البقر وواخز الجمّيز في 
مواجهة الكاهن أَمَصيا والملك ياربعام (عاموس ل: .)10-٠١‏ ومع أشعيا (أشعيا 1: 0)» ومع 
إرميا (إرميا :١‏ 7-5). فالله الذي لا يتوقف على الظاهر يختار الضعيف ليؤْدَيَّ دورًا خلاصيًا 
في شعبه. خالقًا من الضعف قوّة. قدرة الله تكمن في أنه يقلب المقايبس: يكسر قسيّ 
المقتدرين ويُسربل المتعثّرين بالقوّة ١(‏ صموئيل : 6)» يُؤتي التعب قَوَةَ ولفاقد القدرة 
تكثر الحَولٌ (أشعيا .)259:2٠‏ 


أَمّا قمّة ميزة الشخص ذي الإعاقة الرجائيّة فتظهر في أحد أناشيد عبد الربٌ المتألم في 
سفر أشعيا. «لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. مُزدرى ومتروك [من الناس], 
رجل أوجاع وعارفٌ بالألم» ومثل من يُستّر الوجه عنه مُزْدرى فلم نعبأ به... عومل بقسوة 
فتواضع ولم يفتح فاه كحملٍ سيق إلى الذبح... والربٌ رضي أن يسحق ذاك الذي أمرضه. 
فإذا قرّبت نفسه ذبيحة إثم يرى ذُريّةَ وتطول أيّامه. ورضى الربٌ ينجح عن يده. بسبب عناء 
نفسه يرى النور. يُبرّر عبدي البارٌ الكثيرين» وهو يحتمل آثامهم. فلذلك أجعل له نصيبًا بين 
العظماء وغنيمةً مع الأعزاء...» (أشعيا 01). تتعدّد نتائج تحمّل هذا البارٌ لآلامه لتكون رضَى 
للربٌ وانتصارًا له شخصيًا وتبريرًا للآخرين. كل هذا التحؤّل يتم بفضل قدرة الربٌ المحؤلة. 
ويختم أشعيا أناشيد عبد الربّ في نهاية الفصل 00: «مكان العليق ينبت السروء ومكان 
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راض اينلته الأ ويكون ذلك للرب: اما واية أدلالة' لز« فتقرض» ‏ (أقسا 100 ). 

خلاصة القولء لا يُمكننا أن نتّهم الكتاب المقدّس بأنّه يمدح الألم» لكنّْ المديح يتوجّه 
إلى من يعرف أن يعيش مع ألمه ويصبر عليه ويتخطاه ويجعله خلاصيًا له وللآخرين. يُركز 
الكتاب المقدّس على عمل الله المقؤّي المتألمينء ولسان حاله يقول مع صاحب المزمور: 
«البار كشيرة مصاشه. والرت من جميعها ينقذه» (مزمور 6 ا 


لايع ته ان الجا أت . عا 
مسا لل الإعاقة ك العام لحري 
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والضامر والذي في عينيه بياضء والأجرب ومن به القوباءً ومرضوض الخصية...» (لاويّين ١؟:‏ 
.)١56-7‏ يطلب الربٌ من موسى عدم تقذمهم من الكهنوت وعدم الدخول إلى الحجاب 
وعدم الاقتراب من المذبح لأنْ بهم عيبا فلا يدنسون مقادس الربٌ. يبرز سبيان لهذا المنع: 
سبب خدماتيٌ يفترض أَنْ الخدمة الكهنوتيّة تتطلب بنية بدنيّة متينة للقيام بها وسبب 
طقسيّ يتجلى في عدم تقديم ذبائح فيها عيب لأنْ الإنسان يقدّم للربَ من خيرة غلاله. 
وينسحب هذا الأمر على الأشخاص الذين يتقدّمون لخدمة الربٌ في الهيكل. 

بمعزل عن هذه الحالات الخاصضّة المرتبطة بالعدوى وبجودة الخدمة الكهنوتيّة. يوصي 
الكتاب المقدّس بالوقوف إلى جانب الضعفاء والسقماء والمعوّقين. فُسفر تثنية الاشتراع: 
على سبيل المثالء مليء بالتوصية بالاهتمام بالأرامل واليتامى. نرى أيضًا عطف داود على 
مفيبعل بن يوناتان الذي كان سَقيم الرّجْلَينء والذي دعاه إلى أنْ يِأكُلَ دائمًا على مائدة 
الملك داود ١(‏ صموثيل 1). تظهر هذه العناية جليّةَ في مفهوم الصّوم الحقيقيّ الذي 
ترضى الله: ,«اليس الصو ,الذي فضلئه هوهذا: حل قيود الشرء وفك ربط النيرم الات 
المسحوقين أحرارًاء وتحطيم كل نير؟ أليس هو أن تكسر للجائع خبزك وأن تَدخل البائسين 
المطرودين بيتكء وإذا رأيت العريان أن تكسوه وأنْ لا تتوارى عن لحمك؟» (أشعيا 80: 5-/01). 
نذكر أخيرًا تحذيرًا من'الربٌ لرعاة شعبه الذين لا يهتمّون برعيّتهم. يُظهر هذا التحذير أن من 
جوهر عمل الرعاة هو الوقوف بحانب الضعفاء والسقماء: «هكذا قال الربٌ لرعاة إسرائيل 
الذين يرعون أنفسهم. أليس على الرعاة أن يرعوا الخراف؟... الضعاف لم تقؤّوهاء والمريضة 
لم تداووهاء والمكسورة لم تجبروهاء والشاردة لم تردوها...» (حزقيال ع8: ؟-6). هذا جوهر 
عمل الرعاة وعمل كل إنشان دنه مسؤول عين احية الانسان! 

ب. آلام عبد الربٌ المتألم آلام خلاصيّة 

بالإضافة إلى كل ما قيل حتّى الآنء هناك ميزة خاصّة في الكتاب المقدّس تُعطى للألم 
والمرض والبؤس والضعف أو بالإحرى للشخص الذي يتحمّلها: إِنّْها ميزة رجائيّة. على سبيل 
المثالء نرى موسى الذي كان ثقيل الفم واللسان يُصبح قائدًا مُحرّرًا لشعبه. لأنْ الله كان أمينًا 
على وَعده لَّه: «والآن فَاذْهَبْء فإِني أكون مع فمك وأعلّمك ما تتكلّم به» (خروج »: ؟١1١).‏ 


في القسم الأخير من سفر أَيُوبٍ (أيَوب 25-178) يتدخّل الله مرّتين ويكلم أيَوب من 
العاصفة؛ وفي خاتمة الكتاب يوبّخ أصدقاءه الثلاثة. الله في كلامه إلى أَيُوبء يستعرض 
الخليقة كلها وأسرارها وطريقة تحرّكها ويطرح عليه السؤال عمًا إذا كان بإمكانه معرفة 
الحكمة التي تُسيّرها وتثبتها. من هنا يعيد اللهُ أيُوب إلى جوهر الخليقة ويدعوه للاتعاظ 
بالتدبير الذي يُسيّرهاء ويحثّه بالتالي على الصمت وعلى التراجع عن اتهاماته والسعي إلى 
الدخول في منطق الخليقة وحكمة الخالق وتدبيره الخلاصيّ. فالدخول في حكمة الله يكسر 
محدوديّة الإنسان ويوسّع آفاقه الإنسانيّة واللاهوتيّة. 


*. لاهوت التعاطي مع الحالات الطارئة على الإنسان 

صمت أيّوب أدخله في اكتشاف طيبة الله وأمانته وعنايته بخليقته. وجعله يتخلى عن 
الصورة القاتمة التي صاغها عنه. لكنْ سبب البؤس الذي حل به ظلّ مخفيًا عليه! هذا البؤس 
الذي يُصيب الإنسان سيبقى معضلة. لكنّ الكتاب المقدّس يَقود الإنسان البائس أو الإنسان 
الواقف بقربه إلى تغيير منحى السؤال النظري إلى جانب عملانيٌ تطبيقيٌ: كيفيّة وقوف 
اال 

أ. التعاضد والتكامل 

إعتقاد سائد غير دقيق يعتبر أن العهد القديم يُقصي المريض والمتألم» في حين أنّْنا 
رأينا أنْ أصدقاء أَيُوبٍ أتوا إليه في مرضه وفي مصيبته لمؤآساته. في الواقع يصير الإبعاد في 
حالات وظروف مُعيّنة. «وكلم الربٌ موسى قائلًا: مُر بني إسرائيل بأن يُبعدوا من المخيّم كل 
ركن"وكل من نةاشيلان وكل مشفكس يقرت سواء أكان 515 آم أن :نيك ونه إلى خارج 
المخيّم تبعدونهم لثلاً ينجّسُوا مخيّمهم: حيث أنا مُقيم في وسطهم» (عدد 0: .)7-١‏ يظهر 
بشكل واضح أنْ الإقصاء يطول كلّ من يمكنه أن يكون سبب عدوى جسديّة أو طقسيّة. نرى 
توسيعًا لهذا التمييز في الفصل الثالث عشر من سفر الأحبار (اللاويّين). فالإقصاء لم يكن رذلا 
بقدر ما كان حماية للجماعة من العدوى. 

نجد أيضًَا لائحة من الأشخاص الممنوعين من التقدّم للكهنوت: «فإن كل رجل به عيب 
لا يتقدّم: الأعمى والأعرج والمشؤه وسقيم البنية» والذي به كسر رجلٍ أو كسر يدء والأحدب 


بم 


١ 0 
ل‎ 


انطو أن عو م لالظ 


فشكي انان قن شرك ا عنداز وا وزو كوا وا لوالقة لضن القمس رايت ابد 
يحرثون الإثم ويزرعون المشقّة هم يحصدونها. نفخة الله تهلكهم» وريح غضبه تفنيهم» 
(أُيُوب 2: 9-1). من هنا طُرح السؤال الذي سيشكل خلفيّة سفر أيّوب: كيف يُشْرّح ألم البار؟ 
ب. البارٌ المتألم! 

كتب الكثير في سفر أيُوبٍ وفي النصوص التي تطرح مسألة الشرٌ الذي يطول الصدذّيقين. 
لا يمكننا أن نستعرض كل الأفكار الواردة في سفر أيُوب المؤلّف من اثتين وأربعين فَصلًا. 
نتوقف سريعًا على أبرز المحطات المفصليّة التي تختصر سياق السّفر. بعد أن سمح الله 
للشيطان أن يضرب أيّوبء يختفي الشيطان ويأتي ثلاثة من أصدقاء أَيُوب ليرثوا لحاله ويعرُوه 
ويُفكروا معه ويناقشوه بخلفيّة حالته وبتبعاتها. ترككز أقوالهم على أن الله هو مصدر الشْنّ 
وأنْ الشرٌ لا يُصيب إلا الأشرار. فيطلبون بالتالي من أَيُوبِ أن يُقرٌ بخطيئته ويتوب عنهاء لأنَّ 
الأمانة والبرارة تضمنان سعادة الباز. 


يقر أيَوب أن لا أحد بار أمام الله» لكنه يرى نفسه غير مذنب ليستحقٌ هذا العقاب؛ من 
هنا يُحمّل أَيّوبٍ الله مسؤوليّة الذنب ويجعله مُذنبًا. يُطلق أَيَوبٍ العنان لهجومه فيجعل الله 
ظالمًا ويتهمه بأنه يفرح برؤية تعاسة الناس. يصف أيّوبٍ تصرّف الله بالعنف غير المنطقيٌ 
إذ يستعمل قدرته ضدّ كائن ضعيف أيّامه معدودة. باختصارء يحاول أيُوب أن يشرح ألمه 
انطلاقًا من ظلم الله. فالذنب هو ذنب الله. 


4- 
هو 


فجأةً يدخل صديق رابعء أليهوء في سياق الحوار ضمن الفصول 7-/, ويفتح آفاقًا 
جديدة في مسألة الشرٌ. يُردْزْ على تربويّة الله في أعماله: لا يُطيل الله مر الشرير؛ يُجلس 
الفقراء على العرش مع الملوك؛ قد يقع المؤمن في حبائل الشرّء لكنّ الله يُعطيه أن يُنهي 
حياته بالفرح. تظهر تربويّة الله في الوقت عينه كتحذير وتقويم. بمعنى اخرء تطرح تربويّة 
الله مفهومًا حياتيًا جديدًا: يُخلّص الله التعيس بتعاسته ويفتح أذنه ببؤسه. قد تكون تعاسة 
المؤمن.ء ضمن تصميم الله. وسيلة لخلاصه. يصبح بالتالي البؤس مكان «وحي» إذ يفتح أذن 


المؤمن وبصيرته. 


© مير ل الذعا 2 ف | لعا 0 أ لعربي 


المستوى الأفقيٌ: يتفقون بمنطق منحرف؛ خلل على المستوى العاموديّ: يطلبون الصعود 
إلى الله. فرّقهم الله على وجه الأرض كلهاء فكفُوا عن بناء المدينة وبلبل لغة الأرض كلها. 
أَمّا التدخل الإيجابيّ للربٌ فسيكون في دعوة ابراهيم (تكوين ؟١1١)‏ الذي به ستتبارك الأرض 
كلّها. خلاصة القول. في مجمل حالات الضعف والسقطات الإنسانيّة» يبقى الله ثابنًا في بركته 
مساعدًا الإنسان للنهوض من كبواته ومُشدّدًا إِيّاه في هشاشته. 


". مفهوم الشرٌ والألم؛ هل من جواب مقنع؟ 

تجاه هذه المفارقة بين طيبة الله وزلة الإنسان» سعى الكتّاب الملهّمون إلى طرح مسألة 
مصدر الشرٌ والمرض والألم الذي يصيب الإنسان. مما لا شك فيه أنْ هشاشة الإنسان هي باب 
دخول هذه الحالات الطارئة عليه. ولكنء هل يبدو هذا الأمر صحيحًا وعادلًا؟ تَقِسَم إجابة 
العهد القديم إلى شقين: شق يؤْكْد صحة هذا «الجزاء» مع المنحرفين والمنافقين والأشرار؛ 
وشقٌ يستغرب إصابة البارٌّ والصديق بالألم والمرض. 


أ. الضربات تطول الأشرار 

يحاول العهد القديم تسويغ صحّة حدوث الشرور والأمراض والآلام التي تصيب الإنسان 
بربطها بخطيئته. بالطبع تطول لائحة النصوص التي تعرض هذا الربط. فخطيئة الشعب 
أو الأشخاص كانت تشرح هزيمة بني إسرائيل أمام أعدائهم, أو تفسّر موت طفلء أو مرضًا 
يصيب الشخص... بل أكثر من ذلكء يعزو العهد القديم هذا العقاب إلى الله الذي بيده 
الثواب والعقاب: «من الذي جعل للإنسان قَمَاةِ أو من الذي يجعل الإنسان أخرس أو أَصمّ أو 
بصيرًا أو أعمى؟ أليس هو أنا الربَّ؟» (خروج 6: .)١١‏ «أَيُنقَخ في البوق في المدينة ولا يرتاع 
الشعبء أم يكون في المدينة شر ولم يفعله الربّ؟» (عاموس 7: 7). «بالسيف يموت جميع 
خاطئي شعبي القائلون: إِنْ الشرٌ لا يقترب ولا يُدركنا» (عاموس 1: .)٠١‏ 


هذا الربط بين الخطيئة من جهة. والمرض والشرٌ من جهة اخرىء طبع تفكير الشعب 
عامّة لأنه ربط بسيط وسهل ومنطقيّ! حتّى في النقاش الذي دار بين أَيّوب وأصدقائه نقراً 


“الادلةة 1 1 1ه ١‏ 
مسالة الاعاقة فى العام العرى - 
يي ( رفى 
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بالملاحظة اللافتة: «ورأى الله جميعَ ما صنعه فإذا هو حَسَنٌ جذدَاه (تكوين .)9١ :١‏ هذا 
يعني أنه بالإنمان. تصبح الخليقة حسنة جدًا. لأنه على صورة الله كمثاله ولأنه حَسَنُ جدًا. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنَّ «جودة» الإنسان (حسنٌ جذًا) لا تعني أبدًا «كمال» الإنسان. 
فالكمال هو لله فقطء إذ هو كُلَي القدرة وكليّ المعرفة وكلّيّ الحرّيّة. ولو كان الإنسان 
«كاملًا». لما وقع في التجربة وخطئ. من هنا نستنتج أنّْ «جودة» الإنسان التي تشير إليها 
نهاية رواية الخلق الأولى لا تلغي محدوديّة الإنسان وعطوبيّته. أيضًاء تبرز هاتان الصفتان 
الإنسانيّتان (المحدوديّة والعطوبيّة) في رواية الخلق الثانية (تكوين ؟: 6 ب-70): من خلال 
السماح للإنسان بالأكل من كلّ أشجار الجنّة باستثناء شجرة معرفة الخير والشرّ (راجع الآيتين 
.)١1-7‏ فهذه المعرفة هي علامة كمال الله وعلامة تمييز بين الخالق والمخلوق 


ب. البركة الإلهيّة معروضة دائمًا على الإنسان 

إن محدوديّة الإنسان (وربّما توقه إلى تخطي هذه المحدوديّة) جعلته يقع في عدّة 
سقطات؛ لكنْ الخالق الذي يعرف ضعف الإنسان يأتي ليحميّه من تبعات هذه السقطات 
ويعرض عليه الخلاص. هذا ما نراه واضحًا في الفصول ١١-7‏ من سفر التكوين. تاق الإنسان 
أن يصير كآلهة يعرف الخير والشرٌ بقدراته الشخصيّة. فسقط يي 0 وعطوبيّته 
ومحدوديّته وعرف أنه اس لذن الله عضد الإنسان في ضعفه: «وَصَنَعَ الث الإله لادم 
وامرأته أقمصةً من جلد وألبسهما» (تكوين 8: .)7١‏ أعاد إليه هويّته وميزته لأنّ اللباس في 
الكتاب المقدّس يُشير إلى الهويّة. سقط الإنسان أيضًا في تجربة إلغاء أخيه (تكوين 6). 
طغت الخطيئة 0 قادين فقتل أخاه هانول:اتان قايق إذ رلى أن عقابه ,ا شنيمن أن حلاف 
لكن الله اتى إلى نصرته وحماه. كلا ينان جراء خطيتته: «قالالرثت: لذلك كل من قل شان 
فسبعة أضعاف يُوْخَذ بثأره منه. وجعل الربٌ لقايين علامة لثلاً يضربه كل من يجده» (تكوين 
5 شر شر الرسان على الارضع وكابت رتصورات فليه كللا ٠2‏ طوالايوفه (تكوين 1: 
0). جاء الطوفان نتيجةً لهذا الفساد الشامل في البشريّة. أما نوح فنال حظوة في عيتي الربٌ. 
بعد الطوفان بارك الله نوحًا وبنيه. وأقام عهده معهم فلا يكون بعد ذلك طوفان يلف الأرض 
(تكوين 3: .)١١‏ قمّة الخلل في الإنسان تظهر في رواية برج بابل (تكوين .)١١‏ خلل على 
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أولا: الإعاقة من منظار العهد القديم 

عندما نأتى على ذكر الإعاقة في العهد القديم يبرز في ذهننا رذل الأبرصء ومصيبة أَيُوبء 
وَلعثَّمَةَ موسى» وغيرها من المسائل التي تعترض الأشخاص والتي تعوّق مسيرتهم وحياتهم. 
بالرغم من هذه المحطات الجليّة. ينبغي أن نبدأ العرض من مكان آخر. يبدو واضحًا عند 
دارسي الكتاب المقدّس ولاهوت الكتاب المقدّسء وبخاصّة لاهوت العهد القديم, أنْ مطلع 
سفر التكوين يُشْكّل مُقدّمة لكل ما يُطرّح من مسائل لاهوتيّة وإنسانيّة في الكتاب المقدّس. 
ينتفع إذا كداء 'محالعة "مسألة الإعاقة من الجذّؤؤ «الإيجائكةاللقانلقية فق العلق. تاق هذه 
الانطلاقة فى منزلة «طرح» إيجابئ للمسائل الإنسانية واللاهوتية. بعد ذلك نعرض «الطرح 
العكسيّ». أي وجود إعاقة في هذه الانطلاقة. يقودنا المنطق الجدليٌ إلى استخلاص طريقة 
التعاطى التى تركز علبها الكتاب المقزياق. تجاه ختنة #اللمشطائل الفطوقة وؤميزة لهذ | التعاطى,. 


.١‏ عهد الله مع الإنسان. جذوره ومفاعيله 

قد يعتقد بعضهم أنّ عهد الله مع الإنسان بّداً على جبل سيناء مع إعطاء الوصايا لموسى 
(سفر الخروج). تصحيحًا لهذا الاعتقاد الخاطئء يركز آخرون على الوعد لإبراهيم (تكوين )١١‏ 
الذي هو أساس علاقة الله بشعبه. لكنّْ المفهوم الصحيح لعلاقة الله بالإنسان هي الموهبة 
البدئيّة المتجذّرة في الإنسان انطلاقًا من الخلق (الفصول الأولى من سفر التكوين). 

الوقيؤات الاين سعدا 

في رواية الخلق الأولى (تكوين ١ :١‏ - 5: 6أ). يظهر تدرّج في خَلق الله وصولًا إلى 
قَمّةَ الخليقة: الإنسان: فعندما كان الله صاحت القول الفاعل» يخلق عنضرًا من عناصر 
الخليقة في كل يوم من الأيّامِ الخمسة الأولى: كان الكاتب الملهم يكشف نظرة الله لما 
قام به: حَسَن. في اليوم السادس يأتي خلق الإنسان بشكل مميّز. فالإنمان. وحده من بين 
المخلوقات. مخلوق على صورة الله كمثاله. تعود قيمة الإنسان الحقيقيّة إلى هذه الميزة 
الأساسيّة في الخلق. بعد ذلك أعطاه الله السلطة على كل المخلوقات. ينتهي هذا الخلق 


مسألة الإعاقة فى العام العرى --( 


ه جوانب لاهوتيّة وإنسانيّة في الإعاقة: نظرة في الكتاب 
المقدّس ١‏ 
أنطوان عوكر 
مقدمة 
تتعدّد النظرات إلى الإعاقة, كما تتعدّد المفاهيم في كيفيّة التعاطي 
معها ومع الأشخاص ذوي الإعاقة. وما المقالات الواردة في هذا الكتاب 
إلا جزء من هذه التعدديّة. تنحصر مقاربتنا في هذا المقال في الكتاب 
المقدّسء من دون أن ننسى الهدف الذي هو الوصول إلى مناهج سلوكيّة 
روحيّة وإنسانيّة تُطبّق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومع كلّ مَن يتعاطى 
مسا 
لن نتوقف فقط على المفهوم الضيّق للإعاقة لأنّ الكتاب المقدّس 
يتطرّق إلى موضوعات أوسع مثل مفهوم الألم والمرض والشرء أي كل ما 
يُظهر خَللًا في خليقة الله. فالإعاقة في مقالنا هذا تتضمّن هذه المفاهيم 
والموضوعات. ومن خلال هذه الموضوعات, تطرّح أسئلة كيانيّة جوهريّة 
أنارتيا الفلسعات والديانات المتعددة؛ ولا عجحبي أن يكون ليا 05 
في الكتاب المقدّسء كتاب أساس الإيمانّين اليهوديّ والمسيحيٌ. من هنا 
يُطرح السؤال حول ميزة نظرة الكتاب المقدّس إلى هذه المفاهيم الإنسانيّة 
الأساسية. 
يُقسم الكتاب المقدّس إلى قسمّين متكاملين: كتب العهد القديم 
(اختصار: العهد القديم) وكتب العهد الجديد (اختصار: العهد الجديد). 
لذلك سوف تأتي مقاربتنا في محطتين كبيرتين آخذة بعين الاعتبار هذين 
القسمّينء متوفّفينَ في قسم العهد القديم على كتب القانون العبريّ فقط. 
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لله اللقاربة الإسلاميّة لمسألة «الإعاقة» 
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غسان خليل الحلبى 
21 الل اأأمطكا 1نووده 1 


مجاز في العلوم السياسيّة والإداريّة والاقتصادية. 

باحث في المجلس الدرزي للبحوث والإنماء (دراسات إسلاميّة) .7٠١1-19/1‏ 
لو 1 لكر ورت ار 

مستشار مشيخة العقل منذ العام .٠٠١5‏ 


مسألة الإعاقة في العالم العربي 


نحو المعايير الدوليّة» والالتزامات الأمميّة في مسألة «الإعاقة». يجِدٌ في القيّم العميقة التي 
تأسّس عليها الإسلام أحد أهمّ العوامل الجوهريّة التي تسمح. بل توفر حوافرٌ التقدّم في هذا 
السيل . 


إن أي مقاربة يُمكن أن توصّف بالسلبيّة تجاه أيّ شخص من ذوي الاحتياجات الخاصّة 
هي مقاربة يجري تصنيفها في باب الأخلاق المذمومة المَنهيّ عنها في الشرع. بل هي في 
منزلة الإثم. وهو الذنب الذي يستحق فاعله العقوبة عليه. وهي مقاربة موصوفة أنّْها «من 
أفعال الجاهلين» كما قال السهيليٌ (008 - ١08ه)‏ قديماء معتبرًا أنه «من الفقه أن لا غيبة 
في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته من عمّى أو عرج. إلا أن يقصد به الازدراءء فيلحق المأثم 
به...» (السهيلي. 2.1951 ض. 07595 . 

هذا نهيٌ أكده الفقه منذ زمن بعيد. وهو نهيّ يذكْر بما تكرّس في الأصول الأولى من 
ثوابت في اللاهوت والأخلاق» والمعاملة بين الإنسان وأخيه الإنسان قائمة على الجوهر 
اللطيف في روحه وقلبه: «إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى أَحِسَادِكُم ولا إلى صُورِكُم ولكنْ ينظرُ إلى 
قلوبكّم»'*. وهو الكريم الحليم. 


5- يندرج في بيبليوغرافيا مايلز 2411»5 (مرجع سبق ذكره). تعريفات بالعديد من الدراسات المرموقة التي أشارت إلى ما 
تذخره التقاليد الإسلاميّة التاريخيّة من الحقائق والقوّة التي تساعد في فهم أعمقّ للشرط البشري. يمكن مراجعة أنموذج من 
هذه الدراسات فى اعمال [2«تازث 8/1121212201 واأعمال 8221111 حتدحصطة] وغيرهما. 

81د «تشقيق غبد الرعهن الوكيل: دار الككن الإملافية بعاتدين نض ظ. أولى. ةا من ان 

-١‏ حديثٌ نبويٌ شريف رواه مسلم عن أبي هريرة. 


الله (ص) وعنده ابن أمّ مكتوم فقال: متى ذهب بصرّك؟ قال: وأنا غلام, فقال: قال الله تبارك 
وتعالى «إذا ما أخذثٌ كريمة“' عبدي لم أجذ له بها جزاءً إِلّا الجنّة» (ابن سعد ... 1917/6)". 
ولا غرْوَ في أنْ تُشْكُلَ الآيات البيّنات وتفاسيرهاء والأحاديث القدّسيّة والأحاديثٌ النبويّة 
الشريفة» وما تعلّقَ بها من مأثور أثيل» توثيقًا جليًًا وقاطعًا في مسألة موقف الإسلام من ذوي 
الإعاقة» ووٌجوب التسليم الكلّىّ بكراماتهم المحفوظة: وبحقوقهم الإنسانيّة المكرسة. 

0. لدى العديد من الدول العربيّة الإسلاميّة المعاصرة قوانين متعلّقة بحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة, منها الأردن (تاريخ صدور القانون عام 1991)» وليبيا (/19/1).: والعراق :)١118(‏ 
وفلسطين (1999): ومصر (مشروع تمت الموافقة عليه عام 7١١5‏ من حيث المبدأًء وثمّة 
حقوق كفلها الدستور). والمغرب (21197)» والمملكة العربيّة السعوديّة. وهذه الدوّل كلها 
راعت مبداً الانتقال من مفهوم «الرعاية والعمل الخيريّ المحض إلى مفهوم الحقوق الواسع. 
والواجبات التي يتوجّب تنفيذّها تجاههم من قبل المجتمع والدولة». كما تصدّت بشكل 
متفاوت إلى تشريع الخطط العمليّة عبر المؤسّسات والآليّات التي من شأنها تنفيذ ما أراده 
المشترع من النصوص . 

تنص دساتير الدول الآنف ذكرها إلى أنْ «الإسلام دين الدولة»"”. ويختلف التعبير بينها 
في الإشارة إلى أنّه «مصدر أساسي للتشريع»» بل ينض أحذدّها" على أن «دستورها كتاب الله 
تعالى وسنّةَ رسوله». يُذكر هذا الأمر من باب الإشارة إلى أن التشريع الآخذ بالتقدّم بثبات 


6- في اللغة: كل جارحة شريفة تُسمَّى «كريمة»» والكريمتان: العيّنان. 

0 يرد هذا الحديث القدسي ومصادره في «الاتحافات السَّنيّة بالأحاديث القدُسيّة» للمحدّث زين الدين الحداديء دار ابن 
ل اا 

7 رسكن مراجعة دراسة مقارنة للقوانين العشار الها فى تلك الدوليمن إعداد الناتبء عسان مخير عنوان دراه دل 00 
أولية مقارنة لبعض القوانين العربية المتعلّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». 

7 الدستور الأردنيٌ (الماذة .)١‏ والليبيّ (الماذة 8)» والعراقيٌ (الماذة ؟١).‏ والفلسطينيّ (الماذة 6)» والمصريّ (الماذة 7). 
والمغربئ (الفصل ")2 والسعودىي (المادة .)١‏ 

8"- دستور المملكة العربيّة السعوديّة وهي في المناسبة من الدول الناشطة جدًّا في كلّ مجالات الالتزام العملىٌ بحقوق ذوي 
الإعاقة. ففي المملكة أنظمة رعاية» ومؤسّسات عناية» وإصدارات دوريّة بعدة لغات» ومراكز مشتركة للبحوث. ونصوص قانونيّة 
كلها عاملة وهادفة إلى تحقيق غايات الالتزام بالحقوق المذكورة. 


و ا 
لس مسالة الإعاقة فى ١‏ لعام العرى 


| ]ة ١‏ م ارد ١‏ 1 
ل سس لس سسسب ييبببيببييججيييجيججججججيججيجييبيبيمه اللِقَازبة الإسلاميّة لمسألة «الإاعاقة» 


على مثله «لأنه الحبيب الرّشيد. ومع ذلك فلم يجعل ذلك الخطاب بينه وبينه فيكون أيسر 
للعتاب» بل كشفٌ ذلك للمؤمنينء ونبّه على فعله عباده المتّقين»''. وكان ابنْ أمّ مكتوم من 
أوائل القادمين إلى المدينة قبل غيره. وكان مع مصعب ابن عمير يُقرئان الناس القرآن.. وكان 
يؤذْنُ للنبيَ (ص) بالمدينة مع بلال. وكان رسولٌ الله يستخلفه على المدينة يصلّي بالناس 
اام سحدء.ب 1515/2 


». إِنَّ ما يعزّز الاستنتاجات من قصّة عبد الله بن أَمّ مكتوم (ابن سعد. .... 111/6) في 
مسألة تأصيل فهم موقف الإسلام من قضيّة «الإعاقة» لاهوتيًا وفقهيًا واجتماعيًا وخَلْقيَ 
ليس فقط دلالات ما ورد من معاني الاناسى الكنابت من يلو ره عت ولقن لمكت ور مسقم 
مأثورات مُسِنَدَة من شأنها أن تَبيِّن آفاق الموقف وثراء إمكاناته في مفهوم قيمة الإنسان 
ومنزلته. 

يوردُ ابن سعد في كتابه" أنه حين نزلت ##لا يَسْنَوي القَاعِدُونَ من المُؤْمِنِيْنَ وَالمُجَاهِدُوْنَ 
فنا سَبِيْلِ الله ©+"قال عبد الله بن أم:مكتوم: أي' رب أنزل. عذري.أنزل غذريء فأنزل موغَيْرُ 
اك الشزر»#فجتدلت 'بيقوطا «(ابن سعد .... 1918/6): وفي. تفسير الطبوى! أنه <زكاسترلية 
الآية المذكورة جاء ابن أمّ مكتوم وكان أعمىء فقال: يا رسول الله كيف وأنا أعمى؟ فما برح 
الل وار ملكي أولي! الطور 4“ (اجن مصضد .63/611" يوساسن داك للنخغين في ققضيل 
دلالات هذه «الكرامة» المُعطاة لذي الإعاقة من الله عزَّ وجلء وبعده من رسول الله (ص). 
قياسًا إلى بلاغة وضوحها. 

وثمّة خبرٌ آخر عن ابن أمّ مكتوم ذو دلالة سامية في هذا السياق» فقد سألّ أنس بن مالك 


ل ل لافيت زان فهين ففال انسن إن حترئل الى رشول 


-7١‏ «روح البيان...».» تفسير سورة عرس. 
7- اعثبر من أهمّ الكثب التي ألفت في الطبقات وتراجم الرّجال. 
1 - و«جامع البيان فى تفسير القرآن». تفسير الآية 0 من سورة النساء. 
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لاسا لى "اماي المعلمىي [إاسسسسسيت رو ب وي ا و ين ورك , 3 ا 
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و«النجوى»». ومعناه: السرّ بين اثنيّن. و «ناجاه» أي سارّه يعني أعلمه بسره. إِنْ ورود فعل 
«ناجى» في الخبرء في العديد من المصادر الأقدم وغيرها تكراراء فيه دلالة على ما كان 
الرسول (ص) فيه من دقّة الحديثء ومن جدَّيّة محاولة التأثير في عمق نفوس يغلب عليها. 
بل 51 بها الشعور «بالعظمة والغلبة» (ابن سعد. 5٠٠١١‏ ص. 45). 


دخل المجلس في أثناء ذلك عبد الله بن أم مكتوم المقصود بالآية من سورة عبّس 
#وأنْ جاءَهُ الأعمّى#» وكان الرسول (ص) «مشتغلًا بهم» أي «بالرّجال من قريش» (الزهري, 
رص 156 ). ويروىي ابن سعد (توفي عام "٠‏ ه.) بإسناد. ف «كتاب الطبقات الكبير»». 
المشهد: «فجعلّ يسأل رسول الله ورسول الله (ص) يُعرِضُ عنه ويَعبسٌ في وجهه ويُقبل 
على الآخَرء وكلّما سأله عبس في وجهه وأعرّضٌ عنه». وفي اقتباسات من «تفسير الطبري» 
يمكن استخلاص الصورة كما يلي: بعد أن جاء ابن أمّ مكتوم قائلا للرسول: «أرشدني وعدّمني 
مما علّمك الله... ويستقرئه آية من القرآنء» قبضّ اليَّسولُ (ص) وجمّه تكرّهًَاه وأعرض عن 
«الأعمى»» وكرهً كلامّه وأقبل على الآخَرين... فأمسك الله بعضّ بصره. ثمّ خفق برأسه. ثم 
أنزلٌ الله السورة #عبّس وتولى 4. وتتضمّن الآيات المعاني التالية (اختصارًا) وفقا لما جاء 
في التفسير المذكور: «وما يدريكء لعلّ هذا الأعمى الذي عبسْتَ في وجهه يزَّكى أي يتطهّر 
من ذنوبهء أو يُسلم ويعتبر فينفعه الاعتبار والاتّعاظء في حين أنَّك تتعرّض لمن استغنى 
بماله رجاء أن يُسلم!'' أمّا هذا الأعمى الذي جاءك سعيًاء وهو يخشى الله ويتّقيه. فأنت عنه 
تُعرض وتَسْاعَلُ عنه بغيره وتَغاقل. كلا. ما الأمرُ كما تفعلء إِنَّها تذكرة أي عظة وعبرة لمن 
لس كبا الله دكر شيل الله ووحيه» رالطري 505000 

بعد نزول الآياتء. دعا الرسولٌ (ص) ابنَ أم مكتوم وأكرمة. وكان يقول إذا رآه «مرحبا 
بمن عاتبني فيه ربّي». أي لامّني مع بقاء المحبّة. ويقول لهُ: «هل لكَ من حاجة؟ وِيْقالُ أنَّ 
رسول. الله (ص) الم ابحدخ في ]4 كعجاتطيوا »انلك اظلية"كؤرة قطي لان اهنا 1 


- وجاء في «روح البيان في تفسبر القران» لاسماغيل حقي: «استغنى عن الإيمان بماله. وعمًا عندك من العلوم والمعارف 
التي ينطوي عليها القران». 


([عغ6 )4 مسألة الإعاقة في العام العربي 


2-6 000 ل 3 9 77 
“222010011111117 5 5 5 عد د حي 2 عقةت 8 5 9 5 | | 7 ١‏ ين ال إااع [ى ا 
نا امقارزية لأسلاميهة لمسالهة «الاعاقه» 


ورد خبر «الأعمى» في «السيرة النبويّة» لابن هشام كالتالي: «وقف الوليدٌ بن المغيرة'" 
مع رسول الله (ص) يكلمه. وقد طمع في إسلامه؛ فبينا هو في ذلكء إذ مرٌ به ابن أم مكتوم 
الأعمى. فكلم رسول الله. وجعل يستقرئه القرآن. فشقٌّ ذلك منه على رسول الله (ص) حنَّى 
أضجره. وذلك أنه شغله عمًا كان فيه من أمر الوليد. وما طمع فيه من إسلامه. فلمًا أكثر عليه 
انصرف عنه عابسًا وتركه. فأنزل الله تعالى فيه #عبَس وتَولَى أنْ جاءَهُ الأعمّى©. إلى قوله 
تعالى #في صُحُفٍ مُكرَّمَة مَرْفُوعَةَ مُطَمَّرة# أي إِنّما بعثتك بشيرًا ونذيراء لم أخصٌ بك أحدًا 


2 


دون احد فلا لمعه سن ابتغاه. ولا تع دن به لمن لا بريده»" : 

كان الوليد بن المغيرة من أشراف مكة وسادتهاء وهو من بني مخزوم الذين اشتهروا 
بالثروة والمال. وكان «من بلغاء قريش وفصائحهم ومن علمائهم بالشعر». قيل فيه أنه 
ريا كليك ”. وكان دما يملك متطالنا مسطرساء فلما طهر الرسول كان ميل يفيه براك 
مكّة وأغنيائها من المُعادين له لأنه أنفٌ أن يتبع رجلا هو دونه في المال والاسم والثراء 


"5 


وكافح الإسلام وافتهزاً بالرسول وكان أحعد «المستهزئين» الذين نزلت بحقّهم آيات توبخهم 
وتصفهم بالكفر والغرور والاستكبار(علي: ا ب 11 


وبيذكر العذيدل من القصادذر أن الرسول كان فى «مجلس»*" فيه من «صناديد قريش» 
اشلا سه بورفظناء المشر كيه" "رمن الذمن: افافقل بالأحفاه المتداولة منهم شان غم اد 
المغيرة. وكاق الرسول (ض) «تتصدق لهم كثيرًا. ويعرض عليهم أن يؤمنوا»' '. «وقد طمع 
فى إسلامهم» . وكان فى ذلك المجلس «يناجى» هذا أو ذاك"". وفعل «ناجى» من «النجو» 


-١‏ وفي مصادر كثيرة أخرى تر عدّة أسماء. منها ما جاء في «تفسير الطبري» أنْ الرسول كان «يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل 
بن هشام والعباس بن عبد المطلّب...». وفضلا عن ابن المغيرة تضيف «السيرة الحلبية» اسم أمية بن خلف الذي ورد ذكره 
أيضًا في «الروض الآنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام»». السهيليء الجزء الثالث» ص /77. 

7- «السيرة النبوية» لابن هشام, تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري, الجزء الثاني» دار الكتاب العربي» ص ض 7-11 1. 
#الا-.ذلاكق يأن قرميهًا كانةة تكسو الكعية جمفيعياء ويكسوها الوليدٌ وحدهالثراثه وغنام, 

ع١-‏ كما ورد فى «السيرة الحلبية» وبعض المصادر. 

0- كما ورد في «تفسير الطبري», وفي «تفسير البيضاوي». وفي «الروض الآنف» وبعض المصادر. 

1"- «تفسير الطبري» لسورة «عبس». ١‏ 1 

/- «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 

- ورد فعل «يناجي» في هذا الخبر لدى الكثير من المفسرين» منهم: الطبري وابن كثير والطبرسي» وحديثا عند ابن عاشور 
وغيرهم. 


مسألة الإعاقة فى العالم العربى © 


بالنتيجة» فإِنْ المقاربة الإسلاميّة لحالات «الإعاقة» محكومة بالتسامح والتفهّم والتعاطف 
الإيجابي الفعالء وبغلبة معايير القيّم الروحيّة الباقية على الاختبار الجسدانيٌ الدنيويٌ العابر 
كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَأَلكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إِلَى 
فُلْوْبَكُمْ وَأَعْمَالكُم». وثمّة منحى مترنّب على المُعطى اللاهوتيّ والخُلّقي هو الحث على 
المبادرة إلى العمل في إطار التكافل الاجتماعيّ الذي يفرضٌ واجبات بذل الجهود الحميدة 
في خدمة كل ذي احتياج خاصٌء سواء كان ذلك في حالات الشخص ذي الإعاقة الجسديّة 
والنفسيّة. أم في حالة 5 الاجتماعيّ. إن الشرع يحمّلٌ المجتمع أعباء القيام بكلّ أعمال 
البرّ لتحقيق مقاصده. وهو إقرار بالحقٌّ قبل أي شعور إنسانيٌ آخر". 

.٠‏ أشيرَ غالبًا في الكثير من المقاربات البحثيّة في موضوع الإسلام و «الإعاقة» إلى نضّ 
«سورة عبّس». ولا شك في مدى أهميّتها لهذا السياق. بخاصّة لما تحمله من جليل المعاني 
والإشارات التي يُمكن أن يُقال فيها إِنْها حاسمة في مسألة مفهوم «الإعاقة» وكيفيّة التعامل 
به يديا هنا عون «أدرلت» فيه عل والأقل يعدن آيات. فيد يظهر نيه الور 0" 
وبعض كبار عتاة قريش, و... «أعمى»". والآياث في عقيدة كل مسلم في جهات الأرض 
الأربع هي وحي إلهيّ *إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌّ يُوْحَى؟ (النجم, 6) مما يعني أنّنا أمام موقف 
لاهوتىّ في غاية البيان والوضوح. ويّمكن لإعادة رسم المشهد في شيءٍ من تفاصيله أن 
يتوضح بعض أبعاد الموقف التي من شأنها أن تكون الأساس القويّ لكل بحث في مقاربة 
«المفهوم الإسلاميٌ» ل«الإعاقة» الجسريّة''. 


16- - لمزيد من تفاصيل الاستنتاج» راجع المصدر السابق ص. ١6‏ -51. 
84- ورد مصطلح «أعمى» في سورة «عتس» للدلالة غلى «إعاقة جسدتة» يلا أي تأويل. وأيضًا في سورة النورء الآبية :1١‏ 0 
ليس على الأعمى حرج التي تكرّرت أيضًَا في سورة الفتح, الآية .١1/‏ ومعظم ما خلا ذلك هو في سياق المعنى الروحي كما 
جرى توضيحه خلال البحث. 

سيتمٌ اعتماد الرواية الأساسيّة كما وردت في مصادر كلاسيكية. أمّا في ما خصٌ تفاسير الشيعة الاثني عشرية: فإن الطبطبائيٌ 
يقول عنها في «تفسير الميزان في تفسير القرآن» ما يلي: «إنّ في بعض روايات الشيعة أن العابس المتولي رجل من بني أميّة 
كان عند النبي(ص) فدخل عليه ابن َم مكتوم». وعليه فإننا ترى في بعض التفاسير المذكورة ما يخالف القول بأن العبوس من 
صفات النبي كما عدن «الطبرسي» و «الطوسي». وبصي الآخر لا يناقش في الأمرء كما عدن «الطبطبائي» و «البقلي» على سسيل 
المثال. في كلعال: فإنّ الدلالة اللاهوتيّة للرواية تبقى ثابتة في ما خص النظر في حالة «الإعاقة». 


ك'عع لس مسألة الاعاقة ف العاط السرة 
/ 0 ب ١‏ لدت 
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المترتب عبر تراكم زمنيّ بعيد. والتركيز على النصّ القرآنيٌ» والأحاديث النبويّة. والمرجع 
اللغويٌ القديم «لسان العرب». من دون إهمال بعض المصادر الحديثة في هذا الاتجاه. 


هكذاء يتخ وضع المصطلحات التالية في سياق الفحص والتدقيقء وهي تباعًا: أعمى/ 
أبكم/ أُصح/ أعرج/ ضعيف/ مستضعفون/ يتيم/ ابن السبيل''. وفي كل الحالات يتبيّن أن 
دلالاتها المقصودة. غالبًا ما ذهبت في اتجاه المعنى الروحيٌ لا الفيزيولوجيٌ استنادًا إلى 
نصوص الآيات. وتفاسيرهاء فضلًا عن تأكيد المعنى عبر الأحاديث النبويّة المثبتة. ومن 
المثالات الواضحة جدًا على ذلك ما جاء في الآية الكريمة من سورة الحجّ #فَإِنّها لا تَعمَى 
لأَنْصَارُ وَلَكنْ تَعْمَى القُلْوْبُ التي في الصّدُوْرِ» (الحج: 61). وجاء في تفسير الألوسي: 
«والمعنى أنّه لا يُعتَدٌّ بعَمى الأبصار, وَإِنّما يُعتدٌ بعمّى القلوب. فكأنْ عَمى الأبصار ليس 
بِعَمّى بالإضافة إلى عمّى القلوب»". وأيضًاء في الآية من سورة البقرة #صُمْ بُكْمّ عْمْيٌ فَهُمْ 
لا يَحْقَلُون©, فمن تفسيرها عند الطبري: «صُمّ عن الحقّ فلا يسمعُونه ولا ينتفعون به ولا 
يعقلونه. عُمْيّ عن الحقٌّ والهُدى فلا يبصرونه, بَكُمٌ عن الحقّ فلا ينطقون به»''. وأيضًا الآية 
#وَخْلِق الإِنْسَانُ صَعِيْقَاك, حيث أن الإشارة هنا ليست إلى ضعف الجسد وقيامه بوظائفه 
الجسمانيّة. ولكن كما جاء في تفسير البيضاوي: «لا يصُبر عن الشهواتء ولا يتحمّل مشاقٌ 
الطاعات»". إن الغالتَ من الآيات التي تتضمّن ذكر المصطلحات المبيّنة آنقًاء يتقصّدٌُ سياق 
المعنى الوارد في الأمثلة السابقة. ويلفت بحث «الإعاقة في القرآن» إلى إشارة قويّة الدّلالة, 
حيث أنْ القرآن الكريم لم يتضمّن ذكر مصطلحات «ضرير» و«أخرس» و«أطرش» وهي كلها 
تحمل معنى «الإعاقة الجسديّة». ومن الصعوبة بمكان استخدامها في حقل دلاليٌ مختلف 
(11-15 .مم ,طمغخفط ع8 مممعدظ). 


5- وهى فى الدراسة. تباعًا فى الضفحات: ٠١ /16/15-1١0/107/11/١١‏ لاا 

10- 55 الآية في «روح المعاني» للألوسي. 

7- تفسير الآية ١١/١‏ من سورة البقرة في «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري. 
-١١/‏ تفسير الآية ١‏ من سورة النساء في «انوار التنزيل واسرار التاويل» للبيضاوي. 


مسال لاقي انعا نري (20) 
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حياة إنسان لها دائمًا أولويّة. الموقف العام تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقه موسوم 
بالتسامح والقبول والتكيّف والمعذرة... هذه النتيجة الإيجابيّة هي ثمرة انعدام أيّ «خلل» 
في المصادر الإسلاميّة الأساسيّة تجاه حالات الإعاقة... حيث لا يُنظر إلى أصحابها من حيث 
هم أشخاص تحت القصاص.. الإعاقة قدر إلهيّ [يفسّر أحيانا كثيرة كنعمة]'' يجب التعامّل 
معه روحيًا [بمعنى الرُضى وإرادة الحياة]» (93 .م ,2007 ,ستمطك عامون8). 


؟. قال الإمام الشاطبيّ في المقدّمة الأولى لكتابه «الموافقات»: «إِنْ أصول الفقه في 
الذّين قطعيّة لا ظنّيّةء والدّليل على ذلك أنّْها راجعة إلى كليات الشريعة: وما كان كذلك 
فهو قطعيٌ» (الشاطبيء 21951 ص. /16-11). والكلّيّات ترجع «إِمًا إلى أصُول عقليّة. ووهي 
قطعيّة, وإِمًا إلى الاستقراء الكلي من أدلّة الشريعة. وذلك قطعيٌ أيضًا... (الشاطبيء 21991 
11-117 ). 

هذا يعني أن ما تقدّم من إشارات إلى المناحي الفقهيّة الإسلاميّة في مسألة «الإعاقة» 
ليس مجرّد رأي هناء ورأي هناك وإِنْما يُفضي إلى وجوب النظر في الأصول التي تتأسس 
عليها تلك المناحي وغيرها. إِنْ دراسات كثيرة مذكورة في بيبليوغرافيا مايلز"' تستند بالطبع: 
في موضوعهاء إلى إحالات وشواهد من القرآن والسِئة. ويتمٌ التركيز في دراسة منهاء موثقة, 
على «فحص المصادر الإسلاميّة الأولى (القرآن والأحاديث النبويّة)» والتدقيق في معاني 
مصطلحات محدّدة من أصولها اللغويّة القديمة. ومن مقاصد ورودها في القرآن الكريم 
من عذة وجوه» (2005 ,11280 8*2 83202)*' لغرض الوقوف على موقف «الكتاب» من 
«الإعاقة». 


را ليا الب ل ميت ل الع ا لت 
المصطلحات. ويحاولان اللبحث عن المدلول «المبكر» عبر تجنب الخوض ف المحمول 


-١‏ كما جاء في الحديث الشريف: «روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ أي الناس 
شد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل...». 

-١‏ راجع هامش ” من هذا البحث. 

-١‏ مصدر سابق: 1128 :8 82222, المقدمة. 
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الذي تبدّى منذ الثورة الفرنسيّة في أواخر القرن الثامن عشرء ومن ثم التقدّم الصناعيٌ 
المحموم في القرن التاسع عشرء دفع إلى مسار متصاعد للمسألة عمومًاء ووجد ثمرته أخيرًا 
بصدور العديد من النصوص الدوليّة. بخاصة 5 العام /114 '. وهي نصوص اعتبرتها هيئة 
الأمم المتحدة في منزلة «وثيقة حقوق» (118]5 04 8111): ومحورها أن لكل كائن بشري 
الحقّ بها. وهو مسار أذى في مجال «الإعاقة» إلى صدور قرار عن الجمعيّة العامّة للأمم 
المتحدة في العام 1910 هو «الإعلان الخاصٌ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وكان لا بِدّ 
للعالم الاسلاميٌ. إلى جانب موافقة العديد من الدول الاسلاميّة على الاعلانات الدوليّة. من 
أن يعبّر انطلاقًا من ثوابت تراثه الحضاريٌء عن التزامه ضمانات الحقوق الإنسانيّة عينها عبر 
إصدار «البيان العالميّ عن حقوق الإنسان في الإسلام» (العواء .,7٠٠١‏ ص. )6١‏ عام ١9/١‏ 
في باريس. 

في خلاصة عامّة لهذا التمهيد الذي حاول استقراء ملامح أساسيّة للمقاربة الإسلاميّة في 
قضيّة «الإعاقة» عبر 0 عامّة في حقل الدراسات العام" '. فإِنّ المقتبس التاليء لا يعبر 
فقط عن نتائج دراسة معيّنة: وإِنْما يقارب في ملاحظاته حقائق ق يشاركه بها العديد الغالب 
من البحوث المختصّة والمعمّقة في هذا المجال. 


«إنْ الكثير من حالات الإعاقة تمّت الإشارة إليها في المأثور الفقهيٌ الإسلاميّ. الحالات 
لها حيّزها في الشرع. غالبًا ما ذكر الأشخاص ذوو الإعاقة من حيث هم جزء من الواقع الذي 
تعيشه الناس تحت حكمة إلهيّة وتدبير ربّاني [كما كل شيء]. ما من موقف انفعاليٌ كالندم 
أو الغضب أو اليأس أو الإحباط واكب الجدل الفقهيّ. المقاربة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة 
هي مقاربة قائمة على أنْهم جزء لا يتجرًاً من المجتمع: وليسوا أبدّا من الذين يتم إقصاؤهم 
منه. الفرق أن للأشخاص ذوي الإعاقة مسوغات توجب الإعفاء (الرخصة) أو التخفيف من 
الواجبات الدينيّة نظرًا إلى صعوبة أدائها من قبّلهم. القرآن أراد اليُسر لا العسرء وإنقاذ 


9- «الاعلان العالمي لحقوق الإنسان» عام :؛ و«العهد الدوليٌ الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة» عام 
71>», و«العهد الدوليٌ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» عام 0 » وتاريخ بدء النفاذ في شهر أذاذ تاقلا 


-٠‏ بمعنى عدم اقتصاره على بحوث في المحال الشرقيٌ الاسلاميٌ وحسب. 


مسألة الإعاقة فى العالم العربى - 
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متيل نمك :1م1815 مقدمة بحثها بدرس مصطلح «1015011167» ودلالاته المقصودة 
1 نصوص دوليّة وغربية . وتشارك الباحث جونز في تفضيله استخدام هذا المصطلح على 
تعبير «م11320162» الذي يتضمن في أصله اللغوي دلالة غير ملائمة لمفهوم «الحقوق» . 
فالأمر مرتبط ب«معايير ثقافيّة». وأيضًا بضرورة التمييز بين الإدراك الطبّي لمقاربة المسألة, 
وبين الإدراك الاجتماعيّ". 


من ذم تستعرض الباحثة المصطلحات الدالة على حالات إعاقة في المصادر الكلاسيكيّة 
العربيّة التي أوردت عدّة صفات لحالات معيّنة من دون اعتماد مصطلح دال على «هويّة 
عامّة» لأصحاب تلك الحالات. وتشير إلى ورود مصطلح «مريض» في القرآن الكريم. وهو 
تعبير أشار إليه الفقه الإسلاميٌّ مرارًا للدلالة على افتقاد سلامة الجسم أو الذهنء في حدود 
متفاوتة» لأداء واجبات التكليف الشرعيٌ خصوصًا. 


إن مدخل فهم الإدراك الإسلاميٌ لحالة الإعاقة يوجبُ العودة إلى أصل معنى «المرض» 
في القرآن الكريم الذي يعني به غالبًا «مرض القلب وانعدام الإيمان». وتدل الآية القرآنيّة 
من سورة النور )1١(‏ #ِإلِيْسَ على الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرَج حَرَجٌ ولا عَلَى المَرِيْض حَرَجٌ 
بشكل قاطع على أنه يجبٌ عدم اعتبار الإعاقة سببًا لابتعاد الشخص ذي الإعاقة عن تفاعلات 
الحياة الاجتماعيّة (7 .م ,2007 ,تصنهك +عام1815). وتجزم ستمط 2ع1م5نه بأنه «ما من 
مكان في القرآن أو في السّئة أو في الفقه يُقيم علاقة سببيّة بين الله وبين ظهور «المرض» 
أو «الإعاقة» (7 .م ,2007 ,دصسنتدطء +16م115). وبعد مراجعة العديد من الدراسات ونتائجها 
تؤكّد ثانية أنْ «أيّا منها تمنّعَ عن طرح افتراضات دينيّة أو لاهوتيّة مرتبطة بأسباب الإعاقات» 
(10 .م ,2007 ممصتفطك مع1م1]]15). 


في ما يتعلّق بالأوضاع الحقوقيّة في المجتمع من وجهة «حقوق الإنسان»». فإِنْ التطؤر 


1- أهمّها نص «منظمة الصحة العالمية». ونص «إعلان الأمم المتحدة عن حقوق المعوّقين» :)١191/0(‏ ونص «متظلفة العمل 
الدوليّة». ونص «قانون لامر سين ذوي الإعاقة» )١11٠0(‏ إلخ... (1-2 مم .2007 نتعام115) 

/ا- راجع التفصيل في بحث جونز: ؟5أامععمهء لعممتطمه؟ 010 - «ردعتلصقط لصه #اتلتط0152 رامع مضت محم] 

(2001) .1.8 روع02[ 

/- كما يشير الباحثان: :2033 320 عاغتاظ.. راجع (3 .2 ,2007 ,مطتهك رع1مئن1) 
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المتحدة عام 7٠١1‏ تحت عنوان «الإسلام, الإعاقة. الصمم: قائمة مراجع حديثة وتاريخيّة» 
(2007 ,81165): متضمّنًا تعريف كل دراسة أو بحث أو مقالة علميّة جرى رصدها في سياق 
الاهتمام العلميّ بالموضوع عبر خمسة وعشرين عامًا. ويتوفرٌ للقارئ الدارس لها نوع من 
مشهد بانوراميٌ لفروع الاهتمام, وتنوّع مجالات المقاربات التخصصيّة» وتشعب سبل وجهات 
الفحص العلميٌ إلخ... وتتضمّن تفاصيل المشهد تناول الأبعاد التاريخيّة (81861,1973) 2 
ورصد حالات واقعبّة معاصرة'. وفتاوى )2 ومفاهيم في القرآن الكريم. (رله )82 ع5 582712 
5» ومعاينتها. والنثبش في نصوص ترائيّة وأدبيّة. فضلًا عن معالجات أكاديميّة علميّة. 
منها في حقل الأجنّة والولادات» ومنها في المعالجات النفسيّة. ومنها في الاجهاض وغيره. 
ومنها في حقوق الإنسان (1995 ,طء1[طه5-ناطك (ء»410). ودراسات عامّة متنوعة. ويمكن 
للباحث أن يتحرّى الحقائق المتعلقة بنتائج البحوث العلميّة الأكاديميّة في درس المقاربة 
الإسلاميّة لمسائل «الإعاقة» عبر مراجعة دقيقة لبعض الدراسات التي اعتنت بمحاولة تقديم 
رؤية موضوعيّة مبنيّة» إلى حد مقبول. على توازن واضح بين نصوص المصادر من ناحية, 
وعلى الوقائع القائمة عيانًاء من ناحية ثانية. ونجد فيها في الوقت عينه «أحكامًا» و«شهادات» 
نات مفائلة ككيزة وغلنه: فانه اقضلة ع الذواساك المدكورة أنفنا لضو 
متعلّق بالاعاقة والفقه الاسلاميّ (2007 ,دمنهط-:ء1م81) أكبّت على الانشغال به الباحثة 
بعد عمل انجزته باكرًا في الحقل الواسع للأخلاق الطبَيّة الإسلاميّة في القرن العشرين الصادر 
عام 15 (/2007 ,لطتمط -2ع1م1815). 


-١‏ ودراسة أكثر شمولا له عن «الملامح الدينية والزمنية في الطبٌ العربي القروسطي. ودراسة لعة*ءوصدم8 في «النظرية 
العامة للكفاءة عند الحنفيين فى القرون الوسطى». 

-١‏ منها على المثال دراسة لأميرة عبد الخالق عن حالات أربع معوّقات مصريات. ودراسة عن مشاهدات الحياة في إيران 
تتضمّن حالات إعاقة إلخ. 

"- منها الأهم: عبدالإله الشايع: «اللؤلؤ الثمين من فتاوى المعوّقين». 

>- أهمّها ما ورد من إشارات إلى الأحاديث الواردة في «مشكاة المصابيح» التي تطرّقت إلى حالات الإعاقة والعلاجات (نسخة 
مترجمة إلى اللغة الانجليزية). ومنها ما هو مترجم إلى الانجليزية من «صحيح البخاري» إلخ. 

0- منها على المثال دراسة يصدرها بمقاربة تفصيلية تاريخيّة لرؤية الإسلام لهذه الحقوقء قبل أن يخوض في شواهد تطبيقية 
معاصرة في عدد من البلدان الإسلاميّة. 


الاك الح تعس ١‏ 
مسالة الإعاقة فى العام العرنى - 


© المقاربة الإسلاميّة لمسألة «الإعاقة» 
غسّان خليل الحلبي 


.١‏ بالقياس إلى واقع الدراسات الحديثة في المستوى العلميّ المتقدم 
(في أوروبا وفي الولايات المتحدة خاصضّة) لموضوع «الإعاقة 6(7ذازطه5و1[» 
وتشعباته المتفاقمة. فإنْ الدراسات «الإسلاميّة تبدو - لوهلة - عالقة 
في محاولات التعبير عن الإمكان الثابت في المفاهيم الأساسيّة للذين 
الحنيف كما في «ثقافة» المجتمعات الإسلاميّة. الذي من شأنه أن يوفر 
كل مقوّمات «التعاطف» و«أداء الواجب» و«الالتزام الإنسانيٌ» الوثيق 
بحقوق «الأشخاص ذوي الإعاقة». وبكل ما يُمكن القيام به تجاههم من 
حيث أنْهم فئة في صميم المجتمع. وبالتالي» في أولويّات فروض «التكافل 
الاجتماعيٌ» فيه. من كل الوجوه. 

إن باستطاعة أي باحث رصين الوقوف على ثبت تفصيليٌ لكثير 
من عناوين الدراسات والمقاربات البحثيّة والمؤلفات التي تطرّقت إلى 
الموضوع الآنف ذكره من وجهة نظر إسلاميّة. وتُمكّْن التعريفات المختصرة 
الموضوعة لبيان سياق كل بحثء وأهدافه: ومزاياد. من الوقوف أيضًا على 
الآفاق الواسعة لهذه المسألة في عديد من الحقول المعرفيّة, علميًا. 

يتطرّق معدو دراسة «الإعاقة والمنظور الإسلام» 80 50211 ,صنهم125] 
8 ,نطه5122250) في مقدمتها إلى ذكر العديد من الجهات التي ك5 
لهم المصادر والمعلومات الوافية و «المميّزة» لإجراء البحث. ويشيرون 
من ضمن المجموعة إلى عمل 211165 الذي «زوّدهم بمعلومات مفصّلة 
بالغة النفع» فضلًا عن التّعليقات النقديّة للإصدارات السابقة في السياق» 
زلا مر ,2008 .له ع8 ضندم1125) وكان عمل مايلز قد صدر فى المملكة 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن بابويه (أبو جعفر محمد بن على بن الحسين - الشيخ الصدوق). (1404 ه). من لا يحضره 
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ابن بابويه (أبو جعفر محمد بن على بن الحسين - الشيخ الصدوق). (1417 ه). مصادر 
الحديث الشيعيّة. قُم : تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة - مؤسّسة البعثة. 


ابن حيّان. (1993). صحيح ابن حيّان. تحقيق شعيب الأرناؤطء الجزء 13. بيروت: مؤسّسة 
الرهالة. 


ابن نما الحلي (نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر). (1950). مثير الأحزان. ص. 290. النجف 
الأشرف المطبعة الحيدرية. 


الشهيد الثاني. (لا. ت.). رسائل الشهيد الثاني. قم: منشورات بصيرتي. 
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كتابخانه عمومى حضرت أية الله العظمى مرعشي نجفي. 


فرومء إريك. (2014). جوهر الإنسان. ترجمة: سلام خير بك (الطبعة الثانية). سوريا: دار الحوار 
للنشر والتوزيع. 
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الشيخ شفيق عبدالله جرادي 
01[ 1141ه2لط4 عتزهمطر) 


أستاذ في الحوزة العلميّة. مدير عام معهد المعارف الحكميّة للدراسات الدينيّة 
والفلسفية - لبنان. 


ري ال تي 4 ا اسم عن اماما يسك ان قن سد 
--© الاإعاقه.. عاهه: ام فرصهة تكامل؟ تاملات ومقارية اسلاميه 


عليه؛ فقد أعفته منها الشريعة. لكن لو كان أعمى فهو بإمكانه ذلك لتحقّق هذا الشرط فيه؛ 
إذ إِنْ الموقف الشرعيٌ ليس موقفًا من الشخص ذي الإعاقة, بل لفقدانه أحد شروط صلاة 
الجماعة. لذا يمكن لشخص ذي إعاقة تتوفر فيه هذه الشروط أن يصلّي الجماعة بشكل 
عادي. 


وبهذه الأحكام الشرعيّة. علينا أن نلفت إلى أنْ أعلى سلطة دينيّة عند المسلمين هو 
المرجع.؛ أو الفقيه. أو المفتي والقاضي... وهؤلاء جميعهم شرطهم العلم والعدالة» بالتالي 
يمكن لأي مسلم أن يرتقي هذا المنصب سواء أكان ذا إعاقة جسديّة أم لم يكن. لكن 
الدائرة الفقهيّة لم تصل في ما هو متداول لتحقيق أنظمة حقوق الشخص ذي الإعاقة 
في جوانب ممارسته لأموره الحياتيّة اليوميّة. وهذا ما يستوجب مطالبة بإصدار جملة من 
الأنظمة القانونيّة والحقوقيّة التي تتعلق بمعاش الشخص ذي الإعاقة وتسنمه لأي دور أو 
وظيفة يستحقّهاء بل وتسهيل دمجه بالمجتمع والمؤسّسات. وهذا بلا شك مما يعينه على 
توازنه النفسيّ وإيمانه بالله والذات والناسء بل هو مما يتيح للمجتمع أن يستفيد مما عند 
الشخص ذي الإعاقة من طاقات وإبداعات. 

بالخلاصة؛ إِنْ الشخص ذا الإعاقة في الرؤية والموقف الإسلاميٌء إنسان ابتلته الحياة 
وأثقلته بالمتاعب. وعلى المجتمع من باب التعاضد الاجتماعيّ والدينيٌ أن يعينه في تذليل 
مصاعبه. لكنْ الأصل في نجاح الشخص ذي الإعاقة هو نفسه؛ إذ لا شيء يحول بين المرء 
وبين تكامله الروحيّ والإنسانيٌ والاجتماعيٌ. مهما كثرت المصاعب والمتاعب. وهو المؤهل 
في صراع الحياة أن يحقّق نصرًا مؤْزْرًَا على قيم ثقافيّة وموروثات بالية برؤى من الانفتاح 
على الأمل والإبداع. إن الله لآ يُعَيرُ مَا بِقَوْم حَنَّى يُعَيّرُوا مَا بأَنْفْسهِمْ© (الرّعد .)1١‏ 
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العامّة لا يصحح من أصحاب العاهات والإعاقة. ويرى هؤلاء أن واحدًا من شروط النبوة 
مثلًاء سلامة البدن. وبالتالي فلا يصحّ لغيرهم نيل هذا الشأن من الكفاح والنضال الرساليٌ 
والاجتماعيٌ. وقد فات هؤلاء أولا: أنْ ما يصدق على الأنبياء.ء في موارد كثيرة» لا يصدق على 
غيرهم. مثال ذلك المعروف عند المسلمين أنْ صلاة الليل في الوقت الذي تجب على النبّيٌ 
محمّد (ص) القيام بهاء فإِنّها غير واجبة على غيره. وبالتالي لو سلمنا أنْ سلامة البدن شرط 
على نبؤة النبّىّ» فهذا لا يعني أنها شرط على غيره. أمًا ثانيًا: فالكل يعلم أن بعض الأنبياء 
أصيب بعاهات وإعاقة. مثلًا يعقوب كان نبيًّا وأصابه العمى, وأيّوب لم يبق مرض أو عاهة 
في الدنيا إلا وابثليَ بها... لذاء فلا دليل على اشتراط سلامة البدن من الإعاقة ليدخل المرء 
الجهاد الاجتماعيّ والرساليٌ والسياسيٌ. بإمكان أي إنسان أن يكون عالم دين أو فقيهًاء أو 
زعيمًا سياسيًاه أو رئيسًا لدولة أو غير ذلك. برغم إمكان أن يكون معوّقًا؛ فمنطوق الحكم 
الدينيّ تجاه الشخص ذي الإعاقة أَنْ ليس عليه الجهاد بمعنى الدفاع العسكري. دإلَيْسَ عَلَى 
الأَعْمَى حَرَج وَلآ عَلَى الأغرّج حَرَجّ وَلآ عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌّ© (الفتح» .)1١‏ 

وهذا لا يعني أنه لا يستطيع المشاركة. بل هوء وفي هذا المورد بالذاتء ليس عليه 
القيام بمثل هذا العمل. أمّا لو نافح آلامه وإعاقته وأراد المشاركة حتّى في القتال فهذا أمر 
لا يمانعه أو يحرمه الدين. بل يعفي أصحابه عن ضرورته ووجوبه. وهذا الباب هو الذي 
يُدخلنا إلى: 

القسم الثاني: من الكلام والذي يلي الحديث حول الرؤية الإسلاميّة العامّة. وهو يرتبط 
بالأحكام والتكاليف الشرعيّة (الفقه). إذ من الصحيح أنْ هناك جملة أحكام ترتبط بالأشخاص 
ذوي الإعاقة. بعضها يتعلّق بالصلاة. فالشخص ذو الإعاقة يصلّي بالشكل الذي لا يوقعه بأي 
إحراجات عمليّة. فمن لا يستطيع الوقوف. يصلّي عن قعود. ومن لا يستطيع القعود أمكنه 
الصلاة وهو مستلق. ©ِيرِيدٌ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدٌ بِكُمْ الْعْسْرَ؟ (البقرة. 180). وهناك 
أحكام لانتظام ل الجماعة فقطء. فمن كان مقعدًا لا يستطيع الوقوفء فإنّه وإن كان 
يشارك في كل الأعمال العباديّة من مثل الصلاة, لكنه لا يستطيع أن يكون هو «إمام جماعة 
المصلين». لما في ذلك من مشقة وشروط تخصّ إمام الجماعة. فلأنه - أي المقعد - تصعب 
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وخلاقًا للمعتقدات الشعبيّة» ليست علامة لغضب الله على أهل البلاء. بل هي علامة رعاية 
ومحبّة. إِلَا أننا سنناقش المسألة التالية: هل إِنّْ مصدر البلاء والإعاقة هو الله سبحانه؛ ذلك 
أن القراءات الدينيّة تنقسم إلى أقسام ثلاثة في هذا الموضوع: فهناك من يرى أن الله هو 
الذي يصيب فلانًا بالعمى أو الشلل أو الجنون. كما أنه بيده يصيب الأرض بالأمطار أو الزلازل. 
وهناك من يعتقد أنْ الله خلق الخلائق وأودعها أنظمة عامّةء وأنْ الحياة تسير دونما أي 
تدخل من الله سبحانه. وبالتالي فالإعاقة هي فعل الطبيعة. وهناك الرأي الثالث الذي يعتبر 
أنْ كرم الله ولطفه أعزّ من أن يترك الخلائق من دون تدخل منه. لكنْ التدخل والعناية الإلهيّة 
إنّما يكونان وفق حفظ سنن وقواعد الطبيعة والحياة. ومع أَنْ العوامل الفيزيائيّة والبيولوجيّة 
هي التي تسبّب العاهات والبلاياء إلا أن اللطف الإلهيّ يتدخل في كثير من مساراتها ويخفف 
من حدّة مصاعبها. ويجزي عليها في الدنيا والآخرة. لذاء فالإعاقة منشؤهاء بالغالب» هي 
عوامل الحياة نفسها. إلا أنها بوجه ما تتّصل باليد الإلهبّة التي تتكفل وتحفظ وتحنو. وهذه 
الرؤية لو تعمّقت في وجدان الشخص ذي الإعاقة لرأى في إعاقته نافذة ود وحبٌ لا متناه 
مع مالك الملك الرحمن الرحيم. وعندها أمكن لإرادته أن تخرج من اليأس ورغبة الانتقام 
نحو الإبداع والأمل الخلاق. 

المستوى الثاني: من الصراعات. هو يقوم على فعل التزاحم الاجتماعي بين الناس قبائل 
وشعوب وأمم. فالحياة كما هو معلوم لا تعطيك من أنعمها الاجتماعيّة بالتكاسل والانزواء؛ 
إذ الحياة الدينا دار تسابق وتزاحم وتكاثر. وهي تعترف فيك بمقدار ما تعترف فيهاء وتعطيك 
احتياجاتك بمقدار ها عندك ممًا يمكن لك أن تعطيها. إلا أن هذه الحياة يسير فبها المرء 
كالراقص على حفّة الهاوية» يحتاج البصيرة والتوازن والاقتدار. بخاصّة أن فيها أصحاب هواية 
الإيقاع بالهاوية من سرّاق حق الرزق والمعرفة والحياة. من هنا على المرء أن يناضل لتحصيل 
حقوقه. فضلًا عن الحاجة إلى نضال واسع لتحقيق الحصول على الحقوق الاجتماعيّة, أو حقٌّ 
شعب من الشعوبء أو أمَّةَ من الأمم. وهذا النحو من النضال هو الذي تسمّيه الأدبيّات 
الإسلاميّة ب«الجهاد الأصغر». هذا ويعتقد بعض أصحاب النظرء أن مثل هذا الجهاد لا ينبغي 
فيه لأصحاب الإعاقة أن يتشاركواء بل إن بعضهم ذهب للقول: إِنْ تمثيل الدين في الحياة 
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المستوى الأوّل: هو صراع الذات» بحيث يُنقّي الإتسنان انفد من أدران_الأباترة والححف 
والركون لليأس والاحباطء وأحابيل الفتن» ليجعل من إرادة الخير اليد الطولى التي تحكم 
مسيره ومساره في الحياة, والتأذب الخُلّقيٌ والروحيء. وهو المسمّى في الأدبيّات الإسلاميّة 
بالجهاد الأكبر. وعلى وفق هذا الجهاد الأكبر يتمّ تصنيف الناسء إيمانًا واحتسابًاء أو نفاقًا 
وفسوفا. قمز يغلت توء'ظنّه باللة وتفنيه والنامل عد من أهل الوق فين علب حون ٠‏ 
بالله ونفسه والناس عد من أهل الإيمان والاحتساب. والفارق الفيصل في هذا الجهاد الأكبر 
هو كيف يتأمّل المرء في الفتن والمصاعب والابتلاءات التي تعترض حياته الشخصيّة من 
خوف وجوع ومرض وإعاقة... وبهذا الخصوص ورد عن أمير المؤمنين علي (ع): «ميدانكم 
الأول أنفسكم إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدرء وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجزء 
فجرّبوا معها الكفاح». ليخلص منها أنْ ما كان مما لا يدوم فهو لا يستحقٌ أن نوقف مصائرنا 
لأخله. فمضير المرف وديفومة حياته الممقد مين الدنا إلنرما ها أشرف وائمن. ٠‏ 0 
نضبّعه بالفاني والزائل من هموم ومصاعب دنيويّة. إذ كل ولادة حياة في الدنيا ممهورة 
بالموت «خطً الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» (الحلي, 2.150٠‏ ص. 550). 
وهكذاء تظهر كيفيّة إبراز الحقيقة الدينيّة للحقائق التكوينيّة في الحياة. وعلى ضوئها يتم 
الحكم على موقف الإنسان بعد توفير الرؤية الموضوعيّة. فالإرادة الحيّة العاقلة لما يتضح 
عندها بالرؤية والمعرفة أنْ الموت هو الحاكم على حياة الإنسان الدنيويّة وأنّ المتاح لديه 
حياة لا موت فيها فهذا يستدعي العقلانيّة أن نختار الإرادة ما له ربط وعلاقة بحياة ما بعد 
الدنيا كأصل موجّه لمواقفنا النفسيّة والعاطفيّة ولمواقفنا العمليّة فتصبح بذلك «الدنيا 
مزرعة الآخرة»(الشهيد الثاني, لا. ت.. 0/10/7): وحصاد الحياة الفعليّة هناك. من هنا تصبح 
الإعاقة أمرًا عابرا لا يمكنه أن يحبس صاحبه في سجن اليأس والنفوس المحبطة. بل يمكن 
لهذا العائق أن يتحول إلى فرصة تكامل إنسانيٌء حينما يتحدّاه المرء ويخرج منه منتصرًا على 
مصاعبه وأوجاعه وقيوده. ومن هنا ورد «أنْ الله إذا أحبٌ عبدًا غنّه بالبلاء غنَا» (الكليني» 
0ه 707/7)؛ أي غسله بالبلاء. كما ورد «أنّْ المؤمن بمنزلة كفة الميزان. كلما زيد في 
إيمانه. زيد في بلائه»(الكليني, ١١60‏ هء 506/7). هذا يعني بالانطباع الأوليٌ أنْ الإعاقة, 
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الركيزة الأولى: هي الرؤية الإسلاميّة العامّة للإنسان بما هو إنسانء ثم ما تفرّع عن ذلك 
من رؤية للإنسان المُصاب بمرض أو ضيق أو فقر أو لديه إعاقة. 


الركيزة الثانية: هي الفقهيّة التي تدور حول محور مسألة التكليف والأحكام الشرعيّة. 
وهذه الركيزة هي ما سنشير إليها في استفاداتنا لمقاربة موضوع الإعاقة في ما بعد؛ لكن ١‏ 
كأصل يُبنى عليهء بل كتوصيف للواقع. 

ما الركيزة الأولى؛ فإِنْ الرؤية الإسلاميّة تقوم على اعتبار أن الإنسان هو المُستخلّف من 
قبل الله سبحانه في رعاية الأرض. وبالتالي» فإنْ لكل فرد من الناس دوره في إعمار الحياة بما 
يتناسب مع مصلحة الخير الماذيٌ والمعنويٌ فيها. وأنّ الناس كافة عند الله سبحانه «كأسنان 
المشط» (ابن بابويه. ١606‏ ه ص. 20/34) و إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ © (الحجرات, 
1). ولم تشر الأدبيّات الإسلاميّة قَطْ إلى قوّة بدنيّة أو ضعف بدني كمعيار للمفاضلة 
بل الأفضليّة هي لمن حفظ الأمانة والعهد الإلهيّ. ولمن راعى حقوق الناس وعمل على 
خدمتهم؛ إذ «الخلق كلهم عيال الله وأحبُّهم إليه أنفعهم لعياله» (الحلي, لا. ت.. ص. )17١‏ 
إلا أنْ بعض الإشارات كان يتحدّث عن أنْ «المؤمن القويّ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف»(ابن حيّانء 019917 78/7): لكن هذه الروايات جعلت الخيّر القوي أو الضعيف في 
الإيمانء لا بالأبدان. ذلك لأنْ معيار الحكم على الناس إِنّما هو بحسب حريّة وإرادة إيمانهم 
وضمائرهم. «إِنّ الله لا ينظر إلى صوركم, ولكن ينظر إلى قلوبكم» (الشَّهيد الثاني, لا. ت.. 
0000 


من هنا فالأبعاد المعنويّة والأخلاقيّة هي موضع تقييم الله للناس والحكم على مراتبهم 
في الخير والكرامة. والإنسان وإن كان مخلوقًا من طين وروح. مذ قَالَ رَبْكَ للْمَلآئكَة 
ني خَالِقٌ بَشَرَا مِنْ طين 487 فَإِذَا سَوَيْئَهُ وَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 
(الحجر-78/١().‏ فإنّ سر السجود هو في هذه «النفخة الإلهيّة». «الروح» التي تقتضي 
الكرامة وعلوٌ الشأن. بحيث تسجد الملائكة لأبناء آدم: أو بمعنى آخر «آدم النوع». لكن 
تجاذبات الإنسان في الحياة بين التثاقل إلى الأرضء والتسامي نحو المعنويّة وسماء الروح 


الإلهيّ المتسامي. تفرض صراعا من مستويين: 


تغيير أو تعديل جوهريّ بهذه التوجّهات. إِنْما تبدأ من إعادة تغيير مسار هذه العادات 
والأعرافء. وبالتالي تغيير قراءتنا للموروث: والعمل على تربية مجتمعيّة مبنيّة على قيم 
معياريّة أخرى في النظرة للإعاقة, أو بدقة أكثر لذي الإعاقة. وليس من شك أنّْ هذه القيم ما 
لم تكن قائمة ومستندة إلى رؤية دينيّة بالدرجة الأولى: فإِنْها لن تستطيع أن تحفر عميقًا في 
الوجدان الثقافيّ الشعبيٌ. ولا بد لها كذلك, من أن تستند إلى جملة من التطوّرات المؤسسية 
والحقوقيّة البانية لثقافة من التعامل بين الدولة ومواطنيهاء وبين المجتمع وأفراده. فعلى 
كتيل المتال: لآ بيشكننا بحث مستقيل. أجبال الشباطة من- دون لهذا ,الدوزالمروظ الدولة 
العصرئة: :ولأ نتمكننا: تكفل جناحات "اللمسيخوغة: من دون أن" ايكون لذناامؤ شنظات يحقمفة . 
وأكثر من ذلكء لا يمكننا أن نتحدّث عن دور فاعل وحقيقيٌ للمرأة في بيئتنا الشرقيّة من 

دون تغيير في معاييرنا الثقافيّة الدينيّة والحقوقيّة. وهكذا فالشخص ذو الإعاقة إنسان 
ومواطنء له حيثيّته الخاضّة التي علينا أن نهيّء المجتمع والدولة لوعيها ودرجاتها ضمن 
برامجها الحقيقيّة القائمة على رعاية المواطن والإنسان. وهناء أود القول. وبشكل قاطع ١‏ 


لل 


ريب فيه: د نْ أيّ دينء مهما كان شأنه وقدر تعاليمه وإرشاداته. هو عاجز عن تحقيق أي نقلة 
نوعيّة في وضع الإنسانء فردًا أو جماعة» ما لم يستند إلى وعي مجتمعيّ وأعراف وتقاليد 
وعادات وموروثات مجتمعيّة فاعلة. فإن كان الدين هو قلب ثقافة المجتمعات, فإِنّ أجهزة 
المجتمع والمؤسّسات والدولة ووعيها الحقوقيٌ والإنسانيٌ هو حصن يحفظ القيم والتعاليم 
الدينيّة. وهذه النقطة من دون الانطلاق منها لن نتمكن من الاعتماد الحقيقيّ على أي رؤية 
درتة أن الذين: كما سق لنا "أن شونا تلن كر اها للا ه21 الملنا انثا الارالة والمجتمع: 
بل هو الوفرة الغنيّة القادرة على خلق سنن من الوعي والحقوق والأحكام التي تؤهل الفرد 
والمجتمع لإحداث عمليّة التغيير. 

رابعًا: بعد ما أسلفناه. أجد من الضرورة أن أتوقّف للكلام على دور الدين وإسهامه في 
هذا الجانبء وبالتحديد ما هي مقذرات الرؤية الإسلاميّة لمقاربة موضوع الإعاقة؟ وما 
هو الأثر المعنويٌ الذي يمكن أن يقدّمه. فضلًا عن الأثر الثقافيٌ؟ إِنْ الاهتمامات الإسلاميّة 
الفعليّة انطلقت بالغالب الأعمْ من ركيزتين: 
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في سياق ناظم لشخصيّة المبتلى ذي الإعاقة. فهذا ما سنتركه إلى باب مستقل. لكن ما يعنينا 
الآن» وفي هذه الفقرة بالذات. هو أن المتداول حول الإعاقة شيء آخر؛ فالإعاقة في المتداول 
اليوم هي واحدة من العقبات الإنسانيّة التي يحتاج المجتمع أو الدولة العمل على علاجها. 
ويعتقد أصحاب هذه المؤسّسات وبعض الشخصيّات الفكريّة والنافذة, أَنْهم تطوّروا كثيرًا؛ 
لأنّ التاريخ الذي كان يعتبر ذا الإعاقة مجرّد عثرة على الطريق علينا إزاحتها. بات يعترف أن 
ذا الإعاقة إنسانء لكنه قاصر. وعلى المجتمع والأفراد فيه» كما على الدولة أن تمارس بعض 
الوصاية على حياة ذي الإعاقة هذا. هذا في الجانب الناظم للأمر. أمّا في الجانب الفرديٌ 
والنفسيّ البحت» فهناك معتقدات يظنها بعضهم إيمانيّة. يأتيني طفلء من الذاكرة. يلجأ إلى 
انه باكنان لإن,صديقه الأعذ أخبرة أنه عتدما رسال والد يمع عن سته الشلل اليضاب به هذا 
الطفل العزيز على قلبهء يعزو أهله السبب إلى أنْ أهله: أو أحد أجداده.: كانوا مجرمينء أو 
غير ذلك... وهنا الاحتمال الثاني» لعل الله العالم بالمستقبل يعلم أَنْ هذا الطفل سيكون 
كافرًا أو مجرمًا. وبالحالين فالله يعاقب الأطفال ذوي الإعاقة على ما جنى آباؤهم: أو على 
قدّر ومصيرء هو الله الذي كتبه له. لقد سعت والدة أحد الأطفالء وهي تمسح ألم ابنها ذي 
الإعاقة بدموعهاء عساها تغسل أدران الأكاذيب على القدرء التي علقت بنفس ابنهاء تخاطب 
بعاطفتها وحبّها عقله لتردم الهؤة بينه وبين الله سبحانه. تلك الهؤة التي شقها الناس بخبث 
أفكارهم البريئة. هذا هو المتداول. فكيف العلاج؟ وهناء أين موقف الإسلام من الأمر هذا؟ 

ثالنًا: علينا أل نقلّل من قيمة المتوارثء والعاداتء والأعراف. ففي الحدّ الأدنى» نرى أن 
لهذه الأمور أثرها البالغ في تشكل ثقافة الإنسان ووجدانه» إن لم نقل إِنْها هي قلب أي 
ثقافة,» بل هناك من يعتقد أن العادات والتقاليد والأعراف تمثّل هويّة الطبيعة البشريّة. 
فالبشرء سواء أكانوا ينطوون في طبيعتهم على ثوابت قبليّة من عناصر تكؤناتهم الروحيّة 
والنفسيّة, أم لم يكونوا كذلك. فإِنّ لهذا السيل الجاري مجرى الزمن والخصوصيّات المكانيّة 
من عادات وتقاليد الأثرَّ العميقء بل المحوريّ في تحديد الهويّة الجماعيّة. بل والفرديّة 
لطبيعة البشر. وعليه فلا يمكن الاستهانة أبدًا بما أوردناه من آراء وأفكار وتوجّهات تجاه 
الإعاقة. هي نتيجة ثقافة من الموروثات والأعراف والتقاليد. والخطوة الأولى في إجراء أي 
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النتيجة المرجؤة. #ؤلآ إِكْرَاهَ في الدّين...*© (البقرة. 701)» بل هو دعوة إلى سبيل الله. سبيل 
الهدى والرشاد. موقل هَذْهِ سَبيلِي أَذْعُو إِلَى الله...© (يوسف. .)223١8‏ وهذا يفضي للقول: إِنَّ 
الدين رغم اعتباره علاجًا ناجعًاء إلا أن التربية السليمة هي الأرضيّة الصالحة التي عليها يبذر 
الدين بذوره لتثمر معارف لحقائق حيّة. ووجدان لمعنّى نضاح بالحياة والأمل. 

ولهذا السبب عينه كانت رؤية الإسلام تقوم على شيئين: 

أؤلهماء قداسة الآخرة والغيبء وامتداد الحياة إلى ما بعد عالمنا هذا. 


ثانيهما؛ الدنيا. بما هيء» مزرعة الآخرة. فدنيانا ليست في أصلها دنيا الخطيئة,» بل هي 
دنيا الآخرة الحرة؛ إِنْها البناء الذي إذا ما استقام على الهدى صنع لنا قدرنا ومصيرنا ومآلاتنا 
الاجتماعيّة والنفسيّة. المعنويّة والأخرويّة. بمثل هذه الرؤية التي تعتبر الدين معنيًًا بشؤون 
الفرد والمجتمع والتاريخ؛ ومعنيًًا بشؤون الحياة الدنيا كما أنه معني بالآخرة» تقوم الرؤية 
الدينيّة الإسلاميّة على صوغ أصول وقواعد حياة ترتبط بعالممي الإنسان الدنيويٌ منه والأخروي. 
وتعتقد أنْ الإخلال بأيَّ من هذين العالممين سيترك تداعياته الأكيدة على العالم الآخر. من 
دون أن يعني ذلك التساوي في التفاضل بين العالمتين. فالخلود والديمومة الأخرويّة هما بلا 
شك أفضل من هذا العالم الفاني. ظوَللآخْرَةٌ خَيْرُ لَكَ منَ الأولّى © (الضحىء 6). وعليه. فلو 
حصل أمرٌ أو خَيِّر الإنسان بين واحد من نفعينء نفع دنياء أو نفع آخرة, فإِنْ التربية القائمة 
على الرؤية الإسلاميّة تسوق الإنسان لطلب النفع الأخرويٌ. ومن هناء تولّدت نظريّة «الابتلاء». 
باعتباره الأصل الذي عليه يسلك الإنسان درب كمالاته الروحيّة. وهو صبرٌ على مصاعب الدنيا 
أو فتنتها ابتغاء طلب الآخرة ورضوان الله ونيل محبّته ورحمته. كما أنّْ الابتلاء» بالإضافة 
إلى الصبرء هو معرفة عمليّة تستند لإيمان عميق وموقف واضح من الله والإنسان والحياة. 
وقد أَسّس بعض علماء الكلام على إشكاليّة وقوع ابتلاءات المرض والخسارة والإعاقة نظريّة 
فرعيّة أسموها ب«التعويض»؛ ومقتضى هذه النظريّة أنْ الله بعدله وإحسانه ورحمته يعوّض 
المبتلى بالإعاقة. على سبيل المثالء إستنارة في العزم أو الفهم أو المصير الأخرويٌ. بل قد 
يعوّض عليه في أمور دنويّة من رزق وتسهيل أحوال. لكن كيف ننظر لمجموع هذه الأمور 


وغير ذلكء وعندما يأتيه من يحدّثه عن جمال ولده وصفاته وهو يمنعه العمى عن أن يرى 
كلّ ذلكء. أو حينما يبكي ابن أحد - من ذوي الإعاقة في المشي - ويكمن علاج بكائه أن 
يحمله بين يديه ليسير به في البيت أو في الشارع» وهو لا يستطيع إلى ذلك سبيلًا لأَنّه 
مقعد أو طريح فراشه وعربته المدولبة» فإنّ كيانه كله يصرخ., وأحيانًا لا يعرف بوجه من!من 
المسؤول؟ أنا؟ والداي؟ الظروف أم الطبيعة؟ أم أنه الله؟! الكل يُجمع أَنْ الله بيده كل شيء. 
إذَاه أ كان المسؤول أو الشريك في هذا الواقع, فإن الله بلا شكء معني إن لم يكن هو 
المسؤول حصرًاء ولكن لماذا؟ كيف يمكن للإله الغنيٌ أن يحتاج إلى إلحاق الأذى بمخلوق؟ 
كيف يمكن للرحمن الرحيم الحبيب أن يقسو على محبوبه ممّن خلق؟! كيف يعقل ذلك 
كلّه؟ ولماذا أنا؟! أو لماذا هذا العزيز من بين كل الخلائق والمعارف؟! هذه الأسئلة النابعة 
من ألم ووجع عميق قد تُسقط صاحبها في جوف الفراغ. وهل بعد الفراغ إِلّا اليأس؟! فالفراغ 
هو فقدان الحياة للمعنى. وعندها لا داع للحياة. فضلًا عن وجود أي داع لأي فعل خلاق. 
وهذا الألم الموجع والسؤال المتولّد عنه هو عينه قد يكون الدافع لتأمّلات وتجارب روحيّة 
وفكريّة إيمانيّة تذهب به بعيدًا. وقد يعين صاحب المصاب في تأمّلاته؛ المجتمع أو فرد, 
يثق به أو الدين في مقرّراته ورؤيته الحيّة.. وهذا كله مشروط بتوفر شخص ما أو مجتمع 
ما أو دين ماء عنده الأهليّة ليكون السند. وأشدّد هناء على كلمة «سند»؛ إذ نفس المرء هي 
محور السؤال» وهي محور المعالجة» وما تلك الشروط سوى محفزات أو ركائز لتعين الباحث 
في خوض غمار الحقيقة؛ فإنْ من لم يدخل الحقيقة لن ينعم بلطائفها.ء ومن لم يضع نفسه 
على الطريق لن يسير نحو المقصود. ومن لم يرد الحياة - بمعناها المنعم - لن يعرف 
طمأنينة القلب وسكون العيش. ومن هذا المنطلقء أرى أن علي الحديث في ما يمكن أن 
يوفره الإسلام من معونة روحيّة ونفسيّة. معونة تلامس الوجدان الإنسانيٌ» وتوفر الأرضيّة 
لنضج في إنماء بصيرة التفكير والتأمّل. لكن ينبغي أن أؤكد أَنْ فهم وظيفة الدين على أنه 
ل الشف والاكران اراي والسن ارق هن فزع بشاطق الي دو الو أن بقلب 
حقيقة بلمسة واحدة ودفعة واحدة. وكأنْ الإنسان شيء لا إرادة له ولا مسؤوليّة. إِنْ الدين 
هو العلاج؛ لكنْ المرضى بإرادتهم وقناعتهم عليهم أن يلتزموه وأن يمارسوه ليحصلوا على 


3 ل 


1 لمقرة لزوارك انك 
مسالة الإاعاقة فى العام العربى - 


لني" 
"> لي 
1 

اع”ع 
0( 
ف 
ف" 5 
د د 


5 كه بكي 7 5 3 
سماقعة 0 عقمكم اللك ا أ 0 
كد عن | والاوسية > ا 
2 


أن ممًا يعمّق الألم في نفس أي إنسانء هو تلك النظرة أو ذاك الموقف الذي يشي بالشفقة. 
وبون شاسع يفصل بين معنى التعاطفء ومعنى الشفقة؛ ففي الحالة الأولى (التعاطف) 
هناك تساو في التفاعل الإنسانيٌّ لا يتوفر في الحالة الثانية (الشفقة)؛ والتي تحمل وتنطوي 
علق انظرة ادونية امن 'اطرف! إلى طرفك: آخر. 

ثانيًا: بعد المعالجة الدلاليّة التداوليّة لمصطلح (الإعاقة), ننتقل إلى الإشارة لتقسيم ألم 
الإعاقة إلى قسمين: أ- الألم الفردي. الألم الاجتماعيٌ. 

والألم هو ذاك الإحساس العميق بالوجع الماذيء أو الوجع النفسيٌ. ولا ينبغي تجاوز 
الموضوع النفسيّ في أي معالجة للألم: بل بإمكانيّة القول: إِنْ أصعب أنواع الآلام الجسديّة 
يهون لو توفر الصمود النفسيّ في مواجهته. كما جاء عن الإمام جعفر الصادق: «ما ضعف 
ددن عمًا قويت عليه الننة» زابن بانوية: ١211‏ هب ص 2 ), وللتسه فقط: قفد لا سدم ) 
صاحب الإعاقة الذهنيّة الشديدة الألم النفسيّ الناجم عن وجعه؛ إِلا أن ذلك لا يعني أن 
أسرته والمحيطين به لا يقعون أسرى لهذه المعاناة. هذا علمًا أنّي أعتقد. أنَّ من لديهم إعاقة 
ذهنيّة يعيشون مع أحاسيس حقيقيّة بأنفسهم وباحتياجاتهم من العطفء أو الحبّء أو الكره. 
أو النفورء أو الخوف والقلقء والانزعاج كأي إنسان آخر. 


فأن لا يكون المرء سويًا في الجانب الذهنيٌء هذا لا يعني أنه غير سويّ على المستوى 
النفسيٌء أو بمعنى أدق على المستوى العاطفيٌ. عليه, فإِنْ العلاج الجسديّ هو ضروري بلا 
شكء وهو يمثل مدخلا حسّاسًا لأي مساع في العلاج النفسيّ عند الشخص المعؤّق. لكثني 
أريد هنا أن أتحدّث حول هذا الضجيج والضعضعة الذهنيّة والنفسيّة التي تنتاب الفرد ذا 
الإعاقة في أموره الذاتيّة والشخصيّة. عندما يلتفت الشخص ذو الإعاقة إلى وضعه. وإلى 
الخسارات التي لحقت به والأمور التي ما عاد بإمكانه القيام بهاء عندما يسمع كلامًا على 
الطقس, على سبيل المثال» في تلبّد السماء بالغيوم وما يثيره من شجون جميلة. أو تفتح 
الآفاق والمساحات من حوله على أنوار سطوع الشمس الذي يثير الإحساس بالدفء وبالأمل 
والجميع ما عداه هو يتفاعل مع تقلّب الفصول بين زهر ربيعيٌ وورق خريفيّ يتساقطء 
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الاصطلاحيٌ لتشخيص المقصود. وعليه» من الباحثين من سلّط الضوء على الإعاقة الجسديّة: 
كفيفء أبكم. أصم. مشلول أو أعرج. أو الذهنيّة: متخلف عقليًا... إلى آخره. وقد انتفض 
بعض المصابين بهذه المشكلات الجسديّة للقول: إنْ من كان مصابًا بالأمراض الصدريّة, أو 
السرطانيّة. أو السكريٌ, أو غيرها ليس بأفضل حال؛ فهل نسمّي هؤلاء بالمعؤقين؟ وسبب هذا 
الجدل الاصطلاحيّ ثقافيّ بامتياز؛ إذ الإعاقة في مفهومها السائد هي «عاهة».. والثقافات 
المجتمعيّة لا تعتبر أن المرض يساويء عاهة. وهنا كلّ ما أريد أن أصل إليه. هو أنّ تحديد 
الإعاقة يُعرّى إلى مرجعيّة ثقافيّة تسود مجتمعاتنا ومؤسساتنا. الأمر الذي يشجّعنا على 
القول: إِنْ من الأفضل والأنجع مقاربة تحديد المشكلة بتحديد مواصفاتها وتداعياتها على 
الفرد والمحيط الاجتماعيٌ الخاضٌ به. وهذا لا يعني إغفال التعريف اللغويّ والاصطلاحيٌ 
بل عدم الاقتصار عليهماء وتوسيع المقتضيات التي تفرضها أو تسوقها التطورات القيميّة 
والحقوقيّة على نحو خاصٌ جدًاء في إطار الانشغالات الإنسانيّة لعالمنا. وهذا ما وجدناه 
عند تقسيم الإعاقة إلى مستويات» شديدة, متوشطة. خفيفة. فمثل هذا التقسيم إِنْما جرى 
على أساس التطوّرات والمستجدّات القانونيّة والخدماتيّة والثقافيّة. وهذا ما قد يُفضي إلى 
تطوّرات تأذن بالوصول إلى مستوى الخروج عن التصنيف الشرائحيّ لذوي الإعاقة «العاهة», 
والتوجّه نحو التعامل مع كل حالة منها بشكل مستقل وبرؤية إنسانويّة واحدة. تخرج من 
التقويم التشييئيٌ للإنسانء. وتتفاعل مع احتياجاته من موقع أوسع وأعمق وأكثر إنسانيّة؛ 
لأنْ الأصل في قيمة الإنسان هي إنسانيّته؛ والله حينما قال: «أوَلَقَدْ كَرَمْنَا بَني آدَمَ...#4 
(الإسراء. ,)7١‏ لم يستثن أحدًا من هذا التكريم. وضمن هذا المنظور الخارج عن التصنيف 
الشرائحيٌ لذوي الإعاقة؛ فإنّ ملاحظة احتياجاتهم وتوفيرها ستكون حقًا إنسانيًا لهم» وواجبًا 
خُلّقيًا ودينيًا على كل فرد من الناسء لا مجرّد خدمات اجتماعيّة تقدّمها قوانين ومؤسّسات 
خيريّة. فصاحب الحقٌّ لا يستعيض عن حقّه بالصدّقة. ولو جاء من يقول: إِنّني أبالغ في إيلاء 
دور المصطلح هذه الأهميّة؛ فلا بن من أن أجيب أَنْ المصطلح هو مفتاح للثقافة؛ والثقافة 
المجتمعيّة هي من الأسباب الأكيدة الضامنة لمعالجة أكثر الأزمات المجتمعيّة تعقيدًا. 
وينبغي للثقافة أن تتفاعل في منظورها مع الأبعاد النفسيّة والمجتمعيّة. وهنا ينبغي التأكيد 
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ومنهم من كانت الإعاقة بالنسبة إليه فرصة للتأمّل؛ ومنهم من اتظزلك للم روود 
لطلب شيء ما... لكن من الواضح البيّنء الذي لا يقبل النقاش. أنْ لألم الإعاقة تداعيات لدى 
المئصابء تؤثر فيه كفرد. وتنسحب في تأثيراتها على محيطه الاجتماعيّ. وهي على مستواه 
الفرديّء وعلى بعض من حوله قد تؤسّس لإحباط أو نحو من اليأس يولّد ما يشبه الانفعالات 
الثأريّة. وهو انفعال اصطلح عليه ب «العنف التعويضيّ»؛ والمقصود به «العنف المُستخدم 
ديل شاك منتج ظهر لدى شخص عاحز» (33 .2 ,2014 ,لمتصامء8). 

ما حول طبيعة هذا العنف فَّ «إِنْ من اختبر بالكامل شدّة وتواتر العنف التدميريٌ لدى 
الأفراد والجماعات. هو وحده من يمكنه أن يفهم أنْ العنف التعويضي ليس بالأمر السطحيٌ 
ولا ستيحة عرضية لتحؤلات_ فزيرة أو عادات ستنة: وإلى يما نالك من هذه التعاري . يل 00 
طاقة لدى الإنسان توازي قوّتها وشذتها قوّة وشذة رغبته بالحياة. وهي قويّة إلى هذا الحذ 
تمامًا بسبب كونها تمثل ثورة الحياة بداخله ضدٌ عجزه» (36 .م ,2014 ,صتطامع8). وبعد 
هذا التوصيف والتحليل لهذا النحو من الغضب أو العنف التعويضيٌء فإنْ المختصّين يذكرون 
أنْ: «العلاج الوحيد للتدميريّة التعويضيّة هو تطوير القدرة الخلاقة في الإنسانء وإمكانيّة 
الاستخدام المنتج لطاقاته البشرية» (37 .2 ,2014 ,مصصطمءط). 

واللافت هناء أنْ خلاصة الأسباب تكمن في عجز أو عَقّد تولّد فقدانًا للثقة, أو الإيمان 
بجهة أو قوّة أو شخص. ولا يردمها إلا الإحساس بالذات» وبنحو من الإنتاج والاستقلاليّة لكن 
إلى أين تتّجه هذه المشاعر الانتكاسيّة؛ أإلى سبب المشكلة تتوجّه - ما أو من هو؟ أم إلى 
الذات عينها؟ أمْ إلى الأهل والمجتمع؟ 

إن الجواب عن هذا التساؤل هو المؤهل لتحديد نطاق حركة الموقف النفسيّ ومستتبعاته. 
من هنا ضرورة التوقف عند هذا الجانب. وفي هذه المناسبة سنحدّد: 

أولًا: أن هناك نقاشًا جديا حول تحديد المقصود بالإعاقة» ففي الوقت الذي يذهب فيه 
بعض الدارسين إلى التعريفات اللغويّة, فإنْ الواضح اعتبار اللغة هنا أَنْهِا تشير إلى المعنى 
الكلّي للإعاقة من دون أن تشخصها أو تحدّد مصاديقهاء لذا انصرف البحث نحو البعد الدلاليٌ 
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ه الإعاقة... عاهة, أم فرصة تكامل؟ تأمّلات ومقاربة 
إسلامية 


شفيق عبدالله جرادي 


الإعاقة هي سجنء نعم! لكن هل سبق لك أن رأيت يومًا مسجوتء لا 
شمس تشرق عليه فيراها تضيء دربه: ولا مساحات تمتدٌ أمام خَطوهء ولا 
فرص مفتوحة لمغامراته؛ ولا... إلا أنْ روحه» برغم القضبان والجدران» بقيت 
هي النور الذي به يستضيء. وهو حر مستقل لم تسقطه محدوديّة النظر 
والخطو والقدرة عن أن يبقى «هو» الإنسان المتجذدّد في عالمه» وفي عيشه 
وفي إرادته الحرّة؟ وهل سبق لك أن رأيتٌ حرًا كسر السجّان وحوّل السجن 
إلى فرصة تتسامى من خلاله الذات؟ نعم الإعاقة سجن. ففيها حجب الرؤية 
وحدود المعوّقات عن سمع أو كلام أو مشي أو غير ذلك. لكن متى كان 
الإنسان هو هذا الجسد وحده؟! لن أستفيض في كلام قد يعتبره كثير من 
الناس أقرب للشعر والمجازيّة منه إلى الواقعيّة والحقائق. وأريد القول: 
ما من السان اضيب بإغافة. عند الؤلادة أن شي خافن أل فرض) | مشر 
بألم الإعاقة. بل هي عند بعضهم عين الألم. لكنْ الناس مع الألم صنوف. 
منهم من أثقله حتى عاش في وحدة الذات المفصولة عن المحيطء ومنهم 
يصرخ ليعي الناس ما هو فيه: بخاصّة أن الناس, أطبّاء وأقرباء ومتفرّجين, 
يتفاعلون مع من يعبّر عن ألمه حزناء أو صراخًاء أو بكاءً. فكم من مرضى 
بسبب الشيخوخة أو فاقدي الوعي تركهم الناس لأوجاعهم لأنّهم عاجزون 
عن التعبير. وكم من أصحاب إعاقات تحؤل ما يفقدونه إلى سبب لهجر 
الناس لهم. وتركوهم لأنهم لم يقولوا: لا.. التعبير قد يكون صراحًاء وقد 
يكون احتجاجًاء أو مطليا. إِلَا أنّه شرط الإخطار بأنّ «هو» هناء رغم كل قيود 
الإعاقة. 
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لسسس©» مكانة الشخص ذى الإعاقة فى الإسلام بين الأسس القرآنيّة وال مسؤوليّة الدينيّة 
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حائزة دكتوراه في علوم الأديان 
مديرة معهد المواطنة وإدارة التنوع في مؤسّسة أديان 
أستاذة جامعيّة. مدرّبة ومعدّة مواد تدريبيّة حول مقاربة التنوّع 
متخصّصة في المواضيع التالية: النظرة الإسلاميّة إلى الأديان الأخرىء التربية 
على التعدّديّة الدينيّة التفسير القرآنيٌء التصّف 
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وعلينا جميعًا كمؤمنين وكمؤسّسات دينيّة حمل راية العدالة. أَمّا الشهادة لله فهي في تفعيل 
أجمل ما في إنسانيّتنا في أصعب الحالاتء وأكبر شهادة لله تأتي من الأشخاصء ذوي إعاقة 
ظاهرة أو لاء الذين يقبلون أنْهم لله وإليه راجعونء وأنْ ما يصيبهم هو ما كتب الله لهم وأن 
ضعفهم حزء منهم, وأنهم بحاجة للآخرين كما أنْ الآخرين بحاجة إليهم: وأنهم في الوقت 
نفسه ممتلئون بقوّة داخليّة تمكنهم من تخطي الصعاب بشكل يوميّ ومن تفعيل طاقاتهم 
والعمل للحفاظ على أمانة العالم» كل على طريقته(). 
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لكل تهميشء إذ من المفترض أن تكون هيء إلى جانب المؤسسات الأهليّة صوت الضمير 
الإنسانيٌ في المجتمع. 

وبما يخصٌ وضع الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكيّة. فإنْ المؤسّسة الدينيّة مطالبة بالعمل 
المضاعف على إدماجهم ودمجهم وإعادة النظر كليًًا في النظرة إليهم» إذ يعتبرهم الفقه 
الإسلاميٌ غير مسؤولين على غرار الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ. فهم يمكنهم ممارسة 
الفروض الدينيّة لكنهم غير مسؤولين عنهاء كما يمكنهم المشاركة في الحياة الاجتماعيّة من 
دون أن يُعترف لهم بأهليّتهم القانونيّة مما يصعْب عليهم كثيرًا الدمج في الحياة العمليّة 
أو الزواج أو أي حقوق إنسانيّة أخرى (2014 :1121©15). فعلى المؤسّسة الدينيّة العمل على 
إعادة النظر في ذلك والسعي لتأمين المساحة الحاضنة لهم لتطوير طاقاتهم وبلورة قدراتهم 
الخاصّة: بدءًا برذ اعتبار الشخص ذي الإعاقة الإدراكيّة كفرد يتمتّع بأهليّة قانونيّة وبالتوعية 
الاجتماعيّة على كرامة الشخص ذي الإعاقة الإدراكيّة وعلى الطاقات التي يحملها بذاته. ومن 
المفيد أن نفكر بوضع نض مرجعيٌّ إسلاميٌ حديث تشترك فيه المرجعيّات الدينيّة الإسلاميّة 
وأصوات أشخاص ذوي إعاقة وأشخاص ذوي شأن في الموضوع لتقديم نظرة جديدة وواضحة 
للإعاقة من الناحية الدينيّة ولرسم خطة عمل إدماجيّة للمساجد والمؤسّسات الدينيّة. 

خلاصة 

آمل أن أكون قد وُفْقتء في هذه الصفحاتء لرسم خطوط عريضة للاهوت جديد عن 
الشخص ذي الإعاقة في الإسلام, كفرد فعّال ومنتج وعامل للخير العام يتشارك في ضعفه 
وفي قوته مع كلّ بني آدم. كما آمل أن أكون قد وَفْقت في الإضاءة على دور المجتمع 
والمؤسّسة الدينيّة في رفع الظلم الآتي من التقصير والتجاهل أو ترك الأمور على حالها. يقول 
القرآن الكريم: هيا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ كُونُوأْ قَوَامِينَ بالقسط شْهَدَاء للّه وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم أو 
الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إن يَكْنْ عَنْيا أَوْ فَقيرًا فَاللَهُأَولَى بهمَا قَلاَ تتَبَعُوْ الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإن تَلَؤُوأ 
أو تُعْرضُوأ فَإنَّ اللّهَ كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَا؟» (النساءء. 10/6). فالقسط هو تحقيق العدالة. 
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وتكون المسؤوليّة المجتمعبّة للدمج الفعليٌ ليس فقط بتأمين ما يحتاجه الأشخاص ذوو 
الإعاقة من بنى تحتيّة وتقنيّات تساعدهم في تنمية طاقاتهم: ولكن في حمل المسؤوليّة 
مع الأشخاص ذوي الإعاقة, لفتح الأفق أمام كل شخص ذي إعاقة لتحقيق ذاته(١)‏ كفرد له 
مسؤوليّاته وآماله وأحلامه. ولتفعيل دوره(١)‏ في بناء المجتمع والعمل للخير العاة. 


ع. دور المؤسسة الدينية 

ما المؤسّسة الدينيّة فهي أيضًا مُطالبة بتأدية دور استباقيٌ في هذا المجالء لتوضيح صورة 
الشخص ذي الإعاقة ودوره في المجتمع بالنسبة إلى وجهة النظر الدينيّة ولدمج الأشخاص 
ذوي الإعاقة في الحياة العامّة الدينيّة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أَنْ المؤسسة الدينيّة 
الإسلاميّة أخذت الإعاقة بعين الاعتبار في مسألة تخفيف الفرائض الدينيّة والاجتماعيّة. كما 
حنّت على العمل ليكون الشخص ذو الإعاقة متساويًا مع جميع أفراد مجتمعه. وعلى عدم 
معاملة الشخص ذي الإعاقة الجسديّة كقاصرء بل اعترفت بحقه في الحياة الاجتماعيّة والزواج 
والعلم والعمل. إلا أن المؤسّسة لم تحث على ضرورة التكاتف الاجتماعيٌ والتخطيط لجعل 
كل ذلك مِوْمّنًا ومسهّلاء كما لم ثُولٍ الأهميّة الكافية لتسهيل الممارسة الدينيّة واكتساب 
العلم الدينيٌ للأشخاص ذوي الإعاقة. 

فعلى المساجد أُولا تامين المداخل والممرّات للكراسي النقّالةء كما على كلل مسجد 
تأمين مصاحف بلغة البريل» وإدراج الترجمة الفوريّة لخطبة الجمعة وخطب العيد إلى لغة 
الإشارة كما حث عليه شيخ الأزهر السابق محمّد سيّد طنطاوي, وجعلها إجباريّة في المسجد 
الجامع في كل مدينة. كما أن المفتين مطالبون في العمل على فتاوى بطهارة الأعمى وطهارة 
الكرسي وغيرها من الفتاوى التي تسهّل ممارسة الفرائض الدينيّة للشخص ذي الإعاقة. ولكن 
الأهمّ من كل ذلك هو إدراج الشخص ذي الإعاقة. وإدراج المرأة. وإدراج المنتمين إلى 
الأديان الأخرى في الذهنيّات وفي مواضيع الخطب والدروس والكتب الدينيّة وعلى صفحات 
التواصل الاجتماعيّ للخطباء ذوي الأتباع الكثر وعلى القنوات التلفزيونيّة الإسلاميّة لتصبح 
حاضنة للجميع. فالمطلوب إذَا من المؤسّسة الدينيّة أن تبادر في عمليّة الدمج هذه وتتنبّه 
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سورة الحديد بعد الآية القائلة بن المصيبة التي تصيبنا هي في علم الله الأزلي «لكَيَْا تأْسَا 
عَلَى مَا فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُمْ وَاللَهُ لا يُحِبِ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ؛» (الحديد, 39/01). 

ومن ناحية أخرى يعلم الإنسان أن لأعماله وزنًا وعاقبةً وأنّه سينال ما يسعى إليه وما 
يجاهد في سبيله. سواءٌ في الدنيا أم في الآخرة:9وَآن لَّيْسَ للإنسَان إِلَّا مَا سَعَى 9© وَأَنَّ 
سَعْيَهُ سَؤْفَ يُرَى» (النّجِمء 20-89/07). ويا أَيْهَا الإِنِسَانْ إِنَّكَ كَادح إِلَى رَيْكَ كَدْحَا 
فَمُلاقيه © (الانشقاق, 1/16). وهنا نخرج من دائرة الفرد وعلاقته/٠‏ مع الله لندخل في الدائرة 
المجتمعيّة. فالسعي الإنسانيٌ والكدح لا يمكن أن يكونا فقط للذات بل عليهما أن يكونا 
لثنى المجتمعيّة وللخير العامٌ. يفسّر فريد إزاك هذه الآيات: أأَرَأَيْتَ الذي يُكَذَْبُ بالدّين 

9 ولا يَحْضُ عَلَى طَعَام المشكينٍ 477 فَوَيْلٌ للمُصَلِينَ 8 الّذِينَ 
هم عن صلاتهم سَاهُونَ 59 4 الّذينَ هم يَرَاؤُونَ 2:7 وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ © (الماعون. 3٠١١/‏ 
)/-١‏ على أنْها إشارة واضحة على الارتباط الوثيق بين الإيمان والشعور بمعاناة الآخرين. 
فيقول: «الإيمان بكرامة الناس يعني أن نكون جزءًا من الصراع ضدّ كل ذلك (ما يناهض 
كرامة الناس-كل الناس)» (92 ,55 .م ,1999 ك1ءع853).: داعيًا بذلك المؤمنين إلى العمل لإيتاء 
المطوتة للنامن نتغبير' البق المتحتكية والساتكة" #الاقتصادئة المجحفة حقفوق قطاعات 

من المجتمع. ومن روائع النضٌ القرآنيٌ أنْ الآيات التي تأخذ الإعاقة بعين الاعتبار وتأقلم 
الأوامر الإلهيّة على قياس شخص ذي إعاقة أو ذي مرض هي آيات تتكلّم على الجهاد لا على 
العبادات: أي على دور الفرد الاجتماعيٌ والسياسيٌ لا العباديٌ الفرديٌ. وهذه الآيات. مع 
إعطائها الرخصة للشخص ذي الإعاقة أو ذي المرضء أي مع تخفيف الأوامر عليهما.ء تحثٌّ 
في الوقت نفسه على الاستمرار في محاولة العمل: يِألَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌّ ولا عَلَى الأَغْرَج 
حَرَجّ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجّ وَمَن يُطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ يْدْخْلَهُ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا الأَنْهَارُ وَمَن 
يَتَوَلَ يُعَذَّْةُ عَذَابَا أَلِيمّا (الفتح: .)١11/68‏ وبهذا الح على محاولة العمل يعطي النضٌُ 
القرآنيٌ دافعًا للشخص ذي الإعاقة أو ذي المرض لعدم الانزلاق إلى التقوقع أو التوقف عن 
المحاولة والسعي والاستسلام للضعف الظاهر. 


مسألة الإعاقة في العالم العربي © 


جو د لل 


أم باطنة. فالمحدوديّة آتية من الله وهي في علمه وإرادته وَقَدّرهء وعلى الإنسان تقبّلها 
وتفعيل طاقاته بقدر إمكانه في الأمور الدينيّة والأمور الحياتيّة الاجتماعيّة-السياسيّة. 


ويعيدنا هذا الكلام إلى الم الجبر والاختيار. فمنذ أوائل العصور الإسلاميّة ظهر جدل 
لاخوتي' حول القدز! أَمُسَير الإتسان أم 'مخيّر؟ إذ أنْ"النَضٌ القراني يفي بالمعنيين:" 
من الله من جهة. 0ك الإنسان وخياره ومشيئته من جهة أخرى. فكان الجواب عند 
المنداوس "الكلامتة"(اللانهؤاتية) الكرق أله أمر"نعن ميل أو"أن. الافسان سير تحت نشيدا 
القدر. فمن ناحية. إِنّ الله يكلّفنا ؤُسعنا لآ يُكَلَّفْ اللَّهُ نَفْسا إِلاَ ؤُسْعَهَاك (البقرةء 287/7) 
وما يأتينا في هذه الحياة مكتوب عنده #أقل أن يُصِيبَنَا إل مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَؤْلَانَا وَعَلَى 
الله فَليَتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ © (التّوبة 01/9) حتى المصيبة فهي معلومة منه وفي كتابه أو قد 
لما أَصَابَ من مُصِيبَة في الْأَرْض وَلَا فِي أَنفْسِكُمْ إِلّا في كتَاب مّن قَبْلٍ أن نَبْرأَهَا إِنَّ ذَلِكَ 
عَلَى اللّه يَسِيرٌ؟ (الحديد. 70/0). 

من ناحية أخرى إِنّ للإنسان الخيار في الطريق الذي يسلكه ##مَنْ عَمِلَ صَالحًا فَلتَفْسِه 


وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمّ إلَى رَبُكُمْ تدج عون (العحافية, 060/46 وكل انسان ا ممئة ول عن أ 1[ 
كُلُ نَفْس بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ» (المدثر, 278/76 ولا أحد يحاسب على أعمال غيره مإِقُلُ 


َس *ه 


أَغَيْرَ الله بغي رَنَ وَهوَار كل شيء و كيلت كن تفيل الأعلنها رولا تَزْرُ وَاذِرَهُ وِزْرَ أَخْرَى 
ثم إلى رَبْكُم مَرْحِعْكُمْ فَيْتَبَنُكُم بمَا كُنثُم فيه تَخْتَلفُونَكه (الأنعام, /17). 

وهذه المسألة بين أمرين» بين القدر من جهة» والخيار والمسؤوليّة من جهة أخرى؛ وهذا 
يسهم في رسم الحياة الإيمانيّة لدى المسلم: يعلم من ناحية أن ما يأتيه مما هو خارج عن 
إرادته هو مقدّر من عند الله, فيسلّم لمشيئة الله في كل ما يأتيه من إيجابيّ أو سلبيّ من 
الأمور الخارجة عن سيطرته. ويأتي هذا التسليم مرتكرًا على الإيمان برحمة الله وحكمته 
وعدله. فتكون النظرة الإيمانيّة إلى المصيبة على أَنّْها رحمة خفيّة. قد لا نفهم معناها الآن 
إلا أن لها معنىّ في الحكمة الإلهيّة ويبقى الإيمان بأنّ الله عادل مع جميع خلقه. لذا تكمل 
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". بين المسؤوليّة الفردية والمسؤوليّة الجماعيّة 

تغيير النظرة هذه جزء مهمّ من الطريقء إذ يترتب عليه تغيير في الموقف وفي التعامل. 
فكثيرًا ما يستطيع أن يتخطى الشخص ذو الإعاقة إعاقته(١)‏ وأن يحقّق ذاته(). إِلّا أن نظرة 
الشفقة أو نظرة الريبة له وللإعاقة تحدّه وتتعبه يوميّاه ويبقى عليه أن يصارع يومًا بعد يوم 
اي على أساسن شخغته وفراذته لا على أساس إعاقته(). 

ويأتي هنا النضٌ القرآنيٌ للدفاع عن كرامة الشخص ذي الإعاقة وعن قُدرته. فسورة 
عبس عبس مواق © أن جَاءَهُ العو © وَمَا يدَرِيكَ لَعِله 0 © أذ 1 مَتَنْفَعَهُ 
الذّكْرَى» (عَبَسء )6-1/8١‏ فيها توبيخ للنبي الذي أتاه عبد الله ابن أم مكتوم وهو كفيف. 
طالبًا منه أَنْ يعلّمه من القرآنء بينما كان النبّيٌ في نقاش مع كبار مكة الرافضين لرسالته. 
وعندما أعرض عنه النبّىّ ليكمل نقاشه ذا البعد الإستراتيجيٌء نزلت عليه هذه الآيات التي 
بِيّنت أن البعد الإستراتيجيّ للرسالة الإسلاميّة ليس باستمالة عظماء القوم بل هو بصون 
كرامة الشخص ذي الإعاقة وتقديره. بعدئذ أصبح عبد الله ابن أم مكتوم من الصحابة الأجلاء 
وأوكلت إليه مسؤوليّة مؤذن الرسول في مكّة: كما استخلفه النبّىٌ في الصلاة في المدينة» أي 
قلده مسؤوليّة الخطبة في الصلاة» وعلّمه النبّيٌ القرآن فكان يقرا القرآن على الناس. وطالب 
هو بدوره أن تكون له مسؤوليّات ليس فقط في أمور الدين ولكن في الحرب أيضًاء قائلا 
«ادفعوا إلي اللواء» فإِنّي أعمى لا أستطيع أن أفرٌء وأقيموني بين الصفين»». أي أنه طلب أن 
يحمل لواء المسلمين في المعارك وبقي على ذلك بعد رسول الله إلى أن اسثشهد في معركة 
القادسيّة في العراق' 

ما الآية ٠‏ في سورة عبس المذكورة أعلاه بالنسبة إلى ابن أم مكتوم #أوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ 
يَرَكّى 4 فتذكّر بهذه الآيات: 0 وَمَا سَوَاهَا © فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا © قَدْ أَفْلَحَ 
مَن رَكَاهَا #© وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا؛(الشّمسء *2-1/9). تفيد هذه الآيات بأنَّ كل إنسان 
مطالب بتزكية ذاته لا بطمسهاء أي بتفعيل قدراته بغضُ النظر عن محدوديته. ظاهرةً كانت 


مسألة الإعاقة في العالم العربى ---( 


نابلا طيارة © 


فهذا يعني أنّنا جميعنا كبشر يتصل بعضُنا ببعض وأنّْنا جميعنا متساوون. في ضعفنا وفي 
قؤتنا. وعليه تكون علاقة بعضنا ببعض مبنيّة على احترام بعضنا لكرامة بعض وتقدير بعضنا 
بعضًاء من جهة: وعلى اعتراف بعضنا بضعف بعضء وبآلامنا وجراحنا من جهة أخرى. فنحن 
جميعنا مجروحونء ونحن جميعنا ضعفاء وفي حياة كل مثا ألم - داخليًا كان أم خارجيًا - 
وتحدّيات نواجهها. ولا أقول ذلك للتخفيف من ألم وجرح الشخص ذي الإعاقة ولا للتخفيف 
من قدرته(!) وقوّته() الداخليّة والخارجيّة ومثابرته(!) الدائمة لتخطي الصعاب. أقول ذلك 
لتوسيع مجال الرحمة المتبادلة بين الشخص ذي الإعاقة والشّخص من دون إعاقة ظاهرة, 
ولتوسيع رحمة الشّخص غير المعوّق لنفسه. 

ففي حالات كثيرة بُني التهميش للشخص ذي الإعاقة على إحساس الشخص الذي ليس 
من ذوي الإعاقة بالذنب: وكأنه يسأل لم عندي كل شيء والشخص ذو إعاقة لا يملك شيئًا؟ 
فيتفادى التقرّب من الشخص ذي الإعاقة أو حتى النظر إليه(!). أو ينظر إلى الشخص ذي 
الإعاقة نظرة شفقة يحاول من خلالها التستر على محدوديّته الذاتيّة وتغطيتها بأعمال خير 
تسهم في استمراريّة وهمه أنه مسيطر على كل شيء وأنْه يتمتّع بكامل قدراته ولا ضعف 


كك 


فيأتي هنا النصٌ القرآنيٌ للتذكير بأنّ كل إنسان ضعيف وأنْ كل إنسان مليء بالنواقص, 
محرّرًا بذلك الشخص الذي ليس من ذوي الإعاقة من عقدة الذنب هذه ومذكْرًا إِيّاه أنه في 
جبلته ضعيف وأنْ عليه الاعتراف بضعفه وجرحه غير المنظورء والعيش معه كما يعيش 
الشخص ذو الإعاقة مع إعاقته الظاهره. عندما يحصل ذلكء. تتبدّل نظرة الشخص الذي 
ليس من ذوي الإعاقة إلى الشخص ذي الإعاقة من نظرة ذنب أو ريبة إلى نظرة تقدير 
لقدرة الشخص ذي الإعاقة وطاقته(١)‏ على المثابرة والتقدّم في الحياة رغم كل الصعاب التي 
يواجهها ورغم إطار عامٌ لا يساعده في ذلك. فيتعلّم الشخص الذي ليس من ذوي الإعاقة 
من الشخص ذي الإعاقة أَنّنا لسنا محدودين بمحدوديّتناء ولكن علينا أن نقبلها وأن نقبل أن 
بعضنا بحاجة إلى بعض لأنسنة أنفسناء ومن ثم لتحقيق ذواتنا. 


الها روماه ونع اصري 


+ 4١ت‏ + 5م |إلأأحإة ْ ١‏ 0 + |ل١ة‏ اس ال كيه مه ل 0 لزنا - 
مكانة الشخص دى الأعافه |2 الاسلام نان الاسس الفراشيهة وامسؤوله الل بنيك 


وتتمثّل مسؤوليّة الإنسان في مبدأ الخلافة» أي أنْ الإنسان. كل إنسان. خليفة الله على 
الأبمء بن اقلامريك زللملايكة إثية عامل جيه الأقيه خليفة قالوا اهل :هيدا حن يفنرنة 
فيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء وَنَحْنُ نُسَبّحُ بَحَمْدكَ وَنْقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّي أَعْلَمْ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 (البقرة. 
2 وبالأمانة التي حملها الإنسان والتي تعني مسؤوليّته تجاه البشر والكائنات والأرض: 
#إِنا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْض وَالْحِبَال فَأَبَيْنَ أن يَحْملْتَهَا وَأَشَْفْنَ منْهَا وَحَمَلَها 


و 


الْإنْسَان إِنّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا؟ (الأحزاب. 70/8). 

إلا أننا نلاحظ فى هذه الآيات الثلاث أن الوصف الإيجابى لمكانة الإنسان ومسؤوليته 
يأتي مصطحبًا بوصف سلبي يصوّر فساد الإنسان في الأرض وسفكه الدماء ويصفه بالظلوم 
والجهول والكفار أي الذي لا يشكر على النعّم الآتية من عند الله أو حتّى لا يراها. 

ويضيف القرآن في آيات أخرى وصفه لتقصير الإنسان: #وَكَانَ الإِنِسَانُ عَجُولَا؟ك (الإسراءء 
١1).ء‏ لأْوَكَانَ الإِنِسَانُ قَتُورَا (الإسراءء )٠٠١/17‏ أي بخيلا ممسكاء فوَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْكَرَ 
شَيْءِ جَدَلَا؛ (الكهف. .)26/١8‏ إن الْإِنسَانَ لِرَبّْه لَكَنُودٌ © وَإِنَّهُ عَلَى ذَلكَ لَسَهِيدٌ © 
وَإنَهُ لحُبٌ الْخَيْر لَشَدِيدٌ© (العاديات. )61/٠٠١‏ أي أنه لا يقدّر النعمة ولا يشكر المُنعم 
وأنه متعلق بحسي المال: 


والواضح في النّضّ القرآنيٌ أن هذا الضعف من جبلّة الإنسان ومن إرادة الله الذي خلقه 
ضعيفًا: #ِيُرِيدُ اللّهُ أن يُخَفْمَ عَنكُمْ وَخْلِقَ الإِنِسَانُ صَعِيقَا؟ (النّساء 78/6) والذي خلقه 
هلوعًا أي قلقًا #إِنَّ الْإِنِمَانَ خُلقَ هَلُوعًا (© إِذَا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْر 
مَتُوعَافُه (المعارج. .)91-19/17١‏ وهذا ينطبق على كل إنسان إذ أنَّ البشر جميعهم خلقوا 
من نفس واحدة ومن مبدأ واحد: #يَا أَيُهَا النّاسُ انَقُوأْ رَبَكُمْ الذي خَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
وَخَلَقَ مِنْها زَوْجََا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًاكَثِيرَا وَنِسَاء وَانَُوا اللَّهَ اّذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله 
كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا (النّساء. 1/6) وما خَلْفُكُمْ ولا بَعْنُكُمْ إلا كَتَفْس وَاحِدَةٍ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ 
تصيرٌ (لقمانء .)38/91١‏ 
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نقدت رآيائك أذ نيوت أمهافكم آذ نتؤتإشوايكه آذ توت تورك انتوق العتاية ١‏ 
بيُوتَ عَمَائَكُمْ أو يُوت أَخْوَالكُمْ أو وت خَالاتكم أؤ ما ملكتم مَفَاتِحَهُ أذ صَدِيقكُم لبي 
عَلَيْكُمْ جنَاحٌ أن تَأكُلُوا جَمِيعًا أو أَشْتَانَا ًا دَخَلَئُم ؛ َيُونًا فَسَلَْمُوَا عَلَى أُنفسكُم تَجِيّةٌ مُنْ عتد 
اللّهِ مُبَارَكَةَ طَيْبَةَ كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ الآيَات لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون؟» (سورة النور. .)1١‏ ويخلّص 
الكاتبان إلى أن القرآن ينظر إلى الإعاقات الجسديّة والذهنية على أنْها محايدة خَلّْقَيّه فهي 


ليست لعنة وليست بركة بل هى حزء من الواقع الإنسانى (.24 .م ,2005 ,.21 عة همعدظ). 


؟. الواقع الإنسانيّ في النضٌ القرآنيٌ: بين القدرة والضعف 

للإنسان. بحسب القرآن الكريم» وضعان متوازيان ومتناقضان في أن: علو وكرامة من 
جهة. وضعف ومحدوديّة من جهة أخرى. وهذا وضع كل إنسانء مهما كان لونه؛ أو دينه» أو 
جنسه. أو وضعه الاجتماعيٌء أو وضعه الجسديّ والفكريٌ. 

من جهة العلوٌء إنَّ الإنمانء كلّ إنسانء مكرّم عند الله الذي يقول: لحار كرقنا كن اد 
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ والْبَخْرِ وَرَرَقنَاهُم مّنَّ الطَيّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كثِيرٍ مّمَّنْ خَلَفنَا تفضيلًا# 
(الإسراءء .)217١/1١‏ ولعلّه مكرّم لأنْ الله نفخ فيه من روحه: ##ثُمّ سَوَاهُ وَنَفَحَ فيه من رُوحه 
وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَيْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ قَلِيلًا ما تَشْكْرُونَ© (السجدة. 1/87). وتظهر قيمة 
الإنسان في ا الله للملائكة للسجود لآدم: 9 ذَا سَؤَيْتَه وَنَقَخْتُ فيه من رُوحِي فَقَعْوأْ لَهُ 
سَاحِدِينَ © فَسَجَدَ الْمَلآئَكَةُ كُلْهُمْ أَخْمَعُونَ © إِلَّا إِيْلِيسَ أَبَى أن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ4: 
ار 110 


واقعياء تتجلى هذه المكانة في ثلاثة أمور: التسخير والخلافة والأمانة. فقد سخرٌ الله 
للإنسان ما على الأرض وما في السماء لتسهيل مسؤوليّته: #اللَهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتَ 
وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ من السَّمَاء مَاء 0-0 ف التَمَرات ِزْقَا لَكُمْ وَسَخَرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ 
في 00 بِأَمْرهِ وَسَخَرَ لَكُمْ الأَنْهَارَ 457 سَخْر لَك الشْمْس وَالْقَمَرَ دَآتَبَينَ وَسَخْرَ لَكُمْ اللَيْلَ 
ا وَآنَاكُم 115 ا لنموة 5 0 نِعْمَتَ الله لآ تَخْصُوهًا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومُ 


.)26-7/١6 (إبراهيم:‎ 0 
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© مكانة الشخص ذي الإعاقة فى الإسلام بين الأسس القرآنيّة والمسؤوليّة الدينيّة 


المطالبات الحقوقيّة في تحويل النظرة إلى الشخص ذي الإعاقة من نظرة سلبيّة تهميشيّة 
إلى نظرة تقدَّرٌ فرادة كل شخص ذي إعاقة وقدراته. وفي تأمين حقّه في الوصول إلى أيّ 
مكان يريد من خلال تجهيز الطرقات ووسائل النقل والمباني والأماكن العامّةء وفي الحصول 
على أيّ معلومة يريد بفضل الترجمات إلى البريل ولغة الإشارة وبفضل التقنيّات الجديدة. 
ويمكن أن يستفيد التفكّر الإسلاميّ أيضًا من اللاهوت المسيحيّ ومن نصوص مرجعيّة قالبة 
للذهنيّات والموازين مثل نص «كنيسة الجميع للجميع» ونص «هبة الوجود» الصادرين 
عن مجلس الكنائس العالميٌ. بناءَ على كلّ ما تقدّم. سأحاول في هذه السطور تقديم بذور 
لاهوت إسلاميٌ يلقي الضوء على أسس تُسهم في تصحيح النظرة إلى الشخص ذي الإعاقة, 
والتوعية على المسؤوليّة الاجتماعيّة والدينيّة لتحسين واقع حياته(). 


.١‏ الإعاقة في النص القرانيٌ 

في دراسة لميساء بزنا وطارق حطب عن الإعاقة في القرآن. يستنتج الكاتبان أن 
الإعاقة بالشكل المألوف ليست واردة في النصٌ بل أَنْ المفهوم الذي يركز عليه القرآن هو 
«التهميش الذي يمارسه المجتمع على الأشخاص الذين ليس عندهم المواصفات الاجتماعيّة 
أو الاقتصاديّة أو الجسدية التي يعطيها الناس قيمة في زمان ومكان معيّنين» (28222 
6 .م ,2005 ,21285 ©#8). وقد قام المؤلفان برصد الكلمات التي تتصل بموضوع الإعاقة 
الجسديّة في النَّضُ القرآني وتحديد معانيها في مواقع ورودها. فتبيّن لهما أن كلمة «أعمى» 
تذكر 1 مرة في القرآن. ١9‏ منها بمعنى فقدان البصيرة الداخليّة وثلاث مرّات بشكل واضح 
للدفاع عن حقوق الشخص الفاقد البصر. وكلمة «يُكم» وردت ست مرّات لا بمعنى عدم 
القدرة على الكلام بل بمعنى عدم الرجوع إلى الفكر أو إلى القلب قبل الكلام. كذلك كلمة 
«أصمٌ» التي ذكرت ١6‏ مرّة بمعنى الذي لا يسمع الكلام الإلهيّ. أمّا كلمة «أعرج» فوردت في 
آيتين بهدف تخفيف بعض الفروض عن شخص أعرج. ويذكر الكاتبان أن الآية 7١‏ من سورة 
النور التي تذكر الأعمى والأعرج والمريض وجميع الناس بشكل متتالٍ ومتساو تهدف إلى 
دمج جميع هذه الفئات في المجتمع (13-17 .2 ,2005 ,.لهعة 22مهه8): ليس عل الأَعْمَى 


رةروو 


حَرَجّ ولا عَلَى الأغرّج حَرَجْ ولا عَلَى المَريض حَرَجّ ولا عَلَى أنفسكم أن تَأكُلوا من بيُوتكم أو 
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© مكانة الشخص ذي الإعاقة فى : في الإسلام بين الايس القرانية 
والمسؤولية الدينية 
نايلا طبارة 

شهد الفكر الإسلاميّ في ار الأخيرين من القرن العشرين حتّى 

اليوم نماذج لاهوت متجدّد سواءٌ في النظرة إلى النضٌ الدينيٌ أم في إعادة 

تفسير ما يقوله النص عن المسائل الاجتماعية والسياسيّة. فقد برز لاهوت 

نسويٌ إسلاميّ» كما طُوْر لاهوت سياسيّ يذهب باتّجاه الدولة الديمقراطيّة 

والمدنيّة غير الدينيّة ولاهوت تعدّدي يشمل الأديان الأخرى في الخلاص. 

ولاهوت تحرير يناهض الاستضعاف. هذه الاتجاهات الفكريّة كلها ألقت 

الضوء على تيميش: فنات مجتمعية المرأة أو" المنتمين إلل اث 

مختلفة أو الفقراء؛ وقذمت لاهونًا لبس لأحل هذه الفئناتن وحسبا. رلدا 

منها ومعهاء رافعًا صوتها بعد قرون من لاهوت إسلاميٌ مبنيّ على فكر 

رجال متأثرين بذهنيّة زمانهم وبيئتهمء فلم يأخذوا بوجهة نظر النساءء ولا 

بالكرامة البشريّة المتساوية» بل أعطوا الكرامة الأولى للرجل المسلم. إضافة 

إلى ذلك. يقول (1999 >18530) مؤسّس لاهوت التحرير الإسلاميٌ أن هذه 

الذهنيّة أسهمت أيضًا في نشر ثقافة دينيّة تركز على الغنيّء وكأنّ الإسلام 

دين الأغنياء الذين يتصدّقون على الفقراء ويصومون للشعور بجوع الفقراءء 
ددن كل أشاعه من "كل الفتات الاجتماعية, 

والشخص ذو الإعاقة هو مهمّش آخر في سلسلة التّهميشات هذه. 

لم نحظ بعد بأعمال فكرية إسلامئة خاصّة - ها غذا بعض الأستشاءا. ” 

ولم يعمل بعد من الداخل لإغناء هذا التفكر من وجهة نظره. إِنَّ المكتبة 

الإسلاميّة بحاجة إلى فتح باب التفكّر في مكانة الشخص ذي الإعاقة. من 

جهة. ومن جهة أخرىء تستطيع أن تستوحي من التقدّم الهائل الذي أحرزته 


النظرة الإسلامية للإعاقة 


ا محور الثالث 
النظرة الدينية للإعاقة من الزاويتين 
الإسلامية وا مسيحية 


01 


ال نامهد 1 2 (إرميه التقةيدة) ذوم الأإعاقة 4 السعف 
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مسالة الإعاقة في العام العربي --(607) 


ببرت.حنا بطرس - جوي جمال الذين #١‏ ب يي يعسي سس س0 


قائمة المصادر والمراجع 


بالإضافة إلى المراجع المذكورة في هذا البحث. نشير إلى مراجع أخرى قد تسهم في توسيعه. 
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بيرت حنا بطرس 

05 - 110111104 19611116 
حائزة دكتوراه في العلوم العصبيّة 
ماجستير في الرياضة والعلوم الرياضية 
ماجستير في العلاج الفيزيائيٌ وإعادة التأهيل 
محاضرة جامعيّة ومعالجة فزيائيّة 
متخصّصة في إعادة التأهيل لاضطرابات الجهاز العصبيّ المركزيّ والتربية 
اليد ننه 


جوي جمال الدين 

6 1411141[ /[0[ 
حائزة ماجستير في التعليم الخاص. جامعة فاندربيلت 17020611 
إجازة تعليميّة في الطفولة المبكرة والتعليم المتوسشّط 
شهادة في التعليم الخاص 
أستاذة دعم تعلميء. مدرسة 011686 1266122102721 راس بيروت 
متخصّصة في الإعاقات شائعة الحدوث, والتدخل المكنّف 


مسالة الإعاقة فى العام العرى -م 


برظمطنا نطو جوف حوان لواو اجاسسممسسييي ب وبا ع عي ب ني تي سات مح قروا سا0 


الرماية الخاصة. والطبشور لتحديد نقطة الانطلاق لقفزة طويلة للرياضيّين المكفوفين, 
والمرشد البصير للركض مع العذائين المكفوفينء وكرسيّ السباقء. والدراجة اليدويّة» وغيرها. 

ال الل مع اك اتسوك لحري فى المظنات ا | 
الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي سهّلت مثل هذه الإنجازات الجبّارة. فكانت النتيجة 
تصميم الكرسي المتحرك الحديث «خفيف الوزن» (2115ه1062 :2010 ,ردماترهان عة ه15 لآ 
0857015 :8) وتصنيعه. يجب أن تكيّف المنظمات الرياضيّة التغييرات مع التكنولوجيا. 


كما يجب تقليص الحواجزء وتوسيع الخيارات من خلال تسليط الضوء أكثر إعلاميًا على 
رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة. وزيادة التمويل للأندية ومراكز التدريب للرياضيّين من ذوي 
الإعاقة. وإجراء البحوث حول مواضيع تتعلّق بالنشاط الرياضيٌ المعدّل. فضلًا عن ذلك في 
حال كان الأفراد بحاجة إلى أجهزة مساعدة مثل البدائل الاصطناعيّة. والمقاويم: والكراسي 
المتحرّكة. فمن الأفضل صناعتها وصيانتها محليًا. 

أما في ما يخصٌ المساواة في الفرصء وتنظيم اللّقاءات بين الرياضيّين على أساس 
المستوى والفثئة» فتسعى الرياضات إلى الخفاظ على فرص فوز متعادلة لدى كلا الجانبين' 
من دون تقديم أي امتيازات مجحفة لأي لاعب. من الضرورة بالتالي أن يشكّل ذلك إلهامًا 
لاقتراح تغييرات من أجل وضع الممارسات الرياضيّة ضمن إطار مَؤْسسيٌ. 

ما ينقصنا في لبنان هو وضع إرشادات وتكوين معرفة وافية وواقعيّة حول كيفيّة بلوغ 
هدف الدمج الشامل في المجتمع للأفراد ذوي الإعاقة على غرار النماذج الأوروبيّة والأميركيّة. 


ظ امن مسألة الإعاقة في العام العربي 


© الرياضة: منصّة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في ال مجتمع 

من أجل القضاء على الفقرء علينا تقوية إطار عمل المعايير الدوليّة حول الإعاقة والتنمية, 
وبناء القدرات وتحسين البيانات والإحصائيّات حول الأفراد ذوي الإعاقة. بهدف تذليل العقبات 
التي تحول دون الوصول إلى البيئات الماديّةء ووسائل النقل. والاتصالات والمعلومات (5©.آ 
3 ,مه نلصهآ] ع.آ غ18 وعنمتآ كمه0ه21). فضلًا عن ذلك. نوصي الحكومات بتخصيص 
برامج تدريب وظيفيٌّ مناسبة للأفراد ذوي الإعاقة للاستفادة منها. والجدير ذكره أَنْ مثل هذا 
الدعم سيساعد هؤلاء في الانخراط في سوق العمل وإرشادهم في هذا الاتجاه. وفي أن 
يصصبحوا مستقلين ماليًا (2013 ,عدنها8 وتدامعطة). 


يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفق ما ورد في مقال (2009 ,دهوصصتذ5) 
بعنوان «تكنولوجيّات المعلومات والاتصالات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة»» إتاحة فرصة 
أكبر للأفراد ذوي الإعاقة في الاستفادة من التكنولوجيا. إِنْ وسائل تكنولوجيّة حديثة ناشئة 
تُحسّن حياة الأفراد من ذوي أنواع الإعاقات كلهاء بمن فيهم فاقدو الأطرافء كالأطراف التي 
تعمل ببطاريّاتء والأذرع الآليّة والأطراف التي يتم التحكم بها بالعقل, والطباعة ثلاثيّة الأبعاد. 
لقد أحدثت هذه التطورات التكنولوجيّة ثورة في عمليّة دمج الأشخاص الذين يضعون أطراقًا 
اصطناعيّة (2018 ,111©35). فتصميم القدم الاصطناعيّة المخزنة للطاقة يسمح لمن بترّت 
ساقهم بالاستفادة من حركة أكثر فعاليّة وسرعة (2010 ,8121616). في ما يخصٌ الكراسي 
المتحركة التي تشعْل كهربائيّاه فقد تمثّل أهم تقدّم شهدته في استخدام مكنّف للمعالجات 
الدقيقة وتكنولوجيا المعلومات فيها. فأصبحت بذلك أكثر موثوقيّة وفعاليّة لشريحة أوسع 
من الأفراد ذوي الإعاقة وسمحت للأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر خطورة بالتنقل من دون 
مساعدة أحد (1999 زاءم000). 


صَمّمت الرياضات المعدّلة في بادئ الأمر لجميع اللاعبين الرياضيّين من الأشخاص ذوي 
الإعاقةء وشملت اللاعبين الذين يستخدمون الكراسي المتحرّكة فقط. ثم أصبحت هذه 
الرياضات تدريجيًا أكثر دمجًاء بعد استخدام معدّات معدّلة كالبدائل الاصطناعيّة المصنوعة 


من الليف الكربونيٌ والدعامات للرياضيّين الذين لديهم اختلافات في طول الأطراف. ومعدّات 


يعتبر الألمبياد الخاص رائدًا في النهج المتبع نحو دمج اجتماعيّ. يحظى الأفراد ذوو 
الإعاقة. من خلال تلك البرامج» بفرصة الانتماء إلى مجتمع. إِلَا أنْ الألمبياد الخاصٌ لا يمكن 
أن يحل هذه المشكلة لجميع الأفراد. إذ يجب أن تكون المجتمعات الفرديّة قادرة على 
القيام بذلك أيضًا. من هنا ضرورة قيام منصّة على المستوى الوطنيٌّ في البلدان. ولكي تكون 
الرياضة منصّة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياء نوصي بمعالجة الحواجز والعقبات 
التي تم تناولها أعلاه في أقرب وقت ممكن. 

يجب تصميم البنى والمدارس الرسميّة والخاصّة بحيث يسمح للأفراد ذوي الإعاقة 
بالوصول إليها بمفردهم. وعندما يتحقق ذلك في المدارسء يجب زيادة الميزانيّة المخصشصة 
للتربية البدنيّة فيها. وذلك ضروري لضمان امتلاك المدرسة الموارد الضروريّة لصفوف التربية 
البدنيّة» ولأساتذة التربية الرياضية المدرّبين والمؤهلينء إمكانيّة الوصول إلى الملاعب. 
يجب أن تحظى المدارس بكادر فنّيٌ متخصّص مدرب على صيانة المعدّات وتأمينها. يمكن 
للمدارس متعددة الرياضات والمعذلة لاستقبال التلامذة ذوي الإعاقة تقديم عذة فروع 
معرفيّة. منها كرة السلة. والمبارزة بسيف الشيش. والرماية» وكرة اليدء وألعاب القوىء وكرة 
القدم. مع مشاركة النوادي المحليّة. والهدف من ذلك هو رؤية هؤلاء الشباب يتطورون في 
بضع سنوات ضمن ناد رياضي في فرع معرفى من اختيارهم (اء 65مه20126ضه! دأصدخصط 
7 ,2116165 165 عتتتحتةم» 5001115). يمكن للاعبين الرياضيئّين ذوي الإعاقة الذين يرغبون 
بشدة في متابعة تعليمهم الجامعيٌء والانخراط في المهن المرتبطة بالإدارة. والتسويق 
الرياضيٌء والرياضة» والتدريبء. والبحوث تلقي مقرّرات جامعيّة. يشمل المقرّر التدريبيٌ 
المعدّلء بالتالي عذّة رياضات متكيّفة مع وضع الطلاب وموارد المؤسّسة: ومتابعة لكل 
فرد مع خبير متخمّص لدعم الطلاب ووضع خطط تسهم في النجاح في دراستهم. آم 
بالنسبة إلى حمّلة الشهادات العليا منهم» فتزداد فرص توظيفهم بين ضعفين وثلاثة أضعاف 
(2006 ,مء5و25 112 ع8 81115922). وبهدف بلوغ الهدف الحكومئ بالمساواة في الحقوق 
من حيث متابعة الدراسات العلياء ثمّة اتفاقات سياسيّة حول ضرورة تعزيز إمكانيّة الوصول. 
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يشارك ١:0‏ في المئة فقط من اللبنانيّين البالغين من ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضيّة 
(2008 ,21 4ه داتاه55نامط6). تبدو الظروف التي تمارس فيها الرياضات غير مرضية للأفراد 
ذوي الإعاقة بسبب عدم تطبيق القوانين اللبنانيّة التي تضمن ملاعب رسميّة مناسبة وأدوات 
ملائمة مثل الكرسي المتحرّكء والمقاويم: إلخ... وأطبّاء منتسبين إلى أي مؤسّسة تضمن 
تقويم أي إصابة رياضيّةء وتشخيصهاء وعلاجها بالشكل الصحيح؛ والمتابعة المنتظمة من 
قبل الاختصاصيّينء والأطبّاء الفيزيائيّين» وعلماء النفسء والاختصاصيّين والخبراء المجازين 
الذين يستطيعون تطوير النشاط الرياضيٌّ وتعديله ليتسنى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة 
ممارسته. لذلك يتطلب الأمر فريق إدارة متعدّد الوظائف فضلًا عن تطبيق صحيح للأنظمة 
المتعلّقة بشروط الأنشط الرياضيّة وتنظيم المباريات. كذلكء. على القيّمين في وزارتي 
الشؤون الاجتماعيّة. والشباب والرياضة. وغيرهما من الوكالات المتخصّصة. والأفراد ذوي 
الإعاقة أنفسهم أن يبذلوا جهودًا مهمّة لتحسين وضع الدمج الرياضيّ في لبنان. 

في الختام, والجدير بالذكر أنْ هذه العقبات لا يواجهها الجميع. قلّة هي البحوث التي 
تستطلع العقبات التي تحول دون مشاركة الأفراد ذوي الإعاقة في الرياضات في الشرق 
الأوسط. لذلكء لا بدّ من إيجاد المزيد من الأدلّة والوسائل التي تضمن بأن يحظى الأفراد ذوو 
الإعاقة بفرصة المشاركة في الرياضات بغضٌ النظر عن البلد الذي يقيمون فيه. 


5. الخاتمة والتوصيات 

من شأن تعريف الإعاقة كنتيجة لإعاقة فرديّة وبيئة معيّنة أن يؤدي إلى عكس العلاقة. 
فعلى المجتمع أن يتكيّف لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. لا أن يتوقع أن يناضل هؤلاء من 
أجل التكيّف فيه فحسب. هذا ما هو عليه الانتقال من مفهوم التضمين إلى عمليّة شديدة 
الاتصال اليوم بالجدالات المحيطة بالتضمين المدرسيٌء وهي الدمج. بالفعل. ذلك يعني 
إدراج منطق جديد لإمكانيّة الوصول إلى المدرسة. وأيضًا إلى العملء والخدمات الصحيّة, 
ووسائل النقلء. والرياضاتء. ووسائل الترفيه (2007 ,1/1©7223110). 
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ضروريّة في الخدماتء والبيئات» والأوضاع لجعل الدمج الكامل ممكنًا (2004 ,11ةتتعداد). 
يتمثل أكثر العقبات شيوعًا التي تحول دون مشاركة التلامذة من ذوي الإعاقة في الرياضات 
الدامجة غياب المناليّة 1116زووءعععش» ووسائل النقلء. والموارد. والوعيء والخيارات المدرسية 
المناسبة, فضلًا عن النقص في المهارات التواصليّة والاجتماعيّة 80 ك6اء2ذ]8 ,امعماعك] 
7 و063[-2101ممع51). غالبًا ما ينهي التلاميذ من ذوي الإعاقة دراستهم في وقت باكر 
مقارنةً بتلاميذ من دون إعاقة» وعدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم لنيل شهادة الماجستير 
والدكتوراه أقلٌ أيضًا (2006 ,1132552 >8 81115721). لذلك, ترتبط. العقبات التي يواجهونها 
أيضًا بقلة التعديلات العمليّة (1998 ,دطتعطه5 ,1998 ,دصقن ىغغوء8). 


أضف إلى ذلك أنْ كثيرين من الأفراد ذوي الإعاقة ينتمون إلى الفئة الاقتضاديّة 
الاجتماعيّة الدنيا. ويواجهون إقصاءً اجتماعيًاه وهم تابعون مالي ولديهم إمكانيّة أقل بدخول 
سوق العمل. معظمهم غير قادر على الحصول على التعليمء: والعملء والرعاية الصحيّة 
وأنظمة الدعم القانونيٌ والاجتماعيّ المناسبة. لذلكء تُعتبّر الإمكانيّة المحدودة في الحصول 
على الخدمات والمعلومات من الإشكاليّات. إذ قد يكون لتكلفة المعدّات التي يستخدمها 
اللاعبون الرياضيّون من ذوي الإعاقة ومدى توافرها أثر كبير في مشاركتهم. تواجه الدول 
النامية أيضًا سلسلة من العقبات الاجتماعيّة والثقافيّة التي تؤثّر في المشاركة الرياضيّة, 
بما في ذلك الدينء والثقافة, واللّغة. يلحظ بشكل واضح عدم إيلاء وسائل الإعلام الاهتمام 
والدعم للأعبين الرياضيّين ذوي الإعاقة وقدراتهم الرياضيّة. 

علاوةً على ذلك. يشكل تساوي الفرص في المباريات الرياضيّة حدًا للدمج. فالأفراد ذوو 
الإعاقة لا يحصلون على فرصة متساوية للعب والتي يحظى بها الجميع. لذلك: عندما تسود 
المساواة في الفرصء تتحدّد أماكن الأفراد في التسلسل الهرميٌ الاجتماغي من خلال عمليّة 
تنافسيّة. إن أمكن القولء وأفراد المجتمع جميعهم مؤهلون للتباري على قدم المساواة 
(2002 ,01و12 ). 


كسمي > الأكندا ع ذا عر لادان 
السب مسالة الدعا فك في العام العري ا 
0 


اعداش ثء بحم نلق ةحاس شكشوض ا الادائة 5 ) : 
© الرياضة: منصهة لدمج الاشخاص دوي الإعاقه قْ امجتمع 


وفي هذا السياقء. أصدر لبنان القانون رقم 70٠٠0/77١‏ إِلا أنه غير مطبّق بالكامل في كل 
أنحاء البلاد. تصون الماذة 77 من هذا القانون حول الأفراد ذوي الإعاقة حقوق هؤلاء على 
صعيد التعليم والرياضة. وتنصٌ على دعم وزارة التربية الوطنيّة. والشبابء. والرياضة دمج 
الأفراد ذوي الإعاقة في الفرّق الرياضيّة. فضلًا عن دعم هؤلاء ماليًا وتحفيزيًا للمشاركة في ما 
يكفي من المسابقات الوطنيّة والإقليميّة» والدوليّة. تدعم الوزارة كذلك الأمر الأشخاص ذوي 
الإعاقة في المؤسّسات التعليميّة النظاميّة للمشاركة في الدورات الرياضيّة. 


أَمّا الماذة /1 من القانون عينه. فتدعم تشكيل لجنة مشتركة بين كل دوائر المؤسّسات 
والهيئات الخاصّة والعامّة التي تُعنى بالشؤون الرياضيّة للأشخاص ذوي الإعاقة, من أجل النظر 
في المعايير لكل الرياضات التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة, وتأمين النصح والمساعدة 
في تصميم الملاعب المخصّصة لهم وتأهيلهاء وتنظيم المسابقات والجمعيّات الرياضيّة لهم. 
هذا وتعرض اللّجنة تقديم المشورة والمساعدة في تصميم المنشآت الرياضيّة المناسبة فضلًا 
عن تنظيم المسابقات. 

من الواضح أن هناك بحونًا وسياسات لدعم دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المدارس, 
والمجتمعات. والأنشطة الرياضيّة. لكن يقابل ذلك قلّةَ معرفة بكيفيّة تحقيق الهدف المتمثْل 
في دمج هؤلاء الأفراد. ولاسيّما الأطفال. بشكل كاملء وما إذا كان هذا الهدف قابلًا للتحقيق 
أم لا في الأوضاع الحاليّة التي يمر بها معظم البلاد (2004 ,التعطة). 

. العقبات أمام المشاركة 

يواجه الأفراد ذوو الإعاقة في البلدان النامية حواجز رئيسة تحدّ من قدرتهم على الاستفادة 
من الأنشطة الرياضيّة والبدنيّة. فهناك الكثير من المجتمعات غير المهيّأة بعد ولا تستوفي 
المعايير التدريبيّة الضرورية. 

يفتفر الكثير من الهيكليّات والمدارس الخاصّة والعامّة إلى الأجهزة التي تسمح لها 
بدمج الأفراد ذوي الإعاقة بالكامل في مبانيهاء ولعلّ ذلك عائد إلى قلَّة المعرفة بالمبادئ 
والممارسات ذات الصلة التي تتعلّق بالنشاط البدنيٌ المعدّل والتعديلات والدعائم التي تُعتبّر 
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على صعيد المفهوم الذاتيٌ والتقدير الذاتيٌ لدى اللاعبين الرياضيّين. كما سلّطت الدراسة 
الضوء على قيمة الرياضات الموحّدة في المدارس لإعداد الشباب من اجل استيعاب الأفراد 
من مختلف القدرات في حياتهم» ودمجهم واحترامهم. من جهية أخرىء. كشفت البياناث 
النوعيّة التي تم جمعها من الدراسة التي شملت خمسة بلدان أربعة مواضيع تتعلّق 
بالرياضات والدمج الاجتماعيّ للأعبين الرياضيّين ذوي الإعاقة. وهي )١(‏ تطور اللاعبين 
الرياضيّين وشركائهم على المستوى الشخصيّ؛ و(5) إنشاء روابط متساوية ودامجة. و(7) 
تعزيز المفاهيم الإيجابيّة عن اللاعبين الرياضيّينء و(6) بناء الصلات الوثيقة مع المجتمعات 
المحلية (923 .م ,2013 ,ععلصع]8 ع8 صدددهآ1 ,وصنتال»ده2 جرععلمه0»ء81). 


تتأَيّد حركة الدمج هذه في الولايات المتتحدة في بند «البيئة الأقل تقييدًا» من قانون 
تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة. 2011 كاءنصم:؟1). تتمثل 
القوانين الأربعة التي تؤثْر في التربية البدنيّة المعدّلة والرياضات المعذّلة في الفقرة 0٠6‏ 
من قانون إعادة التأهيل للعام "/2191 وقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (11284): وقانون 
رياضات الهواة. وقانون الأميركيّين ذوي الإعاق (2011 عاءنصم191). إِنْ حصول الأفراد ذوي 
الإعاقة بشكل متساو على الخدمات والبرامج التي تمؤلها الحكومة حقٌ تضمنه الفقرة 
00 من قانون إعادة التأهيل للعام 23111 التي تمنع استبعاد هؤلاء من البرامج بسبب 
حواجز بيئيّة. لذلك. لا بد من تجهيز البيئات الرياضيّة وتعديلها من خلال وضع أنظمة 
إضاءة. وصوتيّات. وتهوئة, وأرضيّات. وجدران مبطنة. ومساحات. ومداخلء ونوافيرء ولافتات. 
وخزائن بأقفال. وحمّامات. ومسابح مناسبة (2011 وكاءنصصة18). أما قانون الأميركيّين ذوي 
الإعاقة للعام ١16٠‏ فهو قانون فدراليٌ يضمن تعديل بيئة الأفراد ذوي الإعاقة, وتكييفهاء كما 
هو ضروريٌّ لكي يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات والمشاركة في المناسبات (,521513 
3 ه801 ع8 ع1ر10ء55ل؟). ويؤمّن قانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة (11054). من جهته. 
الحماية للتلامذة ذوي الإعاقة» ويضمن تلقّيهم تعليمًا رسميًا مجّانيًا ومناسبًا يأخذ حاجاتهم 
الفردية في الاعتبار (2013 ,8016 ع8 عك71ركاءوو؟ ,52[112). 
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بحسب منظمة الصخة العالميّة: فإنَ الاتحاد الدوليٌ للنشاط البدنيٌ المعدّل (18424]) 
هو من المنظمات الدوليّة التي تقضي مهمّتها وهدفها بزيادة النشاط الرياضيٌ للأفراد ذوي 
الإعاقة. يدعم الاتحاد العدالة الاجتماعيّة ويطوّر المعرفة بالنشاط البدنيٌ والرياضات من 
خلال تشجيع التغييرات في السياسة وتعزيز أهميّة البحوث والممارسات القائمة على أدلة 
واستخدامها (2004 ,5562111). ظهر مصطلح «التربية البدنيّة المعدّلة» للمرّة الأولى في 
الولايات المتّحدة في العام 1101 وللسخرية» هذا ما يفتقر إليه حاليّاه على ما يبدو. معظم 
المدارس. وضع هذا المصطلح الإرشادات الخاصّة بالتربية البدنيّة المعدّلة لدعم التلامذة 
الذين يحتاجون إلى تعديلات في مدارسهم للتمكن من المشاركة بشكل آمن في برامج 
التربية البدنيّة. يجب أن تشمل الخطة التربويّة الفرديّة لكل تلميذء وفق قانون تعليم الأفراد 
ذوي الإعاقة (2.0 راعى ده دعسل د5غع11)1[ذط 10152 111 1201510215) فقر َ خاصة بمشاركة 
التلميذ وتقدّمه في المنهاج التربويٌ العام فضلًا عن مشاركته في الأنشطة اللامدرسيّة وغيرها 
إن الأنشطة غير الأكاديميّة (الفقرة 512 .))()4()١()0(‏ 


احرنت في هذا الإطار دراسة لخمس دولء صربياء وبولنداء وأوكرانياء وألمانياء وهنغاريا؛ 
لدرس نتائج برنامج الرياضات الموحّدة للشباب ضمن الألمبياد الخاصٌ. فتخللها مقابلات 
مع اللاعيين الرحاضييف وشركائهم, ومدربيهم: وذويهمء وقادة مجتمعهم (,(ع[م210»_0 
3 ,ع1طء181 8 112552 ,ع ه1201011): وجرى تقويم تطور اللاعبين الرياضيّين وشركائهم 
على الصعيد الشخصيٌ. وإنشاء روابط متساوية ودامجة. وتعزيز المفاهيم الإيجابيّة عن 
اللاعبين الرياضيّينء وبناء الصلات الوثيقة مع المجتمعات المحلية. توصلّت الدراسة إلى 
أن الرياضات المؤحدة تقوّي رأس المال الاجتماعيٌ وتعرّز الدمج الاجتماعيٌ للأفراد ذوي 
الإعاقة في المجتمع. قام 80628 وزملاؤه (2014 ,تاأمصهط2ء5 عة ,تاءوء160001 ,8018) 
بدراسة عمليّة بناء الروابط الاجتماعيّة من حيث تكوين الهويّة الشخصيّة وتقدير الذات عند 
الرياضيّين من ذوي الإعاقات الذهنيّة وشركائهم متحدين. شملت الدراسة 95 فرداء 61 منهم 
لاعبون رياضيّون ذوو إعاقة ذهنيّة في المقاطعات الرومانيّة. وتبيّن على إثرها أن التدريبات 
والأنشطة الرياضيّة الموحدة أسهمت في تعزيز الدمج الاجتماعيّ مع تحقيق نتائج إيجابيّة 
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ذوي الإعاقة. وقدراتهم» وقيودهم: والمصمّمة لتلبية احتياجات الأفراد الفريدة على المدى 
الطويل (تركّز هذه الخطة على الأعمار المتراوحة من يوم إلى ١١‏ عامًا) (2011 وكاعخصصة/1؟). 
يكمن هدف برامج التربية البدنية المعدّلة في 57 الرياضيّين على تحقيق ذواتهم. 
كذلك: غالبًا ما تكون أهداف تلك البرامج نفسيّة-حركيّة تسعى للتأثير في الأفراد على 
المستوى العاطفيّ والإدراكيٌء كاللياقة البدنيّة» والنموٌ الحركيٌء والإيقاع والرقصء والرياضات 
المائيّة. والألعاب والرياضة. 


». حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الدمج والرياضة 

يشمل هذا الجزء السياسات التنمويّة. كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة. والمنظمات الدوليّة. وتحليلًا لتقاطع الثقافات الأوروبيّة. والأميركيّة. والشرق- 
أوسطيّة. لقد شدّدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهميّة النشاط البدنيٌ والرياضة 
كعنصر دن متكاماين ولتحقيق. أهندافالقدمية الفاستدامةاروالحقوق الاجتماعية. امنا 0 
في النشاط البدنيٌ والرياضة مكرّسة بشكل راسخ أيضًا في القانون الدوليٌ لحقوق الإنسان 
الذي أدرجها كحقٌّ في المشاركة في الرياضة» والترفيه» واللعب. تقر اتفاقيّة الأمم المتحدة 
لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الأفراد ذوي الإعاقة في ممارسة الأنشطة الاستجماميّة, 
والترفيهيّة. والرياضيّة (الأمم المتحدة. .)2٠١5‏ 

وبالتالي» تنص الماذة ٠٠١‏ من الاتفاقيّة» بعنوان «المشاركة في الحياة الثقافيّة. والاستجمام: 
والترفيه» والرياضة»» على وجوب أن يحظى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على فرصة 
متساوية لمشاركة الآخرين في هذه الأنشطة كلها مع حصولهم على التمرينء والتدريب, 
والموارد المناسبة. كذلك تلفت إلى ضرورة أن تتاح للأطفال ذوي الإعاقة فرص متساوية 
للعبء والمشاركة في أنشطة استجماميّة. وترفيهيّة ورياضيّة في النظام المدرسيّ من حيث 
الاستفادة فر الحزهات: والاموازد النوء العظ مين غتر العمكن اتطبيق هذه الإرشادانا دا 
إلى غياب الموارد المطلوبة في المدارس حول العالم. وحدها أسترالياء والولايات المتحدة, 
وكندا تطبّق الإرشادات المتعلّقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التربية البدنيّة في 
المدارس النظامية كلنًا أو حزئيًا (2004 ,للتضعطة). 
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متوازية» ومشاركة في النشاط نفسه مع إضافة تعديلاتء واللعب مع أفراد ذوي قدرات 
مماثلة. وأنشطة معدّلة. ومشاركة مع أشخاص من دون إعاقة في أنشطة معدّلة. فضلًا عن 
أنشطة فرديّة.» ومشاركة في أنشطة مع أشخاص ذوي إعاقة أيضًا كما فى الألعاب البارالمبيّة. 


يشار إلى أنْ الرياضة الموحدة هي أحد برامج منظمة الأولمبياد الخاضٌ. من شأنها تنظيم 
الألعاب والمسابقات للرياضيّين المشاركين في الأولمبياد الخاصٌ للتباري مع أقرانهم من 
دون إعاقة أو شركائهم في بيئة دامجة وضدّهم (2007 ,10518[1). لا يمثّل تسجيل النقاط 
خلال الألعاب الرياضيّة الموحدة أولويّة. إذ يكمن الهدف في الدمج الاجتماعيٌء وتقبّل الآخر 
واحترامه. والعمل الجماعيٌ. 


أَمّا على مستوى المدارسء فقد قام كل من 2ه:215؟1 )8 >اء810, في العام 7٠08‏ بتقويم 
أثر تعليم الأقران على السلوكيّات البدنيّة. والتعليميّة. والتفاعل الاجتماعيٌ في أوساط تربية 
بدنيّة دامجة. أظهرت النتائج بالتالي أن التدريس والدعم اللذين يوفرّهما المعلّمون أسهما 
في جعل التلاميذ المستهدّفين يتفاعلون مع أقرانهم أكثر من السابقء وأنْ الثلاميذ الذين 
غالبا ما كانوا يحصلون على الدعم من الكبار خلال اليوم وفي أثناء الدرس لأداء المهامٌ 
الموكلة إليهم كانوا أقلّ تفاعلًا مع الآخرين وكذلك كان الآخرون أقل تفاعلًا معهم: الأمر الذي 
يؤدذي إلى زيادة العزلة الاجتماعيّة. عندما قام معلّمو الأقران المدرّبون بتدريس نظرائهم 
ومساعدتهم,: أظهر التلاميذ ذوو الإعاقة مستويات أعلى من الالتزام والتفاعل. 

إِنْ استمراريّة الدمج من خلال المشاركة الرياضيّة هي إطار مفاهيميٌ يساعد في إشراك 
المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع المشاركة على مستويات أقّل تقبيدًا وأكثر ملاءمة 
(1987 كاعنصمة19). من هذا المنطلق. شهدت التربية البدنيّة والرياضيّة المعذّلة تطورًا 
لتلبية احتياجات التربية البدنيّة والرياضيّة الفريدة للمشاركين. 

الرياضات المعدّلة هي رياضات يتم تكييفها أو تعديلها بما يلبّي الاحتياجات الفريدة 
للأشخاص. أمًا التربية البدنيّة المعدّلة فهي فرع من فروع التربية البدنيّة وتتضمّن خطة 
فرديّة ومتنوّعة للأآنشطة والألعاب والرياضة والإيقاعات التنمويّة المناسبة لمصالح التلامذة 
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ذوي الإعاقة. يعكس الرياضيّون ذوو الإعاقة. مثل 1210126 2.1.018 صورة إيجابيّة عن 
الأفراد ذوي الإعاقة الذين يتحؤلون أحيانًا إلى ناطقين رسميّين لما عاشوا فيه من تجارب 
ونجاحات رياضيّة. ومن الرياضيّين الذين يحتذى بهم أيضَاء 05 05021). الذي يستخدم 
في المسابقات التي يشارك فيها الأنصال المقوّسة المصنوعة من ألياف الكربون للعدو 
والذي شارك في العام ٠١١7‏ في الأولمبياد والألعاب البارالمبيّة. هناك أيضًا مثال آخر رائع 
يتمثل ببطلة كرة الطائرة أداع1171 ©م21ة3,: إحدى الناجيات من تفجيرات لندن الإرهابيّة 
في تمّوز ٠٠١0‏ والتي فقدتء على إثرهاء ساقيها كلتيهما. فعندما سَئِلَتَ عن السبب الذي 
حفزها لتصبح بطلة في كرة الطائرة: أجابت بِأنّْها تريد النضال تخليدًا لذكرى الضحايا ال07. 

5 كمتان على هذة المناسيات الرياضية الالعات"البارالم4 الذولة يحنت 01 
للرياضيّين التعرّف على رياضيّين آخرين يكافحون أيضًا صعوبات بدنيّة مماثلة. إلى ذلك 
يساعد الرياضيّون ذوو الإعاقة في التوعية حول قدراتهم الرياضيّة ومحاربة الصور النمطيّة 


السائدة في المجتمع. 


.٠‏ أهميّة الدمج في المشاركة الرياضيّة 

يشير مصطلح «الدمج» إلى مفهوم تعليم التلاميذ ذوي الإعاقة في الصفوف والمدارس 
العادية إلى جانب أقرانهم من دون إعاقة (2011 ك1هم181). ويقوم ذلك على مبداً أن 
التعليم المنفصل ليس تعليمًا متساويً. 

يتناول 1031 ع8 1عمء2415 )5١١5(‏ مجالات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب 
الرياضيّة» معتبرين المشاركة في الألعاب الرياضيّة أحد الخيارات بين سلسلة من طرائق 
الدمج يقرّر فيها الأشخاص ذوو الإعاقة مع من يرغبون في المشاركة في الألعاب الرياضيّة؟ 
وكيف؟ (2014 رتعمء11]15 8 ت1222). يقول تق1021 ع8 تزعمء2115 )٠١١2(‏ إِنْ مجالات الدمج 
الرياضيّ يشمل أنشطة متكاملة تمامًاء ومشاركة كاملة من دون أي تكييف أو تعديلء وأنشطة 
متكاملة معدّلة.» ومشاركة مع بعض التعديلات في القوانينء أو المعدّات. أو المكان. وأنشطة 


ل مسالة الاعاقة فى العا 0 العرى 


لدغغ ب ببيييجججيبيسيبيبسس 8 الرياضة: منصّة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع 


على التحمّل لينسجم مع السياق النفسيٌء فاعتبره «استئناف تطوّر جديد بعد الصدمة» 
(2009 ,أصعء1؟ 8 عنام5 ,م812). فعلى الرياضيّين ذوي الإعاقة التحلّي بالقدرة على 
التحمّل باعتبار أنْها تعرّز الثقة بالنفس (2009 ,]جء16/آ عة ع11م5 ,8121102). الاختصاصي 
في علم النفس الرياضيٌء 011م11. يشرحء من جهته؛ فوائد الرياضة من حيث خدمة الرعاية 
الرياضيّة وتحسين الصورة الذاتيّةء فبنظره الإنجازات كلها ناتجة عن القدرة على التحمّلء 
بمعنى أنْها تؤثر بشكل إيجابيّ في الصورة الذاتيّة. والصحّة البدنيّة» وبالتالي تزيد من نسبة 
المشاركة في الأنشطة الرياضيّة. 

بحسب 011م115 111015616: الذي التقى العديد من اللاعبين الرياضيّينء» غالبًا ما يظهر 
الرياضيّون الذين كان عليهم تخطي إعاقة ماء إحساسًا أكبر بالرضىء. فهم لا ينكرون الواقع, بل 
يتقبلون إصاباتهم ويطوّرون بالتالي شخصيّات قادرة على التحمّل (2016 ,011م181). ويضيف. 
بالإشارة إلى الجانب الاجتماعيّ للرياضة الدامجة» بأنْ المشاركة في الرياضة ليست مفيدة 
الجسم فحنيء إنما تبرز أهميتها أيضًا على المستويين الشخصي والنفسئ. هذا ويؤكد أن 
الانتماء إلى مجموعة لديها الاهتمامات عينهاء سواء كانت من الأشخاص ذوي الإعاقة أم لا؛ 
يولد تنافسًا مرحًا ويزيد من مستوى التحفيز. 

بادا ا وز بيه فلك افق عاب كاي دمر :لقره البرك ع يوط ونه "القن عن 
التعامل مع إعاقته باتباع العلاج البدنيٌ الموصوفء والاستعانة بالأطراف الاصطناعيّة اللازمة, 
عند الضرورة. وسواء كان الأشخاص ذوو الإعاقة يمارسون الرياضة بغرض الترفيه أو كرياضة 
احترافيّة خاصّة بالنخبء فذلك يسمح لهم بتحويل انتباههم عمًا يواجهونه» وتوجيه طاقتهم 
الجسديّة. ووضع أهداف جديدة نصب أعينهم. ومن خلال النشاط البدنيٌ, يحقّق الرياضيّون 
تقدّمًا على مستوى القؤة البدنيّة والتقنيّات الخاصّة بالرياضة؛ والطاقة, والثقة بالنفس التي 
تشحجّعهم على جعل الرياضة جزءًا من حياتهم اليوميّة الروتينيّة (2016 ,لاهصن1ا). 

إن تاريخ المنافسات التي شارك فيها الرياضيّون ذوو الإعاقة ونتائجّها يلقى استحسانًا عام 
متزايدًا ويزيد قبول إتاحة فرصة المشاركة والتنافس في الألعاب الرياضيّة أمام الرياضيّين 
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المجتمعيّة. تركّز حركة الأولمبياد الخاضصٌ على تقبّل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة واحترامهم 
بض النظر عن ثقافتهم,: وأعراقهم, والبلدان المختلفة التي ينتمون إليها بهدف تعلّم مهارات 
عنايدة) ونكوائن املداقات:: ففرا عن اكتسان اللياقة والثقة (.2.0 ,وعأمصدر[9 [هنءم8). 


". فوائد الرياضة للأشخاص ذوي الإعاقة 

يمكن للفرص القائمة على الرياضة. من خلال تحسين عمليّة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة 
وتأمين الرفاه لهم: أن تساعد في زيادة الثقة بالنفس والحدٌ من وصمة العار التي تمنع 
الأطفال ذوي الإعاقة من الذهاب إلى المدرسة. فضلًا عن تعزيز المساواة بين الجنسين ما 
يؤدي إلى زيادة العمالة وانخفاض مستويات الفقر (.,ءع1طهطظ 5غ01م5 لطه 1]10152611167 
2.0). 


يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة «وصمة عار»». تجرّح فيهم إلى حدّ كبير ويمكن أن تغيّر 
الطريقة التي يُنظر بها إلى الفرد و«تفسدها» (1963 ,2هم6046). ونتيجة لهذه الوصمة 
المرتبطة بالعجزء يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة إجحافًا كبيرًا في كلّ مجالات الحياة الاجتماعيّة, 
بما في ذلك التعليمء والرعاية الصحيّة. والعمالة» والإسكان, والنقل (1999 ,82265 وغيره). 
ويُنظر إلى هؤلاء الأشخاص على أنْهم عالة على غيرهم: وعاجزونء ما يعرّز الخمول الذي 
غالبًا ما يصيب الأشخاص ذوي الإعاقات الجسديّة بعيدًا عن سبب إعاقهم. 

تأتي الرياضة لكي تساعد في الحدّ من وصمة العار المرتبطة بالإعاقة» بحيث أن الأشخاص 
من دون إعاقة يتفاعلون مع الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة إيجابيّة. فالرياضة تساعد أيضًا 
بشكل كبير في الحدّ من الاتكال على الغير والتحلي باستقلاليّة أكبر من خلال تعزيز الحركة 
والأداء البدنيٌ فضلًا عن تحسين عمليّة الدمج الاجتماعيٌء والصحّة العقليّة. وتقدير الذات 
(2014 و(ع1ة0آ عة تاعمء2115 :2008 ,عصهطعوى عة تقطم 1ن ك8 ). 

إلن ذلك تعتيز هوه الرياضة أذاة تحويلتة ميقة بوعه بخاص للياء لأن مين اذا 


الإعاقة غالبًا ما يعانين من التمييز المتزايد بسبب جنسهن وإعاقتهن. في هذا الإطان عدل 
طبيب الأمراض العصبيّة والاختصاصيٌ بالسلوكء الفرنسيٌ علنصادمتإ0) 80115, مفهوم القدرة 
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الرنح 22:12 
و الكنع 2315 
قصور البصر, 


والقصور الذهنىّ (.2.0 ,12610011102 م نخدء 12551 )). 


إستمرّت الحركة البارالمبيّة في النموٌ بحيث ساعدت في تعزيز نمو رياضات الأشخاص 
ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم. لم يقتصر دور الألعاب البارالمبيّة على الإفساح في 
المجال أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي فحسب. إِنّْما ساعد أيضًا في 
خلق فرص لمناسبات رياضيّة أخرى خاصّة بهمء بما في ذلك دورة الألعاب الأميركيّة ودورة 
ألعاب الكومنولث. فضلًا عن تمهيد الطريق أمام الأولمبياد الخاضٌ. 

في الوقت الذي تعتبّر فيه الألعاب البارالمبيّة مسابقة رياضيّة احترافيّة خاصّة بالنخب, 
فإِنْ الألعاب الأولمبيّة الخاصة هي منافسة شخصيّة تحفيزية دامجة (.,وء1م ج017 [ماعءءم5 
0" 

يعود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة في الألعاب الرياضيّة إلى ستينيّات القرن 
الماضي عندما أنشأت مءتلعط5 تإلعصمع] عءعنصتاظ مخيّمًا خاضًا بالأطفال ذوي الإعاقة. في 
ولاية ماريلاند. لممارسة الرياضة» والتنافسء والاستمتاع. توسّع المخيّم تدريجيًا ليتحؤل إلى 
الأولمبياد الخاصٌ الدوليٌ. جرت المسابقة الدوليّة الأولى في ٠١‏ تموز/يوليو 1978 خلال 
الألعاب العالميّة الصيفيّة للأولمبياد الخاصضٌ في شيكاغوء إلينوي» في الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة. فأصبح الأولمبياد الخاصٌ الدولي يضم أكثر من 6,0 مليون رياضيٌّ من جميع 
أنحاء العالم اعتبارًا من أآيّار/مايو 5010. يعرّز الأولمبياد الخاصٌ والمنظمات المماثلة الدور 
المهمٌ للرياضة في تقوية الصخة البدنيّة وتحسين الأداءء وبناء المجتمعاتء. وإشراك الشباب, 


وإجراء البحوثء. وإنشاء قيادات رياضية. 


يسعى الأولمبياد الخاصٌ الدولىٌ جاهدًا إلى بناء عمليّة الدمج الاجتماعىٌ وزيادة مشاركة 
الأفراد ذوي الإعاقة في مجتمعنا من خلال المسابقات الرياضيّة, والألعاب الوديّة. والأحداث 


مسال لقي سا نري( 


لاو سما حدا بارس - حوق حجمال ١١‏ 

كان الهدف من الألعاب البارالمبيّة والمناسبات المماثلة. بعد الحرب العالميّة الثانية, 
مساعدة قدامى المحاربين والمدنيّين الذين أصيبوا خلال الحرب. لذاء افتتح الدكتور 
0 111071 في العام 6 مركا للمصابين فى العمود الفقرى فى مستشفى 
©2011 عئ1ه:5 فى بريطانيا العظمىء وكان أوّل من أدخل رياضات إعادة التأهيل 
كرياضات ترفيهيّة تنافسيّة. وفي العام /194, نظم الدكتور 1608© خلال دورة الألعاب 
الأولمبيّة المسابقة الأولى للرياضيّين على كراس متحركة. الأمر الذي مهّد الطريق أمام 
الألعاب البارالمبيّة الأولى في العام .١91١‏ أقيمّت الألعاب في روماء في إيطاليا. وضمّت 
حينها 20٠‏ رياضىٌ من ثلاث دول (.2.01 11156019 5ء1مد2:2[17). توشعت هذه الألعاب»: 
في العام 209156 لتشمل مجموعات الإعاقة الأخرىء» وأقيمت الألعاب البارالمبيّة الشتويّة 
الأولى في السويد. 

أخذت الألعاب البارالمبيّة. منذ المباريات الأولى. تنمو مع تشكيل اللجنة البارالمبيّة 
الدولية” تضتت هذه اللحنة الرناضيين" بالسجاد !إل ثلاثة أسكلة: 

؟. هل بيستوفى الرياضي معاسر الإعاقة الدنيا لممارسة هذه الرياضة؟ 

. ما هي الفئة الرياضيّة التي تصف قيود نشاط اللاعب الرياضيٌ؟ 

أنواع الإعاقات العشر الرئيسة التى تؤهل للمشاركة فى الألعاب البارالفبيّة هى. كالآتق: 

_ قصور القدرة العضليّة, 

_ قصور نطاق. الحركة السلييّة, 

الفرق في طول الساقء. 

_ قصر القامة 


اقرط الحوضي: 


6 3 1 

" بألة اأحمات” ك ).+ ا 
سين م ]فر ١‏ حم أ ىم ) . 1008 6 

١‏ سما لك اندها فك 2 أ مما 8 الكقري 
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يعود تاريخ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضية إلى مرحلة ما بعد 
الحرب العالميّة الثانية مع البدء بتنظيم الألعاب البارالمبيّة المشتقة من الألعاب الأولمبيّة. 
وهي عبارة عن حدث رياضيّ خاص بالرياضيّين ذوي الإعاقات البصرية والبدنيّة. وبعد 
الألعاب البارالمبيّة. ظهر الأولمبياد الخاصٌ بالأشخاص ذوي الإعاقات الذهنيّة. 

إنطلقت حركة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الرياضيّ من الألعاب البارالمبيّة 
والأولمبياد الخاصٌ. يعود الفضل في هذه الحركة إلى الرياضات المعذّلة التي تلبّي احتياجات 
الأفراد ذوي الإعاقة, مثل كرة السلة التي تَعدٌ رياضة عاديّة. في حين أن كرة السلّة على 
الكراسي المتحرّكة هي رياضة معدّلة (2011 15هه1871). الجدير بالذكر أن الرياضات 
المعدّلة تخضع لأنظمة وضعتها الألعاب البارالمبيّة الدوليّة. أمّا مجالات التعديل الأربعة 
الرئيسة لتكييف الأنشطة الرياضيّة. فهي المعدّات. والقواعد المتبعة» والبيئة» والتدريس 
(2009 ,مهدع ط نآ 8 مه1103502-18115). أضف إلى ذلك ضرورة تكبيف المنشآت 
الرياضيّة بما يلبّي احتياجات التلامذة ذوي الإعاقة ومشاركتهم في التربية البدنيّة (واعنصصة”11 
1. نشير في هذا السياق إلى مجموعة المنشورات المتكاملة على المستوى الدوليٌ 
التي تتناول أهميّة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الألعاب الرياضيّة وذلك بالاستناد إلى 
تاريخ الرياضات والدمج, وفوائد الرياضة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وطّرق الدمج, 
والسياسات المتّبعة» والحواجز التي تحول دون المشاركة. والخطوات اللاحقة الموصى بها. 
إلى ذلكء نرى في الرياضات الدامجة إحدى منصّات الدمج الاجتماعيّ للأشخاص ذوي الإعاقة 
في مجتمعنا. 


.١‏ تاريخ الرياضة والدمج 

تُعقبر ديفلمبياد أو الألعاب الأولمبيّة للصمْ التي لا تزال قائمة حتثى اليَوم» والتي أقيمت 
في باريس في العام 1919 أَول مسابقة رياضيّة دوليّة. وكان الفرنسىٌ -75ء خآ عمعع نا 
19 والبلجيكيٌ ©2655 424016 من رؤاد تلك الحركة. كانت الألعاب الأولمبيّة للصم 
وما زالت ثقام كل أربع سنوات. إلا أنها توقفت في أثناء الحرب العالميّة الثانية. لكنّها ما 
لبشت أن استؤنفت: وأقيمَت الألعاب الشتوية الأولى في العام 1164 في سيفيلد في النفسا 
(2004 ,ووع.آ وغيره). 
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5008 5007 00 5 مومه اه 
6 000 منصة لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة في 
لمجتمع 
بيرت حذا بطرس - جوي جمال الدين 

تروي لاعبة الأولمبياد الخاضٌ منذ العام 2191١‏ والخطيبة الملهمة, 
12101 1012 قصتها بعباراتها الخاصة: «لا يغيب عن ذهني حين 
أخبروا والدتي أنّني لن أتمكن أبدًا من التعلّمء ولا حين أخبروني أنْني لن 
أتمكن أبدًا من التخرّج في الثانويّة. فقد كنت كفيفة جزرئيًا وغير قادرة على 
المشي أو الكلام لسنواتء ولم أكن أستطيع أن أجاري الأطفال الآخرين في 
سرعة تعلمهم. لا يغيب عن ذهني أيضًا حين قالوا لي إِنْني عديمة الفائدة. 
لكثني كنت أعلم في صميمي بأنه لديّ ما أقدّمه. في العام 151١‏ اكتشفتٌ 
الأولمبياد الخاصٌء فتشرّعت الأبواب أمامي. وعندما أصبحث لاعبة رياضيّة, 
اكتشفثٌ مواهبي التي لاحظها الناس من حولي أيضًاء فبدأوا يعاملونني 
بأسلوب مختلف وأفضل. بعدهاء في العام 219175 التقيث امرأةً تدعى 
17 تلع ممع]1 عواصناظ. كانت في منزلة الجدة التي لم أحظ بها يومًا. 
لن أنسى أبدًا الدروس التي علّمتني إيّاهاء وأتنيء بالتصميم والإرادة أستطيع 
أن أحقق أي هدف كان. كانت تقول لي: لا تسمحي لأحد بأن يخبرك بما لا 
يمكنك فغله. ولأنها كانت تتحلى بالقوّة والشجاعة: كانت مثالا يحتذى بذ 
إذ لم تسمح لأحد أيضًا أن يُملي عليها ما يجب أن تقوم به. وناضلت من 
أخلنا. أنا على بفين بأن الستدة 51121501 قد اختررق لخذالة لحر 0 
أضعف الضعفاء. في وقت لم يمد أحد يد المساعدة لأشخاص مثلي.كانت 
هذه السيّدة تؤمن أنْ باستطاعة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة تحقيق 
إنجازات عظيمة: وأنْ بإمكاننا القيام بأمور في خارج إطار الألعاب الرياضيّة, 
كأن نتعلّم كيف نكون قادة وخطباء. بدأث أؤمن بذلك أيضًاء حتّى أصبح 
بإمكاني الآن التحدّث والكتابة عن هذه المواضيع...» (.2.0 ,عصعهطنة01). 
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الفن,» والإعاقة,. والدمج 


سنتيا دريان 


01/1 
حائزة دكتوراه في الأدب. وباحثة في الرقص, وراقصة محترفة. ومصمّمة 
ومدرّبة رقص, فضلًا عن أنْها باحثة مشاركة في ,01851111 في جامعة 
تتام كخ! عل دتجهظ دعل اء ته عل غاأزومءعحتمناء وعضو في 1455060126102 
10225 اء 5تتاعطاء7ع طن و06 (رابطة الباحثين في الرقص). وفي ع0461©.) 
1172118:50:0 ه عوصددآ 12 ع0 1262210221 (المركز الدوليىٌ للرقص في 
اليونسكو). تشارك 072413 بانتظام في طاولات مستديرة. ودورات من 
المحاضرات والندوات» بالتوازي مع مهنتها كراقصة التي تمارسها بين التدريب 
والرقص على المسارح. 
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5 مقذمة 00411 ال 15عنطة0) حيث يشرح قائلا: هيل لمكن للفن! أن يكتفي بما هو 
عاديٌء ورضائيٌء ومبتذل؟ بالطبع لا! فهو يتغذى على الاختلاف وعلى الفرادة التي تتجاوز 
طبيعة ما لتبلغ الطبيعة الكونيّة حيث يمكن لأيٌّ شخص أن يتعرّف على نفسّهء ويلتقي الآخر» - 
ويكتشف ذاته. ويقذّرها. [...] التثقف هو أساس كل مجتمع جدير بأن يسمّى كذلك. ومن - 
دون الثقافة. لا رابط اجتماعيٌ ولا مراجع مشتركة [...]. يستوقفنا اليوم عدد كبير من الفثانين ‏ 
الفارزون في عصرهم أمقال 21 على وحه التحديد. وماع07طاء6ع8,: وطاع 0 صدلكاء و 
2101151 وعع211]1.آ- 101110115 وملطهكا 1102 و0111 طدعات. وصواءعءنماء2, وغيرهم 
من الأشخاص ذوي الإعاقة. فقد تمكن الكثير من الرجال والنساء من بلوغ مستوى تعبير 
عال حيث لم يكن لإعاقتهم أيْ أهميّة. ولم تستخدم كذريعة أو كسبب لكسب التعاطف. 
فهل كانت موسيقى 866]50768 لتكون بهذه القؤة لو أنه لم يكن أصه؟ [...] إذا ما خَيّرنا 
دين الفن أو الإعاقة, فسنذهب :بانحاه الفن .يكل بساطة» لأنْ الإعاقة. الوحيدة قد تكمن ٠2‏ 
الأرجح في اعتقادنا بِأَنْ الفنْ ينطوي على معايير وضرورات» (2.3 ,2012 ,2586ه5). 


يسمح الفنْ بتجاؤز الإعاقة لتصبح وسيلة لإيجاد وسائل جديدة للتعبير تأتي برؤية 
جديدة, وتوفْر مساحة تثري الأشخاص ذوي الإعاقة. أو لاه على حدّ سواء. مع ذلك. تختلف 
أهميّة الإعاقة نفسها من شخص إلى آخرء بحيث قد توضع في صميم الابتكار. أو. على 
العكس, تبقى ضمن العمل. يمكن أن تُستخدم الإعاقة كحجّة تجاريّة لل«إقناع»أو لإثبات 
الذات في عالم الفنْء لكن يمكن وضعها أيضًا في المرتبة الثانية في العمل من أجل أن يبرز 
هذا الأخير وحده. 

وأخيرًاء يوضح 81952 و5616 بأنّْ «الأعمال الفئية تغيّر نظرة الأشخاص إلى القصور, 
فتعيدها إلى إنسانيتها. من دون إنكار الاختلاف واستبعاد الشخص» (,عصداظ8 ع8 «عكلء5)1 
3. في النهاية. عندما ندمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم الفنْ ونتفكّر في هذه 
المسألة. فنحن بذلك نتفكّر في الإنسانيّة نفسها. ونعيد النظر في وجهات نظرنا ومقارباتنا 
الاجتماعيّة والشخصيّة. 
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فكرة الإعاقة هي قوّة دافعة للإبداع» فضلًا عن تعميقها بحوثه في مجال الرقص. إِنْ فكرة 
ال« ععصهل #نهطءاءءع1171» (الرقص على الكرسي المتحرك) كانت مصدر تشجيع لفادي الذي 
شكل ثنائيّة مع المغنيّة والراقصة اللبنانيّة» مايا نعمة. دفعت بهما إلى تمثيل لبنان في كأس 
العالم للرقص اللاتينيٌ في ميامي. إِذَاء لم تقف إعاقة فادي حائلًاء للحظة. من دون اندماجه 
في المجتمع أو في عالم الرقصء على الرغم من أن إعاقته كان يمكن أن تشكّل عقبة كبيرة 
أمام ذلك الإنجاز. أكّد فاديء في أثناء حديثه عن هذا الموضوع., ولاسيّما عمًا يعنيه كرسيّه. 
رمز إعاقته؛ أنه لا يستطيع تخيّل نفسه يرقص من دون هذه الأداة التي تسمح له باكتشاف 
إمكانيّات جديدة في كل تجربة جديدة: ولو كان يواجه بطبيعة الحال بعض القيود. 

إذا كان لا بِدّ من فتح المجال الفئّي أمام الأشخاص ذوي الإعاقة, فلا يكون ذلك بتوفير 
صالة أو إثنتين لأداء عروضهم, أو ترجمة عرض ما بلغة الإشارات, وإِنّما التفكير في كل 
الجوانب بحيث يتسئى لأيّ شخص. ذي إعاقة أم لاء باختبار المتعة الجماليّة تلك وما يثيره 
لفن هن" تساوّل. 


الخاتمة 

«لطالما كانت العَلاقة بين الفنْ والإعاقة وثيقة ومعقدة [...]. يتعايشان معًا ويملك 
كل منهما القدرة على إعادتنا إلى أعماق إنسانيّتنا (54 .م ,2008 ,<تاء:5315). يُعتبّر دمج 
الأشفخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والفنّ أمرًا بديهيّه ويعود ذلك بالطبع إلى وجوب 
اعتبارهم جرْءًا لا يتجراً من المجتمع, وليس كفئة مهمّشة منه. 81001©): من جهته: يقول في 
هذا الصدد: «لا ينتمي الأشخاص ذوو الإعاقة إلى جنس بشريٌ آخر. حالهم كحال جميع البشر 
المنتشرين على هذا الكوكبء لديهم اختلافات حول الموضوع نفسه: الهشاشة والفرادة» 
(44 .م ,2016 ,4013:ة6). إن التفكّر في مسألة الدمج. وفقًا ل8:00©. يسلّط الضوء على 
معطوبيّة الإنسان التي تطول الجميع على حدّ قوله. فهذا الاختلاف وهذه الفرادة يجدان 
أرضًا خصبة في ال كو الي ذا 24 235031 المدير الفني والعضو المؤسس 
لمسرح (01111)) ردء1]12201 عة16' وء501116و5ع]]1 ع1معر)»: فيتوسع في هذه الإشكاليّة 
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السورجو 


النجاح المبهر الذي يمثله. إنطلق الفئان اللبنانيٌ الضعيف سمعيًاء بيار جعجع: في عالم 
الرقص وامتهنه. كان العائق الوحيد والحقيقيّ أمامه الاستماع إلى الموسيقى بحكم سمعه 
الخفيفء لكنْ السمّاعات التي يضعها تساعده في السمع بشكلٍ طبيعيٌ نسبيًا. بالتالي» فإِن 
إعاقته لا تعترضه فعليًا في عمله. مع ذلكء لا يستطيع الجمهور إلا أن يفكر في الصعوبات 
التي يعانيهاء وأن يُعجَبٍ به لما عليه أن يتحمّله: ممًا يجعل عمله مثاليًا. يعد بيار رائدًا بكل 
ما للكلمة من معنى نتيجة اختياره لهذه المهنة بالمقارنة مع إعاقته. الأمر الذي لا يمكن 
تجاهله. ولا بد من الاعتراف بصعوبة الدرب الذي كان عليه سلوكه للوصول إلى ما هو عليه 
اليوم. مع ذلك. هل يجب أن ننظر إليه من خلال إعاقته فحسب؟ ألا يمكن أن نقدّر فرادته 
كفئان بغير إعاقته الجسديّة؟ في هذه الحالة. كيف نراه كشخص ضعيف السمع., وكيف نراه 
كراقص؟ من الواضح, في الوقت عينه. أنه في بعض الحالاتء لا يمكن التغاضي عن القيود 
التي تفرضها الإعاقة. ذلك بِأَنْ هناك فثانين من ذوي الإعاقة. يختارون بالتحديد شكل الفنّ 
الذي يبدوء للوهلة الأولى» متعارضًا مع حدودهم الجسديّة. فهؤلاء هم دومًا في مواجهة مع 
محدودية تجبرهم على إيجاد طرق مختصرة لتتحول بعدها إلى قيد إبداعيٌ. على الشخص 
ذي الإعاقة. من أجل أن يُري أو أن يُسمعء: عليه تخطي حدوده الخاصّة2 كما هي الحالء 
على سبيل المثالء مع المعالج النفسيّء فادي الحلبي الذي يتنقّل على كرسي متحرّك. والذي 
لم يُصَب بالإحباط وتابع شغفه بالرقص بموازاة مهنته الفكريّة. يقول: «أتنقّل على الكرسيّ 
المتحرّك منذ سن الثامنة. تأقلمت مع هذا الوضع بسرعة بحيث لا تمنعني إعاقتي من حياة 
«طبيعيّة». ولا تضعنيء بِأَيّ حال من الأحوال» على هامش المجتمع: ولا تمنعني كذلك الأمر 
عن الرقص الذي هو شغفي. قد لا أكون قادرًا على الرقص كغيريء لكثني أستطيع بواسطة 
كرسيّي القيام بحركات خاضّة بي. إكتشفثُ وحدي إمكانات الرّقص التي يتيحها لي الكرسيٌ 
الذي أصبح شريكًا ليء أداةً لا تساعدني في التنقل فحسب. وإنما أيضًا في تحقيق إحدى 
هواياتي التي أنا شغوف بها». 

يشارك فادي ههنا في الدور المزدوج الذي يؤذيه على كرسيّه. كجهاز تنقل بطبيعة الحالء 
وعلى نحو خارج عن المألوف كأداة للرقص. يتضح في حالة فاديء كما سبق أن ذكرناء بأنّ 
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لكنّ الرفض يدخل أيضًا في جزء آخر من تقبّل أعمال الفئانين ذوي الصعوبات. وهكذاء 
من شأن العلاقة بين الجمهور والفئان ذي الإعاقة أن تُحدث أنماطًا اجتماعيّة أساسيّة 
توضح لنا جانبًا من آليّةَ عمل البشر. في هذا السياق. تحكي لنا المغنية السويديّة والبطلة 
الأولمريّة في السباحة التي ولدت من دون ذراعين وبقدم واحدة طبيعية: 21/123112 02ه.1 
اله1189 1 عن مدى افتخارها بنفسها وهي صغيرة. والحرج الذي كان يصيب والدتها حين 
كان الجميع ينظر إليها على الشاطئ. فالإعاقة, كما العمل الفني. تجذب الانتباه. لكن حين 
تغنّي 12112897211 أمام جماهير تملأ القاعات. هل هي نفسها المرأة فاقدة الذراعين التي 
تجذب الانتباه أم صوتها الذهبيّ؟ أي مكانة تحتل الإعاقة في عمل الفئّان؟... 

هناو كد مصمم الرقصن ! ارقاو[ كان علي ةادزكزات«أنفيكيا | كر مين أي مجموعة أخرى 
أن العروض التي يشارك فيها أشخاص ذوو إعاقة شبه مصئّفة مسبقًا على أنْها عروض آخر 
السنة. [...] الوصول إلى الاحترافيّة هو فعل تقدير حقيقيٌ بحيث يُكرّم عمل الفثان سواء 
كان من ذوي الإعاقة أم لا. إن الأجر يكشف عن مكانة الراقصء وَيُعتبَّر عاملًا حاسمًا في بناء 
هوية الفرد والمجموعة. الوصول إلى الاحترافيّة يعني محاربة الفوقيّة على الإعاقة عبر إنتاج 
عروض ذات جودة قادرة على لفت الأنظار» (13.م ,2012 ,آوزنا5). 

يؤيّد الفئان التشكيليٌ 8012586 عندآ هذه الفكرة متطرقًا إلى تجربته التي جعلته 
يؤسّس جمعيّة 088411321 ' يقول: «تبقى أعمال الأشخاص ذوي الإعاقة وإنجازاتهم 
محصورة عمومًا ضمن المؤسّسة. نجد بالتالي عددًا كبيرًا من الأعمال التي يؤْديها الأشخاص 
0 الركانانت الدهنة عرض أآحر السنة من ذفن مفطلات فيه عقيف فضلا ع3 أن 
تلك العروض مخصّصة بشكلٍ شبه حصريٌ للأهل والأصدقاء وموظفي المؤسّسة [...] فيتم 
التركيز على الإعاقة لا على القدرات والإنجازات كما هي» (111 .م ,2008 ,86صة1جه8) 
بعيدًا عن هذه المواقف. لا يمكن أن قاس قيمة العمل باغتبار الفنان من ذوي الإعاقة 
أم لا أو بواقع تغلبه على تقييد بدنيٌ أم لا. فالعمل يجب أن يتحدّث عن نفسه. لا عن 
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تتعارض مع الإبداع الفني. لذاء يمكن القول إِنّ الإبداع الفنّي يستلزم اللجوء إلى كلّ الآليّات 
النفسيّة,مق,دؤن#اسشتشناء »)اذ تمطارك الات عله النفسل"المرضق كلها .قل الحملية الإنداء | 
إِنْما بدرجات متفاوتة. من هناء لا تعتبر الإعاقة خللًا يجب إصلاحه. أو نقصضًا يجب تعويضه.؛ 
لأنْ الشذوذ. بحسب تعبير <2تعطانتاعصة0 5عع6601.: هو أسلوب آخر للحياة. لذلك. يجب 
عدم اعتبار الإبداعات الفنيّة في هذا المجال تعبيرًا ثقافيًا هامشيًا أو غرائب فنيّة بل يجب 
النّطر إليها على أنْجها إسهامٌ في الإثراء الفني لثقافتناء لأنها تعكس لنا معطوبيّتنا وتناهيناء 
وإنسانيّتنا. فالإبداعات الفنيّة تصبّ كلّها في الهدف الأساسيّ عينه. ألا وهو إثبات كيانها أمام 
العالم» ورؤيتها الفرديّة للعالم» مع إضفاء قيمة كونيّة عليها بحيث تصبح ملكا لجميع البشر» 
(19 .م ,2014 ,ء155ته1]]0111-5). 

يعتبر فنانون آخرون إعاقتهم جزءًا لا يتجرأ من فنهم, مثل أعضاء جمعيّة ده نه ن4550آ 
164 نل غء عطعتاوظ 12 عل أصمدعناء2 15]65)خى 065 (الفثانون الذين يرسمون بالفم والقدم), 
التي تدعم الفثانين وتساعدهم بسبب عدم قدرتهم على استخدام أيديهم: فيرسمون بالفم 
أو بالقدم. مثال آخر هو الرقصة التي أذاها كل من أ132018 7221 (مبتور الساق) و1.آ 2/12 
(مبتورة الذراع) من تصميم «ندذآ 20ط2,. حيث يُظهر أداؤهما الموهبة التي يتمتّعان بها 
من دون إخفاء الإعاقة. 

لذاوئن الفيروزة بالتمبيز انين مفووقين.: أساستّينء. فغند. الحعدنت عن الفين (والاعاف ‏ 0 ” 
نتحدّث عن الفنّان ذي الإعاقة: أو المنتج الفنّي فحسبء بل نتحدّث أيضًا عن الشخص 
العشتيلك للفن. فالتحات هو كما زائر) معرض المتحوتات. إذديحتن كادهما تيابيما 00 
مختلف في هذا العالم من خلال العمل الفني. الهدف من حِمع هذين المفهومين هو 
اكتشاف النظرة الغامضة تجاه ذوي الإعاقة والعمل الذي يقومون به. لا يمكننا إنكار النجاح 
المتزايد لأعمال الفثانين ذوي الإعاقة. والذي يبدو أنه يتزامنء على حدّ قول المعالجة بالفن 
والحائزة على دكتوراه في علوم التربية 1.0561 18182615 «مع ظهور حساسيّات جديدة في 
الفضاء الاجتماعيّ تولي اهتمامًا أكبر بمسائل الاختلاف والأقليّات» (2017 1.0565). 
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شكال صناعة_الأدب :تان في العام ١11١‏ على يد 11هع012) 1627220120 وع.آ وأمعصةم] 
دنهصه1] ويُعرّف بأنه أدب قيود كما يرد تفسيره في ميثاقه: «الأدب الكامن بالنسبة إلينا 
هو البحث عن أشكال وبنى جديدة يمكن للكثاب استخدامها كما يحلو لهم» (,26410م16© 
8 .م ,1973). كان الهدف وضع عقبات شكليّة وبنيويّة من شأنها تحفيز المخيّلة من أجل 
استكشاف كل إمكانات الأدب بطريقة منهجيّة. وبالتالي» يمكن النظر إلى الإعاقة على أنّها 
على غرار قيود 0171:1050,. تَحَذَّ للعمليّة الإبداعيّة وعائقٌ يلزم اكتشاف طرقء ووسائل, 
ومساحات جديدة للإبداع. مع ذلكء تجدر الإشارة إلى أنه وإن كانت الإعاقة تفسح في 
المجال أمام إثراء الإبداع: إِلّا أن العلاقة بين الأشخاص ذوي الإعاقة, وإعاقتهم. من جهة, 
والفنء من جهة ثانية» لا تبقى دائما على حالها. 

تتكشف هذه العلاقة تحت عدّة مظاهر. حيث يرفض بعض الفثانين ربط الفن والإعاقة 
رفضًا قاطعًا بما أَنّهم يعتبرون الفنّ الذي يقدّمونه ابتكارًا متكاملًا لا تربطه أيّ صلة بالإعاقة, 
وذلك على حذد تفسير 80226105 36210: «لا يمكن تقبّل فكرة الفثان ذي الإعاقة, لأنها 
تولّد فنانًا من خلال إعاقته. لذاء لا بد من التخلّص فورًا من مثل هذا التصنيف الذي لا يضيف 
إل العمل أو إلن المؤلقف» (254 .2 ,2015 ,دهأعصده8). يتابع <ه1]عصمه850 قوله: 
«يجب أن يكون العمل المقدّم ذا جودة ليتخطى معه الجمهورٌ غيرٌ المطلع فكرةً أنه جاء 
المشاهدة «أشخاصض ذوي إعاقة» لحضور عمل يبهره كأ عرض آخر» (.م ,2015 ,اماع ممه8 
4. لذلك يدعونا الباحث إلى تجاهل الأحكام المسبقة حول الشخص ذي الإعاقة, وإعطائه 
فرصةً للفكسر عن 'نقشه كشخض يكذ ذاته وليس كشخص ذي إعاقة. يؤكّد 0 في 
هذا السياق: «إنّ نظرة إليهم تتشكل بصورة أفضلء من أجل التعامل معهم بكليّتهم: لا على 
06 ما يتم رصده من نقص فيهم» (258 .2 ,2015 ,8021261402). لذاء لا بذ من النأي عق 
الجانب «المعوّق» من أجل منح الأشخاص ذوي الإعاقة هويّة شاملة متكاملة لا تقوم على 
الإعاقة. الأمر الذي تمااغة أيكنا في عمليّة الدمج. تذهب 10111-59411556 5122026: من 
جهتهاء بهذه الفكرة أبعد من ذلكء فتقول: «قد يُظهر تحليل نفسيٌّ حول شخصيّة الفثانين, 
بشكلٍ عام: اشتمالها على كل الأمراضء من دون استثناء. ليس هناك بنية نفسيّة مرضيّة 
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شكل جناحينء إلى أن وصلت إلى الجانب الآخر من الاستوديوء بعد الجميع طبعًاء لكثني ‏ 
وصلت ولو بطريقة مختلفة. بطريقة يسمح بها الرقص المعاصر». 

الرقص هو تجرية حميمة تنبغت من الإحساس والإدراكء والرقض"المعاصر يوفن تفط 
انفتاحه على آفاق وتقنيّات مختلفة. إمكانيّات لرقصات وحركات جديدة: ويتيح استكشاف 
مسارات جديدة. حثّى للأشخاص ذوي الإعاقة. تشهد. في هذا الإطارء الراقصة المعاصرة 
ومصممة الرقص في مجموعة 22110نا:8 1536116 ,0115 165 ع3576 103256 التي تدرب 
أشخاصًا من ذوي الإعاقة وأقرانهم من دون إعاقة: بما اختبَرته مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنيّة 
و/أو حركيّة. فتقول: «سمحت لي هذه التجربة: غير المألوفة بالنسبة إليّء بالذهاب والبحث 
عن الأدوات الخاصّة بهذه المغامرة. كنت على اقتناع بأنّ هؤلاء المشاركين الذين يملكون 
أجسادًا مختلفة جرّاء إصابتهم بأمراض شْتّى (شلل دماغي. حادثء. شلل أطفال. ضمور عضليٌء 
أمراض نادرة إلخ...). سواء كانوا يستخدمون الكرسي المتحرّك. أم لا. يمكنهم تطوير حركات 
خاصّة بهم. من دون استعمال مفردات موضوعة مسبقًاء وذلك باللياقة والطاقة التي يتمتّع 
بها أيّ سليم الجسم. أما دوريء فكان تشجيعهم على تطوير قدراتهم الشخصيّة» (,110منار8 
3 .م ,2007). 


تلك هي الفكرة التي يمكن وصلّْها بتتمّة قصّة ليا: «أرقص اليوم بقدر ما تسمح لي 
حركاتي. وأبحث من دون كلل عن اتجاهات جديدة بواسطة حركاتي المحدودة. إضطررت 
لتغيير تفكيري من «لا أستطيع الجريء والقفزء والنهوضء والإستدارة على قدم واحدة» إلى 
«أستطيع المشيء والنزول على الأرضء والإرتفاع ثلاث مرّات كحدٌ أقصى, والتمدّد. والاستعانة 
بوزني وشكل جسمي المختلف تمامًا عن غيري من الراقصات...» فأصبح هذا التحوّل في 
طريقة إدراكي لفن لم يكن في السابق متكافنًا مع مرضي ما أسميّه قيدًا إبداعيًا على شاكلة 
شعراء 10112501 0»: 

يذكر أن تجمّع 01711120 (17آ0 اختصارًا ل11زه:0115)» بمعنى ورشة: و 1:1 اختصارًا ل 
©1615 بمعنى الأدب. و20 اختصارًا ل»11ء0)مء:20 بمعنى الكامن). هو شكل من 
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قائلة: «سجّلت صورًا ومقاطع فيديو على قرص (أجل!) وعرضته على مجموعة الكبار التي 
أشرف عليها. أمضى 5. الأقلّ تعاونًا بينهم» ساعات يتفحّص الوثائق ويطرح عليّ الأسئلة. 
مذاك. حدث تغيير في جو المجموعة. فلم أعد في نظرهم شخصًا غاصبًا جاء يفرض عليهم 
ماذة ثقافيّة ما عليهم سوى إنجازهاء بل أصبحت شخصًا كان عليه أن يتعلّم منهم كل شيء 
بينما يستطيع أن يطرح عليهم وجهات نظر جديدة. تمسكوا بقصّة هانسيل وغريتل التي كنا 
نخطط لإخراجها وقاموا بآدائها على طريقتهم الخاصّة. تولى 8 زمام الأمورء وراحوا ينهالون 
علي بالأفكار. كانوا يلاحظون أدقّ التفاصيل التي لم تكن لتخطر ببالي. فكانت النتيجة 
نك خملا طحق خارحا عن المألواف: وميذ ذلك الحينه شيداك على عشزات المسر حتاة 
الممائلة. لكن في ذلك المكان والزمانء ابتدع هؤلاء الأولاد شكلًا مبتكرًاء حيث ولّدت حالة 
الضغط والصمم لديهم عشرات الاختراعات المبتكرة». وهكذا أصبحت الإعاقة عنصرًا كان 
يبدو عائقًا للوهلة الأولى, إِلَا أنه تحوّل إلى منبر للإبداع فتح المجال أمام مقاربات جديدة. 
ننتقل إلى تجربة أخرى حصدت نتيجة مشابهة مع الرّاوية والمعلمة ليا التي لديها مشاكل 
جسديّة تمنعها من المشي بشكلٍ طبيعيٌ. ومن الرقص أيضًاء تقول: «كنا مصطفين على أحد 
طرفي استوديو الرقص عندما طلب مثا الأستاذ القيام بهذا التمرين: «أنتنُ في الخامسة من 
العمر. عليكنٌ اجتياز الأستوديو وأنتنُ ترقصن وعليكنٌ إقناعي بأنكن تبلغن من العمر خمس 
سنوات». تحرّكت الفتيات جميعهن بخفة وهنْ يقفزن كالأطفال كما في ملعب الاستراحة 
الذي أراقبه يوميًاه بينما بقيت هناك ويداي تتأرجحان كما في السابق عند وجودي في 
ملعب الاستراحة حيث كنت أشعر بالعزلة. طفل الخمس سنوات يقفزء أمّا أناء فلا. ساقاي 
تأبيان القفزء والوقوف على أطراف الأصابع» والركضء والقفز على رجلٍ واحدة. حتّى التوازن 
في أغلب الأحيان لم أحظ به. عادت إليّ ذكريات الملعب. من ثمّ حصص الرياضة الطويلة 
والمملة قبل اكتشاف إصابتي بالمرض. للحظة, تملكني شعور بالإحباط. أجلء أريد أن أرقص, 
لكن كيف. بأيّ أرجل... وفجأة رأيتهم» رأيت تلامذتي الحاليّينء الذين أتمُّوا الخامسة ولم 
تكتمل أسنانهم بعدء يتدحرجون على العشب الصناعيٌ في الملعب. فاستلقيت على الأرض 


وصرت أتدحرجء وراحت ساقاي تتحركان بالاعتماد على وزنهما ووزن الهواء وذراعاي على 
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الدوليٌ الذي أسّسه الكاتب والصحفيّ والمخرج الفرنسيٌّ 6102© 5د16[ إلى جانب الفثّان 
الأميركيٌ الأصمّ 0011300 1500ل في العام 19177. هذا المسرح عبارة عن مختبر للأبحاث 
الفنيّة» واللّغويّة» والتربويّة حول لغة الإشارات» والفنون المرئيّة والجسديّة. فضلًا عن أنه 
مدرسة لتعلم لغة الإشارات الفرنسيّة. كان الأمر في منزلة الوحي. فقد رأيت الجمل المصاغة 
ذلغة«الإغازاة الفرففة تتحؤل إلى :قضائة زاقضة: "أذركت هكيك الشركة اللي ” 
يتفجّر بصريًا ويزدحم باكتشافات تلتقطها العين. فالطريقة التي يرصدونني فيها في الملعب 
بشكل فوريّ كان يمكن أن تترجَّم على المسرح بلغة بصريّة صارخة. لم يكن ذلك مسرحًا 
«للصم» أو إنتاجًا مسرحيًا ثانويًا لسليمي السمعء بل كان شكلًا جديدًا للجميع من دون 
استثناءء يتيح مستويات مختلفة من التحليل». 


وهو هجويو 


كر هذه التجربة بمجموعة «اء111 1161ناع 515». الكائنة في مونبيلييه 11161ءم21)10 
بإدارة مصمّم الرقص 1وزنا2 105, وتعمل من أجل ثقافة مختلطة حيث تضم راقصين صما 
وآخرين سامعينء محفّزةً بذلك نهجًا فنَيّا يندرج في إطار بحث راقص بين لغة الإشارة 
والرفضص. فكانت ثمرة هذا اللقاء شكال راقكا غير نمطي يطلق عليه 05[ اسم 5157208256. 
فالأعمال التي ينتجها والتي تطول جمهورًا مختلطًء منتشرة على المستوى الوطنيٌّ كما هو 
موضح في سجلات 00411 «اللجنة الوطنيّة لتنسيق أعمال ذوي الإعاقة» (ننك ومعنطه© 
2 411 )). تفسر في هذا الإطار المحلّلة النفسيّة 1]011]1-521155 515202 التي تتمتع 
بخبرة طويلة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم. هذا الوضع بالقول: «ها هو عالم الفنْ 
ينفتح أكثر فأكثر على قضيّة الإعاقة, تمامًا كما ينفتح عالم الإعاقة قدمًا على الفنّْ. ذلك ا 
يعود فحسب إلى ازدياد فرص الإبداع أمام مَن لديهم إعاقة بما يخؤّلهم أن يصبحوا في نهاية 
المطاف فنانينء وَإِنّْما أيضًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الفئانون المعاصرون لمسألة 
الإعاقة التي قد تشكل مصدر إلهام لهم. فالمجال الذي يجمع بين الفنْ والإعاقة يشتمل 
على حالات شديدة التنوع» (2.7 ,2014 ,©12011-5211556) فيتولد عندها من هذا التآلف 
بين الفنْ والأشخاص ذوي الإعاقة تنوع وإثراء مهم, مما يسمح بتقاطعات مختلفة مع نقاط 
التلاقي والاختلاف بينهما. لنعد الآن إلى «ليا» لمعرفة ما توصّلت إليه في تجربتها. تواصل 
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الاستراحة. كانت الطاولات والكراسي مقلوبةً رأسًا على عقبء والأغراض تسقط بقوّة على 
الأرضء والأطفال يقهقهون بلا توقف. لم ينزعج أحد غيري. لذلك. من أجل العمل معهم: كان 
عليٌ التكيّف مع عالم صوتيٌ مختلفء مع لغة أخرىء مع رموز مختلفة. هذا التكيّف كان 
بالنسبة إليّ موقْتاء لكن بالنسبة إليهم كان روتينهم اليوميّ في خارج المدرسة. بدايةً كان 
علي تعلّم لغتهم. لذا أمضيثٌ كل الاستراحات في الملعب حيث علّمني الأطفال التحدّث 
بالإشارات. بعد ذلكء بالرغم من أنْ الإشارات كانت متوافقة تمامًا للتعبير اليوميٌ» لم تكن 
الحال نفسها بالنسبة إلى التعبير الشعريّ أو المسرحيّ. فإشارة واحدة تشمل الحقل الدلاليٌ 
للمسرح بأكمله بدءًا بالبنية حتّى الستارة, مرورًا بالعرض والممثّلين. واجهث صعوبات في 
بداية الأمر. لأنّ الصغار كانوا يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم على المسرح, فضلًا عن 
أنني لم أكن أفهم الكثير من عباراتهم. أَما الكبار. فكانوا يبدون تحذّيًاء رافضين كل التعليمات 
التي كنت أوجّهها إليهم. حتى كدت أصل إلى مرحلة الاستسلام. كان علي تصوّر طريقة للقيام 
بعمل مسرحيٌّ مختلفة تمامًا عن تلك التي عهدتها. إِنّه عمل لا يشبه المسرح التقليديٌء مع 
إدخال إشارات بدلا من الكلمات. عمل يسمح لهم بالتعبير عن كيفيّة رؤيتهم العالم» بمعناه 
الواسع. لم يكن عليهم الاندماج في المنطق المسرحيّ الخاصٌ بيء بل كان علي أنا أن أجاري 
منطقهم. فالدمج لا يكون باتّجاه واحد». 

من المهمّ تسليط الضوء على هذا الجانب المهمٌ الذي يساعد في إنجاح عمليّة الدمج. 
يجب ألأ يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرص للتعبير عن أنفسهم. وحسبء بل على أقرانهم 
من دون إعاقة أن يبدواء بدّورهم: تفمّمًا وتفاعلًا بهدف حدوث الدمج. فكما يقول 0210011: 
«المجتمع الدامج هو مجتمع خالٍ من الامتيازات» والاستثناءاتء والإقصاءات. نحن نرث ما 
هو الأفضل والأسمى في المجتمع. [...] لا يمكن لأحد الاستئثار بالتراث الإنسانيّ والاجتماعيّ 
الذي تركه جميع أسلافنا وقام معاصرونا بترسيخه. بل يجب أن يكون متاحًا للجميع» 
(2013 ,310011©)). 

وهكذاء اتّبعت ليا مسارًا مختلقًا عن مقاربتها الأؤلية عبر اعتماد منظور مشابه: «كان 
الإنترنت في بداية مراحله في لبنان. وبعد البحث. وجدت معلومات عن المسرح البصري 
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وهل هناك مجال أفضل من الفنْ لإطلاق هذا الدمج؟ لكنء أيّ فن يلتقي معه؟ يقول 
الخبير في مجال التربية الشعبيّة والعمل الاجتماعيٌ 80226102 0620: «يبقى الفن 
مساحة للحريّة يمكن التفاني فيها من دون شروط مسبقة أو الشعور بالقلق حول الطريقة 
الصحيحة للقيام بذلك من خلال الاستمتاع والتجرّؤ على الاختراع ... الفنْ يقلب الأنظمة 
ويطرح تساؤلات. للفنْ نظرة مغايرة عن الكائنات والأشياء (7.202 ,2015 ,02)]عمطمه8) الفن» 
كما الثقافة. هما وسيلتان قويّتان للتحرّر الفرديّ والدمج الاجتماعيٌء فضلًا عن اعتبارهما 
ملاذين مفضْلين لمن لديهم إعاقة للتعبير عن أنفسهم. 

يمكن اعتبار الفنّ عامَّة وبكلٌ أشكاله. عامل دمج في الظروف كلَّها. فقد أجريّت عدَّة 
تجارب على شباب من المدنء وأشخاص ذوي إعاقة من العامّة. وسجناءء ومدمنين سابقين, 
وعيرهم واجريت كذلك الأمر بحوث كثيرة في هذا الصدد, فتبين أنه كلما اشتلطا الآ 
زاد تشارك الأعمالء وتطور الأشخاص أكثر عملانيّاه وتعمّق دمجهم في النسيج الاجتماعيٌ. 
مع ذلك. ليس هذا هو المغزى الذي تنشده هذه المقالة. فما سنركز عليه أكثرء هناء هو 
دور الإعاقة كقيد خلاق, وكعائق يسمح بتجلي أشكال فنيّة جديدة قيّمة بحذّ ذاتها تستهدف 
جمهورًا واسعًا من خارج أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة. وكذلك على كيفيّة اكتساب ذوي 
الإعاقة تسمية إضافيّة وهي الفئان. كثيرًا ما يظلّ الأشخاص ذوو الإعاقة عالقين بين حدّين, 
في الوسطء «في دائرة حيث لا يزال تقبّلهم والاعتراف بهم غير مؤْكْدّين» (,2000 ,62106011 
75 :0]). 

تسرد الرّاوية والمعلّمة «ليا» تجربة مثيرة للاهتمام توضح العلاقة الإبداعيّة والدامجة 
التي قد تنشأ من مثلّث الأشخاص ذوي الإعاقة/الفنّْ/وأقرانهم من دون إعاقة: «أتذكّر لحظة 
وصولي إلى معهد الأب روبير للأطفال الصمّ في منطقة سهيلة في لبنان. كان علىٌ الاهتمام 
بمجموعتين مسرحيّتينء الأولى تضم أطفالًا من صفوف الروضتين الثالثة والثانية» وسبعة 
مراهقين في الصف الثانويّ الأوّل. كان الأطفال حينها في الملعبء لكثني لم أرَ أو بالأحرى 
لم أسمع قطّ باستراحة كهذه. لا صوت يُسمّع تقريبًاه استراحة صامتة. مع ذلك كان الأطفال 
يلعبون. لكن في الصفء كان الوضع مغايرًا تماماه إذ اكتشفت الضجيج المعهود في ملعب 


سنتيا دريان 


تُعتبر الإعاقة اليوم, فضلًا عن الاختلاف والتنوّع» من القضايا الاجتماعيّة 
الجوهريّة التي لا يمكن التغاضي عنهاء بحيث تحث على اعتماد سياسة 
ديناميكيّة تنادي بها السلطات الاجتماعيّة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. 
يُسند الآخرون أحيانًا إلى هؤلاء «هويّة سلبيّة». فيُنظر إليهم غالبًا على أنْهم 
ينتمون إلى فئات اجتماعيّة مستخف بها وموسومة بالعار, الأمر الذي يسلّط 
عليه الضوءَ عالم الاجتماع واللّغة 60622 عبر إظهار إمكانيّة استبعاد 
الفرد الذي يتمتّع بصفة معيّنة خلال تفاعلاته مع الآخرينء» ذلك بأنْ تلك 
الصفة تشكل خروجًا على التوقعات المعياريّة للآخرين حول هويّته (011266 
اكتتمديلظ ]6). 


للسماح بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة: لا ينبغي الاكتفاء بتكييف البنى 
التحتيّة لتتلاءم وبعض الإعاقات على المستوى العملىٌء بل لا بذ أيضًاء من 
العمل على تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى اختلافات هؤلاء. واستيعاب 
خاضّياتهم من خلال النظر إليهم بشكل مختلف وذلك من أجل تسهيل 
دمجهم في المجتمع عبر الحدذ من التصنيف والعزل. فالدمج هو مسار 
وهدف في آن» ولا يمكن اختزاله بمسألة مكافحة انعدام المساواة أو 
التمييزء بل يعيد النظر في رؤية الذات والآخرين. يقول المربي المتخصص 
انطع ع52061.: «إِنْ الدمج هو طريقة جديدة للتفكير في المجتمع: 
وفي العيش المشترك» (2016 ,23طنطع»67). لأنْ تجارب مَن لديهم إعاقة 
«تفصح عن العوالم الأنثروبولوجيّة, أي البوليفونيّة البشريّةء وحركة ظهور 
هذه العوالم. وعدم ثباتهاء وافتقارها الأساسىّ للنشاط» (,2012 ,6206013 
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2 الصورة | . لنمطنه للاشخاص دوى5 الإعاقة ق الاعلام : المسؤولنهك وال: لتطبيع 


مارون الياس صالحاني 
51110111 كه شاط 7110101111 

ماط طوف غلك 'النعمن اللسكيارئ ودييتوم الامشيؤه الكو ار 1 
جامعة القديس يوسف. وديبلوم بعلم إدارة الفن (06ع7ءع3]2038 غأنخ) من 
المعهد العالي للأعمال - 5854 

مستشار وزير الإعلام لتاريخ نيسان ٠١١‏ وتجاه تلفزيون لبنان 

المدير العلميّ لشهادة إدارة الفن من المعهد العالي للأعمالء للعام 
الس 

في مجال الإعلانء مدير إبداعي ومؤلفء. وفي مجال الإعلام» مدير تحرير 
الصفحة الثقافيّة على موقع «لبنان الآن» لأكثر من ثماني سنوات 

متخصص في المواضيع التالية: السينما والمسرح. الإعلان السياسيّ 
والصورة المؤسسيّة (ع0126م+201)) 

مجال تنمية وتثمين (1781011536102) الذاكرة والأرشيفء ومجال الهندسة 
الثقافية 
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الإشكاليّة من أجل مقاربات ثوريّة تكسر أعراف كلّ ما هو سابق. ولا مانع من إدخال معالجة 
قضايا الإعاقة في البرامج الأكاديميّة لطلاب الإعلام وعلوم التواصلء. وبخاصّة علم الموارد 
البشريّة (5-111عع50101ع12 صددنة1) المسؤول الأول عن اندماجهم في مكان العملء 
لتمكينهم من التعامل بشكل محترف مع هذا الموضوع. 

- وضع نوع من قاموس أو معجم للمساعدة في تنقية الدالات التي لها علاقة بموضوع 
الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة, وتعميمه والعبرة في تعميمه. 

- التعريف في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها. 

- إنشاء مرصد لمراقبة القوانين المرعيّة الإجراء» للإشارة إلى أيّ خلل أو مس بكرامة 
الشخص ذي الإعاقة. 

- تحفيزات ضرائبيّة أو مساعدات ماديّة أو تسهيلات لإنتاج أفلام تُعنى بموضوع 
الإعاقة. 


- جائزة سنويّة لأحسن عمل تلفزيونيٌء سينمائيٌ... في خدمة قضيّة الإعاقة. 

- إقامة مهرجان محلّي سينمائيٌ في بيروت أو المشاركة بالمهرجانات الإقليميّة أو 
العالميّة ويكون موضوعها خدمة «صورة» الإعاقة. 

- وضع دمغة أو 12061 للإشارة إلى موافقة أيّ عمل إعلاميٌء تلفزيونيٌ أو سينمائيٌ 
الشروط المرعيّة في خدمة قضيّة الأشخاص ذوي الإعاقة. يصبح العمل عندها علامة فارقة... 
فالدمغة تؤمّن للعمل نوعا من السمعة الجيّدة -وفي هذا عنصر تسويقيّ- حثى قبل 
مشاهدته من قبل الجمهور. بالإضافة إلى إمكانيّة تسهيل أيّة عمليّة مسبقة لجمع الأموال 
لإنتاج العمل العتيد - 21201215108 ومنها من قبل العامّة أو التمويل الجماعيٌ - 0107© 
125). 

- الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعيٌّ واعتماد سياسات تحفيزيّة تشجّع على الشروع 
بتنفيذ مختلف هذه المشاريع المقترحة (...). لأنّ من دون ذلك لا أمل في نجاح أي من 
«التوصيات» المشار إليها آنفًا. 


هل مسألة الإعاقة فى العام العربى 


يي عي 1 يك 


1 إن 1 | 7 1 ل ل اح 1 «< الأسلفيري 1" و 98 |اءا 
2 الصورة النمطنه للاشخاص ذوى الإعاقة ق الاعلام: المسؤوله والتطبعه 


- الإتاحة للشخص ذي الإعاقة, أيّ إعاقة, بأن يحتلّ موقعه مجدّدًا في المجتمع. 
عليه أن يحتل مكانه ومكانته في المدينة. عندها يتم تأطير القوانين التى ترعى هندسة 
الإنشاءات. والأماكن العامّة. والتنظيم المدنيٌء وكوتا الإعلام. والسياسة التوظيفيّة. وعمليّة 
الدمج في المؤسّسات التعليميّة... إندماج الشخص ذي الإعاقة مجدّدًا في الصورة بحيث 
يصبح وجوده ورمزيّته من «مسلمات» الحياة اليوميّة. 

- إعتماد طريقة إيجابيّة وشاملة في مواجهة الوصمء بحيث تَبرّز الحاجة إلى «اعتماد 
إغة رذ على الأتسان بدلا من الإعاقة»" (8 .م ,2015 ,60125طدة غء مردءنلصه1]]). 

- تبني التوظيف المهنيّ للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الإعلام حتّى لو سقطنا في 
فخ ما يُعرّف ب «التمييز الإيجابئٌ» 19و20 220052 أدمنن1015. «المستعمرون» الجُدّد 
سيحملون معهم منطقًا ومنهجًا تفكيريًا جديدّين «من أهل البيت»... نَرْرَعٌ عندها نُواة علاقة 
َتَاقَفِيَّة لا بد أن تَتَرجَّم يومًا بخوارزميّة ستنعكس حُكمًا في إنتاجات الشاشتين» الصغيرة 
والكبيرة في معالجات موضوع الإعاقة. فلا خطر بعد اليوم: يتمثّل في السقوط في فح 
الاستثارات العاطفيّة أو المعالجة التي ثثير الشفقة أو العناومط)22. 

- إسماع كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مواضيع لا علاقة لها بالإعاقة'"... كي نفصل 
ما بين الصورة النمطيّة. ما هو مرتقبء والصورة اليوميّة (التطبيع)... لحدّ التسطيح التافه 
ليس بالمعنى السلبيٌ للكلمة هذه المرة. إن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا حصرًا الناطقين 
باسم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

- إعتماد لغة الإشارة في وسائل الإعلام, خصوصًاء والترجمات المصاحبة؛ لإنصاف 
الأشفخاص ذوي الإعاقة أُولَاه ولكن وبالأكثرء لإعادة إدخالهم إلى قلب الصورة. إلى كادر 
الكاميرا. 


- نشر التوعية بين المربّين والصحافيّين وقادة الرأي وحث هؤلاء ليكونوا عملاء في 


خدمة قضية «الشخص ذي الإعاقة» عبر إضافاتهم أيضًا لمفردات جديدة للإحاطة بهذه 


7- «إِن استخدام لغة تؤكّد على الشخص بدلا من الإعاقة يساعد في محاربة الوصمة وتشجيع الدمج». 
689- «من النادر حجِدًا رؤية الأشخاص ذوي الإعاقة مدعوين كشهود او خبراء في ما هو مغاير لهذا الموضوع». نا نط 81/1 
ع01055]6). مذكور فى: غم 12 عل وعاطتمتحصذ وع1 :ممتلم مم و5ع1 مصهك «ردعتلصفط ع.نآ. 


مارون الياس صال حاذ ؛ عسوي يد ومو وج و موي حو سو سو ومح صو ع | 


نُجِدّد القولء إن هذه السطور لم تكتب لتحمل حلولًا وأجوبة شافية... بل لتدخل على 
خط الإشكاليّة التي تعنينا فتطرح بعض الأسئلة المزعجة. موقفنا أو تشخيصنا نلخصه بالتالي: 
الإعلام ليس إِلّا وسيطًء في حين أن جذور المشكلة في تظهير صورة الإعاقة تكمن في 
المجتمع: في دلالاته» وأدبيّاتهه وصوره الراسخة» وموقفه النمطيّ «العدائيٌّ» أحيانًا. الإعلام 
ينقل فقط حال هذه الأمور ومآلها. إِنْما يجب البحث عن أصل الداء في نظرة المجتمع. 
وليس تحميل الإعلام حصرًا هذه المسؤوليّة. وإن كثاء نحنء نُدرِك أنْ من واجباته تحسين 
هذه الصورة. فالإعلام يبقى السلاح الأمضى والأنجح في هذه المعركة على الرغم من كل ما 
قيل: و بخاصّة مع «التخمة» التي أصابت وسائل الإعلام وحجم المعلومات والصُوّر التي يتم 
تبادلها في كل ثانية على وسائل التواصل الاجتماعيٌ. وهذا ما يُضفي الأهميّة القصوى على 
دور الإعلام في ما آلت إليه الأمور اليوم على صعيد هذه الجبهة المستجدّة. 


وأخيراء لنعترف بحقيقة مفادها أننا نعيش في مجتمع يُقدّس الجسد. ويُستَسهّل فيه 
النظر إلى حالة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر موشور الخانة المرضيّة (حالة الإعاقة). هو غالبا ما 
يكون مهمسا كفرد. وقدراته العقليّة أو مواهبه (وإنسانيّته) لا يتم التطرّق إليهاء لأنها باختصار 
محكوم عليها مسبقًا بشكلٍ خاطئ. وفي هذاء مرّة أخرىء انَهِامٌ للمجتمع (...). وللإعلام وإن 
بنسبة أقل. من باب أنْ «ناقل الكفر ليس بكافر»» على الرغم من يده الطولى هذه المرّة 
في تسعير تقديس صورة الجسد (وربٌ قائل في الإعلام الجديد - 216012 ©71 إِنْ صورة 


«السلفى» هى «ذاتيّة» الزمن الحديث - 5ع20ء7200 وممطءع) 5ع غنه011مماتتش) . 


1. ختاماء الدخول إلى بعض التوصيات 


/- مقاربة دالات (أو صورة) الشخص ذي الإعاقة على وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب دراسة مستقلة قائمة بحد ذاتها كما 
أن لها إظارها الخاض. ذلك بِأنّ الضورة الى «يحمّلهاه'الشخصن ذو الإعاقة أو أي شخص آخْرٌ إنما يعرضها بشكل مباشرا على 
هذه الوسائل (..)» سعنى أنها لآ ثمر غير أي وسيط: مبداً ال «اللاوسائطية أو إلغاء الوسبط» («ه6هنل6صعغصذوة) وهو 
الإعلام في حالتنا. تعبّر الصورة عندها عن الإرادة الذاتية أو عن رغبة الشخص الذي ينشرها على الشبكات الاجتماعية من دون 
أي دور للإعلام بالمعنى الضيق الذي نتحدث عنه في هذه الدراسة المقتضبة. نحن أمام نموذج تكون فيه السردية وصورها 
المرفقة معروضة بلا أي تدخل خارجيء «فيلتر». رقيب أو عائق. إن الشخص ذا الإعاقة هو نفسه المسؤول عن المعنى الذي 
أزادة غيل نهه :وعق خنباو,الصوزة العرفقة يه :هذا الأمرايد هنا ف تخد ليه "رغريية» أواجل 8 القتلقة عا أرافا اولك فى مدن 
هذا البحثء على الرغم من تكامل أبوابه بشكل عام. لذا اقتضى التوضيح. 1 


ا 11م الحسا) عه ع .)+ ١‏ 
ل مسالة الاعاقة فق العاط العربى 
١‏ 2 فى ات 


وكذلك شراؤه أسهمًا في شركة آبل-ءامم4. ويتباهى في النهاية بساقّيه الاصطناعيّتين 
المصنوعتين من ماذة التيتانيوم! 

تَقدّم لنا تريلوجية «العرّاب» تاعطغله0001 ع1 للمخرج 012مم0) 1010 وأءعمة:1: في 
السياق عينه.» شخصية 0 1011 عراب المافيا في صقلية والذي هو في خدمة 
عائلة «دون كورليون» 0011602 2ه<1 . إعاقته أغنت الحبكة والمعالجة الإخراجيّة وقد 


أصيب بالرصاص في الجزء الثاني بقدمّيه ما تسبّب بإعاقته. 


في فيلم 26-312 البروفسور 25121]ز 21165 طر) 5 «بروفيسور 16[». وهو من الشخصيات 
الرئيسة فيه هو من الأشخاص ذوي الإعاقة, ولكنه يتمتّع بقدرات هائلة في توارد الأفكار 
تصل إلى حدّ قراءة أفكار غيره والسيطرة على عقولهم. الفيلم ينتمي إلى فئة الخيال- 
العلميّ. فلا إشكاليّة عندها مع صورة البطل النمطيّة في تمتّعه بقدرة توارد الخواطر (أي أَنّنا 
لا نخضع عندها لجدليّة النظام التعويضيٌء لأنّ قدرة البروفسور :228516 تُصبح مبتذلة باعتبار 
الجميع يتمتّعون بموهبة ماء وهي أصلًا سابقة للإعاقة. 


في فيلم «سقوط لندن» -721160 1135 1.0200 يؤدي الممثل البلجيكيّ مهدي دهبي 
دور الإرهابيٌ سلطان منصور مهندس برامج المعلوماتيّة والذي هو في خدمة الإرهابي 
المخطط للعمليّة برمّتها. سلطان منصور فَقَدَ قَدَمَيه بعد نجاته بأعجوبة من انفجار صاروخ 
موجه أطلقته طائرة أميركيّة من دون طيّار. 

ويبقى مسلسل «41102751215» التلفزيونيٌ علامة فارقة: من إنتاج العام ١9717‏ مع 
الفمثن الرائع 1391202041 بدور قائد وحدة الشرطة 0 سان فرنسيسكوء وقد أصينت 
برصاصة في عموده الفقري أدْت إلى شلله. ورغم ذلك. هل كان ليتبواً موقعًا هكذا لو كان 
أصلًا شخصًا ذا إعاقة عند التحاقه بالسلك؟ ويبقى المسلسل من الأعمال الرائعة التي لن 
تنساها الشاشة الصغيرة, وخير التفاتة إلى الإعاقة «المطبّعة» على وسيطة الميديا. 


مسألة الإعاقة في العالم العربي 0 


مارون الياس صالحانى © مب وي ا 6 ل كل يس ا ا و و ري ل ا ا 0 


إشراك المجتمع بكامله الذي عليه «طرد مخاوفه» (2007 ,41114)” عبر تحرير مفرداته 
وجمله وتصؤراته لها. ولكن في الوقت عينه علينا حماية هذا المجتمع من أيّة محاولة لجلد 
الذات أو لاعتباره «مذنبًا». 


لربما يفكّر الطهريّون (2015]65 1.6©5آ) بالشخص ذي الإعاقة وفق سيناريوات قد تكون 
مبتذلة. عندما يدافعون - وعن حقٌ - عن فكرة تقديمه كمجرّد شخص عادي في الحياة 
اليوميّة. ويبقى السؤال: هل هذا هو المطلوب من أجل إنجاح عمليّة «التطبيع» العتيدة؟ 
أنْ يستقل الشخص ذو الإعاقة سيّارته ليقودها إلى مكان عمله: تواكبه الكاميرا في يوميّاته 
ليعود مساء إلى دفء منزله... هل هكذا تكون عمليّة التطبيع المنشودة؟ بمعنى اخرء هل 
يكون التطبيع بقبوله «الممل» بإعاقته. من دون أَيّة إشارة أو ألم ما! أو عندما يكون «مواطنًا 
عاد ا»: لا يتمتع بأة «قوى حارقة» الصويضية؟ ١‏ 


إلى بعض الأمثلة الناجحة نسبيًًا عن عمليّة التطبيع المنشود؛ في فيلم «ذط826]165, خسر 
العمثل ١3‏ .<آ 16801 قدمَيه في حرب العراق. يجد التطل نفبيه. مخطا يحارب 
فضائيّين يغزون الأرض و»يتعجّبون» من قدمّيه الاصطناعيّتين 2:0685©5 لهتيهات تسمح له 
بأخذ المبادرة في مواجهتهم. في فيلم «©108 1(116[» يتسبّب الممثل وعلهصه6 ناه جاعهة7 
بشجار مع شخص ذي إعاقة (مقعد) أصيب أيضًا في حرب العراق ويعمل في مركز للبريد... 
ل فرك لس ا 
200007 


إعاقة 0 سيبتها هذه المرة حرب فيتنام (فيلم مدمنا0 6وء801)' '. عمليّة التطبيع 
مار في الفيلم. الملازم :187:10" 212 (الممثْل 156ه51 0217) بترت ساقاه. يتمنى الموت 
ض 0 لحظة عبور للصحراء ناقم على 2ن 10121656 لأنه أنقذه. سيشكُزه لاحقًا وقد دخل 
على خط الحلم الأميركيٌ: إذ يُصبح مليونيرًا بسبب احتكار سُفْنِهِ صيد القريدس وتجارته. 


3 بخرنا الكثير من الأشخاض ذوي الإعاقة أنهم يشعرون أنْهم «يخيفون أقرانهم من دون إعاقة» «أنه] تتتاعا مبدء نل سمط ع1 
آنا 2» «الإعاقة تُخيفهم». 

1"- إخراج روبرت زيميركس وبطولة توم هانكس وغاري سينيزء القصة للكاتب وينستون غروم وحؤلها إلى سيناريو للفيلم إريك 
روث عام 21 


م 
١٠‏ بل مسالة الإعاقة فى العام العرنى 
م 2 | -- 


0 
ووم 


الملائكيٌّ المستجد في الفيلم» قد أسهم بشكلٍ غير مباشر في إبراز الفكر السحريّ الرجعيٌ 
لأبناء المحلّة. وهنا يعود الفضل إلى أبيه في تعبئة «فراغات» الحبكة في مسألة كيفيّة 


م 


تقديم الشخص ذي الإعاقة في الإعلام والسينما وغيرهما. إِنّْ الأشخاص ذوي الإعاقة (عقليَّةَ 
كانت أم نفسيّة. وعلى أكثر فين ,مستوى) ناددا ما يتم اختيارهم لتمثيل أدوار في ا 
إلا إذا كانت قصّتهم هي موضوع الفيلم عذم810)'. فيلم «اليوم الثامن» اا المثال, 
كانت له استعانة رائعة بأنغام أغاني 0 هذناآ ليؤمّن تقدم الحبكة و «الوصلات» 
وهو يقن فيلمًا رائكاء ساممًا وشاعرنا. وماذا عن المنحى الذي يسود فيلم 
«2165طاء12011» والدور المميّز بلممثل 59 توح ©0»؟ ألسنا أمام المعادلة عينها؟ ونشير 
هنا مرّة أخرى إلى المسلسل اللبنانيٌ «حول غرفتي» 1176 (ولاحقًا «ألو حياتي»): المذكور 
سابقًاء فتقمّص الشخصيّات الأدبيّة والتاريخيّة العالميّة من قبل ندىء الممثّلة هند أبي اللمع. 
سمح للّعبّة الإخراج بأن تتحايل على إعاقتها. فكانت عند تقديمها لهذه الشخصيّات إِنْما 
تمثل دور شخص سليم وليس ذا إعاقة. 

نود أن نقفل هذه القراءة للجدل المفتوح دائمًا بالسؤال الاستفزازيّ التّالي: هل نحن 
أمام معركة داخليّة ضمن ملعب الأشخاص ذوي الإعاقة؟ طبعًا ثمّة نقص في الدور الواقعيٌ 
أو النموذج الواجب التماهي معه. والفجوة تبقى ضخمة ومشرّعة بين (أن تكون) «بطل»*”' 
(2015 ,7260183 غء مه01م12]) الفيلم أو «الضحيّة» لاكتمال المعادلة حيث يتواجه هذان 
القطبان. فنحن بحاجة إلى أنموذج واقعيّ وبنّاء. وهذا ما حاولت مداخلتنا أن تعرّفه بمبداً 


«التطبيع». 
ه. المقاربات الطهريّة ومبدأ التطبيع.. 


من المفيد أن نتذكّر القول العاميّ الثّالي: «... يلي عندو فحص ما ببلّش يدرس قبل 
بنهار»! إن العمل على التوعية يجب أنْ يبدأ في مرحلة مبكرة, أقلّه في المدارس. يتوجّب 


77- فيلم السيرة الذائيّة. (عتتطاعلم صمقممط لمعتطم همع ملط عنامم مكدنع ءططه) عتمه81 ناه مدصلظ لمعنطم ممع ه81 
ع7- الدراسة التالية, التي حملت عنوان «الإعاقة والميديا». » سوف تحدّثنا بمكان عن فئة الومضرمط -1 51126 أو البطل الخارق 
(بمقابل فئة «الضحيّة»). صفحة .١‏ 


ماروا نان صا لحان ٠‏ وام م ل و سس ل ا 0 


ما نريد قوله هنا كنقطة تضاف على لائحة المزالق أو نقاظ الضغف: إِنّْ من أسباب 
موقف الإعلام المقضْر أو العاجز 6:ذه]466“4 تجاه صورة الشخص ذي الإعاقة, أمام اتهامه 
بنقل الصورة النمطيّة. هو اتخاذه موقفًا نُطلق عليه نحن براغماتيّة المشاهدة. أو ما نصفه 
بالمعالجة الوثائقيّة» أي أنْ ينقل الواقع كما هوء بجوهره المدقع, بألمه وحقيقته المرّة - 
ولسنا بوارد التطرّق هنا إلى آليّات التطبيع مع المجتمع. بينما المطلوب هو تطبيق قواعد 
الدراماتورجيا بحدّها الأدنى عندما تَعرض للده1ء51 أو المعالجة القصّصيّة الخياليّة وللإعلام 
تمام الحقّ بأنْ ينقل المشاهد. على سبيل المثال» إلى عالم «أفضل»», فلا نكون كنتيجة أمام 
أي انتقاص من واقع الشخص ذي الإعاقة. ظ 


؟. «النمطيّة» على مستوى أنواع الإعاقة... 

من مسببات الإحباط أيضًاء وكأنْنا أمام أزمة «داخليّة» هذه المرّة تعصف «بفريق 
الأشخاص ذوي الإعاقة». العجز الكمّي في الصورة والتي يعانون منها بشكلٍ عامٌ. ففي تفصيل 
يَحمِلُ الكثير من العبّرء يتوجّب لفت القارئ إلى أنّ تركيز الموضوع يكون غالبًا على الشخص 
ذي الإعاقة الحركيّة #ناء]20 (ومنهم الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا) بحيث يطغى ظهوره 
الكثيف في الإعلام على الإعاقات الأخرى. (بينما إجماليٌ نسبة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 
الحركيّة لا يتعدّى ال77* من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة كمعدّل عام)". ولكن لماذا هذا 
التفصيل؟ 

كيف يمكن التعاطي في الإعلام مع أشخاص من ذوي الإعاقة الذهنيّة الشديدة؟ نتحّث 
عن أفلام يظهر فيها ممثلون بأدوار رئيسة وليس فقط ككمبارس أو ممّْن يُؤْدُون دور الرافعة 
1011 غ121 لخدمة ممثلين آخرين. في فيلم «غدي» لجورج خباز. «غدي» هو وَلدَ ذو 
إعاقة. قابع على نافذته: لا يملك سوى الصراخ وسيلة للتواصل. والأسواً من ذلكء أن دوره 


-١7‏ يقول عأغاء01055 1121161 : عالم الاجتماع في 017114727) في المركز الجامعيّ للبحوث حول العمل العام والسياسة: 

«إنّ شخضًا واحدًا ذا إعاقة من أصل اثنين برزها في كبرى نشرات الأخبار هو شخص ذو إعاقة حركيّة بينما لا يمثّل هذا النوع من 
الإعاقة إِلا 3“ فقط من مجموع الأشخاص ذوي الإعاقة فى فرنسا». مذكور فى/ 1257 دحتدل 65ج7دء 1ل تفط د5ع1 كتامم ععهام علاعن01© 
5 (أي مكان للأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام؟) : 


ا ع 
سي لآم الكماةم 5ه أأسضا] ا 
ْ مسا لك الاعا ف قِ العا م العربي 


1 تووويصيي يي تو يدو وي وت 5 و آَ الك 0 (إلكده بي ا | 2ت 2 وؤوع 5 1 ,1 ب‎ 7 ١| 
الصورة النمطيه للاشخاص ذوى الإعاقهة ق الاعلام: امسؤوليهة والتطبيع‎ © 


١ 


في فيلم خ54141ى (للمخرج 0226102© 12365) نجد أن البطل ذا الإعاقة. على إثر 
نجاح تجربة انتقاله إلى جسم آخر 1 رتتراه يندفع راكضًا بأقصى سرعة وكأنّه 
يقول: أخيرًا هذا ما كنت أحلم وأتوق إليه. 

وفي عودة مجدّدا إلى ريبيرتوار الدراما اللبنانيّة جينيريك'' مسلسل «حول غرفتي»» 
تحديدًا الجزء الثاني - «ألو حياتي» - الذي نشاهد فيه كرسيًا مدولبًا وقد انقلب أرضًاء 
وما زال دولابه يدور على محوره؛ في إشارة الى «شفاء» الممثلة ندى (المقعدة). في خيار 
للنهاية السعيدة للقصة. بينما نجدء بالمقابل. في مسلسل «المليونير المزيئف» ' من بطولة 
الممثل القدير علي دياب بدور الأب المقعد., أنه منتحل لهذا الدورء يحاكي الإعاقة في حين 
أله لا يشكو من شيء (ملاحظة: علي دياب يؤدْي في المسلسل دور البطل-السلبيٌ أو ال 


95 - ألم ). 


تفيض الرسوم المتحرّكة أو الوءعنده0,. التي ب طريقها إلى هوليوود. أيضًا بهذه 
الصورء بحيث نرى شخصيّات من ذوي الإعاقة يتمتعون بقوى خارقة. وهي غالبًا ما تكون 
#اقلدة 'لتكتمل؟اتضورة مخ 'حزيظة الطريق التي وَضطْها غألم الأنتروبولوتجيا والميتولوجيا 
وعلم الأساطير لاء متهي حامءوه[ الذي حاقل عن هرد الدع وحصهده/38» الذي د 
عن القاعدة في قصّة ذلك الذي يرفضُه مجتمعه بداية» فيعود إليه بطلًا بعد أنْ يكون قد أنقذه 
من آفة كبيرة. يُذكّر أنّْ 1اءطمستة© طمءوه[ هو الأب الروحيّ لسلسلة أفلام «ستار وورز» 
19 5685 وملهم المخرج 516156158 566762 وغيره من الكبار السينمائيّين والروائيّين. 
قَدَوْرة [اءطصسه0 أو العا تإحمه م810 هي ما سيسمح ل«فرودو باغينز» من ال«110016» 
(وغيره من المهمّشين) بتمثيل دور المنقذ في رائعة الكاتب البريطانيٌّ ج. ر. ر. تولكين, 
«سيّد الخواتم». أمّا فرودو فهو واحد من المقدّر لهم ألا «تسعفهم أصلًا قدراتهم» (الوليدة). 


*؟- مقدّمة مسلسل «ألو حياتي» (117/1). تم م الاسترجاع من الرابط: 0122/5726127597-005105011135[71ع.ع171718,7:01161/ /:وصاغط 
١‏ من إنتاج «أدفيزيون» 91/8 - قصة علي دياب. إخراج باسم نصر. بالاشتراك مع فرقة «أبو سليم». 


مسألة الإعاقة في العام العربى © 


مارون اليأس صا وان سس سس سس سس متسس سس سس سس 


نستطيع القول إِنْها أرسطوطاليسيّة (نسبة إلى الفيلسوف الإغريقيّ أرسطو)»"'. يعتبر الكاتب 
المذكور أن لكتابة قصّة ناجحة «يفترض ثلاثة عناصر هي الصراع والصراع والصراع"'. عندها 
يصبح من الطبيعيٌ أن يترجم الإعلام هذا «الصراع» أو الواقع المأزوم بإرسائه صورة (سلبيّة) 
نمطيّة عن الإعاقة غير مُطبّعة مع المجتمع. أو عندما «ينكر» الإعلام في المقابل الحالة 
المأساويّة وتراجيديا الإعاقة. 

بمعنى آخرء إِنْ الإشكاليّة المطروحة أمامنا قائمة دائمًا في أيّة معالجة سينمائيّة (عندما 
نتطرّق إلى صناعة السينما كوسيلة «إعلاميّة» تبعًا للمفهوم الذي أوردناه في مقدّمة البحث)؛ 
وسنجد تبعًا لذلك أَنْ المعالجة في أي فيلم يتناول الإعاقة تتأرجّح بين خيارين لا ثالث لهما: 
إما اعتماد «الواقع المؤلم». أو السير ب«الرفض أو الإنكار وتجاوز واقع الإعاقة». ولا مكان 
عندها للوسطيّة أي لعمليّة التطبيع المنشودة. 

فأنْ تُقدّم لنا السينما الحياة بشكل مُبهر ومُضيء فهذا إنجيل هوليوودي بإمتياز. هي 
نظريّة التإء>1-طع111 أي عندما «يتم إضاءة» كل بروجكتورات المسرح كدلالة على «واقع 
مشرق»... رسالة القن السابع في كل زمان ومكان. إذ يُفتَرَض بالشاشة أنّْ تُقدّم لنا الحياة من 
زاوية مشرقة: مهيبة ورائعة. وتبقى رسالتها المساعدة دائمًا في تجاوز الواقع المرير سواء 
أكان اقتصاديًاء أم سياسيًاء أم اجتماعيًا أم نفسيًا وجسديًاء وبخاصّة عندما نتحدّث عن الإعاقة. 
نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر موجة أفلام برودواي أو الأفلام الموسيقيّة الضخمة"' 
(...). «كأفيون» للأفراد والفئات أو الطبقات المهمّشة والضحيّة. هي وصفة الأفلام بمعنى 
تصوير عالم أفضلء عالم يعمل على تضميد جراحنا. عالم ينطلق دائمًا من حالة سابقة 
4ه يريد استثارة واقعه االدراميّ من أجل إنجاح (عمليّة) «الكتارسيس» 8]021515©, لغد 


مشرق ورائع. 


أده علاعتانو عتتتلك نتاعم ذه ,غتلدكتتهء عل 5ئتامم جه 5ع عدم علو أء ونلتاخصدمء عل عتامصمة: غصماة عت 4[ -17 

12_11 كلذ /2.018خ01ءمفكلذ؟.]//:وصاغط صهل غازن)» .«عصصعل زا اماولية 

كمهل 16 "ناكد تال أهء اناكم تدك ختاكم0ء نحل" :سطع مطة 61 015 أتته1 11 ,عنتزمأقتط عصتموط عمنا عتزىة نررمط -18 

111/1211 /ع2.01خلء متكلذ. 1 / /نومخط 

- تلك التي تم إنتاجها خصوصًا بعيد فترة الانهيار الاقتصاديٌ والماليٌ عام 1175. وفي محاولة لدعم سياسة ال«نيوديل» (7ء71 
[2) للنهوض الاجتماعيّ-الاقتصاديّ والتي أطلقها الرئيس الأميركيٌ فرانكيلن د. روزفلت منذ العام 1977. 
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© الصورة النمطيه للاشخاص ذوي الإعاقة في الأعلام: ا لمسؤوليّة والتطبيع 


يسافر إلى مختلف الأمكنة في العالم مستسلمًا لأهوائه مع «حبيبته» التي سترث قسمًا من 
ثروته بعد وفاته''. ماذا لو جرت أحداث الحبكة نفسها في حيّ شعبيٌ بائس, وعلى «نادين 
نجيم» (أو غيرها) في دورها الآنف كأن تبحث عمّن سيحملها الى الطبقة السادسة لعدم 
وجود مصعد؛ كما عليها تقاسم غرفة مع خمسة من أشقائها! وما كانت ستؤول إليه «لعبة 
التماثل» مع الشخصيّات التي تعبّر في العملء وهو المحور الذي يُشْكّل في السينما عاد 
السبب الموجب لصناعة الأفلام (مصنع الأحلام 1267 06 ©910ن])» عنينا به بُعد التماهي... 
طبعًا باستثناء الحالة التي تَتَوجَّه فيها نحو الأفلام الوثائقيّة أو سينما الواقع أو المباشر! 
فهل نحن هنا أمام هذه الإشكاليّة أو المطلب؟ في المقابلء إِنّْ أي مسلسل أو معالجة 
سينمائيّة تَعرضُ لأحدهم في دور شخص ذي إعاقة على كرسيّه المتحرّك, «العاجز عن تقبّل 
وضع الإعاقة وكنتيجة لذلك أصيب بالإكتئاب واليأس»...عندها لا نكون أمام معالجة إخراجيّة 
سَعَتْ لتكريس الصورة السلبيّة النمطيّة للأشخاص ذوي الإعاقة... (ونعجب أمام هكذا موقف 
أو انّهام!). فنحن نُعاين حقيقة ومحنة عدم «التكيّف» و«التطبيع» مع واقع أليم ( 

| لو كينا إن الحقيفة المرة مارزالت تبحث عن «دال» يمكية الإساطة يسوم لانن 
على الأقلّ. هذه الحالة يمكن أن يمر بها أيّ شخص «عاقل» أمام تجربة الإعاقة, باستثناء 
المتصوّفين والقدّيسين طبعًاء وهم قلة... بانتظار عمليّة التطبيع النفسيّ في قبوله بواقع 
إعاقته وحقيقتهاء والقبول. على مضض. بالصورة التي يرسلها إليه المجتمع. 


'. «النمطيّة» على مستوى الدراماتورجيا.. 

عر الزن وكق يله لوول اتلكدنا” د" ران اشدافكهب لالدو "افر بر هد 
مبدأ الدراماتورجياء ووفق ما تقدّم به الكاتب 13272101617 70565 صاحب كتاب «8.,آ 
©2181 الشهيرء حيث قال: «بما أن الحياة مليئة بالنزاعات والعلاقات السببيّة: فإننا 


-١1‏ على ما يبدوء. لم تلحق حبكة لخيدم بركاب الحلم الأميركيٌ ومييداً النهاية السعيدة إِلّا من جهة الشخصيّة لويزا كلارك 
(الممثلة عكاتدان +تلندمظ) التي سترث قسمًا من ثروته.ء وهي العاطلة عن العملء ومن بيئة اجتماعيّة متواضعة جذا. بينما 
الشخصيّة ويل ترينور (المجكل سام كلافلين صتاكةان) «تتدد)ء سيكضخ للقتل الرحيم (وفي هذا 07 فاجأت المشاهد في 
الأحظة الأخيرة: بينما المعالجة الإخراجيّة كانت تطوّر الحبكة باتجاه آخر مختلف؛ وقد اعتمدت إغراق السيناريو بأكسسوارات 
الترف والحياة الرغيدة). 


مسألة الإعاقة فى العالم العرنى 


ا هد له ٠‏ 
١‏ وم 4 ١11‏ 3-5 5 أ 535 11““+د+«+دكذظ4»>+1ه!ه1ه1,<'ده321ظ 
لما 3 إلى ' سما به لاسا اميا 23 ( ل ْ 


طويف االافظأ .لعفا فق اتطاة وانيهاء امسق متاناالا وتذكر احثارة (المستطسل بالشييية قال 
غعلنان»” (أنظر لنهقًا): 


والشيء بالشيء يذكرء فعندما يقرّر الشخص ذو الإعاقة تسلّق برج إيفل أو عبور الربع 
الخالي... (رغبة التحذّي). نجد أننا أمام إرهاصات أخرى بدأت تتوضح للمشكلة (...)» في 
بعد «التماهي مع المعتدي» نناء1655ج خم[ 1 دهنادء11»2113. نتحذث عن رذّة الفعل على 
الإعاقة المقترنة بشعور مبخّس تَغذّيه نظرة الآخرء في وضعنا: المجتمع (لا نريد التطرّق 
ههنا إلى البعد النفسيٌ بمفهوم قانون التحدّي أو آليّة التسامي-11522000نا5 عند الشخص 
ذي الإعاقة). ما نود الإشارة إليه هو أَنْ هذا التماهي مع المعتديء قوامه عمليّة يستدخل 
]06 الشخص ذو الإعاقة. من خلالهاء العدائيّة في ذاته ليعود فيلفظها نحو الخارج 
(أو هكذا يظن). لاعبًا لعبة الآخر الذي يهدّده أو المجتمع الرافض له. مع لفت الانتباه 
إلى أننا ما كنا لنتطرّق إلى هذا الفصل والقراءة السريريّة المرافقة, لو لم تأخذ تأدية هذه 
التحدّيات» وأدبيّاتها. الطابع المسرحيّ 126421152108' مع تهافت وسائل الإعلام على 
السبق الصحافيٌء في صناعة الحدثء والدخول ربّما على خط استراتيجيّات التسويق والرعاية 
الإعلانيّة-الإعلاميّةء وتسابق الشخصيّات السياسيّة والعسكريّة لأخذ حصّة من منابر التغطية 


الإعلاميّة. عندها لا تعود مشكلة الشخص ذي الإعاقة الحميميّة. والخصوصيّة.... بل تنتقل 
إلى الإطار «العام» إذ تصير شأنًا عامًا وكأنْ طريق قبول الشخص ذي الإعاقة في المجتمع 
«يمرٌ عبر الربع الخالي»» في تحايل على المشكلة: أو في الهروب إلى الأمام. 

هذا الأمر يعيدنا كالعادة إلى الوهم البصريّ والقنابل الدخانيّة للتعمية على الواقع 
القائم؛ أو العمل على إنكاره. ففي فيلم «101' أمهكظ» مع 0 عكاتهان وللتصصظ و 
1ن حصدد. شخص ذو إعاقة (شلل رباعي) من النبلاء الأغنياء يسعى إلى الموت الرحيم: 


0- إنتاج تلفزيون لبنان والمشرق 11175. من إخراج أنطوان س.ريمي. قصّة وسيناريو وحوار وجيه رضوان. من بطولة هند أبي 
اللمع ريمي» وعبد المجيد مجذوب.ء وليلى كرم: وإلياس رزقء وفيليب عقيقي وريمون جبارة. 


ا الخ الكعاقة /ذ الها الش . 
ل مسالة الإعاقة ف العام العرنى 
١ 29 5 3‏ إيزلينكا 


© الصورة النمطيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأعلام: المسؤوليّة والتطبيع 
لحياة مشاهير المجتمع). لربّما بقيت حلقة واحدة من الحبكة ككل. أردنا من هذا المدخل 
العام التحدث عن مسلسل «خطوة حبٌّ» (1180): وبدور البطولة فيه ملكة جمال لبنان 
السابقة نادين نجيمء امرأة ذات إعاقة (تستخدم الكرسي النقّال) ومثقّفة. وقصّة حبّها مع 
نزار خالد (عمّار شلق) شابٌ له حيثيّته الاجتماعيّة (كاتب شهير وغنّي). تنجح الكاميرا 
في إظهار جمالها وقدرتها على الإغراء عن حقٌء من دون جهد. فهي بالفعل جميلة"'. إذَا. 
ثمّة نوع من «التطبيع» بعيدًاء على ما يبدو عن الصورة النمطيّة أو ما هو معمول به في 
الظاهر! فلقد استطاعت الممثلة نجيم والمعالجة الإخراجيّة أن تبيّن شخصيّتها وثقافتها على 
السواء. بدورنا نحن نتحفّظ على شقٌ من هذه المعالجة الإخراجيّة يُراد منها. على ما يبدو 
أن تكون في خدمة الصورة الإيجابيّة للمرأة ذات الإعاقة. للتذكير فقطء ذهب أوسكار أفضل 
ممثلة (ووءعماءج 6و©ع8) للرائعة 0100112310© 21211602 عن دورها ا فيلم «ع 21022 414 أو 
«ع105 2ع 716 12» 2 دور 2121 101ل:18)... أي عندما حولت نفسها الى امرأة «قبيحة». 
الأمر نفسه حصل مع الممثلة وعارضة الأزياء الرائعة «موعط1” #6ناتهط0 وأوسكار عن 
دورها في فيلم 5 هي الأخرى «بشعت» نفسها وزاد وزنها إلى حد الإعياء. فهل 
لنادين نجيم. في دورها هذاء وهنا لا نغمز من باب نجاحها أو لا في تقمّص الدور. صفةٌ 
تمشلية 67 للمرأة ذات الإعاقة؟ وهل تطوّر الحصركة فى هذا الإطار المُمل وذي 
الرفعة الاجتماعيّة بمكانء. يجيب عن سلّم المعايير السائدة في المجتمع لجهة هذه الصفة 
التمثيلتة... وكاتنا أمام قصّة خرافيّة أو 1ن2غ لإنه8؟ 

لا يسعنا هنا إِلّا الإشارة إلى مسلسل «حول غرفتي» - 1916 (ولاحقًا «حياتي» (19175): 


تكملة الجزء الأوّل), كأنموذج رائع من العصر الذهبيٌّ للإنتاج الدراميّ اللبنانيٌ: قصّة ندى 
(هند أبي اللمع) فتاة مُقعَدَّة.... يتصل بها الكاتب أنور أمين (عبد المجيد مجذوب) عن 


- لا ندري إذا ما كان هدف المعالجة الإخراجيّة هنا تبيان أنّ المرأة التي لديها إعاقة تستطيع أن تحبٌ وأن يكون لها رغباتها 
الجنسيّة وشهواتها أسوً بأي امرأة أخرى؛ كيلا نكون أمام «إعاقة» مضافة, هذه المرّة. بسبب نظرة المجتمع. 


مسألة الإعاقة فى العام العربى 6 


مارون الما صالحات جا سحا 


لها في الخطابةء وعلى وسائل الصورة» من سينما وتلفزيون"'. يتبيّن لناه على سبيل المثالء أن 
الإعلام» في مكان ماء هو ضحيّة كنتيجة وليس مسببًا عن سابق تصوّر وتصميم عندما يبخس 
صورة الشخص ذي الإعاقة. عندهاء يجب ألا نستغرب عندما تثير تغطية وسائل الإعلام شعورَ 
الشفقة والضعف والعطف عند تناولها موضوع الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ في الاتّهام 
الأبديّ للإعلام بتسويقه لما نُسمّيه الصورة النمطيّة (بشقها السلبيّ طبعا). 


فبقراءة اعقو ليذه الفليانة» كناو الأمرا وكات أمام تمرين تحليلىئ للمحتوى 4221756 
ناحرع 01 ع0 موضوعه هذه الأقوال والأمثال, يُطبّق على التعبير العام اليوميّ الذي يتناول 
تحديدًا العلاقة مع الإعاقة أو صورة الإعاقة... وذلك على الرغم من أثْنا بتنا في زمن تُطيق 
فيةا أكترزشاكثر ما يعرف ب«الصحيح سياسيًا» ()ءع00116) 72626ع16او2011]1): ولكنه. كما نعلم؛ 
يبقى استثناء تعتمده فئة صغيرة من المجتمع. مرشّحة. لحسن الحظء إلى أنْ تنمو باضطراد. 
هذا مع العلم أن بعضًا باشر بتطبيق هذا الصحيح سياسيًا عن قناعة مطلقة. للإمعان في هذا 
المنحى» ودائمًا بغرض التوضيحء دغونا نتوققف عند المشاهدة أو الاستطراد التالي: سائق 
سيّارة أجرة وقد أراد أنْ يُثني على القرار «الخيريٌ» أو الإنسانيٌ لربّ عمله. فأكمل جملته 
ب«وظف شخص حرام إيدو مقطوشة. وآخر بياخد من إجرو»". 

في متابعة للقراءة» دعونا نتناول مسألة الإعاقة في المسلسلات الدراميّة! إشكاليّة 
لا تحمل في الأفق «نهاية سعيدة» 820 :زمم113 4 على ما يبدوء في المدى المنظور. 
المعالجة الإخراجيّة كانت لتحتار وتحتال في الدراما اللبنانيّة لأخذ الصهاط 6205 أو حركة 
اقترابي الكاميرا على وحوة الممثلات الكميلات.ييت١القهيد.‏ جتن إذا ما جدفنا كل هد 
الكادرات من هذه المسلسلات المستحيلة مجلات «بيبول» (16م260- تلك التي تعرض 


-١١‏ للمقارنة فقط. أنظر تطور المفردة التالية: من «عبد»». إلى «زنجئٌ»». إلى «أسود» إلى «أفريقق- اميرك » فى الولايات 
المتّحدة الأميركيّة. وبالمعنى نفسه في لبنان تبدّل الاسم التجاري للسكاكر الشهيرة «راس العبد» (شركة غندور) ليصبح 
«طربوش». ولكن في المقابل بقيت تسمية مُنتج «سيف (أو ليف) العبد» أو «27806110» نفسها. 

-١‏ إستعارة نجد مثيلتها في إحدى مسرحيّات زياد الرحباني. بعنوان «شي فاشل»». حيث يتذمّر المنتج بالقول «أنا بلشت اخد 
من إجري»». أمام انفجار الجمهور بالضحك 


)-- مسألة الإعاقة في العالم العربي 


بيعطي من ميل وبياخد من ميل»'. فنحنء من حيث ندري أو لا ندريء أمام إشادة بنظام 
التعويض عن النقص هذا. وكأنّنا في تعليل للإعاقة عبر هذا الإسباغ"'. 

كما تستوقفنا هذه المشاهدة الأليمة والعنيفة على السواء: طفل صغير «مشلول» يغامر 
للمرّة الأولى في خارج منزله. وحده. فرح بكرسيّه المتحرّك الذي حصل عليه للتوٌ. «الدني 
مش سايعتني» (نقتبس من كلامه). أصبح بالإمكان أن يبتعد عن منزله ولو لإمتار قليلة. 
تقترب منه سيّدة وتضع رضيعها في حضنه... في آلتفاتة متعاطفة وحنون. تصرخ بها أمّها 
من على شرفة المنزل المُطل على الشارع: «شيليه... هلق بيعديه»''. ليس هناك من أسباب 
تخفيفيّة للجهل ههنا. ولن ننقل ما شعر به «صديقنا الطفل المشلول»؛ كحدث تأسيسيٌ 
سيطبع معركته الأبديّة مع المجتمع الرافض لإعاقته. وجرح لم يندملء عندما يصبح الرفض 
بحجم الإعاقة. 


". «النمطية» على مستوى الصورة... 

لا يكفي أن نهذب مراسلاتنا الرسميّة. أو حتّى الخاصّة: أو الحميميّة. من هذه الكلمات 
والأوصاف والأمثال مدفوعين بنوع مما يسمّى « المناسب اجتماعيًا» في قواعد التهذيب 
وفي فنّ المخاطبة. فالمشكلة تكمن في أنْها من صميم لغتنا المحكيّة وحديثنا اليوميٌ وفي 
نظامنا الإدراكيٌ والمعرفيٌ 4ذانمع00 الراسخ في عقلنا الجماعيٌ. من هنا حتميّة تنقيّة اللغتين 
العربيّة المكتوبة واللبنانيّة المحكيّة من هذه الكلمات المسيئة والمهينة للانتقال تاليا إلى 
تنقية مظاهرها الواقعيّة واستخداماتها وصورها الإعلاميّة ودلالاتها التي تأتي كترجمة ونتيجة 


4- أو ”الله بيضرب من ميلء وبيستلقى من ميل“ وهي الصيغة الأكثر شيوعا. 

-٠١‏ الرسام الشهير لويس جوزف سيزار دوكورنيه (القرن التاسع عشر - :)١186057‏ 101605266 06522 ذاأمء105 1.0115 وَلَدَ من 
دون يدين. كان يَرِسُّم بقدميه. نتوقف عند المقولة المتداولة بتعجّب في شأن أعماله: ”ما يستطيع فعله 1(0205561 بقدميه, 
الآخرون لا يستطيعون فعله بأيديهم“. (عن موقع 5.5م2:1). بالمعنى نفسه. المؤلف وعازف الغيتار 

ةططنع] موصدزدة - 1101 والذي فَقَدَ على إثر حريقء القدرة على استخدام إصبعين من يده اليسرى (وهي كارثة بالنسبة 
إلى عازف غيتار). وعلى الرغم من ذلكء حافظ على براعته وقُدرّته على العزف الرائع. كان يقول عنه عازف الكمان الشهير 
لاءعممه© عصقطم5)6: ”كان يعزف وكأنّه يملك ٠١‏ أصابع في اليد الواحدة” (عن موقع 2].وص2ة). 

-١‏ ولا أتعجّب إذا ما قرصت مؤخّرتها أيضًا أو استكملت تعويذتها بقول: ”الله لا يجرّبنا". 


- | لمم 43 1١ ١‏ 
مسالة الاعاقةه ع العام العرنى 


م رون ساس ال 


الياس 7 بالحاني 0 -ن--ب---3ذ000010102020 1000100010 011-7717711 1 2271111 ا 


هذا أم أبواه حتّى ؤلد أعمى؟» فهذه النظرة أو القراءة «الاجتماعيّة» لا تزال مع الأسف 
سائدة اليوم. ولم تكفٍ إجابة يسوع لتّصحّحها منذ ألفي سنة عندما قال لهم: «لا هذا أخطأ 
ولا أبواهء لكن لتظهر أعمال الله فيه». 

وهنا لا بد من الاعتذار عن إسقاط فج آخرء يأتي كنتيجة حتميّة لما أوردناه في متن 
النصٌ ويتمثل بالنظرة المانويّة عممءفطءنمه]3 ". القاطعة والمتطرفة. نقف هنا أمام نظام 
تعويضيٌ: «سوء الطالع» يتم تعويضه بسرعة وكأني به الثمن الذي يجب دفعه دائمًا عندما 
يتمع الشخص ذو الإعاقة بصفات أو بقدرات مميّزة. مغني الأوبرا المصاب بقصور في النظر 
ذلاءهء80 420162 يعطي هذا الفنْ بعدًا «شعييًا» في وأقلق رمف شير ون عنمن ادال في 
ذلك. بمعنى آخرء ترى لماذا نجح بأن يكون علامة (ماركة) 8:30108 لهذا النوع من الغناء 
عند شريحة كبيرة من المجتمع لا تفقه كثيرًا بالغناء الأوبراليٌ؟! أو عالم الفيزياء 5676 
148 ذو الإعاقة الشديدة. والذي جعل أدبيّات 0 الكون والجاذبيّة والثقوب السوداء 
من قبيل ال5»[11615 8856 في متناول الجميع. وقبلهماء شخصية الميتولوجيا دنهء1ن؟ الذي 
كان يعرج ولكنه تجاوز «إعاقته» بواسطة قدراته الجنسيّة الجامحة. والرسام ع0 11مء1آ1 


©101110115-1211]56' 'والذي كان نموّه محدودًا وقامته صغيرة ا (سسبب مرضه الوراثىئٌ 
الء5وه]2(:620077505). هذا المرض الجينىٌ الذي يرجع إلى قرابة والديه العائليّة. وقد لقبته 
بغايا منطقة مونمارت 21026523166 الفرنسيّة ب«إبريق الشاي». 


وكأننا.فى ضلت "مغادلة ذات خنخكن :افق ,عؤةة إلى" النظرة السعزئة' الاحتياف هافن اهنا 
لم يسمع أحدهم في محيطه ينطق بعبارة «سبحان العاطي» بشكل عفوي؟ (ليتابع) «الله 


- الحُكم على الأمور وفقًا للمبادئ المطلقة للخير والشنٌ من دون تفريق أو حلول وسيطة. لا وجود لمنطقة رماديّة. الأمور 
محسومة: أبيض أو أسود. 

6- وقد جاء حرفيًا في نص كتاب ع1011101156-1,31156' للكاتب 1062511 8652210 ما يلي: 

إن القول بأنْ 13116 كان يعيش في بيئة مفتونة بالدعارة لا يعني 9 دوافعه كانت نظرية بحتة. تلخص أسطورة متهء لتك 
الحذاد الأعرج الذي اتتهر ,نقدراته بالمقيرة اعتقادًا شنائعًا أن االأشخاض العاجزين غالبًا ما يعوؤضون عن إعاقتهم عن طريق زيادة 
النشاط الجنسئىٌ. مقتبس من كتاب: 

122111" 114 قط ع8 وعمستمط]' :.آ.].خ4 .كد دنه غ2 .102015 .عع2111آ-©10115ناه1' .(1991) .2 ,1711 لان[ 
3 .ص ,5 1كتته/8 عع 1د عل تامتاءع11ل 12 كناهد رتكا عل 5تاعكتمنا 1 :علمغ5 .عاءطمء1]102 ممغآ نهم متهاعصد! عل 


مسألة الإعاقة في العام العر 


ووم هن د 


--© الصورة النمطية للاشخاص ذوى الاعاقة فى الاعلام: امسؤولية والتطسه 


عن جهد استلحاقيٌ بمكان آخرء وكأنْ فعاليّات المجتمع وأصحاب القرار فجأة بَلَعْهم وجود 
فئة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فتراهم يُسرعون ل«تجهيز» البنية التحتيّة لبعض الممرّات أو 
الأبنية؛ وقد جاءت على شكل إسقاطات وزيادات هجينة على الإنشاءات المعمارية الأساسيّة 
وبالأخصٌ في مباني المرافق والإدارات العامة أو أماكن الترفيه العامّة (من دور سينماء 
ومسارح ومتاحف...) أو في بعض دور العبادة والمزارات الدينيّة. من مثل إزالة اختلاف 
مستوى الأرصفة في الطرقء إلغاء الدرجات والعتبات المرتفعة والتخلّص منهاء وإنشاء دورات 
مياه خاصّة. وكرسي السلالم الكهربائيّة إلخ... 

وفي السياق عينه» وعلى هذا المستوى من القراءة. يكفي أنْ نستعيد بعض الكلمات, 
والمفرداتء والأمثال الشعبيّة. حثى العبارات القانونيّة... التي تعج بها يوميّاتنا وقواميسنا: 
على غرار مشلولء أكتع» معتوه. مجنونء جنون مطبقء «عم تعرج قدَام مكرسح». و «حوار 
الطرشان»: وعبارة «بياخد من إجرو»». «بنص لسان»». «متل الأطرش بالزفة», أهبلء مختلء 
«منغولي»., بايع الطابق الفوقاني. ملطوشء وغيرها... في جدليّة مجتمع يستخدم كلمة 
«معاق» كإهانة؛ في إيقاع توصيفيٌ نافر مشحون دائمًا بالسلبيّة التي تأتي حتّى بدون إدراك 
كلق فنا ضاضتالتضير. 

ومن هنا تمكن أيضًا أن نذهتب إلى أبعد من ذلك» نحو الفكر السحري عغفقمء13"2 
عناواعة21 السائد في المجتمعات البدائيّة مشاهدات كثيرة, أحياناء ما زلنا نعاينها في 
مجتمعاتناء وفي مُدُننا كبقايا موروثة. طقوس وشعائر «لمس أو طرق الخشب»». «شبك 
الأصابع على شكل صليب»». أو «قرص المؤخرة» أمام «خطر الإصابة بالعين» هو فيض من 
إرهاصات هذا الفكر السحريٌ نعرضها للتبيان فقط وليس للحصر. 

في هذا السيناريو. تُصبح الإعاقة أو لنقل الشخص ذي الإعاقة ضحيّة «بُعدٍ خارق 
للطبيعة». ما ورائيّ أو سحري ولنقل ذلك بشكل فَجّ كَمَن يعتبر أن الإعاقة عبارة عن سوء 
حظّ أو خطيئة أو عقاب (كفارة عن ذنب). دعوة لنتذكّر السؤال الذي وَجَّهِه إلى يسوع 
تلاميذه عندما مرّوا بإنسان «أعمى» منذ ولادته: وسألوه (يوحنًا 9: 7-17): «يا معلّم من أخطأ؟ 


مسألة الإعاقة في العالم العربي © 


5 رونب ١‏ لما 1ك هنأ لعصاذ ١‏ 


مذ 


وفق ما ذكر آنقًاه إلى أنه ليس إِلَّا وسيطًا بحكم الواقع» بينما المشكلة تكمن في طريقة 
تعاطي المجتمع مع دالّ الإعاقة (بيت القصيد. وهذا ما سنحاول تبيانه تباعًا). أين هم؟! لقد 
تُرجِمّت هذه «العدائيّة» بداية بالتأخّر في إقرار القوانين (القانون رقم 7٠١‏ المتعلّق بحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة أقرٌ في العام .2٠٠٠١‏ أو في عدم تطبيقهاء حتّى في انعدام بعضها 
أصلاء وتحديدًا تلك التي ترعى التنظيم المدّنيٌ والأصول الهندسيّة التي تُسهّل حياة الأشخاص 
ذوي الإعاقة ودمجهم. أو التوظيف العادل أو فرض نظام الكوتا أو الحصص,ء كما في الماذة 
من القانون .7٠١‏ حيث ورد أن الدولة تلتزم العمل على مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة 
للدخول في سوق العمل ضمن مبداً المساواة وتكافؤ الفرص'! وكأنْنا بفئة الأشخاص ذوي 
الإعاقة قد أصبحوا في «خارج الكادر» 02016 11055 *. فئة وجودها مطموس. مُغيّب... حتى 
إذا ما تناولتها ادسات المجتمع وثقافته ومفرداته. كان ذلك بشكلٍ سلبيٌء يحمل العدائيّة 
والنفور. وكأنْنا أمام تشريعات الإمبراطورية الرومانيّة التي كانت تمنع «حضور الأشخاص 
ذوي الإعاقة وليس فقط البرص» في وسط الطريق . 


تعالوا ننظر إلى المشهد التالي: إشارة طريقء. «موقف خاص بالشخص ذي الإعاقة» 
يحمل رقم تسجيل من المحافظ أو من بلديّة بيروت... (وفق الجهة المختصّة). إشارة قبل 
موقف السيئّارة وبعده. وعوائق قبله وبعده عندما لا يكون هناك سلسلة حديدية. فقط 
لتبيان المجهود (في بعض الأحيان) المعركة التي خاضها صاحب الطلب مع المرجعيّات 
الرسميّة». ومع أهالي الحيّ للحصول وأخيرًا على موقف لسيّارته. أو تلك العلامة الإرشاديّة 
في بعض مواقف السيّارات العامة مثل السوبرماركت وغيرهاء حيث «التهديد» بإزالة السيّارة 
المخالفة بالرافعة إذا لم تَبِرّز «بطاقة التعريف بالمعوّق» على الزجاج الأمامي'... ناهيك 


- لا جدوى من الاستفسار عن تطبيق هذا القانون أو البحث في مدى وحسن تطبيقه. في وقت بلغت البطالة اليوم في لبنان 
نستاغالية جذًا بين اللغنياب. 

+2 إستحارة اللدمافية! لمعت تغار اج العشلازة بهذ زول ناهية :كن جل إن تكرت مع اليد إن امؤشوج فقوا لل ١‏ 
القاصة إلى هن الصورة! 

0- وفق ما ورد ضمن الورقة البحثيّة التى أعدّها الباحث القانونيّ منصور بو داغر لغرض هذه الدراسة. 

-١‏ الإشارة الوافية والأكثر تهذيئًا جاءت على الشكل التالى: « موقف خاص. يرجى إبراز بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة على نافذة 
السئارة أو سوف نضطر ا لمناداتك من 3]خل الفرع لإزالة مستارقك»! 


)ل مسألة الإعاقة في الغالم العربي 


كيلا يستتشس احد: تطور ممارسات الدولهة والامم المتحدة لتعزيز حقوق الاشخاص دوي الإعاقه 


ي- 


في نقل «دال» ما أصهنمع51 سيتبيّن أنْه يعاني من إشكاليّة بنيوية عبر مراقبتنا الميدانيّة 
للمجتمع اللبنانيٌ! في حين أن الهدف النهائيٌ المفترض لوسائل الإعلام هو أنْ تُشكّل منصّة 
تفاعلية يمكن أن يتطوّر عملها ومهمّتها لتشفل فصولًا من التوجيه والتمكين والمناصرة 
لقضيّة «الأشخاص ذوي الإعاقة». نحن بالنتيجة أمام دالٌ يزوّدنا بصورة سلبيّة عن الأشخاص 
ذوي الإعاقة. صورة تؤرق توازنً ماء وتتضمّن أحيانًا تهديدًا أو تحمل قلقًا إذا لم تنغمس في 
حالة من الإنكار ذه126... تحت ظاهر السعي الدائم لتقديم صورة بناءة أو إيجابيّة عن واقع 
يُراد له أن يُصبح مثاليّاء لكنّه سيستحيل وللمفارقة, طوباويًاء في مكان ما ©11و1م0]0]. 


.١‏ النمطية على المستوى الاجتماعئ 

مرّ لبنان بخمس عشرة سنة قتال وحروب مدمّرة منها صُمن الفريق الواحد. بالإضافة 
إلى حروب خارجيّة وفصول أخرى من «الميني-حروب» الداخليّة التي لم يضع لها على ما 
يبدو اتّفاق الطائف حدًاء ناهيك عن التفجيرات الإرهابيّة والاغتيالات المتنقّلة, إلخ... وقد 
خلّفت عشرات الألوف من الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الصعد والمستويات. والسؤال 
الممكن طرحه في هذا المجال هو: أين هم؟ دراسات وأبحاث عديدة تناولت هذا الموضوع 
بإحصاءاته, وتشعّباته وفصوله. ما نريده في ما يلي هو التطرّق إلى المعاددلة التالية وتبيان 
أنْ الأنموذج اللبنانيٌ يقدّم بيئة اجتماعيّة «عدائيّة» تجاه فئة «الأشخاص ذوي الإعاقة» 
ون بنسَّبٍ متراجعة أكثر فأكثر لأسباب لا نتطرّق إليها على هذا المستوى من القراءة. 
نظام بيئيٌ - اجتماعيٌ وكأنه قام على طريقته بعمليّة «يوجينيّة» »««ؤوام6عناظ '... طبعا 
بالمفهوم المجازيء أقلّه الأدبيٌ وَالخُلّقيٌ (ما سيتطرّق إليه النضٌ تباعًاء حتّى قبل فتح الملف 
الإعلاميٌ بالمعنى الضيّق). فهذا الأخير يأتي في آخر السلسلة, في الفصل الأخير؛ مع الإشارة, 


؟- نستعير هذا المفهوم من علم الأحياء والحينات. المعنى الحقيقيٌ بشكل ميسّط لغرض المقالة. هو تطبيق أساليب «انتقاء» 
الجينات الوراتية الاساؤسوويا اجنين جو امعد تلسالبين الاستنساخ و التهجين الانتقائيٌ لتطوير الصفات العقليّة والحسدنة 
(...). عند خروج هذا العلم من عقاله. أو عند استعمال هذه المفاهيم في خدمة «إيديولوجيّات الموت». ٠‏ سيؤدي سوء استعمال 
هذه الممارسات والمفاهيم إلى استخدام طرق قسرية ة للتخلص من غير المرغوب بهم كالإجهاض القسري أو عق لاحقًا الشروع 
بقتلهم الرحيم أي «تصفيتهم» الحسدية كما فعلت النازية. الاستعارة المجازيّة في النص غرضها فقط التحذث عن نوع من «قتل 
رحيم أدبي ومعنوئ» يُترجَم بالعدائيئئة في واحدة من جوانب العناوين التي سيتطرق إليها النص تباعا. 


مسألة الإعاقة في العام العربي (© 


© الصورة النمطيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام: 
المسؤولية والتطبيع 
مارون الياس صالحاني 
نحاول في هذه الدراسة طرح الإشكاليّات المحيطة بالعلاقة الشائكة بين 
فريقي «الصراع»» الإعلام' والأشخاص ذوي الإعاقة من دون أن نُمنْي النفس 
بإمكانيّة التوصّل إلى حلّ يقطع الشك باليقين» باعتبار مسألة طرح السؤال 
عن «الصورة النمطيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام» لريّما قد تكون 
خاطئة في الأساس! مع الإشارة إلى أنْ هذه «الثنائيّة» بين القطبينء الإعلام 
من جهة» و«الآخرين». كل الآخرينء لا تقتصر عادةً على الأشخاص ذوي 
الإغاقة. فاستكمال المشهد. بحب أن شمل» على السواء. صودة الأقليات 
الدينيّة والإثنيّة والمثليئين والمرأة والطفل... بالإضافة ريّما إلى ما يُعرّف 
«بالإعاقة الاجتماعيّة». تمامًا مع انهيار شبكة الأمان الاجتماعيٌ. والصحّيء 
والثقافيٌء والتربويء والسياسيء والقانونيٌ في مجتمع ما. 
ولتبيان هذا التوجه. يكفي مراجعة تقارير المجالس العليا للإعلام ومنها 
الأوروبيّة (ليس حصرًا) والتي غالبًا ما تأتي منتقدة إذ تشير بالإصبع إلى عجز 
متراكم لجهة احترام الكوتا أو نسب الظهور في الإعلام أو لجهة المحافظة 
على كرامة هؤلاء «الآخرين» وحقوقهم. 
من دون أن نضع أنفسنا في موضع الدفاع عن وسائل الإعلام إلا أنْها 
تبقى بالإجمالء في دورها الأساسيّ المبدئيٌء سندًا أو حلقة وصل 56115 


-١‏ يقصد بكلمة «إعلام». أينما وردتء المفهوم الكلاسيكيّ الواسع: من جهة: أي وسائل الإعلام التقليديّة 
من صحافة مقروءة ومرئيّة ومسموعة بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعيٌّء ومن جهة ثانية» وفيها 
بيت القصيد. مجموعة «الدالآت» عكددقاتموةة. التى تخطى طيقًا واسمًا من وسائل التخبير وتحدل فى 
طيّاتها معاني تُخبر أو تكشف عن «مدلولات» اجتماعيّة» وايديولوجيّة وثقافيّة» ورمزيّة. وتلك التي لها 
علاقة بالإبداع وبالذاكرة وبالمتخيّل كالمسرح. والسينماء والشعرء والأدب, والأمثال الشعبيّة» إلخ... وصولًا 
إلى المفردات التي تختنزها اللّغتان. المحكيّة والمكتوبة. 
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عتاب شعيب 

51160 114 
حائزة دكتواره في التصميم المعماريّ الجامع: كليّة الهندسة المعماريّة من 
جامعة كنت ع1 بريطانيا. 
أستاذة في الجامعة الامريكيّة في بيروت - أستاذة زائرة في جامعة كوننكتكت 
أناءناءعصمه00 - أمريكا. 
إختصاصيّة في التصميم المعماريّ الجامع. 
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». وضع مواصفات وشروط جامعة لتعميم اتباع مفهوم التصميم الجامع 

كي يصبح مفهوم التصميم الجامع مفهومًا معتمدًا لدى سائر المهندسين المعماريّين 
والمصمّمين نقترح أن تقوم مؤسّسات خاصّة أو عامّة, تُعنى بالترويج لمفهوم التصميم الجامع. 
على وضع مواصفات جامعة محدّدة لكل مرفق بحيث تمنح علامات معيّنة عند استيفاء هذه 
الشروط والمواصفات مثل ايزو 1500 (562021122602 101 هدك تصدع 012 21م نهم رعام1). 
كما يمكن إدراج شروط إشراك المستخدمين في عمليّة التصميم والتنفيذ في المواصفات 
الجامعة للتأكّد من أنّْ احتياجاتهم كلها قد توفرت في مرحلة التصميم والتنفيذ. ثم تُمتح 
شهادات وجوائز تقديريّة للمصمّم أو الشركة الهندسيّة أو المؤسّسة التي استوفت هذه 
الشروطء وقدمت خدمات وتصاميم لبت احتياجات العديد من المستخدمين على اختلاف 
قدراتهم الجسديّة والفكريّة وفئاتهم العمريّة. ويمكن لهذه المواصفات أن تُدرّج على المباني 
المنشأة الخاضعة لإعادة الترميم إضافة إلى المباني التي هي قيد الإنشاء. 

ختامًاء نتمنى أن يصبح مفهوم التصميم الجامع معتمّدًا كمفهوم أساسيّ لدى المهندسين 
وأصحاب الخدمات في جميع بلدان العالم» وبخاصّة في بلادنا العربيّة. لما فيه من مصلحة 
مشتركة بين المستخدم وأصحاب الأعمال لضمان إشراك الجميع في التمتّع بخدمات بيئيّة 
ومنتجات تنشر الأمان والسعادة وحريّة التنقل بين الجميع. 


ل مسألة الإعاقة في العالم العربي 


© التصميم الهذا سي الجامع: مغفهوم متمحور حول المستخدم واحشجاته 


". تعديل قوانين المعايير الهندسيّة 

بالرغم من أن مفهوم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة كان له دور في تحسين المعايير 
الهندسيّة كي تلبّي هذه الاحتياجاتء غير أن معايير عديدة تسلّط الضوء على بعض هذه 
الاحتياجات, كاحتياجات مستخدمي الكرسي المتحرّك. والأشخاص ذوي ضعف النظر والسمع 
فقطء وتتجاهل العديد من هذه الاحتياجات كاحتياجات الأمّ والطفلء والمسئين والأشخاص 
ذوي القدرات العقليّة المختلفة: والتوحٌد وغيرها. لذلك على الحكومات تعيين لجنة هندسيّة 
مختصّة تعنى بصياغة قوانين ومعايير هندسيّة تتبنّى مفهوم التصميم الجامع. كما على هذه 
المعايير أن تحتوي على عدّة فصول مخصّصة لقطاعات متعدّدة كقطاع المواصلات ووسائل 
النقلء من مرآب السيّارات والطرقات ومواقف الحافلات والطرقات المخمّصة للمشاة 
والحافلات. وأخرى متعلّقة بالأقسام الداخليّة والخارجية للمبنىء والإضاءة والصوت واللافتات 
التوجيهيّة ووسائل التواصل إلخ... 


". تعميم مفهوم التصميم الجامع وإدراجه في مناهج تعليم الهندسة 

على الجامعات والمعاهد الخاصّة والرسميّة إدراج منهج التصميم الجامع في اقسام 
الهندسة كافة (هندسة معماريّة. هندسة مدنيّة, هندسة داخليّة. هندسة الطرقات. هندسة 
ميكانيكيّة وهندسة الإضاءة والصوت. إلخ...) كي يطلع جميع طلاب الهندسة على مبادئ 
التصميم الجامع وكيفيّة تطبيق هذه المفاهيم في تصميماتهم. كما يجب إشراك العديد من 
المستخدمين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة في هذا المنهج التعليميٌّ كي يتمكن الطلاب 
من معرفة احتياجات هؤلاء المستخدمين للتمكن من ابتكار تصاميم تلبّي هذه الاحتياجات. 
إن هذا التعاون بين الطلأبٍ والمستخدمين هو المفتاح الأماسيٌّ في عملية التعلّم بحيث 
يتعلمٌ طلاب الهندسة مبادئ التصميم الجامع وكيفيّة العمل مع المستخدمين لابتكار تصاميم 
جامعة تلبّي هذه الاحتياجات. 


1 2 
2 8 2 0 (اامسجمسسمسسمسسمسمسمسمجمممسسسمهمسمسسجمحجسج7جمججسحججججهجسهجسمسسجسمججمسمسججمتسسبستسبستستصتسسمممسبممصمسبسمسسسممممصصبمصمسسسمسسسسمسسمسسسمصعصما 
“#جرياميا فسوي سوا سسسب 

9 ده ام 


(18:1017) حصنده1 1015311167 متهعه*ناظ عط لترويج مفهوم التصميم الجامع. تعتبر 
هذه الأمثلة من التصام التي تبنّت في كلّ مراحلها مفهوم التصميم الجامع ومبادثه 
وأهدافه من حيث إشراك العديد من المستخدمين مع اختلاف قدراتهم الجسدية 
والبدنيّة وأحجامهم في عمليّة التصميم. واختيار الموادٌ والألوان اللمستخدمة, تُعتَبر 
نماذجَ ومشاريع ناجحة درت أرباحًا كبيرة لأصحابها باعتبارها صَمّمَت قي تستقطب 
جميع المستخدمين من دون استثناء أَيّةَ شريحة أو فئة من الناس. فالتصميم الجامع لا 
يقتصر فقط على مبداً المساواة الاجتماعيّة بين الناس وحقّ الجميع في الاستمتاع بالخدمات 
والمنشآتء بل هو ايضًا فرصة استثمار كبيرة لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في كسب أرباح: 


وتوسيع مجال عملهم ليطول العديد من الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذه الخدمات. 
توصيات ومقترحات 

لكي نسهم في إزالة العوائق الهندسيّة أمام الجميع. على المهندسين المعماريّين 
والمصمّمين اتباع مفهوم التصميم الجامع الذي يتمثّل بإدراج كل احتياجات الأشخاص 
والمستخدمين مع اختلاف فتاتهم العمريّة وقدراتهم الجسديّة. وكي يصبح هذا المفهوم 
أكثر تفعيلًا وممارسةً نقترح اتّباع الخطوات التالية: 


.١‏ صياغة جديدة لمفهوم الإعاقة ومفهوم التصميم الجامع 

للحصول على بيئة هندسيّة وخدمات وتصاميم جامعة: على السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة 
إعادة تعريف الإعاقة من مفهوم اجتماعيٌ- ثقافيٌ واقتصاديّ ومؤسّسي بحيث يصبح مفهوم 
الإعاقة متمحورًا حول الحقوق المدنيّة والقانونيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في التمتّع ببيئة 
هندسيّة وخدمات تلبّي هذه الاحتياجات أسوةً بغيرهم من المستخدمين(كاحتياجات 
الأ والطفل واليافع وكبير السنْ). فتصبح احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة جزءًا لا يتجرًاً 
من احتياجات شرائح المستخدمين التي يتوجّب إدراجها ومراعاتها عند تعديل قوانين أو 
استحداث مراسيم وسياسات عامّة متعلّقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. 
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ع. أبواب المداخل الأوتوماتيكيّة 

صَمّمت أبواب المداخل الأوتوماتيكيّة وفق مفهوم التصميم الجامع 2عزوء10 6زؤ1ااءم1آ 
بحيث توفر دخول العديد من المستخدمينء وخروجهم.: بغضٌ النظر عن اختلاف احتياجاتهم 
وأحجامهم وقدراتهم. وتتيح هذه الأبواب المجال أمام جميع الأشخاص لدخول المبنى من 
دون الحاجة لبذل مجهود أو طاقة. وهي تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم مستخدمو 
الكرسي المتحرّك والمكفوفون والاشخاص الذين لديهم ضعف بصري بدخول المبنى من دون 
التعرّض لأي معوّقات. والجدير ذكره أن هذه الأبواب تسهّل حركة التنقّل لأشخاص ينقلون 
الأغراض والبضائع أو يحملون أغراضًا ثقيلة في مداخل الفنادق والمطارات على سبيل المثال. 


5. المصعد الكهربائيّ والنظام الناطق في داخله 

يتميّز المصعد الكهربائيٌء ذو النظام الناطق. بتصميمه وفق مفهوم التصميم الجامع. فقد 
اعتمدت أزرار مرقمّة نافرة يسهل لمسها مع أحرف 801116 تتيح للأشخاص ذوي الضعف 
البصريٌّ من استخدامهاء كما أن هذه الأزرار على ارتفاع محدّد يسهل الوصول إليه لقصيري 
القامة أو الأشخاص الذين يستخدمون الكرسي المتحرّك سهّلث عمليّة استخدام المصعد 
للعديد من الأشخاص وليس فقط الأشخاص ذوي الإعاقة. أمّا النظام الناطق في المصعد فقد 
خصص للعديد من المستخدمين للفت انتباهم وتذكيرهم بوصولهم إلى الطبقة المطلوبة 
كما أنه يساعد المكفوفين وضعاف النظر في معرفة وصولهم إلى الطبقة المطلوبة. 

هذا فيض من غيض من الأمثلة عن المنتجات والتصاميم التي وُضعّت وفق مفهوم 
التصميم الجامع. وهناك مبان عديدة صَمّمّت وفق هذا المفهوم وحصدت جوائز هندسيّة 
عالية المستوى نذكر منها مبنى راوند هاوس 1101156 101120 وهو مبنى للاستعمال الفنيٌ 
والموسيقيٌ في لندن. وحديقة ايدن 0210625 8067 في كورنويل البريطانية 001170911. 
وقد نالت مدينة سالزبورغ النمساويّة ع18ناط5012 جائزة أفضل مدينة أوروبيّة مجهرة للأشخاص 
ذوي الإعاقة في عام 2012 4تههحة رازن ووعععة عط1. وهذه الجائزة تمنحها منظمة 
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أمثلة على تصاميم جامعة 


.١‏ الهاتف الذكيّ 

01 المنتجات التي صمّمت وفق مفهوم التصميم الجامع 1025152 10611015176 هو 
الهاتف الذكيٌ مثل 12026 الذي صمّم لتمكين المستخدم من التمتع باستخدامه وتكييفه 
بحسب رغباته واحتياجاته. وقد طرح الهاتف من خلال تعدد تطبيقاته حلولًا عديدة تتلاءم 
مع احتياجات المستخدم من دون التسليط على هذه الاحتياجات. كما سهل ابتكار هذا 
الهاتف الذكيٌ عمليّة التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن بينهم المكفوفون والأشخاص 
الذين لديهم ضعف بصري أوسمعيّ من خلال توفير نصوص مقروءة ومسموعة. كما أن 
سهولة تفعيل الهاتف ساعدت الأشخاص المصابين بداء المفاصل في استخدام الهاتف الذكيٌ 
من دون الحاجة إلى بذل جهد كبير. 


". أدوات مطبخيّة من شركة 07360: 

غنيت شركة أوكسو 0750 بتصميم معظم أدواتها المطبخيّة كي تكون متاحة للجميع. 
ومن بين هذه المنتجات مقشرة الخضروات التي يسهل استخدامها من دون الحاجة لبذل 
مجهود كبير في أثناء عمليّة التقشيرء 6216م 5612260, 6161م إضافة إلى العديد من 
أدوات التقطيع والسكاكين والمقصات لتقطيع الخضار 5ط2دعط ل4صهة صعطءغكا عاطتدعءاط 


.15 


'". ممر ومعبر المشاة 1055125 0©5]11212ء2: 

صَمّم معبّر المشاة وفق التصميم الجامع كي يتيح للجميع استخدامه بكل حريّة وسلامة 
وقد خصّصت إشارة مرور تتيح للمشاة التحكم بحركة سير السيارات وقد تميرّت هذه الإشارة 
بجهازها الصوتيٌ والضوئيٌ الذي ينبّه الأشفخاص ذوي الضعف البصريّ والسمعيّ إلى إمكانيّة 
عبور الممرٌ لدى جهوزيّته. كما يتميّز هذا الممّر بأرضيّته التي تحتوي على مجسّات علناءة] 
8 لمسيّة تساعد الأشخاص ذوي الضعف البصري في معرفة اقترابهم من معبر 
طريق المشاة. 


: 1 

1 كوت ووه اعد اء 75 ل 

ل مساألة الإعاقة فى العاط العربى 
5 بنها 1 ١‏ عيبو 


8 
7 
6 
5 
4 
3 
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مؤشر ب و ج يظهران كيف انّ النساء وكبار السّن والبالغين وأطفالهم والأشخاص 
الذين يستخدمون العضا التنةًا في الصفوف 3 و4 و 5 هم أكثر الأشخاص الذين تم 
استثناء إحتياجتهم عند تصميم المباني وبنائها. 


هرم التصميم الجامع (9 م ,2011 رظلفب) لتصهءرم موتوعل ععتمساعصا عط1 


وبالرغم من أنّْنا استعرضا الفرق بين مفهوم مصطلح التصميم العالميٌ 171581هت] 
112 ومفهوم التصميم الجامع معزوء(1 عزوتاعم1 فإنْ اهداف المصطلحين تصبٌ في 
خدمة المستخدم لابتكار الخدمات والمباني والمنتجات التي تتناسب واحتياجات المستخدم 
لتوفير الراحة والسعادة له في كلّ المرافق والخدمات والقطاعات العامة والإدارات الرسميّة 
والبلديّات. ومن بين هذه القطاعات قطاع النقل الذي يشمل وسائل النقل (مركبات متحركة. 
حافلات. طائرات: قطارات»: وسفن) والمطار» ومواقف الحافلات والسيّارات. ومحطات تعبئة 
الوقود. إضافة إلى الطرق والأرصفة المحيطة. كذلك يمكن لمفهوم التصميم الجامع أن 
يشمل كل دور العبادة, والحدائق والملاعب العامّة, والأندية الرياضيّة والمسابح ومراكز 
التزلّج» والمراكز السياحيّة والتراثيّة والفنادق والمطاعم والأسواق التجاريّة ودور السينما 
والمسارح. كذلك قطاع التعليم بكلّ مرافقه من مدارس ومعاهد وجامعات. وقطاع الصيرفة 
والبنوك. وقطاع الاستشفاء من مستشفيات ومستوصفات وصيدليّات. كما يمكن لمفهوم 
التصميم الجامع أن يشمل المنتجات والبضائع والأجهزة الكهربائيّة والمفروشات والإضاءة 
إلخ... وفي ما يلي أمثلة عن بعض التصاميم التي وضعَت وفق مفهوم التصميم الجامع. 


بص جه ل (إ» نس 3 
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/. هرم التصميم الجامع الذي استحدثه :010511:111) 

يساعدنا هرم التصميم الجامع الذي ابتكره )٠٠١١(‏ في فهم منهج التصميم الجامع الذي 
يتركز حول منهج تصاعدي يبدأ بتصميم مبنى يخدم احتياجات الجميع بمن فيهم الأشخاص 
ذوو الإعاقة ومعاملتهم بأنهم جزء لا يتجرّأً من المستخدمين عامّة. 


يوضح (2001) 00105015 أنْ المهندس الذي يقوم باتباع هرم التصميم الجامع والمنهج 
التصاعدي <اء102ممىف ملآ-850601:2: يقوم ف حت إلى اخر بضم شرائح إضافيّة من 
المستخدمين مثل الأمّهات والأطفال وكبار السنّ بهدف الحّد من استخدام التصاميم التأهيليّة 
المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة» وبالتالي يكون قد شمل احتياجاتهم من دون التسليط 
على هذه الخدمات باعتبار احتياجات الأمّ التي تستخدم عربة الأطفال هي نفسّها احتياجات 
الشخص الذي يستخدم الكرسي المتحّرك وغيرها من الأمثلة. والجدير ذكره أنْ احتياجات 
النساء والأمهات والأطفال قَلّما أخذها في الاعتبار المهندسون المعماريّون الذين اتّبعوا 
المنهج التنازلي طاعدهةممة ددمغه80-م11 والذين سلطوا اهتمامهم على توفير خدمات 
خْصْصَت للبالغين من دون إعاقة. وتجدر الإشارة إلى أن التصميم الجامع بالرغم من تركيزه 
على توفير بيئة لجميع المستخدمينء غير أنه لا يستثني توفير أجهزة خاصّة للأشخاص ذوي 
الإعاقة كنظام مضخم الصوت 10025 12011102 للأشخاص الذين يستخدمون السمّاعات»: 
أو اللوائح الإعلانيّة بأحرف بريل 821116 للأشخاص الذين لديهم ضعف في النظر أو قصره. 
ومن ميزة تبني مفهوم التصميم الجامع أنه يقوم بإلغاء عبارة «نحن» و«هم» والتي تميّز بين 
الأشفخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من دون إعاقة. 


ست مسا 4 ١‏ لذ 55 48 2 ا لعا م ١‏ لعر ثغ 
3 0 ليها الما 
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سس © التصميم الهندسى الجامع: مفهوم متمحور حول المستخدم واحتيجاته 
+ 0500 و5 ا 


منهم احتياجات قد تكون غير ملائمة لاحتياجات الآخرينء لأنْ جوهر مبداً التصميم العالميٌ 
هو ايجاد تصميم واحد يناسب الجميع. أمّا ميزة التصميم الجامع معزو»<1 ع#ازونااء12 فهي 
استيعابه لهذه المعضلة بحيث يهدف إلى توفير حلولٍ عديدة تلبّي هذه الاحتياجات للتغلّب 
على العوائق التي استثنت احتياجات بعض المستخدمين. لذلك يهدف التصميم الجامع إلى 
ترويج مفهوم المساواة والمشاركة الاجتماعيّة وانخراط جميع المستخدمين بغضٌ النظر عن 
قدراتهم الجسديّة وفئاهم العمريّة. للتمتع ببيئة هندسيّة وخدمات ومنتجات تسمح للجميع 
باستخدامها بكلّ حريّة وثقة واستقلاليّة. وفيما تعنى مبادئ التصميم الجامع 1519ااء12آ 
م651 بضّم الأشخاص إلى قلب عمليّة التصميم من خلال مشاركتهم في عرض احتياجاتهم: 
لا تشمل مبادئ التصميم العالمئ 105182 1021761521] إشراك المستخدمين في عملية 
التصميم مما يحّد من ابتكار بيئة وخدمات تستوفي احتياجات الجميع. فالمعرفة باحتياجات 
المستخدمين فقط من دون اشراكهم في صلب عمليّة التصميم يعيق ابتكار بيئة تناسب كل 
الاحتياجات. وللتأكّد من توفير بيئة أو خدمات جامعة. على المهندسين والمصمّمين وجميع 
المعنيين والمستخدمين التعاون فيما بينهم وعرض احتياجاتهم لتوفير بيئة تمكن الجميع 
مان استخدامها يكل استقلال واحترام وأمان. 

هذاء ويعتبر عامل زيادة عدد كبار السنّ في العالم وبخاصّة في الدول الأوروبيّة 
والأمريكيّة أحدَ أبرز العوامل التي اذْت إلى تبني هذه الدول لمفهوم التصميم الجامع 
مئزو1 396ؤنااءم1آ.: والترويج له. وإصدار قوانين ومعايير تشجّع على ابتكار بيئة جامعة 
تلبّي احتياجات كبار السنّ وبقيّة المستخدمين بما فيهم الأطفال والنساء. كما أسهمت 
الحركات الاجتماعيّة المطالبة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة في تبني هذا المفهوم الذي 
فتح الباب على مصراعيه لسوق عمل جديد يُعنى باستنباط منتجات وبيئات وأدوات يمكن 
استخدامها من قبّل العديد من الأفراد ذوي الفئات العمريّة المختلفة والقدرات المتنوّعة 
والثقافات المتعددة. 


١ 1 1 - جه‎ ١ وو‎ 
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17 6 لطعي للأحلباء البدنئة‎ 1 ١ 


0 2 مج ال ا - 00-7 
| توفير بيئة وخدمات تحترم حقوق جميع 
| المستخدمين من دون التعييز نيو الت اا 


4 ا“الملاءمة الثقافية والحشارية مطل 


200110101605 أو 0 


الجدول *: أهداف التصميم العالمئ دوزوء2آ 21د5مء17م0] 
(90 م.2012 , أععنه31 عة 10ع1ماء)د) 


إِنْ أهداف وخصائص مشتركة ما بين التصميم العالمئّ «ئذو»10 1701561521 والتصميم 
الجامع 1065182 5376نااءم1 في إزالة العوائق الهندسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة أسهم في 


تحسين البيئة الهندسيّة. ولكن يبقى التصميم العالميىٌّ 2عذو»10 170171521 في نظرنا عاجرا 
عن طرح حلول تتناسب مع أوضاع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتطلب كل 


١١ الحعا ضاط‎ 3 ١ 
دعاة كك ؛ فى ١ل عام لمر قي‎ 50 17 ”+[ 3:6 1 


0 7 اأمدف, ا و خم ان 5 ما ا سودت " ال ديد ]بر 
ميم جمد سى الجامع: معهوم دمحو زر حول لمسس حل م وا جشبحانة 


ولاية كارولينا الأمريكية (10نآب) موزوء2آ 1ه1715منا +10 «عغمءي فى عام ٠٠١8‏ بتطوير 


سبعة مبادئ للتصميم العالمي معروضة فى الجدول التالى: 


الجسديّة والفكريّة وأحجامةو 


١-استخدام‏ عادل يخص الجميع 


1801116012 115 


كنا صا بطتلتط ند 181 المستخد مين 
'"-سهولة الاستخدام تصميم سهل الاستخدام من دون معرفة مسبقة 
115 121111576 2201 1م5112 بكيفيّة استخدامه من قبل جميع المستخدمين 
بغضُ النظر عن مستوى تعليمهم او قدراتهم 
يحتوي التصميم على معلومات ملموسة يمكن 


فهمها و حسّها بغض النظر عن قدرات ١‏ لمستخدم 


ع-معلومات ملموسة 


هم 1ط أمععمء2 


-التسامح والحدٌ من الخطأ تصميم آمن يترئّز على الحّد من حوادث وإصابات 


تنلاع 01 عع تتونلدء10[1' 
1-مجهود بدنيٌ طفيف أو قليل 


1ه 1د 1وتقطم 0187 ]1 


من دون تعريض المستخدم لبذل مجهود يتعبه. 
تصميم ذو حجم ومساحة يمكن الوصول إليه 


واستخدامه من قبل العديد من المستخدمين 


/ا-حجم ومساحات لجميع المستخدمين 
15 320 جاعة0]زجة 101 وعع20م5 2101 51726 
بغض النظر عن حجم بنيانهم وقدراتهم الحركيّة. 
الجدول ": مبادئ التصميم العالمي مع زوء(1 112172521 (2008 ,0آلا) 
كما قام [ع11215 عة 10ع121ع56 ببلو رة سبعة أهداف للتصميم العالمئ صعنوعل0 171591منآ 
لتسهيل اعتماده. 


مسألة الإعاقة في العام العربي 


ع 00 لأاسسسسسسسسمس مسمس سسسسسس سس سممسمسسسسسسسسسسمسسسمسسسجمسسمسمسس سسسب مسسسسسمسسسسممسمس ممصم سمسسسس مسمس مسمس مسسسممسساسصسصصصسصسساسسسسسسممسسسس سد مصاسسسسسسسس سمس ساسسسسسسسسسس م سسسسسسسسس ص 
اشاس لواماسية وماس اموي 
5 مو ع 


الأطريكية استخدام التصميم العالمي معنوء12 لوو حلمت] أما تسمية «التصميم الجامع» 
دئذوء2 15196ا[ءد1 فقد اعتمدته كلّ من المملكة المتحدة البريطانيّة والعديد من الدول 
الأور وبِيّهُ وكندا. وبالرغم من تشابه المصطلح دوزوء12 521عءكنمنا و موزوء0آ عكزوباءم1 
في العديد من الأهداف غير أنّهما يختلفان في ما بينهما من عذدّة جوانبء كما أنْهما يختلفان 
عن مفهوم التصميم التأهيليٌ أو معئزوء0آ عاطزووءعءءم. 


ولتمكين القارئ من الاطلاع على الفوارق بين مصطلح التصميم التأهيليٌ والتصميم 
العالميٌ نعرض في ما يلي الفوارق التي استعرضها اء2/1215 عة 5612110 )5١١١(‏ في الجدول 
التالى: 


هو 


هو تعديل في تصميم قائم بغية تأهيله ليتمكن | هو تصميم لمنتجات أو خدمات أو مساحات 

الأشخاض 'ذوق الإعاقة ,من ,استخدامه :مما يرثت أى ميان يمكن! للمستخدمين استحمالها ‏ خض 

كلفة إضافيّة لتأهيل التصميم القائم وتعديله. | النظر عن اختلافاتهم الجسديّة والفكريّة وفئاتهم 
العمرية وبالكلفة الشرائيّة نفسها. 

تصميم تأهيليٌ مخصّص لذوي الإعاقة والمسئين | تصميم يأخذ بالاعتبار احتياجات جميع 

فقط. المستخدمين منذ المراحل الأولى للتصميم. 

أدوات ومنتجات مخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة. | أدوات ومنتجات يمكن تكييفها بحسب احتياجات 
المستخدمين وقدراتهم الجسديّة. 


مدخل المبنى مجهّز بمنحدر عند جانب المبنى أ مدخل المبنى خالٍ من الأدراج يسهل وصول جميع 
ومخصّص للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية. الخد مهن إلبه! 


فتدق :فيه نعنبة7:0-1:مناغرفه. مؤهلة الأفخاض ١‏ فتلاق صمقت غرفه مئة ازالقئة.كى اتليّى استتاحاة 
ذوى الإعاقة تحسب النسية التى خصصها قانون جميع المستخدمين. 
حماية الأشخاص ذوى الإعاقة 


الجدول :١‏ الفرق بين التصميم العالمئ 105152 1015761521] والتصميم التأهيليّ 
مئاوء(1 عاطزووعءععءع4 (69 م7 ,2012 ,اعدنه31 عة 10ء1ماء)د) 


011111 ]1+ 1 | و 4 . ١ ١‏ 20 ا , ]| 
رن التصميم لهندسى الجامع: مغهوم متمحور حول المستخدة واحشيحاته 
5 > 0 يا ني آي 54 ١‏ 75 


في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. أنهم وراء استحداث هذا المفهوم في حقبة الثمانينيّات 
من القرن العشرين وقد أطلقوا عليه اسم «هزو»<1 591:ع6زه1] أو «التصميم العالمىٌ» وهو 


يهدف إلى ابتكار بيئة هندسيّة ومنتوجات وخدمات متاحة للعديد من المستخدمين على 


1. تعريف التصميم العالمي مئزوء12 ادوع حنمل] 
عرف المهندس ©©1513 102 مؤسس مركز التصميم العالمئْ في عام ١1860‏ التصميم 
العالمى 2وزوء<1 1101761501 بِأنْه: 


«عملية تصميم منتوجات وسئات يسهل استخدامها من قبل كل الاشخاص من دون 
الحاجة لأي تعديل في التصميم او استخدام تصميم مخصّص لأي احتباجات» 2 4اء/1ء/5 
5١١٠١7 1/415‏ ). 


والجدير ذكره أنْ تعريف 31266 قد تعُرض لبعض الانتقادات من قبل مهندسين وباحثين 
في مجال التصميم العالميٌ وقد رأى كل من ستينفيلد ومايسل 2121561 8 561514610 في 
كتابهما الذي نشر عام ؟١١٠‏ وكذلك إميري وهول 2001 11211 8 أ16تدددكى أن تعريف 711066 
5 واستخدامه لمصطلح «كلٌ الأشخاص» و «من دون الحاجة لأي تعديل في التصميم» 
وبآنْ تصميمًا واحدًا قادرٌ أن يلبّي كل احتياجات المستخدمينء يمكن أن يفهمه بطريقة 
خاطئة المختصُون والمصمّمون والمهندسونء مما يؤذي إلى ابتكار تصاميم قد تستثني 
الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك استحدث مفهوم التصميم الجامع دئذوء1 ء«"ذوناءم1 الذي 
يعنى بابتكار بيئة وخدمات ومنتجات تتلاءم مع احتياجات جميع المستخدمين بغض النظر 
عن اختلاف قدراتهم الجسديّة والفكريّة او اختلاف فئاتهم العمريّة. 

/ا. تعدذد المصطلحات 

مصطلحات عديدة تمّ استخدامها لتبنّي هذا المفهوم الهندسيٌ الجديد في العالم. ومن 


بين هذه المصطلحات: «التصميم التأهيلىٌ» مئ زو ع1طزووءعع406 و«التصميم العالمئ» 
6518 1721561531 و «التصميم الجامع» 10 12111519. تعتمد الولايات المتحدة 
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الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من بعض المبادرات الخاصّة والرسميّة المبنيّة على جهود 
شخصئة لا على:سياسة غاقة كلرمة: 


ع. المعايير الهندسيّة التأهيليّة وتأثيرها في البيئة المعماريّة 

ممًا لا شك فيه أنْ إبرام القوانين لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم وإصدار 
معايير هندسيّة لإزالة هذه العوائق كان لها دور بارز في انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في 
مجتمعاتهم. غير أن البيئة المعماريّة التي استّحدتّت لإزالة هذه المعؤؤقات سلّطت الضوء 
على بعض هذه الاحتياجات وأسهمت في إيجاد بيئة فاصلة تميّز بين الأشخاص ذوي الإعاقة 
003 رقنهة لامي قاذ انو كفن ان "لقان اماي الم ب ل 
الأدراج للمستخدمين القادرين على صعود الأدراج أمّا الأشخاص ذوو الإعاقة ومستخدمو 
الكرسي المتحرك فقد خصّص لهم منحدر خاصٌ تمْ وضعه عادة في مدخل خلفيٌ آخر مما 
نتج عنه الشعور بالانعزال والتمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين غيرهم وانكفائهم عن 
الانخراط مع باقي رفاقهم. وقد أدرك بعض المهندسين المختصّين في إزالة هذه العوائق 
حجم هذه المعضلة ووضعوا كل إمكانيّاتهم في ابتكار حلول هندسيّة تتناسب مع جميع 
احتياجات المستخدمين بغض النظر عن فتثاتهم العمريّة. وقدراتهم وامكانيّاتهم الجسديّة 
والفكرية. 


0. انبثاق مفهوم التصميم العالمي صئزوء2آ 1[دومء«نمن] 

إنبثق مفهوم معماري حديد عرف باسم التصميم العالمئ صوزوء10 [152ء"نمنا والذي 
يفوق مفهوم تأهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة معزوء1 عاطزووءءءة بعد أن أدرك 
بعض المصمّمين والناشطين الحقوقيّين مدى تأثير هذا النمط الهندسيّ في إيجاد بيئة 
تمييزية بين المستخدمين. يهدف المفهوم الجديد إلى ابتكار بيئة هندسيّة وخدمات تسعى 
إلى الحفاظ على بيئة آمنة يمكن للجميع التمتّع باستخدامها بكل استقلاليّة من دون مواجهة 
اي إقصاء أو تمييز في الخدمات. 

يعتبر المهندس المعماريٌّ الأمريكيٌ رون مايس 21366 102 والمهندسة روث لاشر 
115 وبعض الناشطين الحقوقيّين المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


١‏ الخ اأكعاقك ذ اأساط أ 
ست هرييا لك الذضاقة 83 العيا 5 المت له 
١‏ حّ م 1 أ “ذا 
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“. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان 

ظلّت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من الدول العربيّة منسيّة لعقود. وتدور 
حول الرعاية الاجتماعيّة, أكثر من اهتمامها بحقوقهم في الانخراط والمشاركة في المجتمع 
ومنها حقٌ الوصول إلى الخدمات العامّة كالتعليم والعمل والخدمات الصحيّة وغيرها. 
ففي لبنان على سبيل المثال كان قانون (عنهن) 0أممدءن1لصدط (2001 ,تتامقصهكل3) 
73 11/73) على 5620165 وهو أول قانون معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, ودار 
حول الخدمات الاجتماعيّة والرعائيّة فقط من دون مراسيم تطبيقيّة أو توجيهات هندسيّة 
لإزالة العوائق التي تحّد من إمكانيّة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامّة. 
وبالرغم من إبرام القانون المختصٌ بشؤون المعوّقين ٠٠٠١/77٠١‏ وحقهم في الوصول إلى 
الخدمات العامّة كالتعليم والوظيفة والخدمات الصحيّة في لبنانء فإنْ لعدم صدور مراسيم 
تطبيقيّة تحدّد آليّات تنفيذ القانون وعدم تحديد الجهات المخؤلة بكل الأمور التفصيليّة 
والهندسيّة المتعلّقة به دورًا سلبيًا في عدم تمكين المهندسين المعماريّين في لبنان من 
إزالة العوائق الهندسيّة مع غياب معايير هندسيّة خاصة بالبلد. وفي عام ٠١١١‏ صدر مرسوم 
متعلّق بتطبيق أحكام قانون 7٠١‏ لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد حمل هذا 
المرسوم الرقم 156١/ا‏ وصدر بتاريخ: .701١/١7/1١57‏ تضمّن هذا المرسوم معايير هندسيّة 
دارت حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة والبصريّة والسمعيّة في الوصول إلى 
الخدمات (الجامعة اللبنانيّة )2١١١,‏ . ومن بين هذه المعابير الهندسيّة المنحدر. والمصعد. 
والأدراج» وموقف السيّارات. والممرّات, والحمّامات. وأصبحت هذه المعايير إلزاميّة بحيث 
وجب على المهندسين المعماريّين التزامها عند بنائهم مبانيّ جديدة. أمّا المباني القديمة 
والمساحات العامة المحيطة فلم تخضع لهذه المعايير مع غياب معايير هندسيّة مخصصة 
للمباني القديمة. وبالرغم من أهميّة هذا المرسوم في إزالة بعض العوائق المعماريّة فإِنْ 
مهندسين كثيرين لم يلتزموا هذه المعايير بخاصة مع غياب هيئة إدارة رسميّة متخصصة 
تُعنى بالتأكّد من تنفيذ هذه المعايير في مرحلة التنفيذ على كلّ الأراضي اللبنانيّة. لذلك لا 
تزال البيئة والمنشات المعماريّة والمباني الحكوميّة والخدماتيّة في لبنان غير متاحة لجميع 
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الامر كانت مقتصرة على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة ومستخدمي الكرسي 
المتحرّك فقطء. وهذا ما أذى إلى إقصاء العديد من الاشخاص ذوي الإعاقات الأخرى عن 
الخدمات والمرافق العامّة. لذا خضعت المعايير الهندسيّة في ما بعد لتعديلات أخذت 
بالاعتبار احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة والبصرية والسمعيّة بهدف تمكين 
المهندسين المعماريّين من تصميم مبان ومنشآت حكوميّة تلبّي هذه الاحتياجات خاصّة. 


ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة شكلت لجنة هندسيّة لتأهيل المباني الأمريكيّة 
بعيد إصدار قانون 1990 10(4ش اعخ 10151115 أذ مصدءترعددة ع1 مَهمُتها وضع 
معايير هندسيّة لإزالة العوائق» وفي عام ١191١‏ أصدرت لجنة تأهيل المباني في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة 10 ووءءء6شة 5لا قانون معايير هندسيّة عرف باسم 4126116225 
كذ خلآ[ش دعصناعل1ناه :جا لاتطزووعءعءى أعث 1)165[ز 10155 طغ1. وقد خضع هذا القانون 
المعماري للعديد من التعديلات التي تطول القطاعين العام والخاصٌ؛ فعَدّل في عام 037٠١6‏ 
وفي عام ٠٠٠١‏ ليشمل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة والسمعيّة والبصريّة. أَما 
في المملكة المتحدة البريطانيّة فقد تمّ إصدار معايير هندسيّة للبناء عرفت باسم 81110128 
5 في عام ١9/0‏ تضمنت شروطًا هندسية غض البناء والسلامة العامّة والحد من 
الحرائق في المباني. كما خْصّص قسم خاصٌ في معايير البناء يحتوي على معايير وشروط 
هندسيّة تتعلّق بتأهيل المباني للأشخاص ذوي الإعاقة وغرف باسم 21 56:ه. وفي عام 
١‏ تم اصدار 2001 :8300 85 5420205 816155 وهو قانون هندسيٌّ بريطانيٌ خاصّ 
يتضمّن معايير هندسيّة لتأهيل المباني والمنشآت المعماريّة للأشخاص ذوي الاحتياجات 
الإعاقة ومن بين هذه المعايير مواصفات خاصّة بمرآب للسيّارات والممرّات الخارجيّة وممدُ 
المشاة ومدخل البنايات والممزات الداخليّة والمصاعد والأرضيّات ووسائل التواصل والأجهزة 
السمعيّة والإضاءة. وبعد إصدار هذا القانون الهندسيٌ في عام ٠٠١١‏ تم تعديل القانون 
الخاص بالمعايير الهندسيّة والمعروف باسم 220 0] 5وعععشة , 1/1 174عدتنء100 0ع105ممم 
15نس 4ه 1156 في عام ٠٠١6‏ الذي تضمنْ احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة 
والنصركة والسمعية وكذلك احتباحات الأطفال والمسئين. 
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المعايير بخاصّة بعد إصابته بشلل الأطفال وهو في الثالثة والعشرين من عمره. لذلك كرّس 
كل خبراته الهندسيّة المعماريّة في ابتكار وتصميم حلول معماريّة تزيل المعوّقات التي 
واجهها. ومن أهم إنجازاته تصميم حمّام خاصٌ بالأشخاص ذوي الإعاقة عرف باسم عءونمت] 
6)]) م1011 ع1اطزووءععءع4. 

يُعتبّر قانون 1970 اعةى ودوومء2 1ع1اطدئنط لصه عند :إالمعءنصمعط© أول قانون 
بريطانيٌ يُعنى بحماية حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة في استخدام الخدمات العامّة. وقد اشترط 
هذا القانون على البلدئات البريظانيّة إنشاء العدند من البيوت الشكتيّة المخصّضة للأشخاض 
ذوي الإعاقة. كما نصّ القانون على إلزام جميع اصحاب الخدمات العامّة بتجهيز مبانيهم 
وتأهيلها كي تكون متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة, غير أن القانون لم يضع آليّة لتفعيل هذه 
المعوّقات وإزالتها. ومع مرور السنين خضعت تلك القوانين في هذه الدول للعديد من 
التعديلات والتغيّرات الهادفة لتفعيلها ولتحسين الخدمات وإزالة المعوّقات الهندسيّة في 
المرافق العامة التي كانت تحّد من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مضامين متعدّدة 
من أهمّها حقّ الوصول إلى السكن والدراسة والعمل والخدمات الصحيّة وغيرها. وقد خضع 
القانون الأمر يكي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 5ع1[ز0152آ طاتهد دصدعتعصة عط1 
0 512«4 اءك للعديد من التعديلات كان آخرها في عام 7٠٠8‏ وكذلك خضع القانون 
البريطانىٌ 1995 اعة ده ةسنحصنى 1015 :ان[ثطه1015 د81 ع1" لعذة تغيّرات آخرها عام 
٠‏ بعد أن تم تغيير اسم القانون فأصبح يُعرّف بقانون 2010 ]على 802116 وهو يتضمّن 
حماية حقوق الإنسان بخصائصه المتنوّعة بما فيها: العمرء والإعافة. والعرق» والجنس» 
والزواج والحقوق المدنيّة. والدين: والمعتقد. 


". تعديل المعايير الهندسيّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة 
والمملكة المتحدة البريطانية 

خضعت المعايير المعماريّة والهندسيّة في البلدين للعديد من التعديلات كي تتضمن 
معايير تلبّي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة المتعدّدة لأنْ المعايير الهندسيّة في بادئ 
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التصميم الجامع 105185 121115196 والذي يهدف إلى توفير بيئة خالية من العوائق لجميع 
المستخدمين على اختلاف قدراتهم الجسدية وفئاتهم العمرية. 


1. الهندسة المعماريّة وتأثرها بالحركات المطلبيّة وحقوق الإنسان 

تأثرت الهندسة المعماريّة العالميّة منذ عقود بتغيرات عديدة على إثر الحركات المظلبيّة 
التي شهدها العالم في مطلع الستينيّات من القرن العشرين للمطالبة بالمساواة في حقوق 
الإنسان من دون التمييز في اللون او العرق. وقد أذت هذه الحركات إلى إبرام قوانين 
تعنى بضمان حقوق الإنسان وعدم التمييز على أساس العرق او اللون في عام ١176‏ في 
الولايات المتحدة الأمريكيّة. بعدها قام ناشطون حقوقيُون من ذوي الإعاقة بالمطالبة 
بحقوقهم الإنسانيّة في دمجهم في المجتمع والوصول إلى الخدمات العامّة. وقد ات هذه 
المطالبات إلى اصدار قوانين تتضمّن معايير معماريّة تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
في استخدام الخدمات العامّة والمباني الحكوميّة. ففي الولايات المتحدة الأمريكيّة يعتبر 
قانون 1968 أعى ومع تتتدظ أمخجاءء]1طءءة أَوْل قانون هندسيّ معماري أهدا يكيْ يتضمن 
شروطًا ومعايير هندسيّةً لإزالة العوائق المعماريّة للأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة وبالأخضٌ 
مستخدمو الكرسي المتحرّك في المباني الفديراليّة والحكوميّة الجديدة التي هي قيد الإنشاء 
أو المباني القديمة المرمّمة. غير أَنْ هذه المعايير لم تطل المباني الخاصّة القديمة أو 
المباني الخاصّة الجديدة. وفي عام ١11١‏ صدر قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
الأمر يكيٌ والذي عر ف باسم 1990 1(4آكى أعة 5ع1116طة015آ طغت1 مصدءتععدسة عط]' الذي 
عني بإلزام المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع 
الخدمات من دون تمييز. 

ما في المملكة المتحدة البريطانيّة فيُعتبّر قانون ءعء1اءة]2 04 0006 5420210 طوناتر8 
6 وعوصنلانتاط مغ لع[طددتل عط 201 5وءعءععة زه ١1931/‏ أُول قانون معماري هندسي 
يتضمّن معايير هندسيّة لتأهيل المباني للأشخاص ذوي الإعاقة وقد كان للمهندس المعماريٌ 
البريطانيٌ الشهير سلوين غولدسميث طاندم60105© 56172 دورٌ أساسيٌّ في صياغة هذه 
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مرّت مرحلة تهيئة البيئة الهندسيّة المعماريّة للأشخاص ذوي الإعاقة 
عبر التاريخ بالعديد من المراحل والمناهج. وقد كان للمنهج الطب للإعاقة 
1521117 01 1ع2200 720121 والمنهج الاجتماعىٌ للإعاقة [ع7200 5021 
"اناثطه415 6ه دور بارز وأساسيّ في انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في 
مجتمعاتهم. فبينما اعتبر المنهج الطبَّى 6نانطد5نل 04 اعلمم لوعنلعده 
أل الإعاقة هي خلل في عضو »هر أعضاء جسم الإنسان ومسبّب أساسيٌ 
في عدم قدرة الشخص ذي الإعاقة إلى الوصول إلى الخدمات والمرافق 
العامّة. اعتبر المنهج الاجتماعيٌ للإعاقة ناز هون 4ه 1ع700 1هكه: أن 
البيئة الهندسيّة والمرافق العامّة والخدمات باقتصارها فقط على توفير بيئة 
هندسيّة تلائم احتياجات الأشخاص من دون إعاقة جسديًا 20160-60164 
هي المعؤّق الأساسىّ في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك المرافق. 
كان للمنهج الاجتماعيّ للإعاقة والتحرّكات الحقوقيّة والاجتماعيّة المطالبة 
بحقٌّ انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم دور أساسيّ وفعّال في 
تغيير مفهوم البيئة الهندسيّة المعماريّة لتوفير حلول وتصاميم تسهل وصول 
الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات العامّة. 


نعرض فى هذا الفصل تأثير الحركات المطلبيّة وانعكاسات حقوق 
الأشفخاص ذوي الإعاقة في مفهوم التصميم الهندسيّ المعماريٌء والذي 
أذى في ما بعد إلى ابتكار مفاهيم هندسيّة معماريّة جديدة عرفت ياسم 
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جوزف الحلو 

01 .2 رإمء05[ 
حائز دكتوراه في العلوم السياسيّة من جامعة إكستر ]56 في المملكة 
المتحدة 
محلل وأستاذ جامعيٌ 
تصب أبحاثة على السلوك السياسى (الحركات الاجتماعيّةء الأحزاب السياسيف 
الجماعات السياسيّة). والسياسة الاقتصاديّة والعلاقات الدوليّة. وبالعلاقة بين 
التكنولوجيا والتطور التكنولوجيٌ والسياسي 
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لأنهم. بامتلاكهم أدوات تكنولوجيّة قيّمة. يملكون الوسائل لتذليل الحواجز التي تحول دون 
مشاركتهم في الاقتصاد العالميٌ. بحيث أن هذه الوسائل لم تعد تقليديّة بل وضعتهم على 
قدم المساواة مع نظرائهم. 

في المقابلء إِنَّ العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة تنبع من تردّد الآخرين 
في التعامل معهم كمواطنين استباقيّين. لذلك» قد تنتج بعض العقبات من ترذد ربَ عمل 
محتمل في توظيف طالب وظيفة ذي إعاقة. أو من قلّة معرفة لدى أستاذ أكاديميٌّ حول 
كيفيّة التعامل مع تلميذه ذي الإعاقة, أو من عدم استعداد مدرّب رياضيّ على تدريب 
شخص ذي إعاقة. سيتطلب ذلك بالتالي الاستثمار بشكل كبير في البرامج التربويّة والحملات 
الإعلاميّة لتوعية المجتمع على القدرة البشريّة التي يتمتّع بها الأشخاص ذوو الإعاقة. يتمثل 
بالتالي الحلّ الوحيد, بالنسبة إليناء للخروج من هذا المأزق في كسر قيود الهندسة البشريّة 
من خلال الابتعاد عن الفهم الشائع لشوؤن الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها مرتبطة ارتباطً 
وثيقًا بتصميم المساحات العامّة الدامجة» واعتماد فهم أكثر شموليّة للوسائل التي يتخطى 
بواسطتها هؤلاء الأشخاص مصاعبهم اليوميّة. 

ملاحظات 

لا بدٌ من الإشارة إلى أنَّ المعلومات التي استندثُ إليها في القسم الثاني من هذه الدراسة 
تمخضتء في معظمهاء عن تعاطيّ المباشر مع تجارب الأشخاص ذوي الإعاقة. لقد حضرت 
أربع ورش عمل في لبنان بين العامين 7١١‏ و7017 وأقود حاليّه بالاشتراك مع آخرين. 
مبادرة لإتاحة الفرصة للأشخاص الذين لديهم كف بصر للعمل في القطاع المصرفيٌ في 
لبنان. لكن بما أنْني استندث إلى هذه المعلومات من دون طلب الموافقة المسبقة لعشرات 
الأفراد الذين تحدّثتُ معهم, قرّرت استخلاص ملاحظات استنتاجية والحفاظ على سرّية هويّة 
مصادري لأساب أدييّة وخُلقية. 
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فسيستمرٌ ربٌ العمل وأستاذ المدرسة: ومدرب الرياضة في التعامل معهم بعقليّة تأمين 
المساعدة لشريحة ضعيفة من المجتمع. قد لا يعود ذلك بالضرر على الأشخاص ذوي 
الإعاقة وحدهم. وإِنّما أيضًا على الاقتصاد الوطنيٌ والعالميٌ. بما أنْ هؤلاء يشكلون شريحة 
من المجتمع المحلي والعالميٌ تملك تجارب ورؤى اجتماعيّة فريدة خاصّة بهاء فلا بّد 
من استثمار إمكاناتهم البشريّة لتحقيق عائدات سياسيّة. واقتصادية. واجتماعيّة مهمّة في 
ميادين العلم والتكنولوجياء والتعليم. والصحافة. والسياسة. والرياضةء وغيرها. 

باختصار, لا يستعرض هذا الشرح مقاربة لمعالجة مشكلة اجتماعيّة. إلا أنه يحدّد مصدر 
المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة ويجد حل هذه المشاكل في صفة الفاعل 
[الكيقه أن لمن انلق نالعا لع نابا لالح اطق أن فيطو لكين ارافان ا ا 
لهم الفرص للقيام بذلك» وهذه الفرص لن تتوافر ما لم تتم توعية المجتمع حول أهميّة عدم 
الربط ضمنيًا بين إعاقة الشخص وقدرته على أداء المهام. 

الخاتمة 

كملاحظات ختاميّة. أتوقع. وبكل سهولة. أنّْ الأشخاص ذوي الإعاقة سيحظون. بفضل 
التقدّم التكنولوجيٌء بمستقبل لامع. كما يتّضح أعلاه. جاء تطوّر التكنولوجيا المساندة من 
برامج الإصدار الكلاميٌ مثل قارئ الشاشة إلى التكنولوجيا الذكيّة ومن ثم الذكاء الاصطناعيٌ 
ليبشر بهذه الإنجازات العصريّة. مع ذلك. تبدّلت حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل هذه 
الوستاتل؟ الدكذولوخنة' ولاشكقا لأ اخنذة "الأحيرة أخاوات“تحدية العلدقة اي الأفراة ووساتل 
الإنتاج الخاصّة بهم. بمعنى آخرء شكّلت هذه التكنولوجيا المساندة وسيطًا بين الأشخاص 
ذوي الإعاقة ووسائل الإنتاج الخاصّة بهم: أي الحواسيبء مما يجعل المهام اليوميّة في مكان 
العملء وفي المنزلء وفي الشوارع أسهل بالنسبة إليهم. 

تساعد هذه التكنولوجياء من خلال إمدادها الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدرة. في الحصول 
على المعلومات وأداء المهام» ناهيك عن القدرة على إنتاج معلومات ذات مغزىء على تعزيز 
الثقة والاستباقيّة لديهم. يمكن بالتالي اعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنين استباقيّين 
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الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان بين العامين 7١١7‏ و17١7‏ عن تجربتهم في مقابلات عمل 
ولقاءات مع زبائن. يكفي القول إِنْ ترذد أصحاب العمل في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 
نابع من النقص في المعلومات لديهم حول قدرة هؤلاء الأشخاص على أداء المهام بواسطة 
التكنولوجيا المساندة. 

دعوني أوضح الأمر من خلال أحد الأمثلة الفعليّة. لقد تم رفض قبول مؤلّف هذه الدراسة 
في المرحلة الثانية من مقابلة تتخللها ثلاث مراحل حين علم ربٌ العمل المحتمل (إستشاري 
أعمال) بأنّه فاقد البصر. ففي المرحلة الأولىء أجريّت معي مقابلة عبر الهاتف طرحت 
خلالها شركة الاستشارات علي بعض الأسئلة. وتلك إحدى الطرق الشائعة لإجراء مقابلات في 
هذا المسار التوظيفيٌّ الطويل لدى الشركات الاستشاريّة. أمّا في المرحلة الثانية. فكان علي 
الحضور إلى مقر الشركة للخضوع لامتحان. لذلك. قرّرت الاتصال بصاحب العمل المحتمل 
وطلبت منه الإذن بإحضار حاسوبي الشخصي المجهز بقارئ شاشة معي. وبعد مكالمة 
مطؤلة اكتشف فيها ربٌ العمل أنّني شخص لديه كف بصر. طلب مني الرجاء عدم الحضور 
للامتحان وخسرت بالتالي فرصة الحصول على وظيفة في مجال الاستشارات. 

لذلك. لا يمكننا أن نتوقّع من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يصبحوا مواطنين استباقيّين 
بمجرّد منحهم الحقٌّ في الوصول إلى مساحات صديقة للهندسة البشريّة: إِنْما لا بد من 
تأمين الفرص لهم لإظهار إمكاناتهم. إِنَّ رب عمل محتمل قد يتيح مثل هذه الفرص إذا 
استفسر من الشخص ذي الإعاقة المتقدّم بطلب وظيفة عن كيفيّة إنجازه المهام عوضًا عن 
صرفه مباشرةً. كذلك الأستاذ الذي يستقبل طلأيًا من ذوي الإعاقة, والمدرب الرياضيّ الذي 
يؤمن بالإمكانات البشريّة لتخطي الإعاقات الجسديّة. بمعنى آخرء علينا التفكير في خارج 
إطار هاجسنا ضيِّق الأفق ب«التصميم الدامج للجميع» للمساحات في سبيل إطلاق حملة 
توعية للمجتمع بشأن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكاناتهم. 

يجب ألا تصوّر أيّ برامج أو حملات إعلاميّة منظورة للأشخاص ذوي الإعاقة على أنْهم 


أفراد يحتاجون إلى المساعدة. بل يجب تصوريهم كقوى اجتماعيّة قادرة على تقديم 
مساهمات قيّمة إلى المجتمع. فإن لم تَبرّز كامل القيمة الكامنة للأشخاص ذوي الإعاقة, 
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استخدام تقنيّات المطابقة البصريّة وغيرها من المهارات الضرورية لإنجاز المهام. يثبت هذا 
النظام قدرته على تسليم نتائج أكثر فعاليّة من استخدام مدرّبين من ذوي الإعاقة لمساعدة 
ذوي الإعاقة الذهنيّة. 

يدل ذلك أيضًاء على أنه يمكن استخدام التكنولوجياء سواء التكنولوجيا الذكيّة أم الذكاء 
الاصطناعيٌ, أم غيرها من تكنولوجيّات المعلومات والاتصالات. لمساعدة ذوي الإعاقة الذهنيّة 
في التعبير عن كامل قدراتهم. سيساعد. بالتالي. استخدام التكنولوجيا المناسبة هؤلاء في 
تخطي العقبات التي تحول دون مشاركتهم في المجتمع والاقتصاد ككلء ليصبحوا بعدها من 
أصحاب الدخل وتزداد ثقتهم بأنفسهم كمواطنين قادرين على إحداث تغيير فعليٌ. ‏ 2 

ليس هدفي التحدّث تفصيليًا إلى حدّ ما عن الأجهزة والبرامج المتوافرة التي تسهّل حياة 
الأشخاص ذوي الإعاقة» وإِنّما أردت من خلال تناولي الموجز لبعض هذه الوسائل التكنولوجيّة 
المبهرة. أن أنشئ رابطًا واضحًاء أو ربّما علاقة إيجابيّة» بين تقدّم التكنولوجيا وزيادة قدرة 
الأشفخاص ذوي الإعاقة على أداء دور إستباقيٌ كمواطنين. يستطيع هؤلاء الأشخاصء بفضل 
ما اكتسبوه حديئًا من مهارات نتيجة استخدام هذه التكنولوجياء تذليل الكثير من العقبات 
التي كانت تمنعهم من الحصول على المعلومات والبيانات. وباعتمادهم دومًا الوسائل 
التكنولوجيّة وما تعد به من منافع. سيواصلون تقدمهم نحو المستقبل كمواطنين استباقيّين. 
إن كانت هذه الوسائل التكنولوجيّة تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة قدرًا كبيرًا من الاستقلاليّة. 
فما هيء إذَاء التحدّيات التي عليهم تخطيها؟ 


؟. توصيات لكسر قيود الهندسة البشريّة 

أرى أَنْ بعض التحدّيات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة, أينما كان تنبع من تفاعلاتهم 
الاجتماعيّة مع الأفراد الآخرين. ذلك لا يعني أنْ هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبات في 
بناء الصداقات, وإِنّما تكمن التحذّيات بالنسبة إليهم في إقناع أرباب العملء والزبائن, 
والمساعدين المهنيّين المحتملين بأنّهم قادرون على إنجاز ما يُتوفّع منهم من مهام. لقد 
حدّثني أفراد كفيفون كثّْرء ولديهم إعاقة جسديّة, في أثناء حضوري ورش عمل حول حقوق 
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طعام, أو قالب حلوىء أو طبيعة» أو شجرة: إلخ... بالرغم من أن الوصف ليس مكتملًا بعد إِلا 
أن هذا التقدم ساعد المكفوفين من المستخدمين في التحرّر من خلال تعزيز استقلاليتهم 
في الاطلاع على الصور. لشركات كثيرة من مؤسّسات أكاديميّة. ومتاجر بيع بالتجزئة 
صفحاتٌ خاصّة بها على موقع فيسبوك 2065001 اليوم,. ويشكل هذا الجهاز بالتالي أداةً 
مهمّة قد تساعد المستخدمين الكفيفين في أداء دور استباقيٌّ كمواطنين. يستطيع هؤلاء 
المستخدمونء. من خلال تفاعلهم بديناميكيّة أكبر في محيطهم., تلقّى المعلومات وإعطاء 
آرائهم: وهذا الأمر صار اليوم ممكنًا بدقّة أكبر مما كان عليه الحال قبل الذكاء الاصطناعيٌ 
اعبار أله يستند إلى مخلومات أكذ اكثمالا. 


هناك جهاز آخر يستخدم الذكاء الاصطناعي يحمل اسم هوروس (110105): وهو عبارة 
عن آلة تصوير يمكن وضعها على الرأس كما السمّاعة وتوصّل بمعالج كمبيوتر بحجم مناسب 
للجيبء. يمكن برمجته لمطابقة الأسماء مع وجوه الأفراد. والتعرف على الأشياء. والأهم؛ 
قراءة المكتوب عن مساحات غير مسطحة (2017 ,1105). عندما يُطرّح هذا الجهاز 
في السوق. سيشكل قفزة عملاقة إلى الأمام للمستخدمين الكفيفين. ليس هناكء اليوم 
برنامج إلكترونيّ للتعرّف الضوئيّ على الحروف يستطيع القيام بعمليّة مسح للمساحات 
غير المسطحة المطبوعة بشكل مباشر وقراءتها. لذلك: تعد هذه التقنيّة الحديثة بتمكين 
المكفوفين هن المستخدمين 0 قراءة الكتب والصحف كما لم يسبق لهم أن فعلوا. بعبارة 
أخرىء سيمنحهم حسًا متزايدًا بالاستقلاليّة وبتحقيق الذات. الأمر الذي سيساعدهم في 
إعادة بناء أنفسهم كمواطنين استباقيّين. 

في المقابلء إِنْ عملية المزامنة الصحيحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تساعد 
الأفراد ذوي إعاقة ذهنيّة في تحقيق إمكاناتهم في مكان العمل. فعبر استخدام نموذج 
المحور والفروع: ومنهجية التعلّم من الأقران» وأجهزة الكمبيوترء تتيح منظمة «أمبا» 
(43184) لمن لديهم صعوبات الأدوات المناسبة لإنجاز مهام إدخال البيانات بدقة تامّة. 
فيتحؤل هؤلاء الأفراد. بعد تمرّسهم في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا 
الغرضء إلى مدرّبين لموظفين آخرين من ذوي الإعاقة الذهنية يتعلمون من أقرانهم كيفيّة 
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لهؤلاء الأشخاص باعتبارهم زبائن محتملين. ما يؤكّد الدليل على هذا الزعم إدراج شركة 
أبل عاممش ميزات الإتاحة التي حازت على جوائز كجزء من منتحجاتها (2016 ,101382011): 
فقبل إدراج الشركة ميّزات التعليق الصوتيّ والإتاحة الأخرى في هاتف آيفون #دمطط:. كان 
الأشخاص ذوو الإعاقة يبتاعون برامج متنوّعة بثمن باهظ جدًا لاستخدام هواتفهم وأجهزتهم 
بشكلٍ أفضل. نتيجة الخطوة التي قامت بها آبل ءاممىء حذت شركات أخرىء مثل سامسونغ 
حذوها وبدأت بإدخال ميزات لإتاحة الولوج إلى أجهزتها (2017 ,ع صتامصستهة). 

يشهد الأشخاص ذوو الإعاقة حاليّه ويبنون في الوقت عينه. مستقبلًا لامكا يستطيعون أن 
يؤدوا فيه دورًا استباقيًا في الاقتصاد العالميٌ» وذلك بزيادة قدرتهم على استخدام تطبيقات 
الهواتف والأجهزة اللّوحيّة وإنتاجها لعدَّة أغراض. بالرغم من بعض الأصوات التي تعتبر أن 
الأشفخاص ذوي الإعاقة يصادفون الكثير من العراقيل لتخطيهاء أرى. من خلال تحليلي لما 
تحقّق حتّى اليوم في مجال الإتاحة والتقنيّات المساندة, أنَّ بانتظار هؤلاء الأشخاص مستقبلًا 
لامعًا. لن أخوض ههنا حتمًا بتحليلات وهميّة. وأذعي أنْ الأشخاص ذوي الإعاقة لن يضطروا 
بعد اليوم إلى مواجهة عقبات في محيطهم الماديٌء لكنْ العوائق التي كانت تمنع حصولهم 
على المعلومات وتحول دون مشاركتهم الاستباقيّة في مكان العملء والأنشطة الأكاديميّة, 
وبعض الأنشطة الترفيهيّة ستزول تدريجيًا مع التقدّم التكنولوجيٌ. 

الذكاء الاصطناعيٌء الذي يغدو واقعًا ملموسًا بينما أكتب هذه الدراسة. سيمنح الأشخاص 
ذوي الإعاقة قدرًا أكبر من الاستقلاليّة. إِنْ استخدامه, في حالات معيّنة قد أسهم في تحقيق 
إنجازات ملحوظة لهؤلاء الأفراد. الذكاء الاصطناعيّ» بتعبير أبسطء هو استخدام خوارزميّات 
معقّدة. أو معادلات رياضيّة. لتحليل المعلومات ومعالجتهاء تنتقل بفضله أجهزة الكمبيوتر 
والبرامج الإلكترونيّة من مجالها التقليديّ المتمثل في الحوسبة. والفرزء والمعالجة» إلى دور 
أكثر فعاليّة في حقل التحليل. 

إستخدم موقع فيسبوك [00اء122 الذكاء الاصطناعىٌ لشرح محتوى الصور لمستخدميه 
الكفيفين (2016 ,2:166). عندما يستخدم هؤلاء قارئ الشاشة الخاصّة بهم لتصفح الصور 
على فيسبوك 26600016 يصف الجهاز بشكلٍ قتف معنو 5 الخورة كوعوة خط أذ 
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375 +١11!م‏ من إنتاج شركة ع50162618 7816600732, على سبيل المثال. وتطويره المستمنٌ 
سيتمكن المكفوفون وضعاف البصر من استخدام البيانات وإنتاجها بشكل مستقل إلى حدّ 
كبير (2017 ,عكتامعك5 حمملعءع12). إن جهاز القراءة. 5 الذي تم تطوير ١6‏ نسخة 
منه - والعدد في ازدياد مطرد - يسمح للمكفوفين بالاطلاع أكثر فأكثر على النصوص وبعض 
الرسوم بواسطة قارئ شاشة متطور يقرأ لهم المدخلات والمخرجات الإلكترونيّة ويمكن 
أن يعمل أيضًا بالتزامن مع جهاز برايل 821116 الخارجيّ للمستخدمين الذين يحرصون 
على قراءة المواد بواسطة أطراف أصابعهم: ممًا يعني بالطبع أنَّ المستخدمين الكفيفين 
يستطيعون أداء مهام تتطلب طباعة. ومحاسبة» وجمع عروض أو شرائح عرضء وتصفح 
الإنترنت» وغيرها من المهام الكثيرة بشكلٍ مستقل. مع ذلك فإِنْ أهمُّ أثر للتقنيّات المساعدة 
هو اجتذاب مواطنين أكثر ثقة بالنفس يستطيعون المشاركة بشكل استباقي في تشكيل 
الأنظمة الاجتماعيّة. والسياسيّة. والاقتصاديّة العالميّة من دون مواجية الكثير من العقبات: 
ما يعيد إلى الذاكرة ما حصل في السابق قبل ابتكار التكنولوجيا المساندة. 

فمع وصول التكنولوجيا الذكيّة أتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول بشكل غير مسبوق 
على المعلومات. لم تسمح شركة ابل عآممثء من خلال هاتف ايفون ©1026 والمنتجات 
ذات الصلة, للأشخاص ذوي الإعاقة بالحصول بشكل متزايد على المعلومات فحسب. إِنَما 
وفْرت لهم أيضًا تحركيّة في الحصول على هذه المعلومات لم يسبق لهم أن شهدوا مثلها. 
أصبح بإمكان المستخدمين الكفيفينء في العام 50٠09‏ بكل بساطة. تشغيل قارئ الشاشة, 
11 10166 (التعليق الصوتيٌ)» المتاح على أجهزة آبل ع1ممك كافة: والاستفادة من ميّزاته 
من حيث قراءة المدخلات والمخرجات بعشر لغات مختلفة (أبل,2017 16مم2). يستطيع 
المستخدمون الكفيفون قراءة مختلف الانفعالات (6720816025)» بواسطة برنامج عغ1م17 
6 الذي يوضح بدقة مضمون الصورة. كذلكء تساعد منتجات آبل 16ممى المستخدمين 
من الصمّ وضعاف السمع, فتنقل لهم لغة الإشارة والصور بكلّ سهولة على منصّتها. 

لعل ميّزات التكنولوجيا الذكبّة متوقعة باعتبارها تطورًا بديهيًا للتقدّم التكنولوجيّ, إلا 
أن الميل الحديث إلى أخذ حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار يعكس فهمًا مصحُحًا 
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الواجهات الإلكترونيّة هيء. على حدّ زعمهم. أسهل منالًا للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع أن 
في هذا المنطق شيئًا من الحقيقة. لكن. في عدّة مظاهر من هذه المعلومات. قد يفرض 
المجتمع عقبات هائلة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة: كالصور البصريّة للمكفوفين. لا يمكن 
الاستخفاف بهذه العقبات, ذلك بأنْها تؤذي إلى إبطاء هؤلاء المكفوفين وبالتالي إلى إعاقة 
دورهم كمواطنين استباقيّينء لعدم تمكنهم من الحصول على المعلومات. 

في هذا الإطارء أوضح 19561 112214 أهميّة ابتكار سلع ذات تصميم دامج من أجل 
تكثيف مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد المعرفة ومجتمعها. تناول :2,116 في 
أحد مؤلّفاته في العام 27٠007‏ مفهوم الإعاقة في سياق اقتصاد المعرفة ومجتمعه. فرأى أن 
بالإمكان. وفي وقت قريبء تحقيق رؤية «تصميم دامج للجميع» كجزء من تطبيق الهندسة 
البشريّة في وقت تؤسّس التكنولوجيا أكثر فأكثر بيئة تشهد مشاركة فاعلة في العمل, 
وأنشطة الترفيه» والتعليم» وغيرها. في المقابلء لا بد أن تتماشى الهندسة البشريّة مع إيقاع 
الابتكار وتقصير دورات حياة السلع للتمكن من تلبية الحاجات؛ والقدرات» والحدود الفرديّة 
لمستخدمي السلع والخدمات. لذلك. يدعو 18561 )2٠١1(‏ بشكلٍ محق إلى تطوير الهندسة 
البشريّة لمواكبة هذا الإيقاع, لأنْ أي تباطؤ في تكييفها مع التكنولوجياء في هذا العالم الذي 
نعيش فيه والذي يصبح بعضْه أكثر فأكثر اتصالًا ببعضء قد يؤثْر سريعًا في الأشخاص ذوي 
الإعاقةء ويمنعهم بالتالي من مواكبة إيقاع التقدم الذي يستفيد منه الآخرون. 


أؤكّدء بصفتي مستخدمًا كفيقًا لعدد من التكنولوجيا المساندة. أن على الرغم من 
استمرار بعض التحدّيات المرتبطة بالنفاذ إلى المعلومات. فقد نقلت التكنولوجيا الأشخاص 
ذوي الإعاقة إلى مستويات جديدة لم تكن ممكنة في السابقء تسمح لهم بأن يصبحوا 
لاعبين استباقيّين في المجتمع والاقتصاد العالميّين. بفضل إدراج قارئ الشاشة. 101 105و[' 


-١‏ جاوس (4515[) اختصار للكلمات الإنجليزيّة اءءءم5 117105 ووءعءءة 105: والتي تعني العمل المدعوم بالنطق. هو قارئ 
الشاشة الأكثر شعبيّة في العالم» وقد تم تطويره لمستخدمي الكمبيوتر الذين يمنعهم فقدانهم للبصر من رؤية محتوى الشاشة 
أو التصفّح عبر استعمال الماوس. يقدّم جاوس (18515) المدخلات إِمّا عن طريق نطق محتويات الشاشة: أو عرضها على لوحة 
مخصّصة بطريقة برايل ©8111 وذلك لأكثر التطبيقات شعبيّة على الكمبيوتر. 
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الأكاديميّة. وغيرهاء واختراعهم الأجهزة والبرامج بما يعرّز دمج المجموعات المحرومة, 
والتضمين في الأنشطة الاجتماعيّة التي تسلّط الضوء على مدى ضرورة تقويم تلك المسائل 
فضلًا عن غيرها من الأنشطة. وهكذاء لا يشارك المواطنون الاستباقيّون في الأنشطة المذكورة 
أعلاه فحسب. وإِنّما مشاركتهم كقوى اجتماعيّة استباقيّة تكون بالاهتمام أيضًا في تشكيل 
النظام السياسيٌ والاجتماعيٌ الذي يخضعون له. 

يرى 2118421 1061 (21915). أن التفاعلات بين الدولة والمجتمع تُحدث تحؤلات في كل 
منهما بشكل فقياة ل أفتيدا توظين إلى أ" المفاغلات المعلية تعين ممك ان القرولة ان تنلات 
الاجتماعيّة الأخرى» أو كلتيهما في أكثر الأحيانء بشكلٍ تراكميٌء وأنْ هذه التفاعلات هي 
أساس العلاقة التكراريّة بين الدولة والقوى الاجتماعيّة الأخرى. بما أن المواطنين يشكلون 
أحد العناصر الأساسيّة في المجتمع. وبالتالي» قوّة اجتماعيّة جوهريّة. أعتقد أن من المهمّ 
البحث في الوسائل التي يستطيع المواطنون استخدامها لتحقيق هذا التغيير التحويليٌ 
المهم. تزداد أهميّة هذه الدراسة أكثر فأكثر عند محاولة شرح كيفيّة تطبيق الأشخاص ذوي 
الإعاقة المواطنة الاستباقيّة. 


لشرح بعض التحدّيات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة, أستعير بعض تعابير المفكرين 
الماركسيّين. تستند مكانة الفرد في المجتمع: بحسب التعبير الماركسيٌء إلى علاقته بوسائل 
الانتاج (1848 22 :8 واءع82). وعلاقة الفرد بوسائل الانتاج أي بالمصانع؛ والآلات, 
وغيرها من أشكال الإنتاج الصناعيٌء تحدّد موقعه في النظام الاقتصاديء وبالنتيجة. طبقته 
في المجتمع. بالرغم من أنْني لن أقوم في دراستي هذه بتقويم هذا المظهر من النظريّة 
الماركسيّة: إلا أن أعمال 2131 الأساسيّة لم تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة. فلو أن 
]2 بحث في دور هؤلاءء لتبيّن لهؤلاء المفكّرين الماركسيّين أنفسهم أنْ الأشخاص ذوي 
الإعاقة يواجهون عقبات على صعيد الإنتاج الآليّء بصرف النظر عن مكانتهم في المجتمع. 

يرى أصحاب نظريّة ما بعد الحداثة. من جهتهم. أَنْ المجتمع ينتقل من طرق الإنتاج 
الصناعيٌ ليتحوّل إلى مجتمع معلومات قائم على إنتاج المعرفة. بمعنى آخر, إِنّ وسائل 
الإنتاج في مجتمع معلومات مثل أجهزة الكمبيوتر, وآلات الطباعة: والتلفزيونات» ومختلف 
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إقرارها بأنْ جميع الأفراد من دون استثناء يواجهون تحذّيًا ما في سعيهم وراء المعلومات. 
لذاء أي عيوب ظاهرة في التحليل تعود إلى الكاتب وحده. 

لقد تناولت الدراسات مجموعة واسعة من المواضيع المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. 
فالدراسة التي أعدّها 0نتدع:17< ع8 جعاء2125)5 )٠١١(‏ على سبيل المثال. استطلعت آراء 
السياسيّين في فنلنداء وتبيّن بنتيجتها أنْ هؤلاء يؤيْدون تبني مقاربة دامجة للتعامل مع 
الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشدّدون على أهميّة مشاركة البلديّات في تطبيق هذه المقاربة, 
ويسعون إلى إيجاد وسائل تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في التصرّف كمواطنين فاعلين. 
وللاقتصاد في استخدامي للكلماتء يمكنني الاستنتاج بكلّ بساطة أنْ السياسيّين» سواء في 
أوروباء أم في الأميركيّتين» أم في الشرق الأوسطء أم في أي مكان آخرء يميلون إلى اعتماد 
خطاب وذْي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة, ولو أَنْهم لم يحدثوا التغيير الملحّ في السياسة. 
يركز 4مدع2< 8 112502012 )2١1١(‏ بالتالي على أحد المظاهر الحيويّة بالنسبة إلى 
الأشخاص ذوي الإعاقة, والمتمثّل في المواطنة الفاعلة التي سأطوّر مفهومها لتصبح المواطنة 
الاستباقئة. 

المواطنة. حسبما يعرّفها موقع 2مء:(10221ء01, هي الوضع الذي يمتح فيه المواطن 
حقوقاء وامتيازات. وواجبات. الموقع يعرّف المصطلح. أيضًاء على أنه صفة شخص يُعتبر 
من أفراد المجتمع. مشدّدًا على السلوك من حيث واجبات المواطنء والتزاماته» ووظائفه 
(2017 :101610221 1101156 ددهلكمة1). يعتبر المواطن. في إطار هذا التعريفء فردًا 
وطنيًا أو مجنّْسًا من أفراد الدولة ويدين بالولاء لحكومتها ويخضع لحمايتهاء وذلك في تمييز 
واضح عن الأجنبيٌ. 

مع ذلكء لا يركز مفهوم المواطنة الاستباقيّة فحسب على الحاجة إلى مواطنين فاعلين 
يكتفون بأداء التزاماتهم وواجباتهم في المجتمع أو تجاه الدولة وتلقّي المنافع الممنوحة 
لهم باعتبارهم أعضاء في نظام الدولة. المواطنون الاستباقيّونء برأيي» هم لاعبون اجتماعيّون 
يستطيعون تحقيق التغيير الاقتصاديء والسياسيٌ, والاجتماعيٌ المطلوب من خلال مشاركتهم 
في المهام اليوميّة عبر استخدام النقل العام والذهاب إلى العملء والتسجّل في المؤسّسات 
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إنجاز مهامّهم بسرعة ودقّة شبه مستحيلتين وفقًا للمعايير الحاليّة. بصفتي شخصًا كفيقًا 
لا أعتقد أنْ نظرائي كانوا ليتمكنواء قبل حوالى خمسين عامًاء من تصوّر فائدة أجهزة قراءة 
شاشات الكمبيوتر أو التكنولوجيا الذكيّة. التي تسمح للأجهزة اللّوحيّة والهواتف بقراءة 
الشاشات المطبوعة وبعض الشاشات السمعيّة البصريّة» ناهيك عن الفرص الواسعة التي 
سثتاح للأشخاص ذوي الإعاقة مع تطوّر الذكاء الاصطناعيّ. مع ذلك لا تتمثل العقبات التي 
يصادفها هؤلاء الأشخاص في عجزهم عن القيام بالمهامً أو عن تعزيز مهاراتهم لممارسة 
المواطنة كاملاه وإِنّما في مقاومة المجتمع أو تردّده في اعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق 
والموجباتء وهذا ما قد ينتج عن نقص في المعلومات. لذلك. وبفضل السياسات المناسبة 
والإجراءات التصحيحيّة التي تشجّع على المشاركة الاستباقيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في 
الأنظمة السياسيّة. والاقتصاديّة, والاجتماعيّة العالميّة. سيتمكن هؤلاء من ممارسة مواطنتهم 
بشكل كامل. 

تنقسم الدراسة التالية إلى قسمين بحيث أناقش في القسم الأول منها بعض التفاصيل 
حول كيفيّة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التكنولوجيا المساندة في تنفيذ مهامّهم 
كمواطنين استباقيّينء وأشدّد على مصطلح «مواطنين استباقيّين» ذلك بأنْ الأشفخاص ذوي 
الإعاقة طالما كانوا مواطنين فاعلينء وبالرغم من التغييرات السريعة التي شهدها الاقتصاد 
العالميٌ والتحؤل نحو مجتمع معلومات, تمكّنوا من إحداث تغيير سياسيٌ واجتماعيٌ مهم 
وبالتالي» أداء دور استباقيٌ. أمّا في القسم الثاني. فأقدّم بعض التوصيات لإدماج أفضل 
للأشفخاص ذوي الإعاقة في الأنظمة السياسيّة والاقتصاديّة العالميّة. 


.١‏ التكنولوجيا تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستقبل 

أتناول في هذا القسم. وبشكل وجيزء أهميّة التكنولوجيا في تخفيف الصعوبات التي 
يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة. أرى أنَّ التتكنولوجيا تساعد هؤلاء في التضمين في المجتمع 
كمواطنين استباقيّينء مما يسمح لهم بتشكيل وقائع اقتصاديةء وسياسيّة, واجتماعيّة مهمة. 
ولو أن التحليل التالي لا يشمل كلّ أنواع التحدّيات التي يواجهونها. هذه الدراسة تسلّط 
الضوء. بشكلٍ أساسيٌء على التحدّيات التي تبرز أمام المكفوفين وضعاف البصرء بالرغم من 
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جوزف الحلو 


مقدمة 

أسهم الإيقاع السريع لحقل الاتّصالات في تمكين الأفراد. وتحديد 
دورهم في النظام السياسيٌء إذ سمح لهم بأداء دور أكثر فاعليّة في الشؤون 
الاجتماعيّة والسياسيّة. هذه العلاقة القائمة بين النظام السياسيٌّ المعنيٌ 
والأفراد. سواءٌ على المستوى المحلّىٌ أم العالميٌء أي في داخل حدود الدولة 
أو على الساحة الدوليّة. تمنح هؤلاء مجموعة من الحقوق وتفرض عليهم في 
الوقت عينه بعض الموجبات. بنتيجة الأمرء يصبح هؤلاء الأفراد. باعتباررهم 
وكلاء اجتماعيّين وسياسيّين. مواطنين ليس من خلال حمل جنسيّة الدولة 
فحسب. إِنَّما أيضًا من من خلال المشاركة بفاعليّة في شؤون تلك الدولة 
وفي النظام السياسيّ العالميّ. 

يمارس الأفراد مواطنتهم. عن وعي أو عن غير وعيء وذلك عند التقدم 
لوظيفة» والتسجيل في مدرسة. والتصويت في الانتخابات» والانضمام إلى 
نواد ونقابات مهنيّةء ودفع الضرائبء والمطالبة بحقوقهم وأداء موجباتهم 
تجاه الدولة. في المقابلء قد يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحذدّيات تحول 
دون تحؤّلهم إلى مواطنين يأخذون المبادرة من تلقاء أنفسهم: من جهة, 
وتنشأ من محيطهم والمجتمع حيث يشكلون أعضاء فاعلينء من جهة أخرى. 

أحاول في هذه الدراسة اكتشاف كيفيّة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 
بشكل أفضل من أداء أدوارهم كمواطنين استباقيّين بمساعدة التكنولوجياء 
وما هو المطلوب مجتمعيًا للتعامل مع هؤلاء الأشخاص. 


أعتقد أن التقدم التكنولوجى يحذء وسيحد دوماء من صعوبة ممارسة 
حقوق المواطنة وأداء موجباتهاء وسيساعد الأشخاص ذوى الإعاقة فى 
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آلان بيفاني 
1/11 412111 
مهندس فيزياءء حائز 8484 من المدرسة العليا للتجارة :)111 
مدير عام وزارة الماليّة وعضو المجلس المركزي في مصرف لبنان 
متخصّص في السياسات الاقتصاديّة والماليّة العامّة والأسواق الماليّة 


ريان جورج هيكل 
ألمعانزه 1ط د5ءو001 101011 
حائز دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة 
أستاذ متفرّغ في كليّة الاقتصاد والعلوم الإداريّة في جامعة الحكمة في بيروت. 
إستشاريّ ومدرّب في مجالي التعليم المستمرٌ والتمكين المدرسي. 
له عذّة منشورات في المواضيع التالية: السياسات الاقتصاديّة. التطرّف العنيف. 
المنافسة الاقتصاديّة والتمويل. 


مسألة الإعاقة فى العام العربى 


آلان لد غاني و يان جورج صكل و ا شي جم ا ومع 000 

كل ذلك يصبح عمليّة مترابطة ومعقدة لا بد من التعامل معها في إطار الأولويّات 
والاستراتشتحتاتة«التتموقة الحافة' "القن :مواعيها لسنانة :إن 1 وعدت؛ :إن "ذلك «قن: ركون فشكا 
جزئيًا فقطء ولكنّه لن يكون قابلًا للاستمرار. لذلك: وانسجامًا مع المفهوم التكامليٌ للتنمية, 
نرق فتزوزة اباء عذة انشارات النكاادل هنما اسنقاء وفيا التاقين ذاك" المنار لدو 0 


في حركة ذوي الإعاقة شريكًا كاملًا ونشيطًا مع قوى المجتمع الأخرى الضاغطة لاعتماد 
استراتيجيّة تنمية وطنيّة مما يجعل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا عضوي من خيار 
التنمية المطلوبء لا بل معيارًا لانّساق القول مع الفعل بالنسبة إلى جميع الاطراف المعنيّة 
بالتنميةء من حكومة وقطاع خاصٌ وقطاع أهليّء بدل انتظار المزيد من الإعفاءات التي 


تخفّف من الوجع عوضًا عن مداواته. 
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فللإجابة على الإشكاليّة المطروحة في مستهل هذه الورقة. على اصحاب القرار اعتماد 
نوعين من سياسات التنمية في ما يخص الإعاقة. فمن الضرورة على سبيل المثال؛. عند 
التطرّق إلى كلفة حسن إدارة موضوع الإعاقة في المجتمع من خلال أجهزة الدولة» التمييز 
بين الإعاقة الشديدة التي قد تحدّ من القيام بأي عمل يمكن من كسب العيش وبين الإعاقة 
التي يمكن بها تأمين البيئة المناسبة للشخص ذي اعاقة لكي يتسئّى له تأمين مدخوله. 
ومن الثابت أنْ النوع الأول من الإعاقة يتطلّب إنفاقًا عامًا داتمًا وسياسة تنمويّة منفصلة 
عن غيرها للحؤول دون ترك هذه الفئة من المواطنين في الحاجة والعوزء وهذا أقل ما 
يمكن أن تقوم به المجتمعات في أطار التكاتف والتضامن بين مكوّنات المجتمع الواحد. 
ما الإعاقة التي تحتاج إلى تأمين البيئة الصالحة لتمكين الشخص ذي اعاقة من القيام بعمل 
منتج من شأنه أن يؤمّن له الدمج في بيئته» فهي إعاقة تحتاج إلى حدّ أدنى من الاستثمار 
في تأمين الحاجيات الاساسيّة المطلوبة. وقد يكفي لذلك دمجها في اطار سياسة تنموية 
شاملة. وقد تتضمّن: على سيل المثال: إنشاء المداخل الملائمة للأبنية والأنظمة المعلوماتيّة 
المناسبة وغيرها من الحاجيات التي تعتبر استثمارًا منتجًا. ويفترض أن تلحظ الاعتمادات 
لتأهيل الأبنية الحكوميّة وتأمين البرامج والحاجيات للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من 
الانخراط في العمل العام وهذا الامر ليس بالصعب إذا توفرت النيّات» بالإضافة الى لحظ 
الاعتمادات التي تُخصّص للإعاقات الشديدة في موازنة الصحّة والشؤون الاجتماعيّة. أَمّا في 
ها خصٌ السياسات الضريبيّة: فرأيّنا الخاصٌ هو أن الإعاقة الشديدة تستوجب إعفاءات واسعة 
كجزء من الدعم المقدّم لذويهاء بينما يستحسن بتصوّرنا عدم اللجوء إلى الإعفاءات الواسعة 
في حال الإعاقة التي تسمح بالعملء والاستعاضة عن الإعفاءات بالإنفاق الذي يمنح البيئة 
الصالحة للحياة في المستقبل والعمل الدائم والمنتج.إنْ المسألة هي بكل بساطة مسألة 
استثمار في إمكانيّات الإنسان وطاقاته وجعله عنصرًا مستقلًا ومنتجًا. 
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٠‏ على المستويّين الاقتصاديّ والمعيشيٌ: 

- دعم المواد الغذائيّة الأساسيّة. كبديل أوْل للإعفاءء عن طريق بطاقات استهلاك 
وتخفيضات في الأسعار. 

- دعم قروض ميسّرة ومنحها بفائدة منخفضة قد تخدم حصول الأشخاص ذوي 
الإعاقة على أحد احتياجاتهم المتنوؤعة (وخاصّة الحاجات الصحيّة منها). 

- العمل على تحقيق مبدأً التجارة العادلة الذي يخدم العدالة الاجتماعيّة بشكل 
عام ويدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاصٌ. 

- العمل على تأمين الحماية الاجتماعيّة الكافية لحاملي بطاقة المعوّق حتّى ولو 
كانوا ينتمون للقطاع غير الرسميّ أو كانوا عاطلين عن العمل. 

أ تكن خطة العمل المعتمدة. فلا بد أن تستند إلى معرفة تفصيليّة لواقع الأشخاص 
ذوي الإعاقة. وخصائصهم السكنيّة والمعيشيّة والاجتماعيّة. وأسباب الإعاقة ونسبهاء إلخ... 
ذلك بأنْ أيّ خطة فعالة لا بدٌ أن تنطلق من الرؤية التكامليّة التي أشرنا اليهاء وأن تستند إلى 
هذه المعرفة الدقيقة بالوقائع الملموسة التي تتحدّد برامج التدخل على أساسها في نهاية 
المطاف. 


7. خاتمة 

هل بالإمكان اعتماد سياسة متكاملة لمعالجة شؤون الإعاقة في لبنان» منسجمة مع 
مفهوم التنمية المعاصرء من دون اعتماد استراتيجيّة وطنيّة للتنمية في لبنان؟ فالموارد 
الماديّة المتاحة قليلة» والأوضاع المعيشيّة لفئات واسعة نسبيًا من السكان هي دون الحدّ 
المقبول» والديمقراطيّة وآليّات المشاركة أقل نضجًا وتطورًاء والفكر الرعائيٌ أكثر انتشارًا من 
الفكر التنمويٌ في ما يختصّ بالتدخل الاجتماعيٌ. إزاء ذلكء فإنْ المرحلة الأساسيّة والأوليّة 
هي معرفة واقع الإعاقة عبر الدراسات الإحصائيّة والمسح الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة 
والتعرّف على واقعهم في لبنان وعلى احتياجاتهم وأولويّاتهم» وتحديد الأهداف المباشرة 
المتوسّطة والبعيدة المدىء والمعوقات التي تواجه تحقيقهاء وسبل التغلب عليها. 
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تفعيل دور التفتيش والأجهزة المختصّة لتفادي اعتماد الإعاقة الجسديّة أو 
العقليّة سببًا قانونيًا لإنهاء علاقة العمل. 

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليدركوا ما لهم من حقوقء وليكونوا قادرين على 
العيش بصورة مستقلة. ولتنمية مهاراتهم. 

القيام بتمثيل آراء منتخبيهم» وتوصيلها إلى متّخذي القرار ومقدّمي الخدمات 
على الأصعدة الدوليّة والوطنيّة والمحليّة. والدعوة لحقوقهم (عبر كوتا في 
التمثيل البرلمانيٌ). 

الإسهام في الخدمات ورصدهاء والتعاون مع الباحثين في دعم البحوث التطبيقيّة 
التي تساعد في تطوير الخدمات. 

تعزيز الوعي والفهم العام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: عن طريق تنظيم 
الحملات الإعلاميّة. والتدريب حول قضايا المساواة في ما يتصل بالإعاقة. 
القيام بالتدقيق والمراجعة لسائر النظم والخدمات المعنيّة بالبيئة والنقل وغيرها 
من أجل الترويج والدعوة لإزالة العوائق. 

التقليل من المنافسة بين مؤسّسات المجتمع المدنيٌ وبين هذه المؤسّسات 
والوزارات المعنيّة. 

إخضاع المؤسّسات الأهليّة لقواعد المحاسبة والمساءلة والتدقيق على غرار 
المؤسسات التجارية. 

إخضاع المساعدات الدوليّة للمحاسبة والتدقيق ومحاربة الفساد في هذا المجال. 
إجراء مسح وطنيّ شامل عن واقع الإعاقة. 

إعتماد بنك معلومات وإنشاء مكتب وطنيٌ للإعاقة حيث تتم أرشفة أحوال الأفراد 
ذوي الإعاقة ومتابعتها ونشر الإحصاءات الدوريّة عن واقع الإعاقة. 

إنشاء بطاقة صحيّة خاصّة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

إعتماد الإنماء المحلّىٌ ومشاركة البلديّات والجمعيّات المحليّة في سياسات 


الدمج. 
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٠‏ على المستويّين القانونيٌ والتشريع: 


إنضمام لبنان إلى اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 


إصدار الإجراءات والآليّات التنفيذيّة وتحقيقها لتطبيق إلزاميّة التعلم ومجانيته 
للأشخاص ذوي الإعاقة. 

تنقية التشريعات القائمة من العناصر التي تشكل ضغطً أو استثناء للأشخاص 
ذوي الإعاقة. ولاسيّما في ما يتعلّق بفرص الدراسة والعلم. ووضع التشريعات 
المناسبة الخاصّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مع ضمان وضع الإجراءات 
التنظيميّة والمؤسسيّة لتنفيذهاء بما فيها التنسيق بين جميع الجهات المعنيّة 
ولاسيّما التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة. والصحّة. والتربية. والجهات 
المعنئة عن المواصفات الهندسية. 

إنشاء إدارة متخصّصة ذات صلاحيّات واسعة لمقاربة قضيّة الإعاقة بشكل علميٌ 
وعملي. 

ضرورة تفعيل قوانين كوتا التوظيف وجعلها ملزمة للقطاع الخاص على غرار 
القطاع العام. 

تطوير التشريعات والبرامج والمؤسّسات التي تسهم في تنمية التأهيل ودمج 
الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حقهم في الحياة الكريمة. 


٠‏ على المستويّين الاجتماعيّ والسياسي: 


المشاركة النشيطة للمجتمع نفسه في المساعدة لتوفير خدمات التأهيل المهنيٌ 
وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. 

تغيير النظرة الخاطئة للمجتمع وتعديل موقفه غير الواعي من الإعاقة عبر 
حملات دعائيّة وتوعية وبرامج تثقيفيّة في المناهج المدرسيّة. 

العمل على ضمان المساواة في التأهيل والتشغيل والتعلّم بين الشاب والفتاة 
ذوَي الإعاقة. 
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والسياسيّة كالركود والتضخم والفساد والمديونيّة العامة والفقر والبطالة» يبقى غياب أَيّة 
استراتيجيّة تنمويّة شاملة على المدى البعيد هو السبب الأساسيٌّ في فشل الدول النامية في 
دمج الفئات المهمّشة ومن بينها الأشخاص ذوو الإعاقة. فتختبىء الحكومات المتلاحقة. أي 
يكن اتجاهها السياسيّ ونظرتها لدور الدولة» وراء المشكلات الاقتصاديّة والسياسيّة كيلا تقوم 
باتباع سياسات تنمية للطاقات البشريّة. فهي تعتمد عل الهبات والمساعدات التي تقدّمها 
الدول المانحة لكي توزع بعض المساعدات العينيّة والظرفيّة على الفئات المعوزة. لا تكفي 
هذه الإجراءت لأنها لا تخضع لمبدأ التنمية بل ترسّخ فكرة الرعاية والاتكال على مساعدات 
الدولة. فلا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى المساعدات المحدّدة بل يحتاجون إلى سياسات 
تنمية تشمل الاستثمار في رأسمالهم البشريّ وتوفير فرص عمل بمقدورها إبراز إنتاجيّتهم 
وقدرتهم عل التأقلم مع محيطهم الإنتاجيٌ. 

على سياسات التنمية اعتماد المساواة بين جميع المواطنين واعتبار الاستثمار في شخص 
ذي إعاقة استثمارًا منتجًا سيعود على المجتمع بإنتاجيّة مرتفعة ويقلل من اعتماد المواطنين 
على دولتهم ويخفّض من تكاليف الاستشفاء والمساعدات الاجتماعيّة. يجب عدم اعتبار 
الإعاقة كتكلفة ضائعة ليس باستطاعتها الإنتاج أو خلق الثروات. على العكسء فتمويل 
سياسات تنمويّة شاملة يعطي إيرادات مرتفعة على المدى البعيد ويخفض من التكاليف 
الاجتماعيّة على الدولة والمجتمع. 

.٠‏ التوصيات 

بالرغم من إقرار اتفاقيّة حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في ٠٠١5‏ وتوقيع 1١‏ دولة عليها 
تحت مظلّة الأمم المتحذة: ظل المسار نحو الثنمية الشاملة طؤَيلا وضعت القثال: وتبقى 
التوعية الذكيّة والهادفة والتي تحترم منظور الحقوق واحدة من الشروط الضروريّة من أجل 
كفالة الحقوق. بحيث أن الإعاقة تنشأ عن تفاعل النقص في القدرات الجسديّة او الحسيّة 
مع مواقف وحواجز في المجتمع نفسه وفي الأفراد (نعمه. 2008). 

للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطبيق المقترحات المذكورة في هذا 
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. فلسفة تدخل الدولة 

من الضرورة التمييز لدى تناول موضوع التنمية الشاملة بين المجتمعات المتطؤرة التي 
تحقّق فائضًا ماليًا يكفي لسدّ الحاجات الأساسيّة لمواطنيها وإرساء بيئة من الرفاهية تجعلها 
تحفّق مستوىّ متقدّمًا من التطوّر الديمقراطيّ والثقافيٌ» من جهة: وبين المجتمعات النامية 
التي تعاني من عجز أو قصور في النموٌ أو سوء في توزيع الثروات مع ضعف في المرونة 
السياسيّة والاجتماعيّة واليّات التمثيل والحوارء من جهة ثانية. 

فَإِنْ وضع سياسات متقدّمة لمعالجة موضوع الإعاقة. باستقلال نسبيّ عن السياسات 
الاقتصاديّة العامّة» أمر ممكن في البلدان المتقدّمة لأكثر من سبب: توفر الموارد الماديّة, 
والنمؤْ الاقتصاديٌء وتطور الإنتاجيّة وبخاصّة اعتماد مفهوم دولة الرعاية» لاسيّما في الحقبة 
التي تلت الحرب العالميّة الثانية. وينطوي هذا المفهوم على ثلاثة أدوار أساسيّة: إنتاج 
بعض السلع والخدمات المباشرة المخصّصة للفئات الأكثر حاجة (تعليم وخدمات صحيّة 
وأمان اجتماعيٌ)» إِتّباع سياسات إعادة توزيع للمداخيل (عموديّة وأفقيّة) واتباع السياسات 
التنظيميّة وسياسات اقتصاديّة ظرفيّة (النهوض الاقتصاديٌء مكافحة التضحًم والبطالة). 
فتكون ثقافة هذه المجتمعات مشبعة أيضًا بمكوّنات ذات طابع إنسانيٌ» وتنشط مجموعات 
ضغط للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها من الحقوق الاجتماعيّة والفرديّة. حتّى في ظل 
السياسات النيوليبراليّة التي راجت اعتبارًا من الثمانينيّات» وبخاصّة في عقب أزمة النفط 
في السبعينيّات» والتي تتضمّن تراجعًا عن مفهوم دولة الرعاية. فلم تستطع الدول المتطوّرة 
التخلي بالكامل عن الدور الرعائيّ للدولة» وإِنّما حاولت أن تستعيض عن مفهوم الرعاية 
الشاملة والتأمينات المعمّمة, بفكرة شبكات الأمان الاجتماعيٌ» وببرامج متخصّصة تستهدف 
فئات اجتماعيّة محدّدة تستدعي إشراك المجتمع المدنيٌ خاصّةً. فيُصَنّف الأشخاص ذوو 
الإعاقة من ضمن هذه الفئات باعتبارهم من شرائح السكان الأكثر حاجة إلى سياسات 
متخصصة ويستفيدون من سياسات التنمية الشاملة كبقيّة الطبقات المهمشة. 


أَمًا في الدول النامية فتُطرّح الإشكاليّة بشكل مختلف بحيث أنْ المشكلات متعدّدة 
وأهمّها عدم اتباع مفهوم التنمية الشاملة. فبالإضافة إلى المشكلات الاقتصاديّة والماليّة 
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7']. تغيير استراتيجية الرعاية الاجتماعيّة للإعاقة: مبادئ التطور 
الشامل في لبنان 
لا زال الدعم الرسميّ للأشخاص ذوي الإعاقة في بلد تتفاقم فيه أزماته الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والأمنيّة دون المستوى المطلوب في حين بإمكانه أن يكون أفضل بكثير وذلك 
على كل الأصعدة. فلبنان الذي يشكو أصلًا من مشكلة بطالة متزايدة في سوقه المحليّة. يجد 
الأشخاص ذوو الإعاقة فيه أنفسهم يعانون أكثر من أي وقت مضى من صعوبة إيجاد فرص 
العمل الملائمة. وقبول المؤسّسات والشركات بتوظيفهم. 


.١‏ التدابير الحاليّة: قانون 257٠١‏ المعاملة القانونيّة والضريبيّة 

توسّعت الأطر المؤسّسيّة والتشريعيّة الشاملة المتعلّقة بالإعاقة توسّعًا ملحوظًا في 
المنطقة العربيّة وفي لبنان خلال السنوات الأخيرة. وبرّرّ أهم التدابير على مستوى الإصلاح 
الضريبيٌ وتحديدًا على مستوى الضرائب على المنتوجات والخدمات المحدّدة والخاصّة 
بالأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان. وأقرٌ القانون ٠٠٠١/77٠١‏ أحكامًا ضريبية متفرّقة خاصّة 
بالشخص ذي الإعاقة, أهمّها يتعلّق بإعفاءات من الرسوم الجمركيّة وكل رسوم الاستيراد 
والضرائب على التجهيزات والمواذ التعليميّة والطبيّة. ومن ضريبة التسجيل في مصالح 
تسجيل السيّارات» ومن الرسوم على القيمة التأجيريّة ومن رسوم الحراسة والأرصفة 
المجاري ومن ضربية الاملاك المبنية. كما أعفتت الجمعيات التي تعن اناس 00١‏ 
الإعاقة وجمعيّات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيريّة أو من ضريبة الأملاك المبنيّة 
أو من الضريبة على رخصة البناء. 

هذا من الناحية النظريّة: أمّا عمليًا فوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان صعب جدًا 
والتحدّيات كثيرة. فهم يُصنّفون من أفقر الفقراء في البلد. وغياب بعض المراسيم التطبيقيّة 
الأساسيّة التي من شأنها تحديد مسؤوليّات المرجعيّات الإداريّة في الوزارات المعنيّة حال دون 
تطوير سياسة دامجة لكل قطاعات الإعاقة من خلال التشريع اللبنانيٌ والقانون .7٠٠١/77١‏ 
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المنافع الخارجيّة على العاملين الآخرين 


المدخول الشهريّ للشخص ذي الإعاقة 

تكاليف التدابير الخاصة 01110012610115ع 6ل :نار 
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فى هذه الحالء يصبح الربح الصافي الذي يجنيه صاحب العمل من سياسة التغيير هو: 
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يقوم صاحب العمل بتمويل التكاليف بنفسه في حال كان ربحه ايجابيًًا ويفوق الربح 
الذي يجنيه في وضعه الراهن. 

وبالامكان تقويم منافع سياسة التغيير عبر احتساب المنفعة الاجتماعيّة الصافية (:©58 
5 22211 50121) 
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في حال كانت المنفعة الاجتماعيّة ايجابيّة. على المجتمع (أو الدولة) تحمّل تكلفة 
العجا سر . 

ومن هنا يمكن تحديد من يستفيد من السياسة التنمويّة التي تدمج الأشخاص ذوي 
الإعاقة. فمن الواضح أن يستفيد المجتمع ككل من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك عليه 
تحمّل الأعباء الماليّة عبر سياسات إعادة توزيع المداخيل التي تمؤّل عبر الضرائب والتي 
يستفيد منها أرباب العمل عبر دعم تكاليف التدابير والمجتمع ككل عبر المنافع الخارجيّة. 
وهذا أحد أبرز مظاهر السياسة التنمويّة الشاملة بحيث تصبح التنمية وتمويلها شأنًا شاملا 


يخص المجتمع برمته. 
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لله التمكين الإقتصاديّ للأشخاص ذوي الإعاقة: السياسات التنمويّة وتحدّيات سوق العمل 


ووسائل التنقل في مركز العملء مما يرفع المصاريف والتكاليف الاقتصاديّة على صاحب 
العمل (0555© 11354). أمّا القسم الثاني فيعنى بتعديلات في طريقة إتمام العمل عبر توزيع 
المهامٌ في داخل الشركة من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة عملهم بشكل 
أفضلء وتعتبر مصاريف هذا النوع من التعديلات متواضعة نسبة إلى التكاليف الإجماليّة 
(0815© 5016): وقد يتحملها صاحب العمل بسهولة (توظيف عامل معاون. تعديل في المهام 
المنوطة. تعديل في برامج العمل). 


ومن الممكن إضافة معايير أخرى لإقناع الشركات على اتّخاذ تدابير خاصّة بموظفيها 
ذوي الإعاقة كالمنافع الخارجيّة (262611+5 18:<62221): وقد يتم احتساب هذه المنافع عبر 
تخفيض نسب التغيّب عن العملء والتعلّق النفسيٌّ بالعملء ورفع الإنتاجيّة. بالاضافة الى 
منافع اجتماعيّة كالإحساس بالاندماج وحس المواطنيّة والتخفيف من التهميش والإحساس 
بالكرامة والاحترام. 

ومن أجل تحديد مسؤوليّة الأفرقاء في تحمّل تكلفة التدابير الخاصّة وتمويلها. يجب 
المقارنة بين وضع لا يتم فيه أي تغبير (0110 5]36115) بوضع مقابل يتم فيه القيام بسياسة 
تغييريّة يتم من خلالها إنشاء ترتيبات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة. ما قد ينجم من مفاعيل 
للسياسة التغييريّة يضع أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة كأولويّة ويجبر أصحاب العمل على 
تحمّل كلفة التدابير. فاحتساب الربح الصافي من جرّاء سياسة التغيير يأخذ بعين الاعتبار 
اذا هن الفتشترات المشتلفة: 
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جدول 6: السكان الأمُيون البالغون من العمر ١0‏ سنة وأكثر, بحسب المعرفة 000 
والكتابة (2017 ,114 )18]5). 


أمّا في لبنان» فقد رسّم بعض أرقام وزارة الشؤون الاجتماعيّة صورة ديموغرافيّة عن 
ذوي الإعاقة للعام 7٠١!‏ '. حيث سجّلت الإعاقة النسب الأعلى في الفئات العمريّة العليا 
10,1 لفئة 77-10 سنة 717,789“ لفئة 16 سنة وما فوق) ولدى الذكور (71,648“) وفي 
الإعاقة الحركية (/ا؟,00/) والعقليّة (570,17)). 
. تمويل التدابير المناسبة للإعاقة 

تعتبر بعض النظريّات الاقتصاديّة لسوق العمل أن ليس من الفعاليّة استخدام العاملين 
ذوي الإعاقة لأنهم, على خلاف العاملين من دون إعاقة. غير قادرين على القيام بأعمال عالية 
الإنتاحتة. وسكون على اصحات. العمل تحمل أغماء إضافية لبسوا مضظرين على تحمليا. 
إلا أنْ تجهيز مواقع العمل بانشاءات خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة سيساعدهم في إبراز 
طاقاتهم الفعليّة وفي زيادة إنتاجيّتهم. تبقى المعضلة في إقناع اصحاب العمل على تمويل 
هذه التدابير (2003 ,هأع]5). وقد تحتوي التدابير المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة على 
مروحة واسعة من التعديلات الأحاديّة والفرديّة على موقع العمل ونَقسَّم الى قسمين. الأول 
يتعلّق بتعديلات في المحيط الملموس لمركز العمل كتركيب الحافات ومكاتب مخصّصة. 


من إجمالي الحاصلين غلق بطاقة معوق في ل (حسب التسجيل الوارد في وزارة الشؤون الاجتماعيّة فى لبنان). 
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الصحيّة. فالطريق من الفقر إلى الإعاقة يبدأ في أثناء الحمل وقبل الولادة» بحالة الأمٌ الحامل 
التي تعيش في مجتمع فقير يمنع عنها الغذاء الكافي, ممًا يؤر فيها خلال فترة الحمل, 
ويؤدي إلى الولادة المبكرة, وولادة أطفال بأوزان منخفضة. وبالمقابل, تُحكم الإعاقة قبضتها 
على الفقر نتيجة كلفة احتياجات الشخص ذي الإعاقة في داخل الأسرة (الأدوية, الأجهزة, 
التجهيزات الخاصّة» التعليم الخاصٌ). فتستهلك الأسرة جزءًا كبيرًا من ميزانيّتها ويتقلّص دخلها 
المتاح لتلبية حاجياتها الأساسيّة والعاديّة. ممًا يساهم في عزل صاحب الإعاقة كليًا أو جزئيًا 


إِنْ النقص الفاضح في البيانات الإحصائيّة يجعل من الصعب الربط بين الإعاقة والفقر 
ويستوجب على الباحث توخي الدقة في تحليل الأسباب. فيمكن ايعاز العلاقة بين الإعاقة 
والفقر إلى أسباب بنيويّة لا إلى الإعاقة بحدّ ذاتها. على سبيل المثالء إذا وُحِدَ شخص ذو 
إعاقة في بيئة زراعيّة فإنّ هذا يقلّل من قدرته على العمل ليس لأنّه غير قادر على ذلك بل 
لعدم توافر البنية التحتيّة المناسبة (2011 ,72126]). 

كما تتبلور تلك اللامساواة على عدّة مستوياتء منها التعليم حيث يتضافر عاملان: الأول 
يعود إلى عدم توفْر مداخيل كافية لتأمين تكاليف التعليم, والعامل الثاني يتعلق بعدم 
تأهيل أمكنة التدريس لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة. وبمحدوديّة الأمكنة في المؤسّسات 
التي توفر تعليم متخصّص ذي تكلفة باهظة. 

يضاف إلى ذلك أنّْ نسبة الإعاقة بين الذكور هي أعلى منها بين الإناث. بخاصّة في الدول 
العربيّة والبلدان النامية. هذا ناجم جزئيًا عن ارتفاع نسبة تعرّض الذكور للإعاقات نتيجة 
الحروب والحوادث. ولاسيّما في بلدان النزاع وعن عدم شفافيّة التصاريح عن الإعاقة التي 
تعاني منها الفتيات والنساء بشكلٍ خاصٌ. وتجدر الإشارة إلى التفاوت في نسبة الأميّة بين 
الأشفخاص ذوي الإعاقة من الذكور والإناث حيث ترتفع لدى الإناث وتنخفض لدى الذكور في 
كل المراحل التعليميّة وفي معظم البلدان العربيّة (جدول 6). 
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في لبنان» أظهرت أرقام برنامج تأمين حقوق الأشخاص المعوّقين في وزارة الشؤون 
الاجتماعيّة عام 7١11/‏ (وهي تخصٌ الحاصلين على بطاقة معوّق حصرًا) أن معدّلات التوظيف 
للأشخاص ذوي الإعاقة تقارب المعدّلات في البلاد العربيّة الأخرى: من بين 71701 من 
الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل هناك فقط 0,69“ يعملون. ويتوزع هؤلاء بشكل 
خاصٌ على العمل المستقل (١“"رلاع“)‏ والقطاع الخاصٌ (/ا55,9“). 


1]. الاستثمار في التعليم والصحة 

جل غاب ساسات الندم الشامله الحلدقة بين العمل والغفر عادقة محفرة. وال 0105 
الأساسيّة فيها تعود إلى الدولة والمجتمع المدنيّ اللذين يتحمّلان مسؤوليّة وضع السياسات 
الإنمائية وتنظيمها. وهذه الدورة المعقّدة تنطبق على الفرد (الدورة الفرديّة الصغيرة) كما 
تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة كفئة اجتماعيّة في المجتمع (الدورة الاجتماعيّة الكبيرة). 
وفي حين اتخذت تدابير عديدة في الدول المتطوّرة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 
ودمجهم في المجتمع: ليس من السهل على الدول النامية تبني تلك السياسات والاستفادة 
منها كدروس في صياغة سياسات مناسبة لواقعها الاقتصادي. 


.١‏ ديناميكيّة التعليم - الفقر 

غالبًا ما يرتبط الفقر والإعاقة ببعضهما ارتباطًا لا يمكن كسره فيشكلان دورة من الضعف 
تغذي نفسها بنفسها. فمّن يعش في الفقر هو أكثر عرضة من غيره للإصابة بإعاقة بما أنه 
لا يمكنه الوصول إلى العناية الصحيّة النوعيّة إلا بصورة محدودة:. وباعتباره أكثر عرضة 
لعوامل الخطر على غرار سوء التغذية وترذي الخدمات الصحية. وفي الوقت نفسه. غالبًا ما 
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة حواجز كبيرة تعيقهم من إيجاد العمل والوصول إلى التعليم» 
ما يزيد من ضعفهم. وفي أغلب الأحيانء لا يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقات من مبادرات 
مكافحة الفقر نتيجة لاستبعادهم من المشاركة في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة (دصفلة1] 
6 .ةزمهع128 :8). ولا يطول هذا الاستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقات فحسبء بل يتعدّى 
ذلك ليؤثر في أسرهم وبيئتهم.على الصعيد الفرديّء يكمن أثر الفقر في الإعاقة في الآثار 
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عن عمل: من الصعب التمييز بين الفئتين» مما يجعل احتساب معدّل البطالة أمرًا صعبًا ولا 
يعكس واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. لذلك. من الأفضل احتساب نسبة 
مشاركة العاملين ذوي الإعاقة في سوق العمل من إجمالي السكان ذوي الإعاقة وليس من 
إجمالي السكان (ما يسمّى نسبة التشغيل). 

أشار مكتب العمل الأمريكيّ إلى أنْ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين في سوق 
العمل في أمريكا لعام 7١١7‏ تصل إلى 81,7 (17 الى 16 سنة“. أمّا في العالم العربِيّ؛ 
فقد أشار تقرير اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (2017 ,5850184) إلى تقارب 
نسب التشغيل من إجمالي السكان ذوي الإعاقة (جدول "). يستند هذا التقرير إلى مصادر 
مختلفة مثل «التعدادات السكانيّة ومسوح الأسر المعيشيّة حول الفقر والقوى العاملة 


د ا ع 
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جدول 8: نسبة المشاركة من إجمالي القؤة العاملة في بعض الدول العربيّة (2017 ,1174 850) 
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قدم المساواة مع الآخرين. ويتضمّن هذا الحقّ إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل 
يختارونه أو يقبلونه بحريّة في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة 
وشاملتين لهم حيث يسهل انخراطهم فيهما. 

ويعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من جهة أولى من البطالة البنيويّة المرتبطة بالبنية 
الديموغرافيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ومن وجود اليّات غير فعالة لضبط العرض والطلب 
على العمالة (تنظيم سوق العملء الضرائبء السياسات الاقتصاديّة...). وينبع هذا النوع من 
البطالة من عدم كفاية متطلّبات سوق العمل ومن نظام التعليم والتوجيه المهنيّ. 

من جهة أخرىء يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من بطالة ظرفيّة: فتتآئر نسبة بطالتهم 
بنسبة البطالة بشكل عام وبضيق الفرص في سوق العمل. ويقدّر بعض الدراسات أن زيادة 
واحد بالمئة في نسبة البطالة العامّة تؤذي إلى ارتفاع نسبة البطالة لدى ذوي الإعاقة بنسبة 
بالمثة (2001 ,.1ه ]© 1ء15اهط81111). وبالإمكان أن نلحظ تاثير الدورة الاقتصاديّة على 
العاملين ذوي الإعاقة بحيث أنْ اصحاب العمل يقومون بصرف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل 
اساسيٌّ للتخفيف من ارتفاع كلفة الانتاج او انكماش الارباح في فترة الركود. 

ناهيك عن مشكلتين أساسيّتين تكمنان في صعوبة إيجاد وظيفة للأشخاص ذوي الإعاقة 
الشديدة من جهة:ء أو التوظيف المقنع للأشخاص ذوي الإعاقة العادية من جهة أخرىء لأنَّ 
عددًا كبيرا من ذوي الإعاقة لا يجد مهام عمل منتجة عقب التحاقهم للعمل بالمؤسّسات 
والوزارات» ممًا يعرّضهم إلى الاكتئاب والشعور بالدونيّة. وذلك بسبب عدم إلمام بعض 
المسؤولين بحقيقة ذوي الإعاقة ومدى القدرات والإمكانيّات التي يمتلكونهاء ليصبح توظيفهم 
مجرّد توظيف شكلىيٌ على الورق فقط للحماية من المساءلة القانونيّة ليس إِلا. 

©. المقارنة العالميّة والإقليميّة واللبنانيّة لبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة 

تكمن المشكلة الاحصائيّة في التمييز بين الشخص العاطل عن العمل والشخص غير 
الناشط. فتعريفات البطالة» في معظمهاء تعتبر العاطل عن العمل شخصًا يبحث فعليًا عن 
وظيفة ويكون قادرًا على العمل. ويُعرّف الشخص غير الناشط بأنّه لايعمل ولا يقوم بالبحث 
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الشركات الخاصّة | القطاع العام القطاع العام؛ 
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الجدول *: كوتا التوظيف في بعض الدول العربيّة (2014 ,8501174)' 

اعتمدت الدول المتطوّرة عدّة قوانين من اجل تحسين الأوضاع الماديّة والعينيّة والمعنويّة 
للأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثالء لا الحصرء فإِنْ «قانون الأمريكيّين ذوي الإعاقة» 
اعش 10153111165 طاذ1 وصدءزرع حص الذي تم تبنيه في العام ١11١‏ في الولايات المتحدة 
الأميركيّة. النموذج الأمثل من حيث مكافحة التمييز ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة, أو «الميثاق 
الكندي للحقوق والحريات» 5غ1ء1! وعل اء 02015 5ع عصموع نل 2صهي عمطت الذي يضع 
نظامًا شاملًا للحماية لجميع الجماعات التي تعتبر مهمّشة بسبب عرقها أو أصلها القوميّ أو 
الإثني أو لونها أو دينها أو جنسها من دون تخصيص نظام خاصٌ لذوي الإعاقة نتيجة اعتبار 
مسألة التمييز مسألة لالتقاء النضالات الفئويّة وليس للتفريق في ما بينها (,.1ه /© نتحاه© 
038)) 


. التوظيف الدورى للأشخاص ذوى الإعاقة 
طبقًا لاتّفاقِيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فإِنْها تنص على أنْ لهم الحقٌّ في العمل على 
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دوو 


٠ه‏ التمييز الصافي: يفضّل اصحاب العمل فئة معيّنة من العمّال على غيرها. في حال 
كانت كلفة ايجاد عامل يتمتّع بصفات معيّنة (الإنتاجيّة العالية ومستوى التعليم العالي 
والخبرة) مرتفعة جدًاء يدفع ذلك صاحب العمل الى تفضيل عامل متوافر من فئة اخرى كفئة 
الأشخاص ذوي الإعاقة لتوخيه تخفيض كلفة البحث. 

٠‏ التمييز الإحصائيٌ: بسبب عدم توافر معلومات دقيقة حول إنتاجيّة العمال. يعتمد 
أضحاب العمل على توقعات ما يعتبرونه فتة العمّال الأكثر إنتاحيّة عبر الأخذ بعين الاعتبان 
معايير معيّنة كالجنس او العمر أو الخبرة أو الدراسة. 

٠‏ التمييز الإيجابي: قد يعتبر اعتماد الكوتا في اختيار الموظفين الوسيلة الابرز 
لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الدمج في سوق العمل. ولكن هذه الوسائل قد تدفع 
بهم الى عدم الاستثمار كفاية في التعليم والاعتماد على الكوتا في توظيفهم. التمييز الايجابيٌ 
قد يحقق نجاحا ملحوظا مرحليًا في حال نجح في تغيير النظرة تجاه العمّال ذوي الإعاقة 
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بالتوزيع بين الساعات المخصصة للعمل والساعات المخصّصة لغير العمل وللتسلية (:51:©1161 
4 ,1162) أيا تكن قوّته الجسديّة أو العقليّة. يفسّر مفعول الدخل أنّ على العامل زيادة 
ساعات العمل الإجماليّة إن كان يرغب بزيادة مدخوله الإجماليٌ. أَمّا مفعول الإحلال: فيقضي 
بأن يقوم العامل بمقارنة التكلفة الحذية (56وم» 21ه1أع2221) مع المنفعة الحدية (112181221 
1167نأنا) لكل ساعة عمل إضافيّة. نتيجة لذلكء يقرّر اضافة ساعات عمل في حال كانت 
المنفعة الحذدّية أكبر من التكلفة الحذية. فمن المتوقع أن تزيد الإعاقة من أهميّة ساعات 
الراحة لدى الشخص ذي الإعاقة بحيث أن التكلفة الحدذية لساعة عمل العامل ذي الإعاقة 
هي أعلى من التكلفة الحذدّية لساعة عمل للعامل الذي ليس من ذوي الإعاقة. 


؟". ,التفييز في سوق العمل 

إن أحد أهداف وثيقة (العقد العربيٌّ للمعاقين) )7١164 -٠٠١*(‏ هو تخفيض البطالة 
التي تعاني منه تلك الفئة. لكن ما تزال هناك معوّقات تواجه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة 
بالشكل المطلوبء أهمّها: نقص القدرات والنموٌ المهنيٌ لذوي الإعاقة وضعف البرامج 
المخمّصة لتأهيلهم: ونقص الكوادر المتخصّصة في هذا المجالء وعدم تلقي التعليم الكافي 
والافتقار للتدريب المناسبء إضافة إلى عدم توافق المناهج المعتمدة مع حاجات سوق 
العمل, والمواقف السلبيّة منهم في مكان العملء ونظرة أصحاب العمل السلبيّة نحو قدرة 
الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج وعدم الثقة بكفاياتهم: وبيئات العمل التي لم 
تؤهّل بشكل مناسب لعملهم, وتدئي الأجور (عوضء شماء 2009). وقلّة الوظائف. وتخوّف 
أصحاب العمل من التكاليف الإضافيّة مثل تكاليف تكييف بيئة العمل (الخطيب. 2009). 
وهذا يؤذي إلى التمييز الكبير بحقٌّ العمّال ذوي الإعاقة في المجتمع (..21 © 11ف1/]2028 
2))24. 

بالامكان التفريق بين انواع تمييز مختلفة في سوق العمل (كء2 [تناحطء 0[ عة عاء صنه[ن ع.آ 
06): 
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.١‏ نموذج العرض والطلب في سوق العمل 
يقضي التوازن في سوق العمل بالمساواة بين العرض والطلبء. وهو بذلك يقصي تلقائيًا 
العمال الأقل إنتاجيّة ويخلق من جرّاء ذلك أقليّات مهمّشة كالعمّال ذوي الإعاقة لاعتبارات 
إنتاجيّة محضة. لذاء يتوجّب تطوير المقاربة الاقتصاديّة لسوق العمل لتتوافق مع الحاجة 
الاجتماعيّة. والعمل على توجيه القوى العاملة ذات الإعاقة وتقويتها. وهذا الأمر يفترض 
تغيير مفاهيم النظام الإنتاجيّ الذي لا يعتبرها كاحتياطي من العمالة: ممًا يمعن في التمييز 
بحقّ الأشخاص الأقلّ إنتاجيّة, نا تكن قدراتهم الجسديّة أو العقليّة (1993 ,كتتتهداءء.آ). 
إِنْ نموذج الإمداد بالعمل (#إاممناة +1200) للأشخاص ذوي الإعاقة معقّد لأنه يعتمد على 
مفاهيم خاطئة لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفيّة استخدامهمء وذلك لثلاثة محدّدات: 
- المحدّد الأول لهذا النموذج يكمن في الفارق بين العمالة اليدويّة والفكريّة. وفي 
عدم المساواة الاقتصاديّة المتعلّقة بفروقات الدخل المرتبطة بهاتين الفئتين» وكذلك في 
فروقات الحصول على فرص عمل والتعرّض لمخاطر وقوع حوادث في مكان العمل (7ع026© 
9 رطع نم5 ). 
- المحدّد الثاني يكمن في الاستثمار في رأس المال البشريّ. فمن خلال توسيع نظريّة 
بيكرء من غير المؤكّد أن يؤدي رفع مستوى التعليم بحدّ ذاته إلى زيادة فرص العملء 
وبالتالي إلى زيادة معدّل الأجر. فمن الصعب معرفة حجم الفرق في الدخل الذي يعزى إلى 
الإعاقة وإلى التمييز(1973 1ع120ا8). 
- المحدّد الثالث يكمن في طبيعة المهام التي يطلبها صاحب العمل. قد يواجه 
الأشفخاص ذوو الإعاقة مشاكل في التحرّك في موقع البناء. ممًا يخفض من إنتاجيّة عملهم. 
لكنء قد يكونون قادرين على اتخاذ القرارات الإداريّة أو أداء الخدمات المختلفة في حال 
ملاءمة الوظيفة مع طاقة العامل ذي الإعاقة ومقدرته على العمل (1994 ,صف82105). 
فبالامكان صياغة نموذج عرض عمل على مستوى المايكرو اقتصادي عبر تحليل مفعول 
الإحلال ()ءع11ء 5050163102) ومفعول الدخل(]ءع1]» 120126) اللذين يفسران قيام الفرد 
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الإعاقة من الحصول على فرص للمشاركة في مجتمعاتهم والمساهمة فيها على قدم المساواة 
مع الآخرين وحظيت التكنولوجيا المتنقلة بأهميّة رئيسة في هذه المسألة بسبب القدرة 
على نقلها وأنماط مرونتها. كما أدرك مشغّلو الخدمات اللاسلكيّة في الأسواق المشبعة 
أنْ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السنْ يمثلون سوقًا كبيرًا غير مستغل. مما يسمح بخفض 
تكاليف التدابير الخاصّة إذا ما أخذنا الربحيّة المحقّقة في هذا القطاع. 


1]. إستثمار الإعاقة في سوق العمل 

لطالما ركّزت النظريّة الاقتصاديّة الكلاسيكيّة منذ ظهورها في القرن الثامن عشر الميلاديٌ 
عَلَى 3 المال (1631م3)) والعمل (1:.2501) كعاملين لا ان مستوى الناتج 
الاقتصاديّ. ولكن بعد الحرب العالميّة الثانية برزت النظريّة النيوكلاسيكيّة التي أعطت التقدّم 
التكنولوجيّ والمعرفيّ أهميّة أكبر باعتباره أحد العوامل التي تدعم النموٌ الاقتصاديّ إلى 
جانب عوامل الإنتاج التقليديّة (رأس المال والعمل). وقد تعاظم دور المعرفة والابتكار في 
العقود الأخيرة في دعم النموٌ الاقتصاديّ وتعزيز تنافسيّة الدول. واليوم» أصبح هناك شبه 
إجماع على أهميّة تكثيف الاستثمار في المعرفة العالية الجودة أو بناء ما أصبح يعرف 
ب«اقتصاد المعرفة» تإدةمدمء8 52560-»1201716086 كالسبيل الأمثل لزيادة التنافسيّة 
واستدامة النموٌ الموسوم بدرجة عالية من العولمة ودمج الأسواق. كل ذلك. سوف يؤدّي 
حتمًا إلى خلق فرص متزايدة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر إعادة انتشار القوى العاملة إذا ما 
تم تحديث البنية التحتيّة للاتصال والتكنولوجياء وتوسيعهاء بحيث يسهل نقل المعرفة بين 
مختلف شرائح المجتمع ومعالجتها ونشرها. فغالبًا ما يكون للأشخاص ذوي الإعاقة رؤية 
فريدة حول إعاقتهم والحالة التي يعيشون فيها. ولذا يجب مشاورتهم وإشراكهم بصورة 
فعّالة عند صياغة السياساتء والقوانين والخدماتء وتنفيذها. فلهم ملء الحقٌّ في التحكم 
في حياتهم» وفي تبوؤ المراكز المرموقة في المجتمع؛ ومن ثم يتعين استشارتهم حول 
القضايا التي تتعلّق بهم مباشرة سواء أبالصحّة كانتء أم بالتعليم» أم بالتأهيلء أم بالعيش 
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تقديم خدمات ترضى عنها هذه الشريحة المهمّة من المجتمع: فتزيد من إمكانيّات دمجها 
في المجتمع والحياة العامّة بهدف إظهار طاقاتها وقدراتهاء وجعلها فئة أكثر إنتاجيّة. أما 
بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة فقد لا يكونونء في الغالبء قادرين على الإنتاج. 
مع أنْهم في منظور حركة الإعاقة, قابلون للتأهيل في ظلّ الابتكار التكنولوجيّ المستمرٌء 
وهنا يكمن دور الدولة في تأمين الخدمات الاجتماعيّة والحماية والتأهيل كي تطول جميع 
الأشفخاص على المدى الطويل. ولا شك أنْ التطوّر السريع الذي حصل في خدمات الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد ساعد كثيرًا في خفض الكلفة ودمج هذه الفئة في 
المجتمع: فالهواتف المتنقّلة وأجهزة المساعد الرقميّ الشخصيّ المتقدّمة (5104) أصبحت 
المنصة الرئيسة للتكنولوجيا المساعدة بتقديمها لوظائف إضافيّة لم تكن متاحة من قبل 
على الهواتف مثل مفاتيح طوارئ سهلة الاستعمال والنظام العالميّ لتحديد المواقع بالنسبة 
إلى الأرض أو قدرات مسح النصوص التي تشمل القدرة على التمييز البصريّ للرموز وقراءة 
الوثائق بصوت عال ببرمجية تحويل النصوص إلى كلام أو قارئ ديزي الصغير جدًا لقراءة 
الكتب المحملة إلكترونيًا بصوت عال. وبالنسبة إلى الظروف الخاصّة: على سبيل المثال» في 
حالة الأشخاص الذين لديهم صعوبة في السمع هناك إمكانيّة النقل بواسطة العظام التي 
تسمح بنقل الأصوات إلى الأذن الداخليّة. وعلاوة على ذلكء. من المرجّح أن تصبح الهواتف 
الذكيّة المنصّات المفضّلة لتعزيز خدمات التقارب والتنقل للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة 
استعمالها لتوصيليّة الجيل الثالث وتكنولوجيّات 1171-11 وطغ8101600 . 


لقد مكنت الهواتف المتنقلة جنبًا إلى جنب مع الإنترنت من كسر الحواجز التى تعزل 
الأشخاص ذوي الإعاقة وتدفع بهم إلى العيش على هامش المجتمع. فتمكن الأشخاص ذوو 


-١‏ استفاد الصمّ استفادة هائلة من تطور الهواتف الذكية الحالي إذ أصبح بإمكانهم الاستغناء عن الكلام والاستعاضة عنه بالرسائل 
القصيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعيّ كالفيسبوك والواتس أب والمسنجر وغيرها. وقد أصبح بإمكانهم: لدى استعمال 
هذه الوسائلء التواصل بالإشارة لأنّ هذه الوسائط تسمح بنقل الصورة والصوت بطريقة مباشرة وفي الزمن الحقيقي. كانوا قبل 
ذلك بحاجة ماسّة إلى السامعين كي ينقلوا صوتهم ويوصلوا صوت محدثهم إليهم» إلى أن ظهرت الهواتف التي كانت تسمح 
بنقل الرسائل باعتماد لوحة للمفاتيح وطابعة موصولتين بالجهاز (في أميركا دعيت هذه الأجهزة التى ظهرت فى منتصف 
الثمانينيّات من القرن الماضي (/ا1"1 أو 110) فكانتء نوعا ماء الجيل الأول من الهواتف التي تتيح التواصل غير الشفهيّ قبل 
ظهور الهواتف الحاليّة الحديثة. 
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الخمسة الماضية هذا النموذج في سعيهم إلى فهم دور العوائق الاجتماعيّة والبيئيّة التى 
تعد تفن انشاطات الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم. 

يِؤكد بعض الدراسات وجود فروقات كبيرة في الأجور ومعدّلات المشاركة في سوق 
العمل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من دون إعاقة (2000 ,100]) . إِنْما لايمكن 
اعتبار الإعاقة وحدها مسؤولة عن هذه الفروقات: بإمكاننا. على سبيل المثال: ذكر أهمبّة 
الانتماءات المناطقيّة والدينيّة وتوفر فرص العمل والبنى التحتيّة والحالة الاقتصاديّة التى 
تور بشكل كبير في الإنتاجيّة (2005 ,عدم)5 ع8 0016112). 

". التكلفة الاقتصاديّة للإعاقة 

تتحؤل الإعاقة إلى تكلفة اقتصاديّة باهظة على المرء والمجتمع عبر عدّة قنوات (روكاصه8 
4 20121): 

الإقصاء عن التعليم يخفف من فرص العمل ممًا يزيد الفقر ويخفّف من نمو الاقتصاد. 

البطالة تولّد الحاجة لمساهمات أنظمة الحماية الاجتماعيّة لتأمين ايراد كاف مما يزيد 
من تكاليف الدولة ونسبة استدانتها. 

الأجر المنخفض يقلّل من القدرة الشرائيّة للمرء ذي الإعاقة ولأسرته. مما يصئفه في 
الطبقة الاجتماعبّة المعوزة ويزيد من تهميشه (2006 10179 و(تتتطل1م0طن). 

الانخفاض في الإنتاجيّة مما يقلل من الناتج المحليّ. 

الاعتماد على مساهمات الدولة يزيد من فرص دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنه يزيد من 
جهة أخرى من نسبة الضرائب لتمويل برامج المساعدة الاجتماعيّة ويزيد الوعاء الضريبيٌ. 

إرتفاع تكاليف اصحاب العمل جرّاء دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. 


من الممكن احتساب قيمة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة كقيمة عمل غير الأشخاص ذوي 
الإعاقة ناقص تكاليف التدابير الخاصّة كتكاليف تجهيز الأمكنة. على سبيل المثال. وقد تكون 
إيجابيّة في حال تم توفير بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتسخير كل الإمكانيّات بهدف 
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0 ,1122016225 22 ,10153111165). والتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة 
والصحة ,طغلدع 20ة 015211167[ رقصتدطهمأعصتظ 01 مدع طنودد1ات 21دم له ممعغم] 
1 مع منظمة الصحّة العالميّة لدرجة الإعاقة لتقويم حالة الشخص واعتباره ذا 
احتياجات خاصّة. ولكن هذا التصنيف غير كاف: يجب أن يؤخَذ التقويم الشخصيٌ 
للحالة العامة للشخص ذي الإعاقة بعين الاعتبار. يعتبر هذا التقويم حاسمًا في تحديد 
سياسات الدمج في سوق العمل وفي أنظمة التغطية الطبيّة والحماية الاجتماعيّة. 
يفضيل بعض الباحثين استخدام التدابير للإعاقة ال مبلغ عنها ذاتيًا (1160ومع-1ءو 
ان1ثط15) في دراسات سوق العمل لأنها توفر معلومات مباشرة عن القدرة الفعليّة 
على العمل (1984 811111221151 ,ناهذ2ءع0 0م ). 


". النماذج الأخرى للإعاقة 
تتمايز النماذج التحليليّة للإعاقة من خلال تفسيرها لواقع الإعاقة في الدورة الاقتصاديّة 
ممًا ينعكس على سياسات الدمج التي على الدولة اتباعها: 

ه حدد نموذج (1965 21281 .2 5930) القيود الوظيفيّة (602ةغتدتذا لهدم نع صدة) 
بعدم قدرة الفرد على أداء أدوار ومهامٌ محدّدة اجتماعيًًا في داخل بيئة اجتماعيّة وثقافيّة 
ا اا ا ا 
(مثل رعاية الطفل) وأدوار العمل (حصوله على وظيفة)» والأدوار التفاعليّة وأنشطة الرعاية. 
وقد حدّد ناجي سلسلة سببيّة تحؤل الإعاقة الجسديّة إلى إعاقة اجتماعيّة. 

٠‏ «النموذج الطبّي» ينظر إلى الإعاقة على أنْها قصور وظيفيّ ناتج عن مشاكل في 
بنية الفردء أو حالة جسده. أو عقله (1975 ,2925025). بحسب هذا النموذجء تحكم الإعاقة 
على الفرد بشكل دائم بعدم العمل» وتفرض عليه ان يكون غير منتجء مما يتطلب المزيد من 
الدعم الحكوميّ لتجنّب الإقصاء الاجتماعيٌ للأشخاص ذوي الإعاقة. 

٠‏ «النموذج الاجتماعيٌ» (2001 ,416]6) ينض على أن تنظيم المجتمع ينتج تمييرً 
يعاني منه الأشخاص ذوو الإعاقة ويجب أن يتم تغيير بعض البنى الاجتماعيّة من أجل وضع 
حذ للتمير على أسانين الإغاقة: وقد اعتمد العديد مين الناشطين والباضين 'خلل العقرد 
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بغية توضيح التفاعل بين هذه الخصائصء. وعلى سبيل المثال. يمكن اعتبار الكرسي 
المتحرك بالنسبة إلى شخص ذي إعاقة في منزلة سلعة متاحة. ويمكن اعتبار البنية التحتيّة 
المخصّصة لأشخاص ذوي الإعاقة في منزلة عنصر بيئيٌء والإعاقة الجسديّة أو المستوى 
التعليميٌ في منزلة سمة شخصيّة. يؤذي المزج بين هذه العوامل إلى تحديد قدرة الشخص 
أيّا كان على الحصول على فرصة عمليّة (القدرة على العمل أو التنقّل...) وهي التي تؤدذي 
بدورها إلى تحديد الوظيفة (الاستقلال المالىّء والاكتفاء الذاتيٌ...). 


كل لهذا المسكوق: 'بالشكان"؟ التقييز ين الإعافة "الفمكنة"'(لنق ماوت والإعاقة 
الفعليّة(26381). فتعتبر الإعاقة ممكنة عندما تكون قدرات الشخص العقليّة أو الجسديّة 
الكدودة سدم فردةه العيائة عا 5لك: هما بقلل من مستوى مقلازانه 'ولكناللطاقة 
2 فعلية عندفا تتخفض مقدرة' الشخص؟ علق إنجاز الأغمال المختلفة (01 تكن اقذراتة) 
مما يجعله محدود الوظيفة (2006 ,313). بالإمكان اعتبار أن أي شخص من ذوي إعاقة 
محقّقة إذا لم يكن بامكانه أن يحقّق أحلامه أو رغباته بغضُ النظر عن قدراته الجسديّة أو 
العقليّة. وهذا يعود الى تقويم ذاتيٌّ يقوم به الشخص نفسه (2004 .,.1 أ 821162-51178). 
من جهة أخرىء من المرجّح أن تتحؤل الإعاقة الجسديّة إلى إعاقة محتملة بحيث أنْها تقلل 
من مستوى قدرات المرءء فتتحوّل الإعاقة المحتملة إلى إعاقة فعليّة في غياب سياسة دامجة 


وتنمية مخصّصة للأشخاص ذوى الإعاقة. 


من المهمْ أن يكون تعريف الإعاقة وقياسها قادرين على إبراز واقع وضع الأشخاص 
ذوي الإعاقة. تعتمد الدول: قِ معظمهاء. على تصنيفات عاطسية كالتصنيف الدولي 
للاعتلال والقصور والإعاقة (,2)5ع1112هم1022 01 052غدءع125515ن لممهمهصععغم] عط1 
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إذا ساهمت جميع المجموعات في إيجاد الفرصء ومقاسمة منافع التنمية والمشاركة في 
صنع القرار. إِنْ الهدف من التنمية الشاملة هو تحقيق مجتمع متكافئ يمكنه التكيّف مع 
الاختلافات وإبراز أهميّة التنوّع في المشاركة الفاعلة. 

إن التطوير الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. كما حدّده الاتّحاد الدوليّ للإعاقة والتنمية 
(0150111112ب) اطع حطمم1ء7ه0آ1 له 1015211165 222160221ع)12). يشمل «التأكد مين أن 
مراحل دورة التطوير كلها (التطوير والتنفيذ والمراقبة والتقويم) تشمل البعد الخاصٌ بالإعاقة 
وأنْ الأشخاص ذوي الإعاقة يشاركون فعليًا في سياسات التنمية. وتنطوي التنمية الشاملة أيضًا 
على نهج قائم على احترام حقوق الإنسان بالاستناد الى المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان 
وتهدف إلى تعزيزها وحمايتها. 


.١‏ مقاربة سن (560) للقدرات: توسيع نظريّة الرأسمال البشريٌ 

طور عالم الاقتصاد والفيلسوف الهندي )١1960(‏ 562 41231678 مقاربة خاصة في علم 
الاقتصاد عرفت بمقاربة القدرات (جاءع102ممة 2611167مه0) لتقويم التشاكل الممعلقة لقان 
لان تر افيه ريعبا وق قوم عا رابة! فم ابيعافة | للق الللاتي ا ار 
بحسب هذه المقاربة» يتمُ تحديد قدرة الشخص على العمل بما يمكن أن يفعله أو يمكن أن 
يصبح, بدلا من قدرته على الحصول على مستويات عالية من الدخل أو المنفعة (111167). وفقًا 
لسنء. يجب التمييز بين الفرصة العمليّة (7إ16د16همم0 1هء61ع72م) والوظيفة (0م1اء12؟). 
فلا يتم تعريف الإعاقة على أنّها نقص في النشاط الجسدي أو العقلي وحسب. بل على أنْها 
الحرمان بسبب عدم القدرة على الاستفادة من الفرص المتاحة بغية تحويلها إلى وظيفة 
(القدرة على تحقيق شيء ما). كنتيجة لتفاعل ثلاثة عناصر رئيسة: السمات الشخصيّة. السلع 
المتاحة» والعناصر البيئيّة. وبحسب هذا التعريف. تشمل الإعاقة أي شخص غير قادر على 
اغتنام التقاطع بين قوّته الجسدية والفرص المتاحة بغية تحقيق رغباته. 
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الاقتصاديّة. فهناك حاجة إلى إيجاد تدابير أفضل لبيئة الأشخاص ذوي الاعاقة, ودراسة 
تأثيراتها في الجوانب المختلفة للإعاقة. من أجل تيسير الدمج. 

بناء عليه. يجب اعتماد نموذج تنموىي جديد يعمل على تصميم اقتصاد عادل للأشخاص 
ذوي الإعاقة. فالاتجاهات المعلنة في الهيئات الحكوميّة والمختلطة المعنيّة تتبنّى كلها 
فكرة الانتقال من النظرة الرعائيّة الصرفة في مقاربة موضوع الإعاقة إلى جعل الخدمات 
الرعائيّة عنصرًا أساسيًًا في منهجيّة تقوم على الانتاجيّة والمشاركة. وفي إعطاء الأولويّة لدمج 
الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وتطمح هذه الدراسة الى تحليل الإطار الاقتصاديٌ 
بناءً على الأرقام والنظريّات المتوافرة عالميًا من أجل وضع المقترحات والتوصيات التي 
تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتجعلهم عنصرًا رئيسًا من عناصر التنمية الاقتصاديّة المعاصرة. 
ومن هنا تطرح الاشكاليّة التالية نفسها: هل يمكن أن يكون هناك سياسة خاصّة ذات طابع 
تنمويّ في ما يتعلّق بالأشخاص ذوي الإعاقة كفئة سكانيّة خاصّة. من دون أن يكون هناك 
استراتجيّة وطنيّة شاملة؟ وهل يمكن اعتماد سياسة قطاعيّة تنمويّة في غياب سياسات عامّة 
من هذا النوع؟ 

تميل هذه الورقة إلى عدم التسرّع في إعطاء إجابة على هذه الأسئلة بل إلى إظهار 
عدد من العناصر التي تساعد في النقاش عبر العودة إلى المعطيات العالميّة والإقليميّة 
ومع التركيز على واقع لبنان في هذا المجال. وهي تهدف إلى تشكيل مرجع يستخدمه 
أصحاب العلاقة عند وضعهم أطر مشاركتهم وتأثيرهم في السنافات العامة واليّات: تلك 
المشاركة, انطلاقًا من المبدأ التنمويّ الذي يؤْكّد حقّ كل فئة أو مجموعة سكانيّة في الدفاع 
عن مصالحها ضمن آليّات الحوار والمشاركة التي يفترض أن يتيحها لها القانون والمجتمع. 


1. المقاربات الاقتصادية للإعاقة 
يعمل مفهوم التنمية الشاملة على ضمان مشاركة جميع الفئات المهمّشة أو المستبعدة 
في عمليّات التنمية. ويذكر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيٌ (02102)) أنْ استثناء العديد من 
المجموعات .من التنمية بسبب الجنس أو العرق أو السِن أو الميول الجنسيّة أو الإعاقة أو 
الفقر ينتج حالة عدم مساواة بين الفئات الإنتاجيّة. لا يمكن للتنمية أن تخفض من الفقر إِلا 


مسألة الإعاقة ذ في العام العربي 
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جدول :١‏ نسبة الإعاقة من إجمالي السكان في بعض الدول العربيّة' 

المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة متعدّدة والحلول المقترحة تبقى خجولا. 
فلا يأخذ راسمو السياسات الاجتماعيّة في الدول العربيّة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة 
بعين الاعتبار كأولويّة في تحديد تلك السياسات أو تفعيلها. ينتج عن ذلك نقص في الحوافز 
وافتقاد للحماية الاجتماعيّة وخدمات الدعم المقدّمة إليهم وإلى ذويهم. وتمثل المعتقدات 
السائدة والمواقف المتحايلة عقبات تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم 
اللازم. وفرص العمل المنتج, والرعاية الصحيّة الكافية. والمشاركة الاجتماعيّة الفاعلة كما 
أن التنسيق السيّى للخدمات العامة والعمالة غير المؤهّلة. وقلّة كفاية العاملين. هذه 
كلّها تشكل عوامل تؤثّر سليًا في فعاليّة سياسات الدمج. وغالبًا ما يوجد قصور في الموارد 
المخصّصة لتنفيذ تلك السياسات والخطط لكل الفئات. كما أن هناك العديد من البيئاتث 
المبنيّة (ومنها المرافق العامّة) والكثير من أنظمة ووسائل النقل والمعلومات التي ليست 
متاحة أمام الجميع. إضافة إلى ذلكء يُستبعَد الأشخاص ذوو الإعاقة لدى اتّخاذ القرارات 
المتعلّقة بالمواضيع المؤثرة بصورة مباشرة في حياتهم والتي تساعدهم في المشاركة في 
الحياة السياسيّة والاجتماعيّة وفي الحصول على الدعم والمساندة الضرورييّن. كما أنْ نقص 
المعلومات الدقيقة والقابلة للمقارنة المتعلّقة بالإعاقة. وانعدام البيانات الخاصّة بالبرامج 
العامّة يؤديان دورًا في فهم الواقع الاقتصاديّ للإعاقة. وتهدف الجهود التي تبذلها الدولة 
والمجتمع المدنيّ إلى إزالة العوائق والعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة, والى 
توفير خدمات تسمح لهم بالمشاركة في الإنتاج والتي تمثْلء بذلكء بارقة أمل في التنمية 
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© التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة: السياسات 

التنموية وتحذيات سوق العمل 

الان بيفاني - ريان جورج هيكل 
مقدمة 

تطغى المعالجة الاجتماعيّة لمسألة الإعاقة على غيرها من المسائل 

بحكم ارتباطها بأبعاد أدبيّة وحقوقيّة وأحيانًا سياسيّة. من الناحية الاقتصاديّة 
تأخذ الإعاقة طابعين مختلفين. الأول يعزو إلى الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة 
فرصة ضائعة(056» (01111216م05) باهظة: فهم,. من جهة:ء لا يساهمون في 
إنتاج الثروات على غرار الأشخاص من دون إعاقة ويكبّدون» من جهة أخرى: 
مجتمعهم وميزانيّة دولتهم تكاليف مرتفعة من حيث إنشاء البنى التحتيّة 
المناسبة لهم والحماية الاجتماعيّة. أمّا الطابع الثاني» فعرّز دمج الأشخاص 
ذوي الإعاقة وتسهيل انخراطهم في سوق العمل كمحرّك مهم للدورة 
الاقتصاديّة. بخاصّة أنْهم يمثلون نسبة مرتفعة من إجمالي السكان (جدول 
.)١‏ ومن هناء يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى إعادة تأهيل لمقوّماتهم 
المهنيّة والاستثمار فيهم كرأس مال بشريٌء على غرار بقيّة المجموعات 
الأكثر هشاشة وضعفًا في المجتمع. لذاء يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل 
خاص من البطالة نتيجة غياب قواعد كافية لتنظيم مشاركتهم في سوق 
العمل مما يدفعهم إلى العمل في القطاعات غير الرسميّة والأعمال غير 
المدفوعة الأجر مما يحرمهم التمتّع بالحماية الاجتماعيّة اللازمة. 
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قائمة المصادر والمراجع 


بالإضافة إلى المراجع المذكورة في هذا البحثء. نشير إلى مراجع أخرى قد تسهم في توسيعه. 
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5 بعد من السمع: إمكانيه الوصول للاشخاص للصم 


حسين إسماعيل 
15111011 11155111 
من الأشخاص الصمُء حائز دكتوراه في الإدارة التربويّة 
يقوم بتدريس لغة الإشارة وثقافة الصمّ في مختلف الجامعات في لبنان (جامعة 
القدّريس يوسفء الجامعة اللبنانيّة والجامعة الأميركيّة في بيروت). 
مؤسس / مدير مركز التعليم للصم. 
مؤسّس / رئيس الاتّحاد اللبنانيٌ للصمُّ 
تخصّصاته هي لغة الإشارة» وثقافة الصمّ. وهويّة الصمْ. وحقوق الأشخاص الصمُ. 


1 ساق أن 5 ! عيل [ 5 ا ا ا ا ري 2 1 ا 1 0000000 


المشكلة كثيرة. أمًا أبرز المشاكل فتلك التي تتعلّق بالتعليم السليم في سن مبكرة: فضلًا عن 
إمكانيّة الوصول إلى طريقة تواصل مناسبةء وهي لغة الإشارة للأشخاص الصم. 

وكما ذكرنا أعلاه» إن تعلّم لغة في سن مبكرة لهو أمر أساسيّ في عمليّة التعليم. فلقد تبيّن 
أن لغة الإشارة متاحة بشكل طبيعيٌ أكثر من اللّغات المحكيّة لدى الكثير من الأطفال الصم. 
وبناءَ على ذلكء فإِنْ لغة الإشارة هي أساسيّة لهويّتهم. ولنمؤهم الفكريٌّ وتحصيلهم العلميٌ. 

إِنْ لغة الإشارة هيء إِذَاء الأساس في حياة الأشخاص الصمْ. فهي تجعل «إمكانيّة وصول» 
الأشخاص الصمّ ممكنًاء ومن دونهاء يتم عزلهم. وبالتالي» يعود تمتّع الأشخاص الصمٌّ الكامل 
بحقوق الإنسان إلى الاعتراف بثقافة الصمّ وبهويّتهم وباحترامها. في كل مكان من العالم, إن 
اللغة تكوّن الثقافة. والعكس صحيح. 

كما أن لجميع الأطفال الصمّ الحقٌّ في الحصول على تعليم ذي مستوى عال. ويُعتقد أيضًا 
أن الأطفال الصمّ ينمّونء في غالبيّتهم» إمكاناتهم على أفضل حالء من خلال نهج ثنائيّ اللّغة 
وثنائيٌ الثقافة في عمليّة التعلم. وفي ظل نظام كهذاء يتعلّم الطفل الأصمُ لغة الإشارة إلى 
جانب اللّغة العربيّة. ما يسمح له أو لها ببناء الثقة واكتساب المهارات اللّغويّة الأساسيّة. في 
1 مبكرة. اللغة هذه تكون هي اسان أي تعلم لاحق. 

كما يجب أن يتمتّع الأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع وصمم بالحقٌ في الوصول 
الكامل إلى المعلومات عن طريق اعتماد العرض النصَيٌّ لما يُسرد والترجمة بلغة الإشارة 
على شاشات التلفزة. إضافة إلى ذلكء لديهم أيضًا الحقّ في الالتحاق بورشات عمل لمعرفة 
حقوقهم, وبالتحديد اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (0821 21[)]). 

في معظم الأحيانء إِنْ الأشخاص الذين يسمعون و/أو المترجمين الفوريّين يتكلمون 
بالنيابة عن الأشخاص الصّمء وذلك بسبب معرفتهم المحدودة للّغات اللفظيّة. وهنا ينبغي 
التشديد على أهميّة أن يتحدّث الأشخاص الصمّ عن أنفسهم وأن يعود لهم دور اتّخاذ القرارات 
المتعلّقة بمسائلهم الخاضّة. أخيرًاء ينبغي التنبّه إلى أن احتياجات الأطفال الصمّ اللّغويّة 
والتواصليّة مختلفة ومتغيّرة. وذلك في كل مراحل التعليم» بما في ذلك التعليم في مرحلة 
الحضانة وما قبل. 
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إن إدخال برامج التعليم الثانويّ شكل فرصة للعديد من الثلاميذ الصمّ لكيّ يصلوا إلى 
مستوى التعليم الجامعيٌ. ولكن نادرًا ما تكون الكليّات والجامعات مجهّزة تمامًا للطلاب 
الصمّ. كما أنّ دعم التواصل غير مؤاتٍ فضلًا عن تقصير جِدَّيّ في خدمات الترجمة الضروريّة 
لمتطلبات لغويّة متنوّعة ومعقّدّة لمرحلتي التعليم» المتقدّم والعالي. فالطلاب الصمٌّ 
يختبرون تجربة استبعادهم من بعض أشكال الحياة في الحرم الجامعيّء بما في ذلك الحياة 
الاجتماعيّة والأنشطة في خارج الإطار التعليميٌ. 

وبالإضافة إلى هذه المشكلة: يواجه الأشخاص الصمٌ الكثير من العوائق عند استخدام 
الخدمات العامّة والخاصّة. وغالبًا ما يعود ذلك إلى قلّة الوعي لدى مقدّمي الخدمات, فضلًا 
عن أن دعم التواصل غير كاف. وأكثر الأشخاص الذين يعانون هم الذين لديهم ضعف بصر 
إضافة إلى نقص في السّمع (بمن فيهم الأشخاص المصابون بمتلازمة آشر) أو إعاقات إضافيّة 
خرف 

سواءٌ على صعيد الخدمات الصحيّة. والرعاية الاجتماعيّة. أم الخدمات الاقتصاديّة. فإنّ 
الأشخاص الصمّ غير قادرين على الاستفادة من الخدمات والمعلومات التي تعتبر عاديّة عند 
الأشخاص السامعين. فاجتماع للأهل في المدرسة أو زيارة للطبيبء أو لقاء مع مدير بنك 
كل ذلك قد يشكّل صعوبة من دون توفير خدمات ترجمة صحيحة. كما أنه ليس باستطاعة 
الأشفخاص الصم اللّجوء إلى النظام القضائيٌّ بشكل سليم. 

الخلاصة والتوصيات 

في هذا الفصلء ناقشنا تحديد النقص في السّمع وأسبابه. كذلك هويّة «ضعاف السّمع» 
مقابل هويّة «الصمّ». كما تحدّثنا عن لغة الإشارة والمجالات التعليميّة كلّهاء فناقشنا التأثير 
الإيجابيٌ والسلبيٌ في الأشخاص الذين لديهم ضعف سمع في شتى المجالات وعلى مختلف 
العستويات. 

ومن الواضح أن الأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع يتمتّعون بالحدّ الأدنى من إمكانيّة 
الحصول على المعلومات. في ما يخصٌ نيلهم حقوقهم في هذا المجتمع. إِنْ أسباب هذه 
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حتّى أنه في بعض الدول العربيّة» لا يتلقى عدد كبير من الأشخاص الصمّ تعليمًا جِيّدًا إذ 
أنْ حوالى “7-١‏ فقط من الصمّ يتمكنون من التعلّم بلغة الإشارة (2015 ,(آ187151). 

أمًا في ما يتعلّق بمجالات التعليم» فقد طرأ تقدّم بسيط في العشرين سنةً الماضية» على 
صعيد الفرص التعليميّة والاجتماعيّة والمهنيّة للأشخاص الصمّ أكانوا أطفالًا أم بالغين» وذلك 
في أنحاء العالم العربيّ كلّه. 

وتتضمّن بعض التغييرات التي تعكس هذه الإيجابيّات: 

.١‏ برنامج تدخل مبكر لدى الأطفال الصم. 

؟. زيادة عدد فرص التعليم المتقدم. 

. تعزيز الاهتمام بلغة الإشارة. 

». تعزيز توافر مترجمي لغة الإشارة. 

0. تغيير في الموقفء وتعزيز تقبّل الأشخاص الصمّ كحالة اجتماعيّة. لا كمرض؛ وقد 
أتبحت للكاتب» وهو أصمّ. فرصة أن يشهد على هذه التغييرات في لبنان وبعض الدول 


ففي لبنان» وبخاصّة في المدارس التي يرتادها الأشخاص الصحُ, تَعتَمّد حاليًا تقنيّات 
تعليم متعدّدة» من صفوف الحضانة حتثّى الصف الأساسيٌّ التاسع: إلا أَنْ عددًا قليلًا من 
المدارس يُعَنّ الطلاب الصمّ ليصلوا إلى مستوى التعليم الثانويّ (الصف الثانويٌ الثالث). 

كما أن بعض المدارس يعتمد التعليم السُّمعيٌّ / الشفويٌء فيما بعض آخر يفضّل اعتماد 
التواصل المتكامل (ويكونء عادةً مزيجًا بين الشفويٌّ ولغة الإشارة. وكذلك قراءة الشفاه. 
والقراءة والكتابة). ويستخدم عدد قليل ثنائيّة اللغة (التركيز المتساوي على لغة الإشارة 
واللّغة العربيّة على أنْهما لغتا تعليم). 

بالرغم من ذلك. نسبة قليلة جدًا من المدارس التي يرتادها الأطفال الصمّ تقدّم تعليمًا 
رسميًا للغة الإشارة. وبالثالي» فإِنْ أجيالًا من الأطفال الصمّ لا تحقّق الكثير لعدّة أسباب, 
ولاسيّما الحرمان من اللّغة والنضال في سبيل فهم اللّغة المحكيّة. يقابلها تقليل من فرص 
تعلّم لغة إشارة وطنيّة. 
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وبالنسبة إلى الأشخاص الصمُء يبقى العائق الرئيس هو عدم الاعتراف بلغة الإشارة وعدم 
تقبّلها وعدم استخدامها في كل مجالات الحياة» بالإضافة إلى عدم احترام هويّة الأشخاص 
الصمّ الثقافيّة واللغويّة. 

لذلكء إِنْ الأشخاص الصمّ لا يدركون الحقوق التي يتمتّعون بها في المجتمع: وبخاصّة 
الحقوق التي نصّت عليها اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (021] 
(01210). ولكنهم يعيشون كمجموعة مهمّشة وإلى حذ كبيرء في العديد من الدول العربيّة. 
فغالبًا ما لا يستطيع الأشخاص الصمّ الحصول على المعلومات, الأمر الذي يعني أَنْهم لا 
يعلمون حتىّ ما يحدث في مجتمعهم. فقليلة» للأسف. هي الجهود التي تُبذل بهدف توفير 
المعلومات وتأمين ورش عمل للأشخاص الصمّ حول حقوقهم وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
ما المشكلة الأخرى فهي اعتماد الأشخاص الصمّ على الأشخاص الذين يسمعون بهدف 
الحصول على معلومات محدذة وعامّة. وسبب هذا يعود ببساطة إلى ضعف مهارتي القراءة 
والكتابة عتداهة: تمعتى آخرنإذا ما أعطئ لهم كتيب عن الحقوق الوَطَنَيَةُ للأشخاص ذوي 
الإعاقة. وآخر عن اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ((0821 1[21])» 
فإنْهم غالبًا ما لا يفهمون النصوص المكتوبة بسبب معرفتهم المحدودة في مهارات القراءة. 
وهذا ما يؤكّده الاتحاد العالميّ للصمّ ويُشير إلى أَنْ حوالى (0*) من الصمّ في العالم فقط 
يستطيعون القراءة والكتابة (2016 ,(17781؟). ويعود ذلك إلى حقيقة واحدة: إِنّْ الأشخاص 
الصم لم يحصلوا على التعليم المناسب في سن مبكرة, ولا على لغة الإشارة. 

لذلكء يُعتبّر دور الأشخاص الصمُ في لبنان وفق اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة (08817 1721) شبة معدوم. فكثيرون من الأشخاص الصمّ غير قادرين على 
النضال من أجل الحصول على حقوقهم كاملة, ويُعزى ذلك إلى عدم معرفتهم بتلك الحقوق 
الأماسيّة والتي نذكر منها حقٌّ الاعتراف بلغة الإشارة فضلًا عن حقٌّ الحصول على رخصة 
قيادة وطنيّة, إلخ... إِلَا أن الدولة اللبنانية وغيرها من الدول العربيّة لا تعترف رسميًا بهذه 
الحقوق. 
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إن استنتاج هذا البحث تدعمه الماذة 56 (التّعليم) من اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة ((0151 021)) التي تمّت صياغتها بهدف تبيان كيفيّة التغلب على 
العوائق التي تواجه التعليم, كذلك العمل على الاعتراف الكامل بحقٌّ جميع الأطفال ذوي 
الإعاقة في التعليم. فالماذة ع١‏ تهدف إلى تحسين إمكانيّة حصول جميع الأطفال والبالغين 
ذوي الإعاقة (بمن فيهم الصمُ) على التعليم الذي يلبّي احتياجاتهم. 

عند قراءة الماذة 6" من اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (/02] 
0850©)). يظهر التباسًا وسوء تفسير في تحديد «التعليم الدامج». فيرى بعضهم أنْ على 
الأطفال جميعهم, بمن فيهم الأطفال الصمُ, أن «يندمجوا» في النظام التعليميٌ العامُ. فضا 
عن ذلكء. هم يعتبرون أن مدارس الصمّ «تعزل» الأطفال الصمّ. لذا يجب إغلاقها. ولكنّ ذلك 
ليس مذكورًا في مسوذة اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (017210 821[)): 
التي تظهر جليًا أن الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة. قد فهمت حاجة الأطفال الصمّ 
لأن يتعلموا بكرامة مع الآخرينء وعلى أساس الاختيارء وأن يحصلوا على المهارات الضروريّة 
في التعلّم بهدف تسهيل مشاركتهم الدائمة في الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة والاقتصاديّة 
والمدنيّة والسياسيّة. كما اعترفت الأطراف الفاعلة في اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة (08517 17821]). بما فيها منظمات المجتمع المدنيٌ التي تمثّل الأشخاص الصم 
بحاجة الطفل الأصمّ إلى أن يختار التعلّم مع نظيره حيث تُستخدم لغة الإشارة. وبالتالي» فإنّ 
المواد ©" (") و 56 (©) تؤكْد الاحتياجات الخاصّة لهذه المجموعات من الأطفال. كما تؤكّد 
الماذة 6 أنه لا يحقّ لأيّ مدرسة في النظام التعليميٌ العام أن تمنع طفلًا أصمّ من الحضور 
إذا ما كان هذا خياره أو خيارها. ومع ذلك. يجب ألا يُساء فهم الماذة )١6(‏ واعتبار أَنْها تنضّ 
على أن المدارس في النظام التعليميٌ العام هي طريقة التعليم الوحيدة للأطفال الصم. 

التحديّات والمعضلات التي يواجهها الأشخاص الصمّ في لبنان وفي 
دول عربيّة أخرى 

للأسف. غالبًا ما يتم التغاضي عن حقوق الأشخاص الصمّ في لبنان.» وفي بعض الدول 
العربيّة. فالتحيّزات والحواجز الاجتماعيّة تحول دون تمتّع الأشخاص الصمّ بحقوق الإنسان. 
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بحث في اكتساب اللغة للأشخاص الصم 

إن أبحانًا عديدة تعالج إيجابيّات المسيرة التعليميّة عند الأطفال الصمّ وسلبيّاتها بخاصّة 
في ما يتعلق بطريقة مقاربة نهج التواصل. الأبحاث كلها تلتقي حول موضوع واحد وهو 
أنْ الأطفال جميعهم يحتاجون إلى أساس متين في اللغة الأمّ من أجل راحتهم الذهنيّة 
والنفسيّة والاجتماعيّة. ومع ذلكء يؤكْد الاتحاد العالميّ للصمّ )20١0(‏ أن لغة الإشارة 
هي اللغة الوحيدة للأطفال الصمّ التي يمكنهم تعلّمها من دون أي صعوبة. كما يمكنهم 
استخدامها من دون أيّ مساعدة أو دعم إضافيّين. وقد يكون للتأخر في تعّلم اللّغة عواقب 
سلبيّة وخيمة على نمو الولد اللّغويّ (2000 ,هه0214676). إِنّ الأطفال الصمّ هم أكثر عرضة 
للتأخر في اكتساب اللّغة نظرًا لتأخْر الكشف عن الصّمم أو النقص في السّمع ولغياب الدعم 
الشامل في برامج لغة الإشارة في العلاج المبكر (:1995 ,20هغ]-دعيةصنطادم؟ ع3 2260نامم 
0 ,دصمننء210© ,2000 نلنهآ< ع8 دمنرع0210). أما الدراسات التي تقارن الأطفال الصمء 
الذين تعلّموا لغة الإشارة في سن مبكرة, بالأطفال الصمّ الذين نشأوا فقط على لغة محكيّة 
ثم تعلموا في وقت متأخْر لغة الإشارة» فتشير إلى أن هذا التأخْر في تعلم لغة الإشارة يؤثْر 
سلبًا في مهارة اكتساب اللّغة (2000 بزع1[اء260 ,1989 تعطءؤوف81 ع8 7ءط381). فالذين 
يتعلمون لغة الإشارة في سن متأخرة هم أقلّ براعة في تعلّم لغة محكيّة من الذين يتعلمونها 
منذ صغرهم (1989 رتعدك15] عة تع ]1/7 ). 

بالتالي: تُظهر الأبحاث جليًا أن تعلّم لغة الإشارة في سنْ مبكرة أمر أساسيّ لنمو اللغة 
العام كما يؤدْي إلى دعم مهارة الأطفال الصمّ في اللّغتين المحكيّة والمكتوبة. في حالة 
الطفل الأصمّ فإنّ التدخّل المبكر لأمرٌ بالغ الأهميّة. وهو يتطلب من أهل الأطفال الصم 
و/أو ممّن يرعاهم.: اتخاذ دور فاعل في التواصل بلغة الإشارة. كما يحتاج الأطفال الصمّ إلى 
شركاء يتمتّعون بنوعيّة تواصل عالية للمشاركة في أنشطة نوعيّة في لغة الإشارة. وتظهر 
الأبحاث أيضًا أن تعلّم الأهل لغة الإشارة تزامنًا مع أطفالهم الصمّ قد يطوّر المهارات التواصليّة 
في لغة الإشارة وأنّ لاستخدام لغة الإشارة الدّائم في سن مبكرة فوائد جمّة (:8 05]ء1ع8مز5 
4 ,01 م1[ ). 
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إنْ لإهمال لغة الإشارة في التعليم تاريخًا مؤسفًا بما أن لغات الإشارة كانت قد منعت 
تاريخيًا في بلدان عديدة في العالمء بما فيها البلدان العربيّة. وفي بعض الحالاتء مازالت 
لغة الإشارة محظورة في بعض البلدان حتّى اليوم (وهذا أمر مستنكر). وهو حظر لا يرتكز 
على الدراسات. بل أكثر من ذلكء يناقضها. ومن الحواجز الأخرى التي تعيق تعليم الأطفال 
الصمّ الفعّال هو النقص في الأساتذة المتخصّصين (بمن فيهم الأساتذة الصم, كمثال يُحتَذى 
به). كذلك النقص في الأساتذة البارعين في لغة الإشارة» والنقص في البيئة التعليميّة وفي 
المنهجيّة التي من شأنها أن تقدّم تعليمًا فعَالا للتلامذة الصمّ. فالتعليم ثنائيٌ اللّغة كذلكء 
ومتعدّد اللغات, لا يضمن بحدٌ ذاته النتائج التعليميّة. فعلى التعليم أن يكون نوعيًا. وهناك 
حاجز إضافيٌ - بما أنْ الأطفال الصمّ يولدونء في معظمهم: من أهل يسمعون لكن تنقصهم 
مهارات لغة الإشارة - هو انعدام سياسة كاملة وبرامج تدعم تعليم لغة الإشارة لدى العائلات 
التي لها أولاد صمّ. والمدارس التي يكون معظم طلابها سامعينء قد تشكل حواجز للطلاب 
الصم. ذلك لأنها تفتقر إلى بيئة داعمة تشمل لغة الإشارة التي يحتاج إليها التلاميذ الصمّ 
لينجحوا ويكتسبوا حسًا قويًا بالهويّة اللّغويّة والثقافيّة. 

إنْ التعليم النوعيّ بلغة أو بلغات الإشارة الوطنيّة واللّغة أو اللغات المكتوبة الوطنيّة هو 
واحد من العوامل الرئيسة لتحقيق التعليم وصون حقوق الإنسان للمتعلّمين الصمْ أطفالًا 
وبالغين. ومن عوامل التمكين الأخرىء الاعتراف بلغة الإشارة وتشجيع استخدامها (اتفاقيّة 
الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, الماذة 25١‏ الفقرة [ه]). وتوفير مستوى 
محترف في ترجمة لغة الإشارة (اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, الماذة 2)9» بهدف 
تيسير إمكانيّة الوصول إلى المجالات كافة. سواء أكانت اجتماعيّة أم اقتصاديّة أم ثقافيّة أم 
مدنيّة أم سياسيّة - وهي كلها مترابطة وتتطلب تعليمًا نوعيًًا في لغة الإشارة. 


وقد تكون اجتماعيّة. أو رياضيّة. أو مدرسيّة. أو دينيّة و/أو أدبيّة. ويلتقي الأشخاص الصمٌّ 
بشكل منتظم في نوادي الصم. وخلال المناسبات والمباريات الرياضيّة والمؤتمرات. فهم 
يتبادلون المعلومات ويتشاطرون الهموم ويقدّم بعضهم الدعمَ لبعض. ومن ضمن المنظمات 
العالميّة المهمّة للصمٌ «الاتحاد العالميّ للصضّم» (11871510). 

تَقَرٌ المادّة 20 الفقرة 6 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بثقافة 
الصم من خلال ما يلي: «يحقٌ للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى قدم المساواة مع الآخرين: أن 
يحظوا بالاعتراف بهويّتهم الثقافيّة واللّغويّة الخاصّة» بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم». 

ِنْ اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي أداة دوليّة في الأمم المتتحدة 
هدفها حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: وتعزيز المساواة بينهم وبين الآخرين. وتحدّد 
هذه الاتفاقيّة أيضًا إطارًا للأشخاص ذوي الإعاقة. فتسدّ بذلك ثغرة كبيرة في التشريع الدوليٌ 
الموالا هي "الفادة 7 ات-التحعرزيقة:الهادة:*ة -#إمكانتة: الوطول. المادة 271 خزتة التهيرا 
والرأي والحصول على معلوماتء الماذة 76 - التعليمء والمادة ٠٠١‏ - المشاركة في الحياة 
الثقافيّة وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. 


التعييم 

ف[ آئم ملو النؤقي أن اللملال لمن يواسيوى شواعر كنيزة :في التعل اعت متها دا 
المدارسء قد لا يستطيع عدد كبير من العائلات في العالم العربيٌ إرسال أولادهم الصمٌ إليها. 
وقد لا تجد مدارس تستقبل الأولاد الصمّ و/أو لا تؤمّن هذه المدارس وسائل النقل لإحضار 
الأولاد. حتّى ولو استطاع الأولاد الصمّ تحصيل التعليم: تبقى أمامهم حواجز عديدة بما فيها 
النقص في معلومات اللّغة العاديّة. ما يعني أنه غالبًا ما يكون مستوى التعليم المحصّل 
متدئّيا وتبقى الأميّة شائعة. ويزداد الوضع سوءًا عندما لا تُعتمد لغة الإشارة في نقل المعرفة 
(2015 ,«آ18718). 
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الهوية والانتماء الاجتماعي 

في ما يتعلّق بإطار الانتماءات الاجتماعيّة والهويّة» تُرجّح أبحاث عديدة اختلافات في 
النتائج ما بين «ضعاف السّمع» من جهة: و»الصمٌ» من جهة أخرى. ويمكن لضعاف السَّمع 
أن ينتموا إلى كل من الأشخاص السامعين والصحٌُ. إِلَا أنّهم يميلون أكثر إلى الانتماء إلى 
مجتمع السامعين نظرًا لقدرتهم على الكلام. ولكنّ (2010 «اعصصنت:8) يؤكْد أنّْ ضعاف 
السمع غالبًا ما يبنون هويّتهم الخاصة من خلال توسيع مجموعتهم المرجعيّة لتشمل لا 
ضعاف السّمع, فقطء إِنْما أيضًا الذين «يشبهونهم تقريبًا». ويمكن أيضًا أن يشعروا بالانتماء 
إِما للصمّ وإِمّا لضعاف السّمعء وإمًا للاثنين معًا. إن ضعاف السّمعء وفي ما يتعلّق بتطوير 
الهويّة. يُشكْلون مجموعات فرديّة ضمن المجموعة المرجعيّة. 

أما الأشخاص الصمّ فينتمون إلى مجتمع الصمّ حيث يتشارك بعضهم مع بعض اللغة 
والخبرات والقيم وطريقة التفاعل عينها (2003 ,1:300). بمعنى آخرء ينتمي الأشخاص الصم 
إلى ثقافة الصمّ حيث لغة التواصل الأساسيّة هي لغة الإشارة. فثقافة الصمّ هي صميم 
مجتمعات الصم 0 اد العالم كلّه (2005 روع11تطمصتط ع8 معلل2١).‏ ويشكل 0 
مجتمع من الصمّ مجموعة ثقافيّة تعتمد لغة إشارة واحدة وإرنًا مشتركًا. وبالتالي» فإِنّ 
أعضاء مجتمعات الصمّ حول العالم يعرّفون عن أنفسهم على أنْهم أعضاء ينتمون لمجموعة 
ثقافيّة ولغويّة واحدة. إِنَّ الانتماء إلى مجتمع الصمّ هو خيار شخصيّ عادة ما يكون مستقلًا 
عن وضع السّمع لدى الشخص. كما أنه ليس بالضرورة أن يتألف هذا المجتمع من الأشخاص 
الصمْ أو من ضعاف السّمع فقط. إِنْ مجتمع الصمّ قد يضم أفراد عائلات الأشخاص الصم 
ومترجمي لغة الإشارة» والأشخاص الذين يعملون أو يبنون صداقات مع الأشخاص الصمُّ أو 
الذين يتماشون مع ثقافتهم. ويعتبر الشخص عذفوًا في مجتمع الصمّ إذا ما عرّف عن نفسه 
كعضو فيه وتقبّله الأعضاء الآخرون كجزء من هذا المجتمع. وغالبًا ما يكون هذا التقبّل 
فرط ارتباطًا وثيقا بمهارة الشخص في لغة الإشارة (2005 ر,وعتتطم صب عة مع200). 


للأشخاص الصمْ منظماتهم الخاصّة المحليّة والوطنيّة والعالميّة في جميع أنحاء العالم. 
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بسهم العرض النصّيٌّ لما يَسرّد على شاشات التلفزة» وترجمته بلغة الإشارة. بتسهيل حصول 
المُشاهد على المعلومات. 

إنْ الاعتراف الرسميٌ بلغة أو لغات الإشارة الوطنيّة وزيادة توافر مترجمي لغة الإشارة 
لهما أهميّة كبيرة في إمكانيّة الوصول إلى خدمات لغة الإشارة. ويمكن لهذا الاعتراف. وفقًا 
لتشريعات اتفاقيّة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, التي ستتمٌ مناقشتها لاحقًاء 
أن يساعد أيضًا في ضمان دمج أفضل للأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع. 


الآثار الجانبيّة للصمم في الأشخاص الذين لديهم نقص في السَمع 

أحد أهمُ الآثار الناتجة عن النقص في السّمع يكمن في قدرة الشخص على التواصل 
مع الآخرين. وغالبًا ما يؤدي الصّمم عند الأطفال إلى تآخْر قدرتهم على النطق والنقص 
في السّمع وأمراض الأذنء مثل التهاب الأذن الوسطىء قد تسبّب ضررًا كبيرًا لأداء الأطفال 
الأكاديميٌ. غير أنه إذا توافرت فرص التواصل للأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع فإنّ 
بإمكانهم المشاركة مع الآخرين على قدم المساواة. وقد يجري هذا التواصل من خلال اللغة 
الشفويّة/المكتوبة: أو من خلال لغة الإشارة. أمّا على الصعيدّين الاجتماعيّ والعاطفيٌ. فقد 
ون لمطدودنة القثرة فق الاصول الى الخدمات" والأشتعاذ 1" امكاتتة التوافيل الادلة 
كبير في الحياة اليوميّة مما يودي إلى شعور بالوحدة والعزلة والإحباط. وإن لم تتح لشخص 
لديه نقص خلقيّ في السّمع فرصة تعلّم لغة الإشارة وهو طفلء فقد يشعر بأنّه مستبعد من 
التفاعل الاجتماعيٌ. 

نادرًا ما يتلقّى الأطفال الذين لديهم صمم ونقص في السّمعء في معظم البلدان العربيّة, 
أي تعليم مدرسيّ على الإطلاق. ويعاني البالغون الذين لديهم نقص في السمع أيضًا من 
معدّلات بطالة أعلى بكثير من غيرهم. وبالنسبة إلى من يجدون عملاء نجد أن النسبة 
المئويّة للأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع هي أعلى في الرتب الوظيفيّة الأدنى مقارنة 
بالقوى العاملة عمومًا. إن تحسين الوصول إلى التعليم وإعادة التأهيل المهنيٌ وإذكاء الوعي 
بين أرباب العمل خاصّة. من شأنه أن يؤدْي إلى خفض معذّلات البطالة في صفوف البالغين 
الذين لديهم نقص في السّمع (2015 ,1177110). 


حسان أ لظ سما 3 لل 5 م ا م ب ا ا 5 يبد 


14 


التشخيص والعلاج 

تتم معالجة النقص في السّمع طبقًا للحالة. فعلى سبيل المثال وفي ما يتعلّق بتجمّع 
السوائل في الأذن (التهاب الأذن الوسطى)» قد يستفيد المرضى من علاج سحب السوائل 
من الأذن الوسطى بالإضافة إلى وضع أنابيب التهوئة في طبلة الأذن. كذلك يمكن معالجة 
الصملاخ أو الأجسام الغريبة بإزالتها ونزع كل ما يعيق المجرى. أمّا في ما يتعلّق بالأمراض 
المُعغدية مثل التهاب السحايا والحصبة والنكافء فالوقاية منها تتم من خلال اللّقاحات 
بهدف تجنّب النقص في السّمع وغيرها من التشؤّهات في الجسم. 

وفي الحالات التي لا يمكن معالجتها طبَيّه نُستخدم المعينات السّمعيّة لمن يمكنه 
الاستفادة منها بهدف إعطاء الشخص أفضل قدر ممكن من السّمع. وقد يستفيد الأطفال 
من زرع القوقعة الإلكترونيّة ومن معينات سمعيّة أخرى. إِنْ الكشف والعلاج المبكرّين 
أساسيّان للتخفيف من أثر النقص في السّمع على نمو الطفل وإنجازاته التعليميّة. وبالنسبة 
إلى الرّضْع والأطفال الذين لديهم نقص في السّمع فإِنّ الكشف والعلاج المبكرّين - من خلال 
برامج فحص سمع الرضع - قد يُحسّن الحصائل اللغويّة والتعليميّة للطفل. كما ينبغي أن 
تتاح للأطفال الصمّ فرصة تعلّم لغة الإشارة مع أسرهم. والفحص قبل المدرسيٌّ والمدرسيٌ 
للكشف عن أمراض الأذن والنقص في السّمع قد يكون فعَالًا في الكشف المبكر عن النقص 
في السمع., وبالتالي علاجه ,2106702 ,2000 1ال21ل! عة جممع210ب ,2000 ع1اءهل/1 
13 ,12282-16820أوملآ ,2000. والأشخاص الذين لديهم نقص في السمع قد يستفيدون 
من معينات سمعيّة كالسمّاعات أو زرع القوقعة الإلكترونيّة. ومن الأجهزة المساندة للسمع. 
وقد يستفيدون أيضًا من علاج النطق واللّغة والتأهيل السَّمعيٌ وسائر الخدمات ذات الصلة. 
غير أن الكثيرين من أطفال العالم العربيٌ لا يستفيدون من استخدام معينات سمعيّة لأسباب 
اقتصادية وغيرها. 


والأشخاص الذين لديهم نقص في السّمع قد يتمكنون من أن يتعلموا كيفيّة التواصل 
من خلال اكتساب مهارات قراءة الشفاه واستخدام النصوص المكتوبة أو المطبوعة ولغة 
الإشارة. ويستفيد الأطفال الذين لديهم نقص في السّمع من التعليم بواسطة لغة الإشارة, فيما 
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أمّا الأشخاص الصمّ فهم غالبًا أشخاص لديهم نقص في السمع عميقء ما يعني قدرة سمع 
محدودة جدذًا أو معدومة. ويستخدمون في كثير من الأحيان لغة الإشارة للتواصل. 


أسباب النقص في السمع والصمم 
ستتمّ معالجة أسباب الصّمم ونقص في السّمع بطريقة موجزة من أجل إعطاء القرّاء 
نظرة شاملة عن الموضوع. يكون النقص في السّمع إِمًا خلقيًا أو مكتسبًا (2015 ,1877510): 
تؤدّي الأسباب الخلقيّة إلى نقص في السّمع منذ الولادة, أو بعد الولادة بزمن قصير. وقد 
يكون النقص في السّمع ناجمًا عن عوامل جينيّة ورائيّة وغير ورائيّة أو عن مضاعفات معيّنة 
خلال الحمل والولادة, بما في ذلك: 
- مرض الأمّ بالحصبة الألمانيّة أو غيرها من العدوى خلال الحمل؛ 
- إنخفاض الوزن عند الولادة؛ 
- الاختناق لحظة الولادة (نقص الأوكسيجين عند الولادة)؛ 
- الاستخدام الخاطئ لبعض الأدوية خلال الحمل. 
ما الأسباب التي قد تطرأ على أي شخص. وتؤدّي إلى نقص في سمعه في أي سن فهي: 
- الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا والحصبة والنكاف؛ 
- الالتهاب المزمن في الأذن؛ 
- تجمّع السوائل في الأذن (التهاب الأذن الوسطى)؛ 
- إستخدام بعض الأدوية» كالمضادات الحيويّة والأدوية المضاذة للملاريا؛ 
- الضوضاء المفرطة. بما في ذلك الضوضاء الناتجة عن العمل بآلات في بعض المهن. 
أو عن التفجيرات» وغير ذلك من أشكال الضجيج العالي الترفيهيّ كالذي يصدر عن الأجهزة 
السّمعيّة والحفلات والنوادي الليليّة والحانات والأحداث الرياضيّة؛ 
- تقدّم السنء ولاسيّما بسبب تراجع فعاليّة الخلايا الحسيّة؛ 
- الصملاخ أو الأجسام الغريبة التي تسد قناة الأذن. 
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حسين إسماعيل 


في هذا الفصلء سنسلّط الضوء على المشاكل المتعلّقة بالأشخاص الذين 
لديهم نقص في السمعء ولديهم صمم. بحسب الإتحاد العالمي للصم' 
(1175): وهو منظمة دوليّة غير حكوميّة. هناك "ا مليون شخص أصمّ 
على الأقلّ في كل أنحاء العالم» و1480 منهم يعيشون في البلدان النامية . 
بينما تؤكد منظمة الضخة الغالميئة (2015 :1110؟) أن ٠١‏ مليون مهدا 
لديهم نقص في السّمع. أمّا التفاوت في هذه الأرقام فيعود إلى الفرق في 
التحديد بين النقص في السّمع. من جهة. والصضّممء من جهة أخرى. 

من المهمّ إذَا تحديد المصطلاحات بين الأشخاص الذين لديهم نقص 
في السمع والأشخاص الصمّ قبل التطرّق إلى المسائل المتعلّقة بهم. فأي 
شخص يكون لديه ضعف في السّمع (عتبة السمع ١0‏ ديسيبل أو أكثر) 
يوصف كشخص لديه نقص في السّمع. وقد يكون النقص في السمع خفيقًا. 
أو متوسّطاء أو شديدًا أو عميقًا. كما يمكنه أن يؤر في أذن واحدة, أو في 
الأذنين كلتيهما ممًا يؤدذي إلى صعوبة في سماع الحديث الحواريٌ. ويقسم 
هؤلاء الأشخاص إلى فئتين: ضعاف السمع والصم (2010 اع صصتاء8). 

ويشير مصطلح «ضعاف السمع» إلى الأشخاص الذين لديهم ضعف 
في السمع يتراوح بين الخفيف والشديد. ويتواصل هؤلاء الأشخاص عادة 
من خلال الكلام الشفهيّ كما يمكنهم الاستفادة من السمّاعات أو زرع 
القوقعة الإلكترونيّة أو غيرها من الأجهزة المساندة للسمع (ع]5اع م1101 
6 ,212ط20 ع6 ). 


-١‏ إن مصطلح «النقص في السمع» في بعض المؤلّفات ممتدل به مصطلح «ضعف السمع». 
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والمعلمينء والمسؤولينء والمربّي التقويميّء والاختصاصيّينء والأهل والمتعلّمين) وذلك 
لكي يكون عميقًا ومستدامًا. فكل من هؤلاء الفاعلين يؤدْي دورًا جوهريًا في تغيير المدرسة. 


الخلاصة 

يفتح الدمج المدرسيّ أبواب المدرسة لشريحة من التلامذة كانت حتثى الآن مبعدة من 
النظام المدرسيّ بسبب قصورء أو اضطرابء أو صعوبة ما. يتطلب استقبال المتعلّمين هؤلاء 
إجراء تغييرات في مختلف جوانب المدرسة. مثل محيطهاء وطاقمها التعليميٌ» والسياسة 
التربويّة» والإدارة المدرسيّة. يشدّد هذا المفهوم على حقٌّ كل طفل في الحصول على التعليم 
الأساسيّ المعترف به لكل شخص بغضّ النظر عن قدراته أو صعوباته. تكمن كامل أهميّته 
في أن التعليم يُعتبّر اليوم أساس التنمية المستدامة إذ يسعى إلى تحسين نوعيّة حياة 
شخص والمجتمع الذي ينتمي إليه (الأمم المتحدة. 2015؛ اليونيسكو. 2005). من هذا 
المنظورء توسّع مفهوم الدمج المدرسيّ على الصعيد الدوليٌ حتى بات يُعتبر مشروع إصلاح 
للنظام التعليميّ والمدرسي (2005 5015ل ). 

عندما يتطرّق الناس في أغلب الأحيان إلى الدمج المدرسيٌ. يقصدون ضمنًا مشكلة 
القصور والمدرسة العاديّة, إِلّا أن الدمج المدرسيّ مرتبط بمفهوم العدالة الاجتماعيّة ولا 
يخصٌ القصور أو المدرسة حصرًا (2008 ,2515هطامعط1'-02115600 ع8 وتمهطمع1): بل يخصٌ 
المجتمع بأسره ويطرح سؤالًا جوهريًاه لا بل وجوديًا: أي عالم نريد؟ ما هي الخصائص 
والمؤهلات التي يجب أن يتمتّع بها كل فرد للعيش في المجتمع وإدامة مجتمع متعدّد 
وعالم متكيّف مع الجميع؟ من هذا المنطلق. يتخطى الدمج فكرة الفصل بين من هم 
«عاديُون» ومن لديهم قصور أو اضطراباتء وبالتالي «غير عاديّين». « ليشير إلى مجموعة 
أوسع من القيم المرتبطة بمجتمع أكثر تسامحًا وإنصافًا يمكن تقبّل التنوّع والاختلافات فيه 
بين البشر والاحتفاء بها» (-323 .مم ,2008 :1ع101121ر) هم مأك ,2000 ,105]10118م 
24). 
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إن ترسيخ الدمج المدرسيٌ لا يقتصر إذَا على استقبال الطفل ذي الإعاقة ضمن سياق 
مدرسي ذي شعايين ومعارسات: ودثى محددة 0-0 وثابتة (1ز21 هم مأك 1991 بأانرووء11] 
6 .0 ,2009 ,71155612 86)» بل يقتضي تأهيل المدرسة بحيث تستجيب لاحتياجات التلامذة 
كافة. باختصارء لترسيخ الدمج المدرسيٌء لا بدٌ للمدرسة والمعلّمين من تغيير الممارسات من 
أجل مكافحة سياسة الفصل (2009 ,دءوو86 ع8 1ززط عدم مأك 1995 /لزمءومنة). أي جعل 
المدرسة مكانًا للدعم والتحفيز للطاقم التعليميٌ والتلامذة (,2002 ,1مءودنخ :8 غ800 


4 .م). 


من هذا المنطلقء تبرز ضرورة إجراء تعديلات وتكييفات تسمح بجعل المحيط المدرسي 
متاحًا ومحفْرًاً لجميع التلامذة والطاقم التعليميّ على حدّ سواء. 

ومع ذلكء لكي يتحقق التغييرء على الأشخاص أن يطوّروا تصرّفاتهم: ومعارفهم: ومهاراتهم: 
من أجل التمكن من قبول الاختلاف. وتقديره» واحترامه من خلال تصرّفاتهم. كذلك يجب 
تغيير الممارسات التعليميّة أو إثراؤها بالطرق والوسائل التي تتيح فرصة التعلّم وتعرّز النجاح 
المدرسيّ لدى جميع المتعلمين (2009 ,10218500). من الضرورة أيضًا إعادة النظر في 
رؤية المدرسة ورسالتها وممارساتها الإداريّة. وتعديلها وتكييفها مع مبادئ الدمج المدرسيّ. 
لا يقتصر ترسيخ الدمج المدرسيٌ على إدراج كلمة جديدة في المصطلحات الخاصّة بالمجال 
التعليميّ. بل يلزم اعتماد مبادئ مدعومة بمفاهيم مثل التمكين (111801/6711:611©), 
والإنصاف. والتحرّر (2009 ,101222121ض[8 ع8 5ه10تاوممنتوععم).ء الأمر الذي يتطلت ,احداثت 


لا يمكن أن تتحقق عمليّة تغيير المدرسة من خلال عمل فرديّ يقوم به أحد الفاعلين مثل 
معلّم تطوعي أو مرب تقويميّ تم توظيفه لتحقيق هذا الهدفء. بل يجب أن تكون عمليّة 
التغيير نتاج عمل تعاوني يُشرك مختلف الفاعلين في المجتمع التعليميٌ (مثل المدير, 


ل مالك الاعاقة ذ 
١‏ ع8 ل 
١‏ 


0 : 
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© إدراك مفهوم الدمج المدرسي... لمباشرة العمل 


للمسار في إحداث تغيير حقيقيٌ عميق مستدام يسمح للبلد. والمجتمع: والمدرسة. والأفراد 
بالوضت بعلل #هشتوي الميافة والعمارسات هها. 


". التغييرات المتوقعة على المستوى المدرسيٌ 

تهدف التغييرات على مستوى النظام التعليميٌّ إلى ضمان استقبال المتعلّمين كافة في 
المدرسة ونجاحهم فيها. يقوم هذا التوجّه على مبدأ أنه لا يكفي البثّة تأمين حضور الطفل 
الجنتدي'في'اللمدرسة لضمان تكافؤ الفرض أؤعق الجميع في التَحَلّم. فعلى الظفل المدمع, 
من خلال حضوره إلى المدرسة. أن يتفاعل في الأنشطة المدرسيّة والاجتماعيّة ويشارك فيها 
كلّهاء فضلًا عن أنشطة الحياة اليوميّة. لن يكون الغرض من تسجيله بالتالي أن يرتاد المدرسة 
فحسب على قدم المساواة مع الأطفال من مثل سئّه وإِنْما أيضًا بأن يكون في محيط يمتاز 
بالتحفيز حيث يستطيع السعي وراء أهداف تحضر لمستقبله وتتكيّف مع قدراته وصعوباته. 

وبالتالي» قد يتطلب ضمان حقٌّ الجميع في ارتياد المدرسة إجراء تعديلات وتكييفات 
ليتمكن كل طفل «مختلف» من دخولها ولكي تُسهم في نمو شخصيّته وتطوّر مهاراته إلى 
أقصى الحدود. لذلك. ليس المطلوب بعد الآن أن تنتظر المدرسة من الطفل اتباع البرنامج 
المقترح والتزام متطلباته: وإِنّما عليها أن تفكر في الوسائل التي تستطيع من خلالها أن 
تضمن لكل متعلّم الشروط الفضلى ليتحقّق تعلّمه وتطوّره. «الدمج هو وضع الطفل في 
صلب النظام التعليمىٌء والتخلّي عن القدرة الكليئّة للمعرفة الأكاديميّة المجحفة بطبيعتها 
من حيث ممارساتها والانتاج الاجتماعيّ الذي تولده» (11 .م ,1996 ,عمصمعر[ ع8 عامط ). 

تتعدّد التعديلات والتكييفات التي تفرض على المدرسة بغية استقبال جميع الأطفال 
والحرص على أن يتعلّموا ويشاركوا. يقترح 850011 41256019 )٠٠١7(‏ تحسين المدرسة 
وتطوير عمليّة الدمج فيها من خلال التفكّر والعمل على أبعاد ثلاثة مترابطة في ما بينها, 
وهي خلق ثقافة التربية الدامجة. ووضع سياسات تربوية دامجة وتطوير ممارسات تربويّة 
دامجة. يتعاون مختلف الفاعلين في المجتمع المدرسيّ من أجل تذليل العوائق والحواجز 
التي تحول دون تعلّم جميع التلاميذ ومشاركتهم. 
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تنوّع احتياجات التلاميذ التربويّة في الاعتبار ويهدف إلى تعزيز تعلمهم ومشاركتهم في 
المدرسة. ومن أجل أخذ تنوّع التلامذة في الاعتبار. لا بد من أن يتخطى العاملون في 
المدرسة الممارسات المعتمدة وينخرطوا في مسار من التعلّم: والتطور المهنيٌء والتعاون 
بغية اكتساب مواقفء ومهارات. ومعارفء وتقنيّات جديدة. ما يكفل التعليم ذا الجودة هو 
الرغبة في إزالة التحدّي المتمثل في تعليم جميع الأطفال من دون استثناء (41556037. »21 
4 111561125 ع8). لتحقيق هذه المرحلة: لا بد من تحسين المنهاج بحيث يصبح 5 
لي وري مين كل فصل بار رضي اخعتياء فراتت امش 010 
تنؤع المتعلمين وتطوير المهارات المهنيّة لتعليم مجموعات غير متجانسة, فضلًا عن تأمين 
وسائل تعليميّة تعلميّة غنيّة ومتنوّعة. ومحفزة تشمل التكنولوجيّات الحديثة لدعم المعلم 
والمتعلم 0 فشان التعليم/التعلّم (2008 مطع كته[ ع8 عم للد ). 

ما المرحلة الثالثة. فتقضي في ضمان نجاح المتعلّمين كافة في أثناء تعلّمهم. بالرغم 
من أن هذه المرحلة تقوم على مبادئ وقيم مثل مبدأ تكافؤ الفرص وإرساء الديمقراطيّة في 
المدرسة أي جعلها متاحة للجميع, إِلَا أنْ تحقيقها مستحيل من دون اتّخاذ إجراءات ملموسة. 
لذلكء لا بد من تذليل العقبات الماديّة أمام التعلّم فضلًا عن تلك المتعلّقة بالمناهج والمواقف 
من خلال تقديم دعم فعّال لجميع المتعلمين من ذوي الاحتياجات التعليميّة الخاصضّة لكي 
يتمكثوا من التعلّم» والتطوّر والنموٌ في إطار آمن ومشجّع. من أجل أن تصبح هذه المرحلة 
واقعًاء لا بنّ من أن تكون بيئة التعلّم قابلة للتكيّف مع حاجات المتعلمين المختلفة: وأن 
يتعاون العاملون في المدارس في ما بينهم معتمدين العلاقات الإيجابيّة وطرق عمل متفق 
عليها وفغالة» وأن يتم العمل بسياسات تربويّة قائمة على احترام التنوّع: والتعاون, والدمج. 

بالرغم من أن «المراحل الثلاث لتطور عمليّة الدمج متداخلة. إِلَا أن الانتقال من مرحلة 
الك لاخر ى يستوجب تحقيق المرحلة التي تسبقها» (.م ,2008 ,معصة2د[ عة معمنلدط 
4. نرى بأنْ كل مرحلة تشتمل على شروط وممهّدات لعناصر المرحلة التالية والتي من 
دون تحقيقها قد يظل التغيير موقنًا وضعيفًاء وبالتالي سطحيًا. نُسهم المراحل التدرجيّة 


ُ مسألة الإعاقة فى العام العرى 


1. تأثيرات الدمج المدرسيٌ 
يتجلّى الدمج المدرسيُّ ذا كمشروع تطوير المدرسة إن على مستوى مشروعها التعليميٌ 
أم على مستوى بُناهاء وممارساتها. وأدوار مختلف الفاعلينء. ويفرض بالتالي تغييرًا متعدّد 
الأبعاد يتطلب ابتكار بنى» أو وسائل» أو تقنيّات عمل جديدة. مع ذلكء يقصّد بهذا التغيير أن 
يكون عميقًا ومستدامًا بهدف تحويل المدرسة الحاليّة إلى مدرسة للجميع. وما سلف يُظهر 
بوضوح أن التغيير متعدّد الأبعاد ويطول مختلف مستويات النظام التعليميّ. 


.١‏ التغييرات المتوقعة على المستوى التعليميٌ 

«يتطلب الدمج تغييرات في البنى: والسياسات, والأهدافء والمواد. والإجراءات التعليميّة 
لكي يتمكن جميع الأطفال من ارتياد المدرسة العاديّة, لأنْ حقّ التعلّم ملك للأطفال كافة» 
(104 .م ,2008 ,ماعسصتكهدر[ عة معص 1 لواط). بالتالي» على الدول التي ترغب في تأميق حقّ 
التعليم بطريقة عادلة في المدرسة العاديّة لكل طفل اجتياز ثلاث مراحل أساسيّة. تتمثل 
الأولى في إتاحة الحصول على التعليم» بينما تشدّد الثانية على الوصول إلى تعليم ذي جودة. 
أمّا الثالثة فتتلخص في التمكّن من تحقيق النجاح في أثناء التعلّم. على الدول الراغبة في 
إصلاح نظامها التعليميٌ وفق منظور حقوقيٌ وضمان ارتياد جميع الأطفال المدرسة أوَلًا إجراء 
تغيير على مستوى التشريعات بحيث تنصٌ هذه الأخيرة على إلزاميّة التعليم المدرسيّ على 
صعيد التعليم الأساسيّء مع العلم بأنْ هذا التغيير التشريعيٌ لا يمكن أن يتحقّق في ظل 
غياب طرائق تنفيذيّة تهدف إلى توسيع الشبكة المدرسيّة بالشكل الكافي وتقديم تعليم 
أساسيّ مجّانيٌ. من أجل أن تكون هذه القرارت فعَالة إلى أقصى الحدود. من المهمّ وضع 
برامج دعم فعالة يكون الغرض الأساسيّ منها منع الرسوب وبالتالي التسرّب المدرسيٌ. 

أمّا المرحلة الثانية فتقتضي بتأمين تعليم ذي جودة. يضمن التعليم ذو الجودة العدل 
والمساواة في مجال التعليم لأنْ المراد منه الوصول إلى جميع المتعلمين في الصف وليس 
غالبيّتهم (2008 .21 اء عنمعكك381). لذلك. من المهم العسكن من التمييز بين التعليم 
الجيّد والتعليم ذي الجودة, فالأوٌّل فعّال لفئة من التلاميذ وليس جميعهم. بينما يأخذ الثاني 
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غاليًا ما يوصف التضمين ع8 7نصتةء:)5طنهحة بأنْه عمليّة وضع هؤلاء الأطفال في مدرسة 
عاديّة مع إجراء تغييرات بسيطة في البرنامج المعتمد (2009 ,81556 86 51[1) الأمر الذي 
يحول دون إجراء تغييرات مستدامة على مستوى المدرسة بهدف تأمين تعليم ذي جودة 
لجميع الأطفال (1998 1م50 متك ). 


'"'. الدمج المدر سي 111 11 

ظهر في أواخر الثمانينيّات مفهوم جديد للتضمينء وهو الدمج المدرسيٌ. يشير هذا 
المصطلح إلى الممارسات التعليميّة الأقرب إلى المدرسة العاديّة. يستند الدمج «إلى حقّ 
الفرد في الحصول على التعليم من دون تمبيز مسبق» (313 .م ,2008 020112161)) وينظر 
في حاجات التلامذة وتوقّعاتهم بغضٌ النظر عن عمرهم. أو أصلهم الاجتماعيّ أو الإِثني 
(2008 ,نصمططهآ8 ع8 5تامطوظ عن 1997 عمدتن5) أو حاجاتهم المربطة بالقصور أو 
الاضطراب الذي لديهم. في إطار هذا المفهوم: «يُعنى بالدمج جميع الأطفال واليافعين في 
المدرسة. الأمر الذي يستوجب حضورهم. ومشاركتهم» ونجاحهم. الدمج وسيلة لمكافحة 
الإقصاء بشكل فاعل (سواءٌ في المدرسةء أم في المناهج الدراسيّة. أم في الصفوف)» 
(2.7 ,2008 ,و4ععة). على المدرسة التي تعتزم تطبيق الدمج أن تؤمن بقدرات كل طفل 
على التطوّر والتعلّم كما عليها تأمين بيئة تشجّع الجميع على التعلم. «تستدعي هذه الرؤية 
التربويّة إجراء تعديل مهم في سلوكيّات المؤسّسة المدرسيئّة وسلوكيّات الأفراد الذين ينتمون 
إلمها» (14 .م ,2008 ,عدصعمطعنمل عن 2004 امعد ملظ ). 


يوضح الرسم البيانيٌ التالي النماذج المختلفة للدعم التربويٌ للأطفال ذوي الاحتياجات 
التربوية وتطورهم. 


1011110[ 110680313 2000 0 212ظ2ظ 
دمج تضمين فصل إقصاء 


الكاملة للفرد في المجتمع الذي ينتمي إليه. قد يكون ناجماء في إطار المدرسة. عن مشاكل 
على مستوى العلاقات» عمًا يتم تعليمه. وإِنّما قد ينجم أيضًا عن الشعور بانتقاص القيمة 
الذي يختبره المتعلّم (2002 ,507هذكى 8 800]5). منذ بدايات التعليم الخاضٌ حنّى 
سبعينيّات القرن الماضي (2006 ,1201023226) تم وضع الأطفال ذوي القصور أو الاضطراب 
مقعيات مستقصة, وابحيوا بالفالي عن المؤارين العاذئة. لجل أسباب هنا الإقهاء 
مرتبطة بنمط تفكير الناس حيال الطفلء والتعليم: والاختلاف. بالرغم من أن هذا المنحى 
الفاصل كان يهدف إلى تسهيل دمج البالغين ذوي القصور أو الاضطراب. إلا أنه شكّل فرصة 
لإبعاد الأطفال من ذوي الاحتياجات التربويّة الخاصّة بشكل دائم عن المدرسة والمجتمع. 


". التضمين :112651261012 

برز خلال» فترة السبعينيّات حتى الثمانينيّات. توجّه نحو التضمين. «يقتضي التضمين. 
الذي يعرف في الولايات المتحدة ب 714115116071112 بتطبيق أنظمة دعم وإعادة تأصل 
لتكبيف الطفل أو المراهق مع المدرسة العاديّة (لكن هذا الأخير يُفصّل من المدرسة عندما 
يتين أنه غير قادر على الاستفادة من التعليم الذي يتلقّاه) (19 .م ,2006 ,)11207282). يبدو 
هذا النموذج انتقائيّك ذلك لأنه يتيح الدخول إلى المدرسة للأطفال القادرين على التكيّف 
مع النظام المدرسيّ كما هوء والنجاح فيه بالرغم من القصور أو الاضطراب الذي لديهم. 
تستند هذه المقاربة إلى النموذج الطبّىّ ونموذج علم الأمراض الاجتماعيّة (0010816)هم 
6061216 ). في هذا الإطار. تُعلّل صعوبات التكيّف والدمج الاجتماعيّين للطفل بشكل أساسيٌ 
من خلال النقص البيولوجيٌ عنده ومن خلال ردود فعل الاشخاص المحيطين به على هذا 
القصور. تتطلب مقاربة التضمين 122111561212125 إِذَا تشخيصًا وتصنيفا لتقويم مدى 
قدرة الطفل على تلقّي التعليم المدرسيّ وعلى إمكانيّة استفادته من الخدمات المتخصّصة 
(2010 ماعتصدمءعغ1' :8 270عع2111ء8). من هذا المنطلقء لم يعد تعليم الطفل ذي القصور 
أو الاضطراب في المدرسة العاديّة حفًا مكتسبًا له. بل ارتدٌ امتيارً يمكن تجريده منه بمجرّد 
مواجهته صعوبات في التكيّف أو التعلم. 
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.٠‏ المشاركة في التعلّم 

لا يمكن تعريف الدمج ولا الإقصاء من خلال الحضور الجسديّ للفرد في بيئة معيّنة إِنْما 
مدى مشاركة الفرد هي التي تبيّن نوعيّة دمجه. قد يكون الشخص حاضرًا جسديًا في بيئة 
معيّنة من دون أن يكون حضوره هذا ملحوظ أو باررً أو. من دون أن تكون له مساهمة 
فعالة. المشاركة هي أن يتلقّى المرء التعليم جنبًا إلى جنب مع آخرينء ويتعاون معهم في 
أوضاع تعلمية مشتركة. ويحظى بالاعتراف به والقبولء والتقدير لما هو عليه 8 80011 
2“ 4125601 ). يشير تعريف المشاركة هذا إلى أهميّة فعل المتعلّم في أثناء تعلّمه 
ومساهمته في الحياة المجتمعيّة. كما تبرز أهميّته. بوجه خاصٌء عندما يتعلّق الأمر بأطفال 
لديهم قصور أو اضطراب ولطالما اعتبروا مستفيدين من الخدمات وبالتالي عاجزين عن 
المساهمة بفعاليّة بما يخدم مجتمعهم. هذا ويشدّد على أهميّة قبول الاختلاف والإضاءة 
عليه باعتباره مصدر غنى وتكامل بين أفراد المجتمع الواحد. 

11. تاريخ تطور الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات التربوية 
الخاصة 

مفهوم الإعاقة واحدٌ من المفاهيم التي تغيّرت عبر الزمن وتغيّرت معها أيضًا النظرة إلى 
الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات التعليميّة المخمّصة لهم والتي كانت تعتمد في البداية 
سياسة فاصلة إلى حدٌّ كبيرء وتبدّلت لاحقًا لتصبح أكثر ترحيبًا. 

لذلك. من أجل فهم أفضل لمفاهيم الإقصاءء. والتضمينء والدمج: من المهمٌ تعفّب تاريخ 


الرعاية التعليميّة للأطفال ذوي القصور أو الاضطرابات من أجل الوقوف على تطوّر المفاهيم 
المقدرن شاهرة بتطؤو الكدمات وكقف تحذياتة'الاجتماعئة :واللثقافئة» والتعليميئة: 


.١‏ الإقصاء 
يعرف الإقصاء بالتهميش على أساس العرقء» أو الطبقة الاجتماعتة: أو الجنسء أو الجندن 


أو الفقر أو البطالة» فضلًا عن المعايير المرتبطة بالتعليم المتخصّص أي المتّصلة بالإعاقة 
(1998 :4125601 #2 ط4ه800). يشير إلى ضغوطات موقتة أو أكثر اسقدامة تعيى المشاركة 
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تجدر الإشارة إلى أَنْ الدمج المدرسيٌ يفتح أبواب المدارس لجميع الأولاد من دون استثناء 
ذلك لأنْ «كثابًا كثيرين يعرّفون مصطلح الدمج المدرسيّ على أنه «عمليّة وضع أي تلميذ 
مهما كانت صعوباته. في صف عادي يناسب عمره ويقع في مدرسة الحيّ الذي يعيش فيه» 
(67 .م ,2006 تعوصة8“1). فسواء كان الطفل ذا قصور ذهنيٌء أم لديه اضطرابات طيف 
التوحد أو قصور جسدي فإنّ مكانه محفوظ حكمًا في المدرسة العاديّة. فتكون إذَا مسؤوليّة 
المدرسة أن تؤذْي دورًا فاعلًا في تسهيل وصول كل طفل إليها بالمعنى الفيزيائي العملي 
وبالمعنى التربوي. فبذلك يكون من مسؤوليّة المدرسة بذل الجهد للتكيّف مع خصائص 
المتعلم وليس العكس. من المهمٌّ الآن تحديد مفهوم الاحتياجات التربويّة الخاصّة الملازم 
للدمج المدرسيٌ. إِنّها «احتياجات الطلأب التي تؤذي بهم إلى تدابير عزليئّة وتمييزيّة عندما 
تكون ممارسات الدمج المدرسي وتطبيقاته غير متوافرة» (1999 ,6001]8نط11). «وبالتالي» 
ينضوي تحت هذا المصطلح الأطفال الذين يحتاجون إلى تعديل التعليم بسبب قصور, 
اضطراب (...) ولكن أيضًا بصورة عامّة جميع التلامذة الذين لديهم صعوبات قد تمنعهم من 
الاستفادة من المسارات التعليمية النظامية» (20 .م ,2006 ,)ع1202222). 

تبرز أهميّة هذا التعريف بوجه خاصٌ في تفسيره مفهوم الإقصاء المدرسيّ من خلال 
تسليط الضوء على التفاعل الحاصل بين احتياجات الأطفال الذين لديهم صعوبات والإجراءات 
العتخدة ضهن السثة المدرسية لتلسة هذه الحاحات. ومن هذا المنطلق» قد لا يكون القصور 
أو الاضطراب سبب إقصاء الطفل من المدرسة. وإِنْما الإجراءات المطبّقة أو غير المطبئقة 
في البيئة المدرسيّة. والتي تفضي إلى الفصل. من هذا المنظارء قد يُعتبّر الدمج: والإقصاء 
كذلك. محصّلة طبيعة التفاعل بين الفرد ومحيطه. قد لا تكون الخاصضّيات الفرديّة إِذّا كافية 
البتّة لتفسير الإقصاء أو تسويغه. ناهيك عن أن هذا التعريف يشدّد على الطابع الاجتماعيٌ 
للإعاقة ويتخطى بالتالي مفهومه الطبّي الذي يعزو سبب الفصل إلى خصائص الفرد فقط. 
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.١‏ الدمج مسار 

لا يمكن حصر مفهوم الدمج المدرسيّ بالعمل المحدّد النطاق والموقت زمنيًا. فهو عمليّة 
مخطّط لها تهدف إلى تأهيل النظام التعليميّ لاستقبال جميع الأولاد (2008 2165نا00). 
يتبيّن أنه مسار غير متناه وحدها انطلاقته معروفة ومرصودة. الدمج المدرسيٌ هو العمل 
المنظم والمبرمج الذي يسعى إلى تعزيز مشاركة جميع المتعلمين في عمليّة التعلّم وفي 
الحياة المدرسيّة (2002 ,:15560ى 8 5غ800)؛ وفي هذه الحالة: يكون من المُثْل التي قد 
تطمح إليها مدرسة, أو مجتمعء أو نظام تعليميّ من دون التمكن من بلوغها. ينبع الدمج 
المدرسيٌ من إطار الحقوقء ولاسيّما حقوق الانتماء إلى المجتمع والمشاركة في الحياة 
المجتمعية؛ وفي هذه الحالة: يكون الدمج المدرسيّ من الممارسات القائمة على قيم تسمح 
لجميع التلامذة. بمن فيهم ذوو القصور أو الاضطرابء أن يكونوا أعضاءً كاملين في مجتمعهم 
المدرسي المحلّي (269 .2 ,2005 ,2210مع.] ع8 طللتصمد). 


؟. جميع المتعلمين واحتياجاتهم المختلفة 

يُعتبّر الدمج وسيلةً للاعتراف بحقٌّ المتعلّمين المهمّشينء لا بل المستبعدين من النظام 
التعليميٌ» لاسيّما الأشخاص ذوي القصور أو الصعوبات في التعلم أو في التكيّف. في الحصول 
على التعليم. يشير مفهوم الدمج المدرسيٌ إِذَا إلى استقبال شريحة واسعة ومتنوؤعة من 
المتعلّمين في المدارس العاديّة. بمن فيهم ذوو الاحتياجات التعليميّة الخاصّة. من شأن 
هذا التعليم المدرسيٌ أن يقودهم نحو النجاح في المدرسة من خلال تعليم فارقي 8 21[1 
9 ,1115563) يراعي خصائصهم الفرديّة وحاجاتهم. 

إن التلامذة من ذوي الاحتياجات التربويّة الخاصّة هم أطفال أو مراهقون ذوو قصور 
ذهنيٌء أو حسّيٌء أو جسديء أو عصبيّ؛ أو تأخر في النمو؛ أو صعوبة في التعلّم المدرسيٌ 
(عسر القراءة» عسر الكتابة» إلخ)؛ أو اضطرابات طيف التوحّد (توحّد. متلازمة أسبرجر 
010 01ر5 5نعمء مكلك إلخ)؛ أفرامرض يود في استقلاليّتهم الذاتيّة وتعليمهم المدرسي؛ 
أو اضطراب عاطفيّ؛ أو صعوبة في التكيّف في المجتمع أو موهبة استثنائيّة. بنتيجة الأمر, 
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0 إدراك العشهوم الدمج المدرسي... لمباشرة العمل 


أسما مجاعص عازار 


يستقبل المزيد من المدارس العاديّة أطفالًا من ذوي الاحتياجات التربويّة 
الخاضّة» معتبرةً نفسها مدارس دامجة. هل الدمج المدرسيّ رائج هذه 
الأيّام؟ وهل يمكن الحديث عن توجّه رائج عند التطرّق إلى موضوع بهذا 
العمق وهذه الأهميّة بالنسبة إلى المدارس وجميع الفاعلين؟ إِنْ الإجابة 
عن هذا السؤال رهن بمدى المعرفة بمفهوم الدمج المدرسيٌ. فكلّما كان 
الإلمام بهذا المفهوم بكل تأثيراته أعمقء زادت القناعة بأنّ هذا الموضوع ١‏ 
يمكن أن يكون مجرّد ظاهرة عابرة. ما هو الدمج المدرسيٌ؟ ما هي مبادئه؟ 
ما هي تأثيراته على النظام التربويٌ والمدرسة؟ 


1. تعريف الدمج المدرسي 

ثمة صعوبة في تعريف مفهوم الدمج المدرسيٌ حول العالم. «يعزى 
الالتباس على المستوى العالمىٌّ في هذا المجال بجزء منه إلى إمكان 
تغزيفه المربية من :أجل الدمج بطرق مختلفةاهء 1اع1]211 ,1256010لل)» 
(20 .م ,2008 ,وع11/ا ع8 امعوصمنذط (2000 ,عللعلع:117). 


نعرض في هذا الإطار تعريف منظمة اليونيسكو (2008) الذي يعتبر 
«الدمج مسارًا لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع المتعلمينء بحيث يعرّز 
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«المسار» وعبارتي «جميع المتعلّمين» و«المشاركة في التعليم». 
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الخاتمة 
صحيح أنْ الجنس مهم للجميع: ولكنه ليس سهلًا على أي شخصء ترد (2007 ,120140 
م1) في الكثير من الأحيان. للقيام بذلك. سيكون على الآباء والمهنيين أن يقوموا 
بتحليل جِذّي لدوافعهم, والتفكير بتنشئتهم والاستخدام الجيّد للأدوات التربويّة. إستنادًا إلى 
الممارسة بشكلٍ خاصٌ وبغضٌ النظر عن العمر والمستوى العقليٌ, يمكننا أن نقول. بل أن 
نؤكّد. أن ذوي الإعاقة الذهنيّة لديهم حياة عاطفيّة غنيّة. انطلاقًا من سلوكهم ومشاركاتهم. 
فمن المناسبء إِذَاء تكييف برنامج التربية الجنسيّة والعاطفيّة مع احتياجاتهم ومطالبهم, 
وبخاصّة درجة القصور الذهنيٌ لديهم. 
مع ذلكء علينا النظر في: 
- الإنسانيّة غير المشروطة. 
- الفردية. 
- المسؤولية. 
- الاحترام. 
- الوصول إلى التعليم. 
في الختامء إن المعرفة الجيّدة للإشكاليّة التي يطرحها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنيّة 
أمرٌ ضروريٌ للقيام بمقاربة في هذا المجالء والتأكّد من الفهم الجيّد والاكتساب الجيّد. من 
المهمّ أيضًا احترام إيقاع الشخص الخاصٌّء وكذلك قبول توجّهه الجنسيٌّ. بالنسبة إلى بعضهم, 
إن الحبٌ يعني القيام بنزهة معَاء وشرب القهوة مع وتبادل القبلات. وبعضُ آخر يرى 
فيه العيش معًاء والنوم جنبًا إلى جنبء. وبعضٌ يتطلّع إلى الحياة المشتركة وإقامة علاقات 
جنسيّة. إِنْ إقرار المجتمع ككلء. وعلى نطاق واسع.: بهذه الرغبات الجنسيّة والعاطفيّة بين 
الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة يشير إلى بداية التحؤلات في التصوّرات الاجتماعيّة بشأنها. 
إذا كنا نريد حقًا مرافقة المراهقين ذوي الإعاقة الذهنيّة في اكتشاف حياتهم الجنسيّة التي 
يتم الإقرار بها حاليًًا وتنميتهاء علينا استكشاف مخاوفهم ومخاوفنا وتحديدها بغية إزالة 
المفارقات وفق قيم وإطار أدبي واجتماعيٌ واضح. 
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أسبابٌ عديدة تسوغ هذا التأكيد: 

- السياق الحاليّ للحياة الذي يهدف إلى المزيد والمزيد من الاستقلاليّة الذاتيّة التي 
يتمتّع بها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنيّة من خلال تيّارات مجرّدة من المؤسّسات, وتقويم 
الأدوار الاجتماعيّة والتطبيع. 

- تور التربيةٌ الجنسيّة فرضًا لزيادة حقل المهارات الاجتماعيّة لدى الشخص ذي 
الإعاقة الذهنيّة من خلال التجارب العلائقيّة. مما يزيد من دمجه الاجتماعئ. 

- نقص المعلومات يولّد القلق وعوارض مثل الانتصاب أو القذف. يمكن أن تضعضع 
الدورة الشهريّة وتقلق إذا لم يتم شرحها بوضوح. 

- يتعرّض الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنيّة لخطر متزايد من الاستغلال الجنسيّ» وبخاصّة 
عند النساء من ذوي الإعاقة الذهنيّة الخفيفة. ولهذاء فإِنْ الوقاية من الاستغلال الجنسيٌ 
يتطلب تربية جنسيّة متخصّصة. يجب أن تسمح هذه التربية باكتساب معرفة أكبر بالجسم, 
وفهم أفضل لاحتياجاته ورغباته. ووعي أفضل للذات. 

نحت ألا نتسى أن اللشخاص ذوي إعاقة ذهنيّة هم 1 عرضة من غيرهم للاستغلال 

الجنسيٌ أو الإساءة الجنسيّة. معرفة المخاطر يساعد في منعها. قد يحدث العنف الجنسيٌ 
في أي مكان: في إطار مؤسّسيّ, أو في خارج المؤسّسات. هذه المخاطر هي أعلى بالنسبة 
إلى ذوي إعاقة ذهنيّة ممًا هي بالنسبة إلى عموم الناس. لا تزال التقديرات في الأرقام 
ضعيفة: بحيث أن سوء معاملة الأطفال ذوي إعاقة ذهنيّة غالبًا ما يمر من دون أن يلاحظه 
أحد. تتمثْل الإجابة عن المشكلة في أن حماية الأطفال والشباب ذوي الإعاقة يجب أن 
تقوم بها خدمات حماية الطفل. بالإضافة إلى ذلك فإنْ التربية الجنسيّة. وإدارة التقارب 
الجسديٌ. وتحسين مهارات التواصلء فضلًا عن تطوير استراتيجيّات الدفاع التي اتضح أنّْها 
ضروريّة للوقاية بشكل أفضل. وبموازاة ذلكء سيتعيّن زيادة تعزيز الإجراءات القضائيّة على 
هذا المستوى. مع تحطيم حاجز الصمت الذي يُعتبّر أيضًا شكلًا إضافيًا من أشكال الإساءة 
والضعف. 


امرأة. يمكن أن يختار أن ينغمس. أو لاء في عادة الاستمناء. تحتل هذه الممارسة مكانًا مهما 
في حياة ذوي الإعاقة الذهنيّة وتبدأ مبكّرًا من خلال استكشاف أجسادهم. 

عند المراهق ذي إعاقة ذهنيّة. بنسبة خفيفة أو متوسّطة. يمكن أن يصبح هذا الوضع 
مستداماء ولا يحترم أحيانًا لا المكان ولا الوقت. يمكننا أن نقول إِنّه يغمر الشخص. إِنَْ محاولة 
منعه من القيام بذلك ليست ممكنة. في هذه الحالة. تحاول المداخلة التربويّة مساعدة 
الشخص في معرفة العادة السريّة. وكذلك قواعدها والسلوكيّات الآمنة التي يجب اتباعها 
والقواعد الصحيّة بخصوصها. 

بالإضافة إلى ذلك: سيكون من المستحسنء لدى الإشراف على الشخص, أن نقترح عليه 
أنشطة تملأ وقته. ونقترح عليه أيضًا مكانًا آخر لممارسة هذه العادة فيكون بمنأى عن 
الأنظار عن طريق تبني مواقف تربويّة تمده بالمسؤوليّة ولا تُشعره بالذنب وليست من باب 
التدخل أو التطفل: 


/. التربية المتخصصة على الحياة الجنسيّة والعاطفية 

التربية العاطفيّة والجنسيّة التي تُعطى إلى الأشخاص ذوي إعاقة ذهنيّة موضوع شاسع 
يشمل العديد من الجوانب: إحترام الحميميّة. والتعبير عن التأثيرات العاطفيّة. والتحكّم 
في النزعات. إلخ... وكما نقوم بتربية الطفل من خلال تعليمه تصرّفات الحياة اليوميّة. 
يجب أن نعطيه أيضًا معايير لتحديد أحاسيسه والتعبير عن تلك المتعلّقة منها بالجنس 
والسياق الاجتماعيّ. كذلكء إذا لم يكتسب الشخص ذو الإعاقة الذهنيّة هذه الرموز العاطفيّة 
والاجتماعيّة والعلائقيّةء فقد يتبنى سلوكيّات غير ملائمة. ولذلك سيكون من المهمٌ أن ننقل 
إلى الشخص ذي الإعاقة الذهنيّة «المهارات الحياتيّة والعمليّة» التي تمكّنه من إدارة حياته 
الاجتماعيّة والعاطفيّة (نسبيًا بشكل أو بآخر). ولذلك. تفرض التربيةٌ الجنسيّةُ والعاطفيّةٌ 
نفسّها كعنصر أساسيّ في أي نهج تربويّ إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة. يجب أن 
قضةن عدم التاردية تقويما لقف 3 القيوايف وو الجعراءاتالولاحبة انباعها بعندها تكون :هذه 
القدرة غير موجودة. تسمح التربية الجنسيّة باكتساب معرفة أكبر للجسد. وفهم أفضل 
للاحتياجات والرغبات ووعي أفضل للذات. 
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ما في ما يتعلّق بالأبوّة والأمومة. فهناك القليل من المعلومات في الوقت الحالي عن 
تواتر عدد الوالدين من ذوي الإعاقة الذهنيّة وآثارها على الأبناء. بما أن الإنجاب يُعتَبّر حقًا 
عالميًاه لا يمكننا إجبار أي شخص على التخلّي عنه. إِلّا أنّ الأشفخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة لا 
يتمتّعون دائمًا بحكم خلقيّ يسمح لهم بالتصرّف بمسؤوليّة. نهم يجدون صعوبات في توقّع 
العواقبء الأمر الذي يطرح مشاكل على مستوى الخيارات الشخصيّة الماليّة والتقنيّة والطبّية 
والقانونيّة ولاسيّما الخلقيّة. ولكن في ما يتعلّق بالشخص ذي إعاقة ورغبته في إنجاب طفل, 
فإنْ مشكلة تحمّل العواقب. وعدم تحمّلهاء تطرّح بطريقة جليّة (قد يكون قادرًا على البقاء 
مع ابنه. ولكنه غير قادر على تعبئة طلب سجل التطعيم: على سبيل المثال لا الحصر). 

إن الموقف الاجتماعيٌ الأكثر قبولًا حاليًا هو القبول والمرافقة من خلال الدعم الفرديٌّ 
والتربية على القيام بدور الأبوّة والأمومة. يجب أن تؤذي هذه المرافقة بالأشخاص ذوي 
الإعاقة الذهنيّة (خفيفة أو متوسطة) إلى التنبّه للمسؤوليّات التي يتضمّنها اتخاذ قرار كهذا. 
من الناحية المثاليّة.ء نعتقد أَنْ علينا الخروج من المرافقة المتسمة (بالملائكيّة أو 0 
للتوجّه نحو المرافقة الأسريّة مع مراعاة كرامة الوالدين واحترامهما. 

ما بالنسبة إلى تأثير إعاقة الوالدين الذهنيّة على الأطفالء فقد لوحظ أنْ اضطرابات 
سلوكيّة تظهر وتزداد مع العمر والسياق» ولاسيّما المشاكل السلوكيّة الاجتماعيّة والعاطفيّة, 
وتأخّر النموٌء واضطرابات التعلّم واللغة, فضلًا عن ظاهرة تأدية دور «الأبوّة والأمومة» (يصبح 
الطفلء إلى حدّ ماء والدَّ والديه) والاستقلاليّة الذاتيّة ذات النسبة المرتفعة. هؤلاء الأطفال 
هم أيضًَا عرضة لمخاطر التنقّلات المتكرّرة. في ما يتعلّق بوسائل منع الحملء يبدو أن هناك 
توافقًا عميقًا في الآراء بين الأهل والمهنيّين حول رفض الإنجاب لدى الأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنيّة. هذا يطرح تساؤلا خُلْقيًا حقيقيًا. 


1. العادة السريّة أو الاستمناء 

إِنْها لست سوى إثارة ذاتيّة للأعضاء التناسليّة من أجل الحصول على المتعة الجنسيّة. 
الأشخاص الذين يمارسون العادة السريّة يفعلوؤن ذلك لأساب مختلفة تتغلّق بالمتعة 
والاسترخاء. الاستمناء هو سلوك جنسيٌ يمكن أن يظهر في أي عمر. كل شخص. وكل رجل أو 
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بحريّة علاقة حبّ. لذا يمكنهم أن يفعلوا مثل الجميع ويرغبون في ذلك: أن يحبّوا ويكونوا 
محبوبينء وأن يختاروا النوع المناسب من العلاقة. ما هو غير ممنوع مسموح به. 

إن“شفهادة هذة الأ المأخوذة من مقال بعنوان: ع0صمممط ع1 غتاهغ :ددعم جبدء نل صدك1 
نهل 6زهمل غ1 2 («الإعاقة الذهنيّة الكل لديه الحقٌّ في إقامة علاقة حبّ») الصادر 
في مجلة (2015 ,861611 6.آ) توضح بشكل رائع تجربة الآباء الواعين الذين يدركون 
إشكاليّة ابنهم الشابٌ: «أقام ابني لمدّة ١١‏ عامًا علاقة عاطفيّة متميّزة مع صديقة له. أذت 
رغبتهما في أن يتم التعارف المتبادل بين عائلتينا لتنظيم حفلة الخطوبة. كانا يمضيان معًَا 
نهاية الأسبوع وعطلاتهماء في كنف أسرة: وكانا يتشاركان أحزانهما واندفاعهما. كانت أكثر 
استقلالة مه وعلمته. على سيل العتال, أن باحد المدرو من خلال تعداد المحطات. انفه! » 
واحتاج ابني إلى وقت للتعافيء لكنه تعلّم ألا يتذكر إِلّا السنوات الجميلة والغنيّة فقط. إِنّها 
مجازفة الحياة. كما هو الحال بالنسبة إلى كلّ ولد من أولادنا!». 6ةمأعط8 16نل0-غع هلل 
من مؤسّسة عهناءزك.آ ©1607 تؤكّدء من ناحيتهاء أنه «إذا تم التعبير بوضوح عن الرغبة في 
الأتحاد والعيش معًا كزوجينء على المرء أن يأخذ الوقت للإصغاء - من دون إصدار الأحكام 
- ومرافقة الأحلام والهوامات. من دون أن يحطم الرجاء برابط حقيقيٌ مميّز وتقاسم حقيقيٌ 
لدى الثنائيٌ. ولكن يجب العودة إلى الواقع بلباقة ورقة واحترام وبأخذ الوقت اللازم. في 
الحياة الثنائيّة أو الزوجيّة تنازلات... وهذا أمر صعب بالنسبة إلى أشخاص يتمتّعون بتكوين 
طبيعيٌّ» نحن نعرف ذلك جيّدَاِ بالطبع» يصحّ هذا الأمر أكثر إذا كان لدى أحد الزوجين 
قصور ذهنيٌء فماذا لو كانا كلاهما من ذوي الإعاقة الذهنيّة! يجب النظر معهما أيضًا إلى 
الجانب الماليٌ»'. «في فيلم «اليوم الثامن»» مشهدٌ مؤثر: عندما يداعب جورج وجنةً صديقته 
الصغيرة بحنان مفرط وبسعادة عارمة؛ تقول له الفتاة وهي بالإشراقة نفسها واللطف نفسه: 
«أنت لا تتمادى». ينظر إليها جورج قائلًا: «أبي يتمادى»... أجابته: «لكنّْ والدك لديه سيّارة! 
كل شيء قيل. فهم جورج مثلها أن القيام بما يفعله الأب والأمٌ يحتاج إلى المال!». 
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© الحياة العاطفيّة والجنسية لدى الأشخاص 
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ذوي الإعاقة الذهنية 


السياق. لدى المراهقين والبالغين من ذوي الإعاقة الذهنيّة معلوماث أقلّ من شخص ليس 
لديه أي قصور, وذلك حول المعايير الاجتماعيّة الجنسيّة. والجنس, والإنجاب. والمصطلحات 
التقنبّة مثل القذف والإخصاب ومنع الحمل والإباضة. من هنا تأتي أهميّة التربية الجنسيّة 
المتخصّصة التي تدور حول المجال العاطفيّ والاجتماعيٌ. علمًا أن هناك فجوات كبيرة بين 
الأشفخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة في ما يتعلّق بالمعرفة الفيزيولوجيّة الأساسيّة. عندما يتم 
تقديم أنظمة الإنجاب متّخذة صور ظلْيّة هناك أخطاء شائعة جدًّا في تحديد مواقعها كما 
أن الاعتقاد بأنْ الحمل يتمّ بفعل الأمّ وحدها من دون تدخل الرجل منتشر على نطاق واسع. 

ما بالنسبة إلى المعايير التي تحدّد توقعات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة المتعلقة 
بالجنس» سواء من حيث الفعل الجنسيٌ أم العلاقات العاطفيّة أم الزواج أم الأبوّة والأمومة, 
فهي ليست موثقة جِيّدَاه لكن تجدر الإشارة إلى ثلاثة معايير مهمّة هي: التربية الجنسيّة 
المسبقة. ومستوى الإعاقة. والبيئة المعيشيّة. بالإضافة إلى ذلك. تشير الدراسات إلى 
انخفاض في النشاط الجنسيّ مقارنة بالسكان العاديّين بسبب اختزال هذا النشاط الجنسيٌ 
في حالات الإعاقة المتوسّطة والشديدة. بالنسبة إلى بعض النساء من ذوي الإعاقة, على 
سبيل المثالء العلاقات الجنسيّة هي مرادفة « للعب مع الخطيب» من دون أي فكرة عن 
العواقب المحتملة. «إِنْ هشاشة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الجنسيٌ تنتج جزئيًا عن 
سوء إعطاء المعلومات ونقص التدريب المتسم بالنبذ الذي كان يحصر حياتهم الجنسيّة 
ويضيّق عليها. إثباتًا لما تقدّم: وتنديدًا بالمحرّمات. يطالب المراقبون» وبحقء بتربية جنسيّة 
حقيقيّة لهم» (14 .م ,2013 تتهصنعه؟؟). 


0. الزواج» والأبوة والأمومة. ومنع الحمل: مسالة تتعلق بالمسؤولية 
يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنيّة صعوبات في توقع عواقب أفعالهم مما يسبب لهم 
مشاكل في اختياراتهم الشخصيّة في ما إذا كانوا سيقرّرون إقامة علاقات جنسيّة. أو لا. لا 


قانون يمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة من الدخول في علاقة ثنائيّة زوجيّة أو العيش 


مسألة الإعاقة فى العام العرى - 


ب مهى رد ا ل ل ااال سس ببس 


من الهويّة الجنسيّة. وآخرون يميلون إلى المبالغة في تقدير قدرات الجنس الآخر «مثل أي 
شخص آخر على أملالإنجات. 

أخيرا هناك من يشعر بالخوف من رؤية ابنهم «ينجح» حيث فشلوا لأنهم لم يختبروا 
حياتهم الجنسيّة الخاصّة بهم. 

ما بالنسبة إلى المهنيّينء فهم يعترفون بالجنس عند الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة. 
إِنْهم يحاولون إدارة المظاهر الجنسيّة اليوميّة إلى أقصى حدّء وهم أكثر ميلًا من الوالدين 
لمناقشة الجنس مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة بشكلٍ علنيٌ وأخذ المعلومات في حال 
كانوا يجهلون الإشكاليّة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في غالبيّة الحالاتء لا يمكن استبعاد 
الاستنساخ الواعي أو اللاواعي للنمط الذي يمثله الأهل في علاقتهم مع الطفل بين الشخص 
ذي الإعاقة والموظفين. 

في ما يتعلق بالمثليّة الجنسيّة. يعتبر الأهل والمرئون بوضوح أنْ هذه الخاصيّة شائعة, 
لا بل هي أكثر تواترًا ممًا هي عليه بين السكان من دون إعاقة. بالإضافة إلى ذلك إِنّْ الرغبة 
في حماية الشخص ذي الإعاقة الذهنيّة أمر شائع بالنسبة إلى المهنيّين وأولياء الأمور. 


». المعرفة والمعيوش الجنسيّ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة 

بشكلٍ عام تبقى الحياة الجنسيّة اليوميّة سرّية وطيّ الكتمان. على سبيل المثالء إذا 
ما نظرنا الى وضع التربية الجنسيّة في المدارسء نلاحظ أنّْ المعلومات المقدّمة متّصفة 
بالعملانيّة: فهناك مقرّر دراسيّ في علم الأحياء يُعطى بالشكل الصحيح والملائم» من دون 
التطرّق إلى تعقيدات الحياة الجنسيّة البشريّة بمكؤناتها العاطفيّة والعلائقية والثقافيّة 
والاجتماعية. 


حتّى في الأسرة, لا يتم التعامل مع هذا النهج. لأنْ الغالبية العظمى من الآباء يميلون 
إلى التفكير بشكل عفوي بِأنْ لدى أولادهم ذوي إعاقة ذهنيّة مشاكل أخرى أهم لحلّهاء وأن 
الحالة المثاليّة تكمن في أن تبقى هذه الحياة الجنسيّة في حالة كمون. بالنظر إلى هذا 


مسألة الإعاقة في العام العربي 


غالبًا ما يتم تكبيل حياة الطفل ذي الإعاقة الذهنيّة بقيود بسبب الإعاقة ما يجعله في 
علاقة تبعيّة ويقلّل من إمكانيّات استثمار النّموْ العاطفيّ وتنشئته الاجتماعيّة في خارج 
الحيّز الأسري. غالبًا ما يكون من الصعب التماهي مع أحد الوالدين من الجنس نفسه والذي 
يسمح ببناء هويّة الطفل الجنسيّة. في مرحلة المراهقة. تعرف غالبيّة الأشخاص ذوي الإعاقة 


الذهنيّة نموًا فيزيولوجيًا مماثلًا عند جميع الأفراد. 

ومع ذلك. فإِنْ التجربة الحياتيّة تشّسم بقدر أكبر من القلق وانعدام الأمان. بسبب غياب 
المعلومات أو نقصهاء وغاليًا ما يُعزى ذلك إلى المواقف الطفوليّة والمفرطة فى الحماية 
التي يتّخذها الوالدان والمعلّمون أيضًا نظرًا إلى أن الجنس هو موضوع محظور ومحرّم ويتمٌ 
رفضه ليوضّع في مرتبة أقل أهميّة من سلسلة الاحتياجات والأولويّات. 


*. التصوّرات المرتبطة بالحياة الجنسيّة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنية 

لأسباب عديدة. وكما سبق لنا أن ذكرناء يُنظر إلى الجنس على أنه غير موجود (جعله 
ملائكيًًا وطفوليًا) أو مزعجء لا بل منحرف. لا ينجو المهنيّون في هذا المجال والأقارب من 
هذه الأحكام المسبقة. بالنسبة إلى الأشحاص ذوي الإعاقة الذهنيّة. أو الحركيّة أو غير ذلك. 
يعود الجنس إلى تصوّرهم المشوّش لجسمهم., وإلى تصور الآخرين لهذا الجسم: كيف يمكن 
أن يُنظر إليه على أنه مثير للرغبة؟ إِنْ وعي هذه التصوّرات الجماعيّة والفرديّة لهو خطوة 
أولى للتطرق إلى هذه المسألة بطريقة فيها شيءٌ من المسافة والإنسانيّة في آن معًا. تؤذي 
التصوّرات إلى اتخاذ مواقف متطرفة أحيانًا تصل إلى نقص في التدخَل وإعطاء المعلومات أو 
في سلوكيّات تشوبها السيطرة القمعيّة. الأهل. بصفتهم فاعلينء» هم الأكثر معنييّن عاطفيًا. 
يدرك بعضهم. وبنسبة كبيرة» رغبةً في الاتصال الجسديّء والإغراء وإقامة علاقة جنسيّة في 
حين أن الرغبة في الزواج وإنجاب الأطفال يتم الإشارة إليها بشكلٍ طفيف. بعص آخر يُظهر 
حالةً إنكار تام للجنس لدى طفله. إِنْهم جزء من هؤلاء الآباء الذين يتصوّرون أَنْ طفلهم مجرّد 


مسألة الإعاقة في العالم العربي © 


". تطور الجنس لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة 

الحديث عن الحياة العاطفيّة والجنسيّة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة ليس بالأمر السهل 
أبدًا. في الواقع» لكل شخص أفكاره. ومفاهيمه. وتصوراته الاجتماعيّة بشآن الحياة العاطفيّة 
والجنسيّة. بشكلٍ عامُء يتم التعامل مع الحياة الجنسيّة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة 
مثل التعامل مع الحياة الجنسيّة عند الأطفال. لكن حين تلوح بوادر سن البلوغ, فإنها تثير 
الخوف وردود فعل محرجة:» وأحيانًا متقلبة. 


«في الواقع. مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنيّة, يواجه الأطبّاء وعلماء النفس والمعلّمون في 
المقام الأؤل مشكلة الاستقلاليّة الذاتيّة... عندما نتحدّث عن الاستقلاليّة الذاتيّة نضعها دائمًا 
في سياق ديناميكيٌ فالاستقلاليّة لا يتم اكتسابها أبدًَا مرّة واحدة وإلى الأبد. بل هي تدخل 
ف مسار تطوري». (33 .2 ,1997 ,71611617). مما يسمح باكتشاف الحدود والإمكانيّات 
الحقيقيّة التي يتمتّع بها الشخص ذو إعاقة ذهنيّة. 
ومع ذلكء من الجيّد التمييز بين عدذة مستويات من التفكير. 
- النمؤٌ البيولوجيّ: في معظم الحالاتء يكون النموّ الهرمونيٌ والفيزيولوجيٌ للأشخاص 
ذوي الإعاقة الذهنيّة هو نفسه بالنسبة إلى أيّ فرد آخر. هناك متلازمات. وعددها قليل جذًا 
لديها نمو مورفولوجئ جنسي مميّز (تعصنا] /رتعناء]ء صنل1). 
- القدرة على التكاثر: الرجال الذين لديهم متلازمة داونء على سبيل المثالء يعانون 
من العقم. في حين أن النساء اللواتي لديهنْ متلازمة داون قادرات على الخصوبة. 
- النموٌ العاطفيٌ: يمر الطفل الذي لديه قصور أيضًا بمراحل النموٌ العاطفيٌ والعلائقيٌ 
المختلفة. من الطفولة المبكرة حثّى مرحلة البلوغ. 
بالإضافة إلى ذلكء تتم عمليّات الاكتساب بمعدّل أبطأء ويكتشف الطفل أعضاءه التناسليّة 
بالطريقة نفسها التي يكتشفها جميع الأفراد. ولكن عادةً في وقت متأخّر. 


( حو وو ارد الإعاقة في العام العري 


علاوة على ذلكء إِنْ الجنس غير مقبول اجتماعيًا بالنسبة إلى أشخاص يُنظر إليهم على 
أنْهم «غير مجدين اجتماعيًا». بعض البلدان يلجأ إلى التعقيم المكنّف والإخصاء الكيميائيٌ 
لأشخاص ذوي إعاقة ذهنيّة. 

وأخيرًاء هناك خوف حقيقي ومن ااختمال حعقوة حمل أو عدوى من جزراء بعض الأمراض 
المنقولة جنسيًا. 


.١‏ نمو الحياة الجنسيّة البشريّة 

إنْ تعريف الصحّة الجنسيّة الذي تقدّمه منظمة الصحة العالميّة هو «تكامل الجوانب 
الجسديّة والعاطفيّة والفكريّة والاجتماعيّة لدى الكائن الجنسيّ من أجل إغناء الشخصيّة 
البشريّة وتنميتهاء والتواصل والحبٌ». تنطوي الحياة الجنسيّة على العديد من أبعاد الكائن 
البشري التي يتفاعل بعضها مع بعض. يمكن التطرّق إليها من زوايا مختلفة ولا تقتصر 
على الجانب التناسليٌ. وينظر إليها في مجملهاء فهي موجودة منذ الولادة وتتطوّر طوال 
الحياة من خلال التفاعل مع المكوّنات البشريّة الأخرىء ولاسيّما التطوّر العاطفيّ والعلائقيٌ. 


و 


تت من هذا اربق للحاة العنسئة العقي نه أنه م أنعاد: مد ة: 
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- بعد غريزيٌ وجسديٌّ يشمل المحذدات البيولوجيّة للسلوك الجنسيّء والآليّات 
الفيزيولوجيّة للجنس والإنجاب. 

- بُعَد علائقيٌ وعاطفيٌ يميّز بشكل أساسيّ الحياة الجنسيّة البشريّة عن الحيوانيّة, 
ويُضفي «طابعا إنسانيًًا على الجسد». 

- يعد معرفيٌ ينطوي على تعلّم الأدوار الاجتماعيّة من خلال تقليد نماذج أبويّة 
واجتماعيّة. 

- بُحْد اجتماعيّ ثقافيٌ يحدّد السلوك الجنسيّ وفقا للبيئة الاجتماعيّة والتصوّرات 
الثقافيّة المرتبطة بالجنس. 

- بُعْد خُلّقيٌّ ينطوي على التفكير الخُلقيٌ في ما يتعلّق بالتعبير عن الجنس. 


أو | 1ت 3 "ولن. 31" 


ه الحياة العاطفيّة والجنسيّة لدى الأشخاص ذوي 
الإعاقة الذهنيّة 
سامي ريشا 

مقدمة 

ليس ين السيل دانما ا الاغتراف يزه الحقيقة البيييطك إن اكاك 
الجنسيّة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة موجودة. في الواقع, إِنْ الحياة 
العاطفيّة والجنسيّة التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنيّة تتعلّق, كما 
هي الحال عند أي شخص.ء ببناء شخصيّتهم وتنخرط في وظيفتهم النفسيّة 
العامّة. ولا شِك أن من العيث معالجة هذه المشاكل بطريقة معمّمة. 
وبالتالي» لا يمكننا إلا أن نعترف بالتنوع المدهش والممكن لدى الأشخاص 
حتّى لو كانوا من ذوي الإعاقة نفسها. إعطاء مثال واحد للإعاقة الذهنيّة 
المعروفة أكثرء وبالتحديد التثلث الصبغيىّ ,7١‏ يمكننا أن نلاحظ فيه. من 
حيث الخطورة» مجموعةً متنوعة كبيرة من بين الذين لديهم متلازمة داون 
أو التثثث الصبغي ."١‏ وكذلك الأمر في حالة اضطرابات طيف التوحّد غير 
المتجانسة البتّة في أدائها الوظيفيٌ. 

من ناحية أخرىء يبقى الحديث عن الجنس موضوعًا محرّمًا وهناك 
مشكلة حقيقيّة تتمثل في الجهلء وما يبقى طيّ الكتمانء ومقاومة الموضوع, 
والخوف منه. واتخاذ مسافة إزاء التطرّق إلى هذا الموضوع. 

بالإضافة إلى ذلك. تطالب مجتمعاث متعدّدة من الأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنيّة التماهي مع صورة ملائكيّة تجعلهم في مقابل ذلك يعيشون سعداء. 

إنْهم يطالبون بالتضحية بحياتهم الجنسيّة ليجعلوهم يتسمون بملامح 
وجوه شخصيّات مجرّدة من الجنس وترمز إلى النقاء ومكافحة الشرّ. إِنْهم 
يجعلون الإعاقة تتسامى عن طريق اليّات دفاعيّة خياليّة وغير واقعيّة. 
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زينة زيربيه 


زينة زيربه 

6 7611106 
حائزة شهادة ماجستير في علم النفس العيادي والمرضي 
إختصاصيّة في علم النفس العيادي ومعالجة نفسية 
أستاذة محاضرة في المعهد اللبناني لإعداد المرّين في جامعة القدّيس يوسف 
في بيروت 
متخصّصة في المواضيع الثالية: الصدمات النفسيّة. والحربء واللجوء. وإشكاليّات 
الهويّة 


5999 2770 
الإعافه والعاتئله ممم 


ونمو تواصليٌ ولغويٌّ ونفسيّ - حركيٌء ونمؤ متكيّف ودور اجتماعيٌ خاصّين به... هذه كلها 
مدرجة ضمن حدود معيّنة ولكن» أيضَاء في خارج حدود خصائص الخلل الذي يعتريه. 

علاوة على ذلك, تكمن إحدى وظائف المؤسّسة في إقامة المشاغل التي تسمح للفرد 
في أن يكون أكثر إنتاجيّة بالنسبة إلى قدراته. غير أنْ التحدّي يكمن في صعوبة بلوغ الفرد 
- بسبب الإعاقة الشديدة - إلى تحقيق حياته الاجتماعيّة بكلّ ما لها من ركائز عاطفيّة, 
وهوايات. وعملء وثقافة. ومشاركة في الحياة العامّة والسياسيّة. بالتالي» يُحدٌ الدمج 
الاجتماعيّ ضمن إطار المؤسّسة حيث الأصدقاء هم في آن معا الزملاء في المشغلء ورفاق 
الغرفة. وحيث المسؤولون عنه هم في آن واحد الأهل وأرباب العمل والمرافقون ومن تُملى 
عليه القوانين إلخ... 

بغياب بديل أفضل وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتلطيف عمليّة الدمج الاجتماعيٌ؛ 
تشكل مؤسّسات الرعاية مع ذلك. مساحة واحدة مغلقة ينصهر فيها الخارج والداخلء ويُحدٌ 
الدمج الاجتماعيٌّ وطرق التبادل فيها ضمن إطار مكان واحد. 

ختامًا يمكننا القول إِنَّ العلاقة مع الإعاقة تَبنى أُوَلَا ضمن قصّة شخصيّة وعائليّة تلتقي 
بالاعتبارات الثقافيّة والتصوّرات الاجتماعيّة وتتشبّع بها. وعندما يعتبر المجتمع الإعاقة 
وضْمةً. يكبح نمو الفرد. ويجعل من المرافقة العائليّة للفرد ذي الإعاقة أمرًا عسيرًا ومعقّدًا 
ومؤلمًا. إِنْ الدولة. عبر نظام من القوانين المدنيّة العادلة التي تسنهاء قد تكون هي الضامن 
الأقوى لحماية الفرد الذي لديه إعاقة, وعائلته. وبالتالي» جميع المواطنين. وحين تسمح 
الدولة لجميع أفرادها بالتمتّع الكامل بمواطنيّتهم وبممارسة حقوقهم على الصعيد الفرديٌ 
والجنسيٌ والاجتماعيٌ والمدنيٌ والسياسيّ. تصبح عندها دولة قانون تكرّس حقوق الإنسان 
والحقوق البشريّة وتعمل على تطبيقها لمصلحة الجميع. 
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ما المدارس: فيجب أن تتمتّع بهيكليّة للرعاية تتأف من محترفين يوظفون لتنوّع 
مهاراتهم بهدف تلبية حاجات جميع الثلاميذ. فيُعطُونء إِذّا بشكل ضمنيٌ وواضح, كل ولد 
-سواء أكان من ذوي الإعاقة أم لا - مكانة ومساحة. بالتالي لا يعود الأولاد ذوو الإعاقة 
وأهلهم مضطرّين إلى النضال للحصول على مكانة في المجتمع, أو. بكلّ بساطة. إلى إقصاء 
ذواتهم. فيكون النظامانء المدرسيّ والاجتماعيٌء إِذَا قد فتحا باب الدمج. 

.٠*‏ الإدخال إلى مؤسّسات الرعاية 

لم الإدخال إلى مؤسسات الرعاية؟ ومتى؟ 

تشكل مؤسّسات الرعاية الحلّ البديل للعناية بالأفراد ذوي الإعاقة الجسديّة الشديدة 
والقصور الذهنيّ المهمْ ذي الصلة أو بدون صلة بمرض أو عدّة أمراض عقليّة. يُعتَبّر الأفراد 
الموضوعون في مؤسّسات الرعاية أشخاصًا غير قادرين على الدمج في المجتمع بسبب 
اعتمادهم الجسديّ الكلّىّ على الآخر وعدم توفير الظروف الماديّة والقانونيّة المناسبة لهم 
من قبل الدولة» أو بسبب قصور ذهني يمنعهم من تقويم ظرف 

أو حالة معيّنة بكليّتها أو من استيعابهماء مما يستتبع صعوبة بالغة لهم في الدمج في 
المجتمع باستقلاليّة - ونعني. هناء العمل. وكسب المالء أو حتّى العيش بمفردهم. 

بالتالي» فإِنْ دور المؤسّسة يتمثّل في التوصّل إلى مشروع يلبّي حاجات الفرد في ما 
حش قدرته على التنقل: وامكانة وضولة إلى»المكان المستيدف: واغاذة«تخطيظط: مشاحة 
عيشه. كما أن المشروع المبتكر يُعنَى بالمجالات النفسيّة. والمعرفيّة, والاجتماعيّة» ويتضمّن 
العلاج الفيزيائيٌ والمتابعة العصبيّة _ الطبَيّة إلخ... إذَاء إن مشروع المرافقة يجب أن يأخذ 
بالاعتبار كل العوامل المتعلّقة بالإعاقة. ويتعيّن على المحترف أن يعرفها معرفة شاملة 
وتفصيليّة. يكمن الهدف في تفهّم الشخص الذي لديه إعاقة والتفاعل معه كشخص كامل غير 
مجر (علينا فقط أن نجعله يتكلم أو يمشي أو يتحرّك). له ماض طبّيٌء وحاضر مرتبطان ربّما 
بمشاكل صحَبّة أو دخول إلى المستشفى أو علاج كيميائيٌ.ء وكشخص لديه معيوش عائليٌ 
ومعاناة نفسيّة. وعلاقة خاصة بالجسد وبالصورة التي يكوّنها عن الجسد., وعمليّة معرفيّة 
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للأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة, تعتبّر. كلّهاء مؤشرات عن ترحيب المجتمع بأعضائه كافة. 
كما تساعد برامج التوعية التلفزيونيّة في تبديد الغموض الذي يكتنف الإعاقة في مجتمع 
يهيمن عليه الخوف من التقدّم في السنّ والموت والجماد. وفي أيّام أصبحت الجماليّات 
ضرورة ملحّة والجراحة التجميليّة جرّافة تمحو كلّ الشوائب. إِنّ العمل على دمج الجميع إذَا 
خطوة تسمح للمجتمع في أن يصبح أكثر إنسانيّة ويتحمّل مسؤوليّة إعاقاته كافة, وقيوده 
وعاهاته وهفواته الصغيرة. إن كسر عبادة الأشخاص المثاليّة التي لا تتعثّر سيعلّم الشباب 
بناء أنفسهم تدريجيًاء شيئًا فشيئًاء وتَقَنّل حدودهم. كما يفتح أبواب التقبل لفئات أخرى من 
الناس تعاني أيضًا من تهميش وإعدام تعسّفيٌّ من قبل المجتمع. 

ع. الإعاقة والمؤسسات 

.١‏ المؤسسات المدرسية وعملية الدمج 

كيف نعمل على دمج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع إن لم تلقّن المدارس الأولاد منذ 
صغرهم مبادىء الاختلاف؟ من المستحسّن لمصلحة الولد أن يضم نظام الدمج المدرسيٌ 
الخاصٌ بالأولاد ذوي الإعاقة أكثر من ولد ذي إعاقة في الصف الواحد. إذ أن ولدا واحدًا 
في الصف يكون أكثرٌ تعرّضًا للإقصاءء فيصبح «هو» في مواجهة مع «الأولاد الآخرين». 
ما مَرافق الاستقبال التي تسمح باستيعاب عدد من الأولاد ذوي الإعاقة في الصف عينه 
فتُقدّم للولد ذي الإعاقة نماذجَ وقدوات تشبهه وبالتالي تسهّل عليه إمكانيّة الدمج. وفي 
مجموعات التبادل الأوسع نطاقاء يشعر الأولاد الذين لديهم إعاقة بالترحيبء من دون عقد 
شروط يتوجّب عليهم أن يستوفوهاء كمن يُقبَلون بالقطارة أو كأنهم يخضعون لتجارب دمج 
نُجريها المؤسّسة عليهم. فيصبح الحوار بين الأولاد ذوي الإعاقة وسائر الأولاد أكثر صراحة: 
إذ أنْ الصف يحتوي على آخرين يشبهونهم, مما يخفْف الشعور بالغرابة عند الولد ويسمح 
بعملية التماهي. 
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تطمئننا وتحمينا. فإِنْ الشخص ذا الإعاقة قد يوقظ بسلبيّته الكامنة في ذاته الجزء السلبيّ 
الذي يكمن فيناء ومن خلال عدم استقلاليّته الخوف من الرجوع إلى لحظة التبعيّة الاولى 
للأمّ على سبيل المثال. إن ولدّا لديه توحّد وقد يبدو غير آبه أو غير مبالٍ بالآخر الذي أمامه 
ويخاطبه قد ينمي المخاوف الذاتيّة من عدم الوجود. ومن الخضوع للغياب المقلق لنظرة 
الآخر التي تملأنا نرجسيًا إلخ... 

من هناء فإِنّ الفرد المصاب بإعاقة قد يقع ضحيّة الرفض والإقصاء الاجتماعيٌ حتّى ضمن 
عمليّة الدمج نفسهاء وقد يتعرّض, أحياناء للعنف الجسديٌ من قبل بعض الأشخاص. فقد 
يُستثنى من نشاط أو رحلة بحجّة أنه «غير قادر» على المشاركة. وفي بعض حالات إساءة 
المعاملة الجسديّة والمعنويّة القصوى. قد يتعرّض للقّرص والتوبيخ ويصبح «كبش المحرقة» 
وكأنْما الآخرء من خلال إلحاق الأذى به جسديًا أو معنويًا يأمره ويحنّه على الحركة وعلى ردّة 
الفعل. مع ذلكء. وكما في كل العلاقات الازدواجيّة تتجاوز هذه اللحظات عبر لحظات إصلاح 
ناتجة عن الشعور بالذنب. فيُحاط الشخص ذو الإعاقة بالخدمة والاهتمام ضمن حلقة مفرغة 
لا ينقطع فيها العنف والإصلاح. 

من ناحية أخرىء غالبًا ما تختلف ردود فعل الناس باختلاف طبيعة الإعاقة. فإذا كانت 
العاف ظاخرة: أذ إذا شكلت الرؤية الأول للإعاقة 'صدمة. فقد تمي الاس من © 
وبناء التواصل على أساس شخصيّة الفرد ذي الإعاقة هذه. وأفكاره وخواطره. وإذا كانت 
الإعاقة غير ظاهرة. أي في حالات القصور الذهنيّ أو التصرّفات غير الملائمة اجتماعيًاه فقد 
تكون ردود فعل المجتمع أكثر قساوة وأكثر تنديدًا. فيكون بالتالي الحدّ الفاصل بين ما هو 
طبيعيٌ وما هو مرضي قبل كلّ شيء وليد اعتبارات شخصيّة أو اجتماعيّة اعتباطيّة. 


من هذا المنطلقء تبرز أهمّيّة نظام القوانين (قوانين العمل إلخ...) التي ترعى الإعاقة 
بهدف حماية الفرد قانونيًا وإعطائه مكانته في المجتمع. علاوة على ذلك. فإِنّ إشارات المرور 
السمعيّة للمكفوفين والبرامج التلفزيونيّة المترجمة بلغة الإشارة والأماكن العامّة المهيّأة 


)ل مسألة الإعاقة في العام العربي 


خالًا أو خالة أمام تعثْره(ا) أن يكون(تكون) أبَا أو أمّا. أي تكن الحالة. فيجب عدم الاستهتار 
بمعاناة الآخوة الناتجة عن مواجهة الإعاقة. فهي تستوجب المرافقة النفسيّة والنفسيّة- 
الاجتماعيّة والقانونيّة وبخاصّة بعد وفاة الأهل. 

". الإعاقة والمجتمع 

«إِنْ حالة الإعاقة حصيلةً عمليّة فرديّة واجتماعيّة في الوقت عينه» (.م ,2010 ,عدمء ه01 
0) طالما أثارت إشكاليّة الإعاقة بحا عن تعيين الحدود التي تميّز بين الذات والآخر. فمن 
يكون الآخر؟ أهو الشخص ذو الإعاقة؟ أم هو الفرد المتمتّع بكامل قواه الجسديّة والفكريّة؟ 


إذا ما اعتبرنا أنْ المجتمع مصمّم على احتضان أعضائه كافَةَ وخدمتهم,: فما هو إذَا سبب 
الانزعاج الذي قد تولّده الإعاقة وقد يكون مصدر رفض وإقصاء؟ تذكر سيمون كورف-سوس 
وجهة نظر الاختصاصيّ في علم الإنسانء الأنثروبولوجيٌ الأميركيّ مورفي الذي أصيب بورم 
تطوّريّ في العمود الفقريّ كان سيشله تدريجيًا والذي يقدّم لنا بنفسه عنصر إجابة: «إِن 
الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة المستدامة ليسوا مرضى ولا بصحّة جِيّدة, لا أموانًا ولا أحياء 
بالكاملء لا في خارج المجتمع ولا في داخله تمامًا. إِنْهم كائنات بشريّة: غير أنّْ أجسادهم 
مشؤّهة وتعمل بطريقة غير سليمة» مما يستدعي الشك ببشريّتهم التامّة. وهم ليسوا مرضى 
إذ أنْ المرض هو فترة انتقال نحو الموت أو نحو الشفاء. (...) إِنْ العاجز المصاب بإعاقة 
(...) كائنُ لا يمكن تحديده؛ إِنْه بالنسبة إلى المجتمع» يعيش في عزلة جزئيّة باعتباره فردا 
ملتبسًا غير محدد» (54 .2 ,2010 رعوقتتة5-]1]011). 

مِن هذا المنطلق, بات من المؤكد أنّ الإاعاقة: تعندهنا يواحيها:الكخرون: تححدث انزعاجًا 
وتصرّفًا مصطنعحًا مرفقًا أحيانًا بالشعور بارتباك أمام كيفيّة التصرّف أو الفعل أو القول. يتحدّث 
الناس أيضًا عن حاجة لا يمكن كبحها في الانسحاب عند رؤية الشخص ذي الإعاقة. قلما 
تتّصف العلاقات التي تَنسّحٍ معه منذ ذلك الحين بالعفويّة؛ إن الرغبة في رؤية الفرد بعيدًا 
عن الأنظار تنم عن قلق بالغ إزاء هذا الجزء من الذات ذي الإعاقة, والذي يبحث الفرد عن 
كبته وإنكاره لا محالة. وبالتالي» إن اعتبار الفرد ذي الإعاقة «آخر-غريبًا» عا ولا يشبهنا فكرة 
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*."» مصير الرابط 

غالبًا ما يعتري رابط الأخوّة مع الأخ/الأخت (ذي) (ذات) الإعاقة انقسام في ازدواجيّة 
الحبٌ/الكره الذي عايئّاها سابقًا. فيقرّر بعض الإخوة/الأخوات مواصلة دور الأهل حين يكون 
الفرد ذو الإعاقة في علاقة انصهاريّة تبعيّة تامّة مع أحد الوالدينء الأمّ في أغلب الأحيان. 
فيكرّسون حياتهم للاعتناء به ويتخلون عن حياتهم الشخصيّة. يكتفون بعلاقة ذات طابع 
حميم شبيه نوعا ما بالعلاقة المحرمة بين الاخوة نظرًا للرعاية الحميمة اليوميّة التي لا 
مفرٌ منها. ومن النافل القول إِنْ هذا النوع من العلاقة غير سليم ويعتمد على متعة سادو- 
مازوشيّة نظرًا للتضحيات الجمّة المستوجبة في هذه الحالة. 

من ناحية الرفضء عديدون هم الإخوة والأخوات الذين وجدوا «صدفة» عملا أو أَنّْهم بَنَوا 
حياتهم في الخارج. آخرون عبّروا بكل وضوح عن رفضهم الأخ أو الأخت ذا (ذات) الإعاقة 
قائلين لأهلهم: «اتخذوا بشأنه كل التدابير اللازمة لأنني لست قادرًا على الاعتناء به بعد 
وفاتكم. أنا لا أريد تبي مسؤوليّاته». وعبّر آخرون عن ارتياحهم عند وفاة الفرد ذي الإعاقة 
مظهرين كم كان وجوده في البيت مرهقًا وثقيلًا. 

من جهة أخرىء وعلى مستوى اللاوعيء يختار بعض الإخوة. ممارسة عمل يتعلّق بالإعاقة. 
فيصبحون مثلا أطبّاء أعصاب أو جراحيّ عظام أو معالجين فيزيائيّين أو اختصايّين في 
معالجة النطق أو اختصاصيّين نفسيّين-حركيّين أو اختصاصيّين في علم النفس إلخ... وكأنهم 
من خلال العمل على مداواة أفراد ذوي إعاقة. يسعون إلى تخفيف الذنب اللاوعي والشعور 
بالعجز الذي انتابهم في الطفولة أمام إعاقة أخيهم أو أختهم. وبالثالي» فإن مهنتهم تتشابك 
بشكلٍ وثيق مع جرح الإعاقة الدكين الذي حملوه منذ طفولتهم. 

بعضهم يعتمد الطريقة الواقعيّة الوسطيّة فيضع أخاه/أخته ذا (ذات) الإعاقة في مؤسّسة 
مختصّة» ويُكرّس أوقات لقاء ونزهات معه() فيدعوه(!) بين الحين والحين إلى المنزل 
لتمضية نهاية الأسبوع محفاظين على نوع التواصل البثاء والسليم لهما معًا. وعلى مستوى 
بناء حياتهم الشخصيّة. فإِنْهم بانجابهم للأولاد يمنحون أخاهم/أختهم فرصة أن يكون(تكون) 
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لله الإعاقة والعائلة وا مجتمع 


وشكةا تبن الووائقان العنيوة والحديائثة منذ الطفؤولة: لتسجلل عند الغازاامقتسن لال 
إقامة أولى العلاقات الغراميّة مع أشخاص من الجيل نفسه من خارج اطار العائلة. إِنّه وقت 
العلاقات المثيرة التي ستتيح شيئًا فشيئًا للنضوج الجنسيٌّ ولبلوغ الحياة الجنسيّة. 

غير أن الفرد ذا الإعاقة قد يعتبر ويصوّر على أنه في معزل من عمليّة المراهقة أي في 
معزل من أن يصبح في تصورهم رجلا أو امرأة. عديدون هم الأفراد ذوو الإعاقة والذين 
يشهدون شريك/شريكة أخواتهم/إخوتهم يدخل المنزلء معبّرين عن شعورهم بإحباط وعجز 
بالغين ومطالبين بتحقيق رغبتهم في أن يكون لديهم ايضًا شريك. مع ذلك. بسبب إعاقتهم- 
ولاسيّما إذا طالت إعاقتهم وظائف الذكاء والتفكير مع اضطرابات في النطق- فهم يواجهون 
صعوبات شديدة في التصرّف والتعامل الملائمين وإقامة علاقات غراميّة تتكيّف اجتماعيًا. 
على سبيل المثالء قد يُقدم شابٌ لديه قصور عقلي على تقبيل رفيقة أخته الشابّة بإصرار 
ايعان المطرو لين شاف ا ل ا ل اس 
جميلة. فتبتسم الفتاة ابتسامةً لطيفة. لكنها ترفض حتمًا طرح المراهق الشّاب فتولد عنده 
المزيد من الإحباط وشعورًا بالرفض لا يمكن لمنطقه أن يتفوّمه. 

من ناحية أخرىء إِنْ فتيات عديدات لديهن إعاقة يرغبن في انتعال الكعوب العالية 
أو التبرّج كأخواتهن. غير أنْ التشوّه وعدم التناسق الجسديٌ يجعل النتيجة مضنية ويزعج. 
بشكل خاصٌء الأهل الذين يقمعون هذه الرغبة للفتاة بأسلوب غير مسوّغ. 

وبالتاليء إذا الأخ أو الأخت أصبح(ت) رجلا أو امرأة. يبدو كأنْ الفرد ذا الإعاقة يبقى فردًا 
ذا إعاقة وكأنْ عمليّتي البلوغ والمراهقة لم تمسكا به. في هذه الحالات» «الفارق المحدّد 
لا يُعَد فارق الأجناس بل ما يفصل الطبيعييّن من ذوي الإعاقة» (101 .م ,2010 ,وع1اءء5). 
ويعيش الأخ/الأخت بأَسَّى وبإحساس بالذنب نتيجة غيرة الأخ/الأخت تجاهه() وغالبًا ما 
يدفعون ثمن المتعة التي قد شعروا بها في نزهتهم. فعند عودتهم إلى المنزلء يخبرهم 
الأهل عن النوبة التي أصابت المراهق والعنف الذي عبّر عنه والأغراض التي حطمها لأنْه 
لم يعد يستطيع أن يتكيّف مع انحباسه في المنزل إضافة إلى فشله في الدمج الاجتماعيٌ 
وواقع أن لا صديق لديه ولا شريك. 
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في حال الإعاقة, تكبت اللّعبة الجسديّة الحُرّة التي تحمل الكره والحبٌ وتقيّد الصلة 
الخُرّة مع الولد ذي الإعاقة. يُفرط الأهل في حماية الولد الهش خوقًا من عجزه في الدفاع 
عن نفسه. ويمنعون الألعاب التي قد تضعه في خانة ضعف. فيراه الأخ أو الأخت ولدًَا مميّرا 
لدى الأهلء يُحرَّم المساس به. وهو في الوقت عينه «وحش» لا يسيطر على ردود فعله. 
وكأنه «كائن نباتيٌ في سبات عميق» يستوجب حمايته دائمًا. ثم أن يكون للفرد أخ أو أخت 
ذو (ذات) إعاقة: يولّد عنده طبيعيًا وتتاليًا تساؤلات مهمّة تستوقفه. كمضمون هويّته وكيفيّة 
تكوينه الطبيعيّ: «إِنْ تمكّن أهلي من إنجاب طفل ذي إعاقة: كان بالإمكان أن أكون أنا هذا 
الطفلء كان بالإمكان إن أحل أذا مكانهك». 

ألعاب التواصل الجسديّ كركيزة لبناء الهويّة الجنسانيّة 

«وجود الإخوة في العائلة يطرح تساؤلًا عند الأولاد حول مصدر وجودهم, وحول مفهوم 
اختلاف الجنسّينء وضرورة التلاقي بين شخصين من جنسين مختلفين ومن جيل أسبق 
للتمكن من إنجاب كائن بشري صغير» (93 .2 ,2010 ,165[ء56). «من مميّزات علاقة الأخؤّة 
أن ركائز بنائها مدغمة نسبيًا باتصال الجسد مع جسد الآخر, والبشرة مع بشرة الآخرء والعين 
مع عين الآخر. ويجري كل هذا ضمن إطار اللعب الذي يدور بين الأولاد. ولو بدا أن الأولاد 
يتأثرون بما يقوله الرَاشدون عن الحياة الجنسيّة والهويّة الجنسانيّة لأقرانهم: فإِنْ لديهم 
أفكارهم وتصوراتهم الخاضة حول قف "نكون. كل من أشقائهم فتاة أو صبئًا» (روء1اعء5 
3 .م ,2010). 

تتيح الألعاب الجسديّة, إِذَاء بناء الهويّة الجنسيّة من خلال ظواهر التماهي. بالتالي» إذا 
«نقل كل من الوالدّين لأولاده تصوّره الخاص في كيفية أن تكون ابنته فتاة أو كيفية أن يكون 
ابنه صبيا ما يؤثْر في مصير الهويّة الجنسانيّة لهؤلاء». و «يحؤل الأولاد في ما بينهم: أي 
بمعزلٍ عن نظر الأهلء جزءًا من هذه الموروثات ويتبئون أنفسهم على طريقتهم, كّ«فتيات 
أو كصبيان» ثم «كرجال أو كنساء»» (92 .م ,2010 ,و16[ءء5). 
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بين تخيّل العمل وقدرتهم الفعليّة على القيام به. من ناحية أخرىء يكون معيوشهم النفسيّ 
أكثر متاحًا ومشرَّعًاء وشعورهم بالذنب مخفّضًا عندما يدركون أن أفكارهم ورغباتهم العميقة 
ورفضهم الولد وحدادهم المستحيل كما حبّهم الانصهاريّ له إلخ... هذه كلها نزعات مشتركة 
تخصّهم جميعًا. فمجموعات الحوار هذه. تجنّبهم العزلة الاجتماعيّة. فقط إن لم تتحؤّل الى 
ملجا حصري يمنع أيّ دمج اجتماعيّ آخر وان لم نَنَمّ شعورًا بالانتماء إلى حدّ الفصل الذاتيٌ 
الذي غالبًا ما يُثني عليه المجتمع في حالات الإعاقة. 


؟. الإعاقة والأخوة 

5 الإعاقة وبناء رابط الأخوّة 

لا يمكن مقارنة علاقة التواصل الجسديّة التي يبنيها الولد مع أهله الذين يهتمّون به 
بالعلاقة التي ينسجها مع إخوته وأخواته. «إِنْ تكرار خبرات «العيش معًَا» عبر الزمن هو 
الذي يبني علاقة الأخوّة بين الأولاد ليكمّل منظومة العلاقة بين الولد وأهله. إِنّْ الحضور 
الفعليٌ للولدّين-الأخوين اللذين يتشابهان ويختلفان في آن واحدء يدعم بناء خصائص 
الفرديّة والغيريّة لكل منهما» (94-95 .م ,2010 ,عصنعةظ وه 1اءء5). 

من ناحية أخرى: إِنْ الألعاب التي تستدعي التواصل والتفاعل الجسديء تساعد الولد في 
أن يعيّ شيئًا فشيئًا الحدود الجسديّة التي بينه وبين الآخرء ويختبر حدود عالمه النفسيٌ 
الداخليٌ باحتكاكه مع العالم الخارجيّ. وقد يميل الولد إلى توظيف مناطق من جسده 
من خلال عرضها أو جعلها موضع إثارة أو إخفائها. بحسب مكانة هذه المناطق الجسديّة 
باعتبارها محطة حبّ أو كره من قبل أقربائه. ولاسيّما أنْ هذا الجسد يكون خاصّة محط حبٌّ 
(مداعبة» تقبيل) أو كره (عنف. عضاضء قرصء ضرب) من قبل 

الأخ/الأخت. هذه العلاقة مع الجسد المرتبطة بالعلاقة مع الآخرء تشهد على النزاع 
النفسيّ - الداخليٌ الذي يحدث. وتطبع الشخص عيتّه كما تطبع الآخرء وترسي بعلاماتها 
طوال مسيرة نمو الطفل وطور بلوغه سن الرشد. وهكذا تبنى الأخؤة: يومًا بعد يوم» بين 
الأولاد؛ فيتم التعبير عن الحب والكره في ازدواجيّة سليمة متبادلة. وعلى قدر إمكانيّة 
احتضان الأهل لأولادهم يتم استيعاب العدوانيّة والحدّ منها لتشرّك بنزعات الحبٌّ. 
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يتعرّف بها الأهل ويرّون من خلالها شيئا من أنفسهم. وإذ حمل الطفل من جهة خيبات أمل 
تحنّهم إلى عيش الحداد على التوفّعات المثاليّة التي حمّلاه إيّاهاء سيدفعهم, من جهة أخرى, 
إلى اكتشاف مزايا ومفاجئات يحملها معه سيتمتعون باكتشافها وبالتعامل معها. 

في حالة الولد ذي الإعاقة. يرى الأهل من خلاله صورتهم دائمًا في «مرآة مكسورة» 
(2009 ,556 ة104-5). فيبدو الفارق شاسعًا جدَاء بين الولد الخيالي والولد الحقيقيٌ, 
وكأنّما الحداد على الولد الخيالي في هذه الحالء يتضمن أيضا حدادًا على قدرة الأهل على 
إنجاب ولد سليم غير «مشؤّه». هذا الحداد, بكلّ بساطة. مستحيل. «بحضوره. يذكّر الولد. 
يومًا بعد يوم» بواقع الخسارة» (45 .م ,2009 ,12021-5211556). إِنّْه حضور يستدعي الموت 
والحياة معاء والعدول عن الرّغبات العميقة وعن تصور المستقبلء ويعيد إحياء عمليّة الحداد 
المستمرّة في وجه ما يترسب من الإعاقة من تثبيط للعمليّات المعرفيّة والسوب المدرسيّ. 
والتآخر المدرسىّ ومواجهة الحياة الجنسيّة في المراهقة إلخ... 


«يقتضي الحداد. عمومًاء عمليّة نفسيّة تتبلور مع الوقت لتصل إلى نهاية بعد انقضاء 
بضع سنوات. في هذه الحالء لا شيءَ يمكن أن ينتهيء فالوقتء بدلا من أن يسكن الألم؛ 
يضاعف المصاعب» (45 .م ,2009 ,1011-5211556). بناء على ذلكء. تتأثر أمومة الوالدين 
وأبوّتهما في معظم الأحيانء إذ يصعب عليهما نسج علاقة عفويّة طبيعيّة مع الولد. فيصبح 
هذا الأخير ولدًا وكأنْ عليهما تَبَنيهه وتدور العلاقة معه حول وظيفة تعليميّة مستمرة. وتبدو 
الدينامية العلائقية مصطنعة. لا يتّسع فيها مكان للمحادثة الطبيعيّة والضحكة العفويّة. 
وغالبًا ما يكون الولد كائنًا غير مفهوم إذ أنه يمد لأهله مرآقً مكسورة. 

يكون من المفيد إِذا للأهل أن يتشاركوا خبرات معيوشهم النفسيّ والحياتيّ للإعاقة ضمن 
مجموعات حوار مع غيرهم من الأهل. فشعورهم بالذنب أمام رغبتهم» على سبيل المثالء 
في موت الولد والتي لا يتمكننون من الإفصاح عنها باعتبار أنّها تشعرهم بالعيبء قد يتبلور 
عبر المواكبة النفسيّة. فيدركون, إذاكء أنْ تمنّي موت الولد. على سبيل المثالء أو التفكير في 
قتله لا يعنيان الإقدام على ذلك. غالبًا ما تدفع بهم نزعاتهم, لكثرة شدّتهاء إلى المزيج فكريً 
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من هناء تعيش أمْهات كثيرات في أزمة نفسيّة كبيرة خلال فترة بلوغ بناتهنٌ ذوات 
الإعاقة وظهور دوراتهنّ الشهريّة. فتبقى إمكانيّة اعتناق البنات أجسادهنٌ البالغة الجنسانيّة 
حقيقةً يصعب لأْمُّهاتهنْ تقبّلها ولاسيّما أَنّهِنْ غالًا ما سبق أن أَنْكَرنّها. وعلى مستوى التماهي 
أيضّاه يصعب جدًا على أمَّ أن تنقل إلى ابنتها المصابة بإعاقة حادّة عناصرٌ ومعالم من أنوثتها 
سبق لها أن ورثتها هي من أمّها. وهذه المرأة ذات الأمومة المجروحة تواجه انقطاعًا لعمليّة 
توارث الأجيال في ما يخصّ الأنوثة والأمومة: فإِنْها تخيّب آمال والدتها لأنها تقدّم لها حفيدة 
لا تشبههما ويرجّح أنْها لن تتمكن أبدًا من الإنجاب, مهدّدة بالتالي استدامة النسل الأنثويٌ 
للعائلة. 

إِذَاه سوء التقدير وعدم الاعتراف بالرغبة الجنسيّة لدى المراهق ينمّان عن تصوّر وحشيّ 
للعلاقة الجنسيّة لدى الشخص ذي الاعاقة. وبالتالي» حرمان الفرد من حياته الجنسيّة يرنب 
تلقائيًا حرمانه من الأبؤة أو الأمومة أيضًا. وكأنْ السلالة العائليّة يجب أن تنتهي بقدومه. 
بالإضافة إلى القلق الذي يشعر به الأهل لأنَّْ علاقتهم الجنسيّة قد ولدت إعاقة, وهذا الشعور 
يسبّب لهم الذعر في أن يتخيّلوا أن هذه «الإعاقة» قد تنجب يومًا بدورهاء جاعلةً منهم 
أجدادًا وجدّات لإعاقات لا تنتهي. وفي الأصل. يصعب عليهم أن يروا أنفسهم وأن يشعروا 
بالتماهي مع ولدهم ذي الإعاقة. فكيف لهم قدرة التماهي مع ولده الفرضيٌ؟ وبالتالي» فهم 
تشيرون أن لقن برغب أحد حنسكًا هذا الولد ذا الإعاقة, فكيك له أصلة أن ستفكن دومارها من 
أن يُنجب ولدًّا بصحّة جيّدة؟ 

حدّة الصدمة التي يعيش فيها الأهل تهدّد القدرة على التفكير الموضوعيٌ والعقلانيٌ 
عن إمكانيّة توارث الأجيال عن طريق أولادهم الآخرين الذين رُزقوا بهم أو قد يُررّقون بهم. 

الولد ذو الإعاقة: حداد مستحيل 

إن الولد الواقعيّ ذا الإعاقة والمطبوع بتشخيصات ودلالات طبَّيّة منذرة خطيرة» يزيل إلى 
الأبد صورة الولد الخياليٌ المثاليٌ الذي لطالما حلم به الوالدان» والذي تتضمّن وظيفته في 
لا وعيهما تضميد جروحهما القديمة وترميمهما نرجسيًا. غالبا ما يعكس الطفل المولود مراة 
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في التخلي عنه أو التخلّص منه. فيغرقون في بحر حبّ فائق وفكرة الفراق المحتمل تترجم 
بشرح وكانها ترمز بأنهم 0 لا يريدونه. هكذا لا يتم تقبّل ازدواجيّة الأحاسيس المتلازمة مع 
الإعاقة: فيُعبّر معيوش الأهل النفسيّ أو من خلال «تفان كلّي» أو «تخلٌ» مطبوعّين بالشعور 

ثم إن التعلّق بالولد الذي لديه إعاقة ويرفض أهله التخلي عنه ضمن ديناميّات انصهاريّة 
مَرَضيّة يكافىء نرجسيًا الم أو الأب اللذين يتفانيان بصورة مثاليّة ويضخيان بنفسيهما مدى 
الحياة في سبيل ولدهما. فينسى الآباء/الأمّهاتء أحيانًا كثيرة. أدوارهم الأخرى في الحياة 
كرجال/نساءء وأزواج/زوجات» وآباء/أمّهات لأولادهم الآخرين فينصهرون بولدهم ذي الإعاقة 
ليبلغ الأمر أحيانًا درجة التمائل المرضيّ معه. هذا الأمر قد يصل إلى الاستدماج بمرضه: 
إستشفاء مصادف في المستشفى عينه؛ أوجاع في الأطراف عينها إلخ... 
٠‏ الانقطاع في توارث الأجيال 

إزاء واقع إعاقة الولد. يواجه معظم الأهالي تعثّرًا في التماثل بمعالم هويّاتهم التي غالبا 
ما ينهار ركنها فيشككون في صلة البنؤة مع الطفل ذي الاعاقة. فقد أَسَرٌ لي أبٌ مرّة: «حين 
رأيته في قسم حديثي الولادة أزحث عنه نظري ورحت أبحث عن ابني. بالنسبة إلى لم يكن 
هذا الولد ابني». كما أنْ الأهل يواجهون حالة من الحداد أمام تعذّر توارث الأجيال. 

فكذلك. إِنْ مسألة الهويّة الجنسانيّة والحياة الجنسيّة للولد ذي الإعاقة تستوقف الأهل 
منذ إعلان نبأ الإعاقة. وغالبًا ما يُعتبر الولد مجردًا من الانتماء الجنسيٌء فيتم إنكار واقع وعيه 
لهذا الانتماء. لاحقًا أي عند سنّ المراهقة. تكون الحياة الجنسيّة للفرد ذي الإعاقة صعبة 
التصوّر. واقعها يثير الاشمئزاز لذا يتم كّبح الكلام عليها باعتبارها من المحرّمات. وبعيدًا عن 
الاعتراف بهاء يميل الأهل نحو إبقاء المراهق في طور الطفولة الأبديّة» مما يؤخْرء أكثر فأكثر, 
وصوله الى الاستقلاليّة بشكل عامٌ. وتبقى العادة السّريّة وحدها «المقبولة رغم اعتبارها 
غير صحَّيّة لأنها تشكل بقايا حياة جنسيّة فطريّة وبدائيّة وهدفها الوحيد تفريغ الحملات 
الغرائزية» (20 .م ,2010 ,عصمعءات). 
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إذ إنْهماء معًا قيّمان على صحته وعافيته. هذا من شأنه تفادي تفجّر ديناميّة مرضيّة في 
سير الحياة الزوجيّة أو العائليّة بشكل أوسع. 

من ناحية أخرىء قد يلجأ الكثير من الأهل إلى المثاليّات الدينيّة لإضفاء معنى إلى 
هذه التجربة المؤلمة. وقد يصبح هذا الولد «مفتاحهم لدخول الجنّة» أو «طريق جلجلة 
يسلكونه». فنراهم يلجأون إلى صلاة التكفير عن الخطيئة ليتفادّوا الجنون» وقد تخطر 
ببالهم» أيضًاء فكرةٌ سحريّة آملين منها الشفاء العجائبيّ» وبخاصّة إذا كان الولد صغيرًا في 
السن. فتشارك العائلات في مسيرات حجّ ويدهنون الولد بالزيت المبارك إلخ... متمنين رؤية 
الإعاقة تختفي كالسحرء لأنْها. كالسّحر أيضًاء ظهرت في حياتهم. 
٠‏ إزدواجيّة الحبٌ/الكره 

بول اللوة العلقى لى الولد بسبب إغاقتة مقذارًا كيرا من الذني عبد التهل. فجي 
هذا الشعور عدوانيّة وعنقًا غالبا ما يوجّهها الأهل ضدّْ أنفسهم لامتناعهم من توجيهها ضدّ 
الولد. وغالبًا ما تكون الرغبة بموت الولد. بالرغم من شذة الشعور بالذنب. ومن شذة عنفهاء. 
حاضرةً؛ فإنْ لم يُعبّر عنها الوالدان نفساهماء يعبّر عنها المحيط. كذلك. قد نشهد أمثلةً على 
الأقوال التالية: «كان من الأفضل لو توفي عند الولادة» أو « لم لمْ يكشف الطبيب عن الإعاقة 
من خلال الصورة الصوتيّة؟». هذه الأفكار تلمّح إلى أنه كان يجب إعطاء الأهل إمكانيّة 
التخلّص من ولدهم قبل الولادة. أو حتّى أحيانًا تكون الدعوة عن التخلّي عن الطفل مباشرة: 
«لم ترد عائلتي وزوجي هذا الولد. نصحوني بأن أتخلّى عنه وأنساه وقالوا لي إنني ما زلت 
شابّة. وأستطيع إنجاب أولاد آخرين. إِنْ مثابرتي وحبّي اللامتناهي له هما اللذان أجبراهم 
على أخذ وجوده بعين الاعتبار واحترامه». بالتالي» غالبًا ما يسيطر هاجس الموت على 
عالم الولد ذي الإعاقة. وفي حالات عديدة تتحوّل فكرة الموت من تخيّل إلى حقيقة بسبب 
التدهور الصحّيّ الناتج عن الإعاقة, أو بسبب المضاعفات الطبَيّة المتعلّقة بشدّة الإعاقة. 
وتظهر إذَا حاجة الأهل إلى التعويض للولد من خلال التفاني المفرط في سبيله. كالتأخْر في 
إلحاقه بمؤسّسة تعنى بالأفراد ذوي الاعاقة: وكأنّ هذا الفعل قد يجسّد رغبتهم المكبوتة 
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- «الرفض: رفض التشخيصء البحث عن اراء طبَيّة متضاربة» إلخ... 
- الثورة: ضدٌ الأطبّاءء ضدٌ الطاقم الطْبَي. 
- رفض الولد: رفض رؤيته» اعتبار إمكانيّة اللجوء إلى الموت الرحيم. 
- الإفراط في حماية الطفل من قبل أحد الوالّدين على حساب الآخر حثى على 
حساب الإخوة والأخوات. 
- تقوقع العائلة على نفسها وعزلتها عن العالم الخارجئ» (,2004 زاعاوا؟ اء تإهخ]آ 
3 .م). 
6١‏ البحث عن معنى 
في وجه الصدمة النفسيّة التي شكلتها ولادة طفل ذي إعاقة. يشرع الأهل يبحثون عن 
سبب ما في محاولة منهم لفهم ما يصيبهم, وإعطاء معنى لما لا معنى له. 
في حالات توارث الجيناتء غالبًا ما يحمّل أحد الوالدين نفسه مسؤوليّة التوارث في 
حدوث الإعاقة فيكرّس نفسه حصريًا للولد في علاقة انصهاريّة مرضيّة. في حين يرتاح آخرون 
في إخراج «السيّن» من أنفسهم وتحميله للشريك: «ما من خلل في عائلتي. أخو زوجي 
مصابٌ بانفصام في الشخصيّة, وابن أخيه لديه توحّد. وهذا ما يفسّر حالة ابني». وفي هذا 
الأمر محاولة عاجزة لترميم صورة ذاتيّة لأهل ينزفون نرجسيًا جرّاء إعاقة ولدهما. 
في بعض الأحيانء قد يُظهر البحث عن سبب للإعاقة ذثبًا متّصلًا برفض سابق مرحليٌ 
للإنجاب من خلال تناول حبوب منع الحملء فتصرّح: «قد تكون حبوب منع الحمل التي 
تناولثها لفترة طويلة هي التي تسبّبت بأذى ما»». أو بذنب متصل بخيانة زوجيّة سابقة. 
وتعود فكرة العقاب الإلهيٌ لتلتحة 20000 بفعل قديم شكل ذنبًا تم كبحه. ولم تتم معالجته 
نفسيًا. يشعر الأهل أحيانًا بالذنب لمجرّد رغبتهم في إنجاب هذا الولد: «أنا المذنبء أنا الذي 
أصرّرْت على إنجاب ولدنا الثالث» أو «بعد أربع بنات أراد زوجي إنجاب صبيّ مهما كلّفه 
الأمر. أصرّ إصرارًا ملحا كمن لا تشفي البناث غليلّه. فها هو الآن أب لولد لديه متلازمة داون». 
بناء عليهء يحبّذ ابلاغ الوالدتين معًا عن اصابة ولدهماء وإعلامهما معًا بالتطؤّرات المهمّة 
لحالته. يجب الحرص على تحميلهما معًا مسؤوليّته والتفسير الواضح لهما بِأَنّ الولد ولدهماء 
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إذ إنْهماء معًا قيّمان على صحته وعافيته. هذا من شأنه تفادي تفجّر ديناميّة مرضيّة في 
سير الحياة الزوجيّة أو العائليّة بشكل أوسع. 

من ناحية أخرىء قد يلجأ الكثير من الأهل إلى المثاليّات الدينيّة لإضفاء معنى إلى 
هذه التجربة المؤلمة. وقد يصبح هذا الولد «مفتاحهم لدخول الجنّة» أو «طريق جلجلة 
يسلكونه». فنراهم يلجأون إلى صلاة التكفير عن الخطيئة ليتفادوا الجنون» وقد تخطر 
ببالهم, أيضًاء فكرةٌ سحريّة آملين منها الشفاء العجائبيّ» وبخاصّة إذا كان الولد صغيرًا في 
السن. فتشارك العائلات في مسيرات حجّ ويدهنون الولد بالزيت المبارك إلخ... متمثين رؤية 
الإعاقة تختفي كالسحرء لأنْها. كالسّحر أيضًاء ظهرت في حياتهم. 
إزدواجيّة الحبٌ/الكره 

يولّد اللوم الملقى على الولد بسبب إعاقتة مقذارًا كبيرًا من الذنب عند الأهل. فيعكس 
هذا الشعور عدوانيّة وعنقًا غالبا ما يوجّهها الأهل ضدٌّ أنفسهم لامتناعهم من توجيهها ضدّ 
الولد. وغالبًا ما تكون الرغبة بموت الولد. بالرغم من شذة الشعور بالذنب» ومن شذة عنفها. 
حاضرة؛ فإنْ لم يُعبّر عنها الوالدان نفساهماء يعبّر عنها المحيط. كذلك. قد نشهد أمثلةً على 
الأقوال التالية: «كان من الأفضل لو توفي عند الولادة» أو « لم لم يكشف الطبيب عن الإعاقة 
من خلال الصورة الصوتيّة؟». هذه الأفكار تلمّح إلى أنه كان يجب إعطاء الأهل إمكانيّة 
التخلّص من ولدهم قبل الولادة. أو حتّى أحيانًا تكون الدعوة عن التخلّي عن الطفل مباشرة: 
«لم ترد عائلتي وزوجي هذا الولد. نصحوني بأن أتخلّى عنه وأنساه وقالوا لي إنثي ما زلث 
شابّة. وأستطيع إنجاب أولاد آخرين. إِنْ مثابرتي وحبّي اللامتناهي له هما اللذان أجبراهم 
على أخذ وجوده بعين الاعتبار واحترامه». بالتالي» غالبًا ما يسيطر هاجس الموت على 
عالم الولد ذي الإعاقة. وفي حالات عديدة تتحؤل فكرة الموت من تخيّل إلى حقيقة بسبب 
التدهور الصحّيّ الناتج عن الإعاقة, أو بسبب المضاعفات الطبَيّة المتعلّقة بشدّة الإعاقة. 
وتظهر إذَا حاجة الأهل إلى التعويض للولد من خلال التفاني المفرط في سبيله؛ كالتأخُر في 
إلحاقه بمؤسّسة تعنى بالأفراد ذوي الاعاقة, وكأنْ هذا الفعل قد يجسّد رغبتهم المكبوتة 


مسألة الإعاقة في العالم العربي © 


- «الرفض: رفض التشخيص, البحث عن آراء طبَيّة متضاربة» إلخ... 
- الثورة: ضدٌ الأطبّاءء ضدّ الطاقم الطْبَيٌ. 
- رفض الولد: رفض رؤيته. اعتبار إمكانيّة اللجوء إلى الموت الرحيم. 
- الإفراط في حماية الطفل من قبل أحد الوالّدين على حساب الآخر حتّى على 
حساب الإخوة والأخوات. 
- تقوقع العائلة على نفسها وعزلتها عن العالم الخارجي» (,2004 تعاوالا اء تإ0خ]آ 
3 .م). 
6 البحث عن معنى 
في وجه الصدمة النفسيّة التي شكلتها ولادة طفل ذي إعاقة» يشرع الأهل يبحثون عن 
سبب ما في محاولة منهم لفهّم ما يصيبهم: وإعطاء معنى لما لا معنى له. 
في حالات توارث الجيناتء غالبًا ما يحمّل أحد الوالدين نفسه مسؤوليّةَ التوارث في 
حدوث الإعاقة فيكرّس نفسه حصريًا للولد في علاقة انصهاريّة مرضيّة. في حين يرتاح آخرون 
في إخراج «السيّن» من أنفسهم وتحميله للشريك: «ما من خلل في عائلتي. أخو زوجي 
مصابٌ بانفصام في الشخصيّة. وابن أخيه لديه توحّد. وهذا ما يفسّر حالة ابني». وفي هذا 
الأمر محاولة عاجزة لترميم صورة ذاتيّة لأهل ينزفون نرجسيًا جرّاء إعاقة ولدهما. 
في بعض الأحيانء قد يُظهر البحث عن سبب للإعاقة ذنيًا متّصلًا برفض سابق مرحليٌ 
للإنجاب من خلال تناول حبوب منع الحملء فتُصرّح: «قد تكون حبوب منع الحمل التي 
تناولثها لفترة طويلة هي التي تسبّبت بأذى ما». أو بذنب متصل بخيانة زوجيّة سابقة. 
وتعود فكرة العقاب الإلهيّ لتلتحق مجدّدًا بفعل قديم شكل ذنبًا تمّ كبحه. ولم تتم معالجته 
نفسيًا. يشعر الأهل أحيانًا بالذنب لمجرّد رغبتهم في إنجاب هذا الولد: «أنا المذنبء أنا الذي 
أصرّرث على إنجاب ولدنا الثالث» أو «بعد أربع بنات أراد زوجي إنجاب صبيّ مهما كلّفه 
الأمر. أصرٌ إصرارًا ملحا كمن لا تشفي البناث غليلّه. فها هو الآن أب لولد لديه متلازمة داون». 
بناء عليه, يحبّذ ابلاغ الوالدين معًا عن اصابة ولدهماء وإعلامهما معًا بالتطوّرات المهمّة 
لحالته. يجب الحرص على تحميلهما معًا مسؤوليّته والتفسير الواضح لهما بأنّ الولد ولدهماء 
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الإعاقة والعائلة والمجتمع 
ع 8 010-57 


هكذا قدّمت المؤسّسة التي تعاونث معها فسحة إحاطة أرادتها للأهالي من أجل خلق 
فرصة ومساحة للبناء النفسيّ يؤنسن الصرخة ويتفهّمهاء ويحاول تغليف ألم الإعاقة وتأثيره 
الساحق في الحياة النفسيّة-الاجتماعيّة من خلال اعادة صياغته بكلمات تجعله أكثر قابليّة 
مسقي دكن زعلا إغالقةةالولياس صب وائبلة مقة ينها شدله لعن لأسن كاتا فكلا ركارقة, 
وشعورًا بالذنب واضطرابًا في هويّتهم بطرق ودرجات تختلف باختلاف الخصائص النفسيّة 
لكل منهم». (803 .م ,2004 رتعزو" 8 :إ110). 


قبل كل شيء. يُصاب الأهل بالذهول إذ يدركون أنهم أنجبوا طفلا لديه تشؤه و/أو إعاقة, 
وهذا الواقع يُولّد عندهم ألما متقدًا. عادة. يخالج الأهلّ في فترة الحمل الفاصلة بين الولد 
المنتظر والولد المولود قلق داكن من إنجاب ولد مشؤه أو غير طبيعيٌ. يتخلل ذلك. على 
سبيل المثال. عبر ترداد المرأة الحامل لعبارة: «خلقة كاملة. نعمة زايدة». وفي مجمل 
الحالات. الواقع يُكذّب هذا القلق-الذي يكون مصيره الكبح- ويُّنعم على الأهل بمولود 
جميل وسليم. وبالتالي. فإِنْ ما يحدث في حياة الأهلء. «في أولى المراحل يستحيل فهمه 
أو تسميته. فتكثر رات فعلهم الانكاريّة وعوارضهم الجسديّة علامة على إفشال قدرتهم 
على البلورة الفكريّة. يصف الأهلء عامّة هذه الفترةً بالضبابيّة والفارغة. (...) يبدون كأنْهم 
فاقدون الصوت. مشلولون ومخدرونء وعاجزون عن تخيّل المستقبل» (,12011-52011556 
3 .م ,2009). 


يبتر إعلان إعاقة الولد تنظيم الديناميّة العائليّة الموضوعة أساسًا. فيصبح كلام الأهل 
مفصومًا قيد زمتين يبدوان منفصلين: زمن ما قبل ولادة إعاقة الولد. وزمن منذ حلول الإعاقة 
وما بعده. ويصبح هذا الحدث مصدر ايقاف لعمليّة استمرارية الحياة ونمطهاء فيهتز مشروع 
الحياة الذي جمع بين الشريكّين بحيث لن تعود الأمور أبدّا إلى ما كانت عليه بالنسبة إليهما 
على مستوى الحياة الزوجيّة والحياة الاجتماعيّة-العائليّة حتى بعد مرور السنوات الطوال 
على هذه الصدمة النفسيّة. في المقابل, يُحدث إعلان الإعاقة انقسامات نفسيّة كبيرة لدى 
الأهل تجعلهم عرضة لهشاشة مفرطة. وفي محاولة منهم للهروب من الاكتئاب. يشيّدون- كل 
بأسلوبه-آليّات دفاع يلجأون اليهاء منها: 


مسالة الاعاقة فى العام العرنى م 


© الإعاقة والعائلة والمجتمع 


زينة زيربه 


.١‏ الأمومة والأبوة فى ظل الإعاقة 
5 إبلاغ الأهل عن الإعاقة: صدمة واعادة مستمرّة للصياغة 


ان أمرٍ أصعب من ألم الوالدين 
لحظة إبلاغهما إعاقة ولدهما. 
فمعيوشهما النفسي» وشعورهما 
بالوحدة حيال مواجهة الإعاقة. 
وعجزهماء وواقع أنْهما مجبران على 
المشاهدة الصامتة لمعاناة ولدهماء 
والتشؤّه الذي قد يصيبه. إضافة إلى 
تعرّضه الى عنف الألم: يرذني الى لوحة الصرخة التي أنجزها 5052204 
8412 سنة 1617 والتى تعبّر بصورة صارخة عن الحالة النفسية للذعر 
المفجع. والصرخة في اللوحة هذه. تعكس صرخات الأمّهات المتأؤّهة 
نفسهاء وصرخات الأباء الصامتة الحاملة استسلاما مؤلماء لأولياء رافقثهم 


الصرخة ١697‏ طاعصت81 لمحل ]1 


لمدة ثلاث سنوات )3٠١117-7١10(‏ ضمن مجموعة الحوار لأهالي الأفراد 
ذوي الإعاقة. فالفسحة التي شكلتها مجموعة الحوار هذه. لطالما عجّت 
بالتأؤهات الطويلة التي لازمت الأهالي ليل نهار. وعكست أصوات السوط 
الذي ضربهم به المجتمع والمستشفيات والمؤسّسات. فيما علا صوتهم في 
المقابل: «لم أنا يا الله؟». 


الاعاقة والعائلة وا محتمع 
6 : - 


هكذا قدّمت المؤسسة التي تعاونث معها فسحة إحاطة أرادتها للأهالي من أجل خلق 
فرصة ومساحة للبناء النفسيّ يؤنسن الصرخة ويتفهّمها. ويحاول تغليف ألم الإعاقة وتأثيره 
الساحق في الحياة النفسيّة-الاجتماعيّة من خلال اعادة صياغته بكلمات تجعله أكثر قابليّة 
الح قي الح كات علا تعالقة الح سي اقلا مق نتها جحل أغنن الأمن اماق فكلا كارن 
وشعورًا بالذنب واضطرابًا في هويّتهم بطرق ودرجات تختلف باختلاف الخصائص النفسيّة 
لكل منهم». (803 .م ,2004 ١715165‏ ع8 107). 


قبل كل شيء. يُصاب الأهل بالذهول إذ يدركون أنْهم أنجبوا طفلا لديه تشوّه و/أو إعاقة, 
وهذا الواقع يُولّد عندهم ألما متقدًا. عادة. يخالج الأهلّ في فترة الحمل الفاصلة بين الولد 
المنتظر والولد المولود قلق داكن من إنجاب ولد مشوه أو غير طبيعيٌ. يتخلل ذلك: على 
سبيل المثالء عبر ترداد المرأة الحامل لعبارة: «خلقة كاملة. نعمة زايدة». وفي مجمل 
الحالات. الواقع يُكذّب هذا القلق-الذي يكون مصيره الكبح- ويُّنعم على الأهل بمولود 
جميل وسليم. وبالتالي» فإنّ ما يحدث في حياة الأهل. «في أولى المراحل يستحيل فهمه 
أو تسميته. فتكثر رذات فعلهم الانكاريّة وعوارضهم الجسديّة علامة على إفشال قدرتهم 
على البلورة الفكريّة. يصف الأهل, عامّةء هذه الفترةً بالضبابيّة والفارغة. (...) يبدون كأنْهم 
فاقدون الصوت. مشلولون ومخذرونء. وعاجزون عن تخيّل المستقبل» (,10111-5011556 
3 .م ,2009). 


يبتر إعلان إعاقة الولد تنظيم الديناميّة العائليّة الموضوعة أساسًاء. فيصبح كلام الأهل 
مفصومًا قيد زمتّين يبدوان منفصلّين: زمن ما قبل ولادة إعاقة الولده وزمن منذ حلول الإعاقة 
وما بعده. ويصبح هذا الحدث مصدر ايقاف لعمليّة استمرارية الحياة ونمطهاء فيهتز مشروع 
الحياة الذي جمع بين الشريكّين بحيث لن تعود الأمور أبدّا إلى ما كانت عليه بالنسبة إليهما 
على مستوى الحياة الزوجيّة والحياة الاجتماعيّة-العائليّة حتى بعد مرور السنوات الطوال 
على هذه الصدمة النفسيّة. في المقابلء يُحدث إعلان الإعاقة انقسامات نفسيّة كبيرة لدى 
الأهل تجعلهم عرضة لهشاشة مفرطة. وفي محاولة منهم للهروب من الاكتئاب, يشيّدون-كلٌ 
بأسلوبه-آليّات دفاع يلجأون اليهاء منها: 


مسألة الإعاقة فى العام العربى --( 


0 الإعاقة والعائلة والمجتمع 


زبنة زيربه 


.١‏ الأمومة والأبوّة فى ظل الإعاقة 
١‏ إبلاغ الأهل عن الإعاقة: صدمة واعادة مستمرّة للصياغة 


ما من أمر أصعب من ألم الوالدين 
لحظة إبلاغهما إعاقة ولدهما. 
فمعيوشهما النفسي» وشعورهما 
بالوحدة حيال مواجهة الإعاقة, 
وعجزهماء وواقع أنْهما مصران على 
المشاهدة الصامتة لمعاناة ولدهماء 
والتشوه الذي قد يصيبه. إضافة إلى 
تعرّضه الى عنف الألمء يرذني الى لوحة الصرخة التي أنجزها 505:24 
طء ناا سنة 57 وال تغشبر بصورة صارخة عن الحالة النفسية للذعر 
المفجع. والصرخة في اللوحة هذه. تعكس صرخات الأمّهات المتأؤؤهة 
نفسهاء وصرخات الأباء الصامتة الحاملة استسلاما مؤلماء لأولياء رافقثهم 


الصرخة ١697‏ طأعصد31 01نهحل18 


لمدة ثلاث سنوات )7١117-5010(‏ ضمن مجموعة الحوار لأهالي الأفراد 
ذوي الإعاقة. فالفسحة التي شكلتها مجموعة الحوار هذه. لطالما عجّت 
بالتأؤهات الطويلة التي لازمت الأهالي ليل نهار. وعكست أصوات السوط 
الذي ضربهم به المجتمع والمستشفيات والمؤسّساتء فيما علا صوتهم في 
المقابل: «لم أنا يا الله؟». 
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زينة زيربه 

6 7611106 
حائزة شهادة ماجستير في علم النفس العيادي والمرضي 
إختصاصيّة في علم النفس العيادي ومعالجة نفسيّة 
أستاذة محاضرة في المعهد اللبناني لإعداد المربين في جامعة القدّيس يوسف 
في بيروت 
متخصّصة في المواضيع الثّالية: الصدمات النفسيّة. والحرب» واللجوء. وإشكاليّات 
الهويّة 


- مسألة الإعاقة فى العام العربي 


اكتشاف حدودهم. والتنازلات التى اضطروا أن يقوموا بها مثل التنازلات عن استقلاليّة تامّة 
أو عن اعتناق بعض الأنشطة... فينتج عن هذه التنازلات المتتالية فترات اكتئاب لا محالة. 


ما اليوم وفي ظل وعي المجتمع لبناء فسحة للجميع: والتخطيط المناسب لأماكن 
عامّة دامجة. وفي ظل القوانين التي تعرّز توظيف الأفراد ذوي الإعاقة. وإطلاق الألعاب 
البارالمبية سنة ١17١‏ إلخ. فقد اكتسب الفرد ذو الإعاقة إمكانيّة الدمج. والاستقلاليّة 
الاجتماعيّة. وإمكانيّة مباشرة نشاطات تنمّيه وتجعلّه ببرز طاقته ويطوّرها. هذه الأنشطة لا 
تحصر وقد تكون على سبيل الذكر: رياضيّة, أو مطبخيّة, أو فنْيّة. كما أننا نشهد. أكثر فأكثر, 
التعبير الفنّيٌ للأشفخاص ذوي الإعاقة من خلال الرسم والتصوير(حاج مايالين-السفينة: )7١١١/‏ 
والتمثيل السينمائي (غديء لجورج خبازء 250١١‏ اليوم الثامن (1996 ,اعهدمهدآ صهلا). 
غير أن تجهيز الأمكنة التي تسمح بالمرافقة المهنيّة للأشخاص ذوي الإعاقة ليصبحوا قادرين 
على تنمية أدائهم الرياضيّ والفنيٌء وتوظيفه.... الخ» أمرٌ يبقى ضروريًاه على أن تَطَوّر مراكز 
التدريب هذه على صعيد وطنىْ ضمن إطار تبادل دولي. 

في ما يخصٌ الحالات الأكثر شدّة, من المفترض أن يتيح الدّعم المتعدّد الاختصاصات, 
والإرشاد العائليٌ والاجتماعيٌء بناء مشروع خيّر للفرد يلائم نموّه وانشراحه الذاتيٌ. حتى ولو 
لم يقدر الشخص على التعبير بالكلام» فإنْ محاولة فهم رات فعله غير المحكيّة قد يُسْهم 
بفهم حاجاته وبتصميم مشاريع حياتيّة صغيرة تفيده. 
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ت اظع تاحطاسدةاتاسات سه متتا طاساتكه ‏ اك تباااس صاة ل ةع اد»ستعهسش ؟ :161 كةك ‏ تفة كنة». اك تذاهةة سكتهةتتك اتطاستطاكدة ةك لهاك اكد كاك اك ناتاه لحت اكت لت ةك ااانا 


من ناحية أخرىء هل تكوين الراشدين الفكريّ للإعاقة يفسح المجال أمام الفضول الذي 
يحث الطفل على اكتشاف الفارق في بنية الجسم بين الجنسينء علمًا أنْ هذا الفضول 
يستوقف أيضًا الولد ذا الإعاقة؟ ألا يحرّم الأهل هذا الفضول ويعتبرونه معيبًا ومشيئًاء وبخاصّة 
لذوي لأفراد الذين هم في وضعه؟ 

على الرغم من ذلكء. وفي ما يخصٌ اعتماد الهويّة الجنسانيّة, فإنْ الفرد ذا الإعاقة لا يجد 
أيّ صعوبة في اعتبار نفسه بشكل وثيق» رجلاء أو امرأة» أو في تبني هويّته الجنسيّة والتعبير 
عن رغبته للجنس الآخر. تظهر المشكلة لديه أكثر على مستوى ترجمة هذه الهويّة في واقع 
متطلبات أي علاقة عاطفيّة ضمُّنها كيفيّة التعاطي مع رابط الحبّء والعلاقة مع الشريك: 
وتحديد مكانة الآخر ومساحته في حياته؛ والعلاقة الجنسيّة والإنجاب. يتماشى هذا الواقع: 
بخاصّة مع الأشخاص الذين لديهم قصور عقلي ويعتبرون الحبّ حلمًا ورديًا رومنطيقيًا مجرّدًا 
في معظم الأوقات من الرغبات المتعلّقة بممارسة العلاقة الجنسيّة الكاملة. وغالبًا ما يتمنى 
هؤلاء الأشخاص أن يتشاركوا علاقة مع حبيب ماء أن يُحِبّوا ويّحَبُواه وأن يختبروا برفقته المتعة 
الجنسيّة. غير أن حياة الشريكين في يُعدّيها الاجتماعيٌ والماليٌ» وعلى مستوى المسؤوليّات 
التي تستتبعهاء تبقى صعبة التصؤرء ولاسيّما إذا ما كان القصور شديدًا. إِنْ حالات الأفراد 
الذين لديهم التثلث الصبغيّ ١؟‏ مع قصور خفيف وتمكنوا من العيش مع شريك تبقى حالات 
نموذجيّة في الخارج استفادت لحسن الحظّ من مرافقة اجتماعيّة ودعم من الدولة. 

وبالتالي» يبقى تطوّر العقليّات والعمل في داخل المؤسّسات ونضال المجتمع المدنيٌ 
ودعم الدولة عوامل ضروريّة لوعي الأفراد ومرافقتهم في الاعتراف الشرعيٌ بحقّهم فق تبني 
هويّتهم الجنسانيّة وبالتمتع التامّ بحياتهم الجنسيّة. 


؟. مصير الإعاقة 
ما من مصير عامٌ للإعاقة. بل ثمّة مصائر مختلفة لأشخاص ذوي إعاقة. غير أنّْ قبول 
الإعاقة كقدر محدّم يبقى صعبًا حتّى ولو واجه الأفراد على مدى السنين خيبات أمل إزاء 
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السريريّة الموسّعة أعلاه. يظهر أَنْ تدريب الطواقم الطبَيّة بات أمرًا ضروريًا بهدف التوفير 
للأفراد ذوي الإعاقة المتابعة الجسديّة والنفسيّة بالتزامن» على حدّ سواء. 


". الإعاقة والهوية الجنسانيّة والحياة الجنسية 
بهدف معاينة بناء الهويّة الجنسيّة لأيّ فرد. وفهمهاء من المهمٌ التمييز بين المفاهيم 
التالية: 
- الجنس البيولوجيٌء وهو الجنس الذي يتحدّد عند الولادة من خلال الكشف عن 
الأعضاء التناسليّة الخارجيّة. إلا أنه ليس شرطً لاقتباس الهويّة الجنسانيّة والجنسيّة. فلا يكفي 
أن يُولّد الفرد ذكرًا أو أنثى ليشعر بالذكوريّة أو الأنوثة» ويتبنى هويّة ذكوريّة أو أنثويّة فيما 
- إِنْ الهويّة الجنسانيّة حصيلة عمليّة بناءء وليست مجرّد معطيات ناتجة عن سمة 
بيولوجيّة. إن الهويّة الجنسانيّة تتطابق مع الشعور الحميم الذي يعتري الفرد بعيشه الكليّ 
كرجل أو كامرأة (2010 ,0ههانط0). نقصد هنا الهويّة المتعلّقة بالنوع الجنسانيٌ. 
- يفيد ع02ع16) 415616 بما يلي: «يتم الاستطلاع على الهوية الجنسيّة عبر ما تحتويه 
للوصول إلى تبئي الأعضاء الجنسيّة وتوظيفهاء واختيار جنس الشريك والعلاقة الجنسيّة 
الممكنة مع الآخر» (8 .2 ,2010 ,6همءء01). فالهدف من العلاقة الجنسيّة في أيّامنا هذه 
لم يعد محصورًا بالإنجاب وحسبء بل أصبح يشمل المتعة أيضًا. 
ينتمي الولد ذو الإعاقة إلى جنس محدّد. إِلَا أَنْ عمليّة التماهي إلى الوالد من الجنس 
عينه تكون محدودة بعض الشيء. فهل سيشبه جسديًا الصبّىٌ أباه يومًا ما؟ هل ستشبه الفتاة 
أمّها؟ من هذا المنطلق يبدو التماهي الجنسيّ على الوليّ من الجنس عينه صعبًاء أو حتّى, 
مستحيلًا. هل يمكن مثلًا لفتاة لديها التثلث الصّبغْيٌ ١؟‏ بأن تحلم أن تتمتّع عند البلوغ بخصر 
رفيع شبيه بخصر أمّهاء أو بيدّيها الرفيعتين» أو بقامتها؟ هل ستثتثمر علائقيًا كفتاة أو تبقى 
إلى الأبد بنظر محيطها تلك الطفلة التي لديها التثلّت الصبغىٌ ١7؟؟‏ 
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هذه الرعاية. وذلك بسبب الصعوبات الماليّة. ولا يبقى للفرد المصاب بالإعاقة خيار سوى 
الرضوخ لذلك. فيصبح جسده عرضة للنظرات والتحسس والمعاينة واللمس والفرك من دون 
موافقته في بعض الأحيان. لطالما سمعثٌ أمّهات يقلنء إشارةً منهنّ إلى المناطق الحسّاسة 
بعد دخول الولد/المراهق المصاب بإعاقة الحمّام مثلا: « أجلء إِنْي أواكب بنفسي الرعاية 
الحميمة كي أنظفه بشكل أفضل. ليس الأمر كما يريد هو. يجب أن أغسله بنفسي لأتأكد 
من أنْ كل شيء نظيف». 

هذا النوع من العلاقات يولّد السلبيّة والعنف. والعدوانيّة. والإحباط في علاقة تبعيّة 
سادو-مازوشيّة. علاوة على ذلكء فإِنّْ الأعضاء التناسليّة للفرد: ولاسيّما عند البلوغ والمراهقة 
تصبح في طور التيقظء مما قد يثير نوعًا من الرهبة التي تعكس حالة من الشذوذ ذات طابع 
محرّم. يجب إيقاف هذه الحالة من العلاقة بجسد الفرد الموجود في وضعية الإعاقة بإرشاد 
وتدخل من قبَلِ مهنيّ يسلّط الضوء على تداعياتهاء ويشدّد على الرّهانات والمنافع الثانويّة 
اللاواعية القائمة حول هذه الديناميكيّة العلائقيّة التي نشأت. وذلك كلما تقدّمت عمليّة 
المتابعة العلاجيّة. 

من ناحية التدخل الطبَّيٌء يكون الفرد أحيانًا ذا إعاقة مزمنة تستدعي تدخلات طبَيّة 
متكرّرة والخضوع للاستشفاء الإلزاميٌ. بالتالي يثير الطاقم الطبّىّ المتخصّص لدى الفرد سلسلة 
عواطف متضاربة؛ فهو من جهة» يعتبره رمز شفاء محتمّلٍ لأنه يؤمّن العناية الطبّيّة له ومن 
جهة أخرىء ينمّي شعور العنف والعدوانيّة إزاء الخرق المتكرّر لخصوصيّة جسد الفرد الذي 
جد نفسه محيرًا على تقيلة بطظريقة غين فاعلة (55196وم) غالءًا .ما تكون محبظة. هنا ايضا 
يصبح الجسد أداة لاستراق النظر للأطبّاء أو الممرضين الذين يعالجونه ويسيئون معاملته 
أيضًا إذ أنْهم يلحقون به الوجع لكي يشفوه (حقناتء. علاجات مؤلمة, عمليّات جراحيّة 
إلخ...). وتشهد جلسات اللعب مع الأولاد ذوي الإعاقة على الاعتداء العنيفء من الناحيتين 
الجسديّة والنفسيّة. تسبّبه التدخلات الطبَيّة. وتظهر الجلسات النفسيّة مع الراشدين وقع 
الصدمات النفسيّة جراء الخضوع للخبرات الطبيّة الممائلة. فعلى ضوء الإسهامات النفسيّة 
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صورة الجسد تركيبة حيّة لخبراتنا العاطفيّة مع الأشخاص وتكررها عبر الزمن. تبقى صورة 
الجسد في كل لحظة ذاكرة لاواعية لكل التجارب العلائقية وهي في الوقت عينه آنيّة وحيّة 
وديناسكتة: انرجسيّة وترابطية على حد سواف» (22-23. .م ,1984 :,هغآن12): 

يتم ذا بناء صورة الجسد في اللاوعي استنادًا إلى التجارب العلائقية الحياتيّة والروابط 
العاطفيّة. وهو مترابط مع بناء النرجسيّة واعتراف الفرد بشخصه على أنه كيان مستقل قادر 
على أن يقول «أنا». فبفضل صورة الجسد وتشابكها مع الترسيمة الجسديّة يتمكّن الفرد من 
أن يتواصل مع الغير. 

غالبًا ما تَصاب الترسيمة الجسديّة كلَيًا أو جزئيًا إذا ما حدثت الإعاقة في أوائل الصغر. ولذا 
قد تولّد الإصابات الجسديّة المبكرة اضطرابات على مستوى بناء الترسيمة الجسدية ولاسيّما 
إذا أَثْرت الإصابات في الوظائف النُطقيّة. إِلَا أنّ التطوّر السليم للفرد يعتمد على العلاقة 
العاطفيّة والتبادلات التي تضفي طابعًا إنسانيًًا وستميّز علاقته بأهله. وبالتالي» قد يعاني 
طفل مصاب في سلامته الجسدية بسبب تشؤه أو ألم أو إعاقة أو مرض على مستوى ترسيمة 
جسده. ولكن, بإمكانه أن يبنيَ صورة إيجابيّة لجسده على غرار بعض الأبطال البارالمبيّين. 

ما الفرد. الذي أصبح في وضعية الإعاقة بعد أن كان يتمتّع بترسيمة جسدية جيّدة, 
وبصورة جسد جيّدة الى حد ماء فإنه يضطرٌ إلى اكتشاف جسد بات يخضع لشكل جديد, 
وإلى تبئيه. ان الإصابة بالإعاقة قد توثّر في نرجسيّته, وتحثّه على إعادة تعريفه لذكوريّته أو 
لأنثويّتها. وإعادة تحديد دوره(ها) ومكانته(ها) في المجتمع. في هذه الحال أيضًاء اعتناق 
الترسيمة الجسدية الجديدة وصورة الجسد الجديدة سيسمح للفرد بإعادة صياغة تعاطيه مع 
واقعه ليتوصّل إلى أن يقول «أنا» بطريقة مختلفة. 

٠‏ الجسد كأداة 

غالبًا ما تضع الإعاقة الفرد, ولاسيّما إذا كانت شديدة: في حالة من الاعتماد المطلق على 
محيطه. بصرف النظر عن حالة الاعتماد النفسيّ الذي يحدّ من عمليّة الاستقلاليّة. نذكر هنا 
الاعتماد الجسديّ في ما يخصضٌ العناية بالجسد (قضاء الحاجاتء الاستحمام...) والمواكبة 
الصحَيّة للرعاية الحميمة. وغالبًا ما يكرّس أحد الوالدين ذاته؛ الأمّ في معظم الأحيانء لتوفير 
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وفريق طبّ مساعد., لكي يتعلّم إعادة صياغة علاقته بجسده واعادة تأهيل المكان الذي 
يعيش فيه وابتكار مشروع حياة مهنيٌ وشخصيٌ يتكيّف مع قدراته الجديدة ضمن حدود 
فشكل الخفة الكداند واغاذة بناذ لضورة الذات. 


من جهة أخرىء في بعض الحالات» إعادة تنظيم آليّات الدفاع الخاصّة ب«الأنا» قد تجري 
بشكل يجعل الفرد ينطلق من جديد. فنزعة الحياة ونزوة حفظ الذات تتوظفان فى خدمة 


الأنا. وتشير الحالات التي تمكّنت من إعادة التأهيل والتأقلم ما بعد الصدمة النفسيّة التي 
خلفتها الإعاقة عن تطوّر نفسيّ مَرِن وقدرة نفسيّة على الثبات. 


'". الإعاقة والعلاقة بالجسد 

5 صورة الجسد ورسم تكوين شكله 

تعتبر 100140 15320156 أن الترسيمة الجسديّة تبنى منذ الطفولة عبر التعلم وخبرات 
التعاطي مع الجسد. وهيء بالنسبة إليها «حقيقة واقعة». 

«إنهاء نوعًا ماء معاشنا الجسديّ عند الاحتكاك بالعالم الماذي. ويتبدّل تعاطينا مع هذا 
الواقع بحسب اختبارنا العيش ضمن جسد سليم ومتعافَّى أو مصاب مرحليًا أو مصاب 
سا سطلااى عطينا. كا الك مشد ع 0001 
الفيزيولوحِيّة. المتعلقة بالأحشاء الذاخلتة أو تلك المتعلقة بالدورة الدهويّة - وقد تُسمّى» 
كذلك؟ الأكا م التائلة أو الحسية "العضوية» '(718م ,1984 0107 10): 


تمل الدمسمة الحييد 2 إذا تصور الفرد لجحسةه ‏ واستثماره لعاف «البعد التلكلتى اق 


دائمة التطؤر. تتغيّر مع مرور الوقت؛ من الطفولة إلى المراهقة. أو عند المرأة الحاملء أو 
عند انقطاع الطمثء أو عند الدخول في الشيخوخة على سبيل المثال. 


«إذا كانت الترسيمة الجسدية؛ مبدئيّاه هي نفسها للبشر كافَةَ تكون صورة الجسد 
بالمقابل خاصّة بكلّ فرد منهم: فهي متعلّقة بالفرد ذاته ومتّصلة بقصته. (...) ينتج عن 
ذلك اعتبار الترسيمة الجسدية عائدة. بشكلٍ جزثيٌ إلى اللاوعي كما هي عائدة أيضًا إلى 
ما قبل الوعيء وإلى الوعي؛ في حين أنَّ صورة الجسد تعود. غالبا إلى اللاوعي (...). إن 
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ع غدلدلبدلدببسبببلل له فى الإعاقة والمعيوش النفسى 


الإعاقة. بشكلها المفاجئ هذا صدمةً نفسيّة بحيث يطرأ حدث مفاجئ,ء غير منتظّر فيحطم 
جزءًا من النفسيّة ويوقف أثر الزمن ويخلق جرحًا لا يندمل. 

الصدمة النفسية كناية غن «عدث نطرا عق حياة اسان و هده عن خلال مكداز فوته 
ومدى عجز الفرد عن الاستجابة له بالشكل المناسب والاضطراب والعوارض المرضيّة المزمنة 
التي يُلحقها بالنظام النفسيٌ. من ناحية الحسابات الشخصيّة, تسم الصدمة النفسيّة بتدفق 
مغرط للاستثارات بالنسبة إلى مدى تقل الفرد لهذه الانفعالات وقدرته على السبطرة عليها 
أو التعامل معها. وقد أعاد علم النفس التحليليٌ ذكر هذه المصطلحات على الصعيد النفسيّ 
عبر ترجمة المعاني الثلاثة التي يتضمّنهاء وهي الصدمة القاسية, والاقتحام النفسيٌء والنتائج 
المترشّة على مجمل المنظومة النفسيّة» (499-500 .م ,1996 ,وتلهغم20 غء عطعصهاجة.]). 

الذثى الأذل للصدمة النفستة هنو اعدات جالة من ذغؤل. تثبل القدية على الشكن 
متسبّبة بالتالي بتوقف كل أنواع النشاط النفسيٌ.وهو في ظلّ حالة من الذهولء يجد الفرد 
ذو الإعاقة نفسه في مواجهة مع حدود جسده الجديدة, وتقلّص إمكانيّاته. فهو سيدركء شينًا 
فشيئًاء العواقب التي قد تؤثّر على قدراته على ممارسة نشاطه المهنيٌء واستقلاليته الماليّة 
وقد تستتبع إعادة تنظيم لديناميات علاقاته مع العائلة, والأصدقاء, والشريكء والأولاد إذا كان 
متزوحًا. بالتالي تتم إعادة تنظيم التركيبة النفسيّة والعلائقيّة والحياتيّة حول محور الإعاقة. 

من هذا المنطلقء لن تكون الأمور أبدَّا كما كانت عليه في السَّابق بالنسبة إلى الفرد بعد 
الحادث الذي تعرّض له وبعد تمركز الإعاقة في حياته. تحلّ إِذَا فترة حداد مهمّة وإحباط 
جرّاء خسارة «الأنا» السليم المستقل. إلى جانب خسارة قدرات الجسد. توقظ الإعاقة لدى 
الفرد الشعور بفقدان الأهليّة والخجلء والمرارة أحيانّه والعجز ممًا يولّد الحزن والقلق 
والشكَ بشأن المستقبل. يبقى الخطر في أن يتقوقع الفرد في شبه رضوخ مازوشيٌء وهذا 
الجسد المصاب بإعاقة يصبح بذلك شيئًا مشيمًا يجب تخبئثه. أو جزءًا فاسدًا من الكيان 
يجب عدم عرضه؛ وهي أفكار تعرز دؤّامة الاكتئاب. والعزلة الاجتماعيّة. والتخلي عن الحياة 
المهنيّة. بالتالي» فإنْ الفرد ذا الإعاقة يجب أن يحظى بالمرافقة والعناية من قبل فريق طبَيّ 
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فعليه يرتكز الفكر وبه تتصل عمليّات ابتكار الرموز والتعبير عنها. والرسائل التي ينقلها ليست 
مجرّد معلومات أو طلبات: فالتكلم يخدم أيضًا نقل الأحاسيس والانطباعات والقلق... كما 
يسمح التكلّم باستخدام الرموز من خلال استعمال التصوّرات ومعاودة إنتاج إدراكات سابقة. 
لكنْ الأهل والمهنيّين» غالبًا ما يكلّمون الولد (بمعنى الحكي) بدلا من التحدّث والتحاور 
معه. حتى أن الكلمات التي يستخدمونها غالبًا ما تكون موجزة وسريعة بغية التخلص من 
القلق الذي يعتريهم نتيجة التعاطي مع الإعاقة. كأنّما يحاولون التخلص من عبْءٍ ألقيّ على 
مناكبهم. بالتالي» نادرًا ما يتم التحاور بصدق مع الولد الذي يعرف حقيقة إعاقته في لاوعيه. 
ويكفضقف النيرة الصادقة 'عس 'تظائق ماايقوله الراشد وحقئقة ما وشعر" هو يه من :هنا أهسمئة 
أن يسمّي الأهل والمهنيّون للولد طبيعة إعاقته وأن يصفوا أعراضهاء ويشرحوا له مراحل 
تطوّرها ونتائجها المحتملة على نموّه. غير أَنْ هذه الكلماتء بالرغم من حقائقها العلميّة, 
تحمل أيضا في طيّاتها عواطف الأهل ونظريّاتهم الشخصيّة وتفسيراتهم الخاصّة المتعلقة 
بإعاقة الطفل وتناقل الذنب في ما بينهما إلخ... بالتالي» فإنّ الحديث عن الإعاقة مطبوع 
بشحنة نفسية تعتريها العواطف والتحاليل الخاصّة عن الأساب الممكنة للاعاقة والتصوّرات: 
التي تنقل حتمًا للطفل وتسكن جسده ونفسيّته» طابعةً بالتالي تأسيس ركن هويّته. 

؟. الإعاقة المكتسبة 

الإعاقة المكتسبة هي إعاقة تطرأ على حياة الفرد نتيجةً لحادث» أو مرضء أو بفعل 
التقدّم في السن. وتتمركز في جسده بصورة دائمة و/أو تنكسيّة. تتمركز الإعاقة الناتجة 
عن فعل التقدّم في السنّ أو المرض التنكسيّ بشكل تدريجيٌء فيدرك الفرد. شيئًا فشيئًاء أن 
خسارته لوظيفة. أو أكثرء من وظائفه الجسديّة, أو الحسّيّة: أو العقليّةه هي خسارة نهائيّة, 
ولا يمكن العودة عنها. إِنْ تمركز الإعاقة يصبح بالتالي تصاعديًا. 

إِنْ الإعاقة الناتجة عن حادث تطرأ بشكل فجائيٌ, في حين كان الفرد يتمتّع بكامل قدراته 
وإمكانيّاته في داخل مشروع حياته الشخصيّ أو المهنيّ أو العائليّ ولا يكون مهيا لها. يقع 
الحادث ويحدث قطع وكسر في عمليّة استمراريّة الحياة فيعطل نهجها ونمطها. وتشكل 
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الولد سؤالًا من مثل: «لم أنا ذو إعاقة؟» , أو «من الذي جعلني ذا إعاقة؟», كثيرون هم الأهل 
الذين يجيبون بذكر المشيئة الإلهيّة. هذه الإجابة من شأنها أن تزيد من عدم فهم الولد. ومن 
انعزاله مع تساؤلاته التذنيبيّة لذاته: «ماذا فعلت لله؟ أو ماذا فعل أهلي له لكي أُولّد مع 
إعاقة؟» وغالبًا ما تعتبر إعاقة الولد عقايًا لأن البحث عن السببيّة لا يؤدْي دائمًا إلى إيجاد 
الأجوبة في مجال العلوم أو الطبٌ؛ حتّى عندما يتعلّق الأمر بخلل جيني كالتَتّلث الصْبْعْي 
1" فَإِنّ غيئيّة الاعاقة الناتجخة عن صدفة قبقئ غير منطقية أو حَثّى غير مقبولة. وهكذا: لا 
تعليلّ منطقيًا يجيب عن تساؤلات الولد أو المراهقء. عندما يسألء» محاولا إيجاد معنّى «لماذا 
أنا المصاب لا غيري؟». غالبًا ما يحرج سؤاله الراشدين فيذكرون جلسات إعادة التدريب: 
- «عليك أن تتابع جلساتك»- ويلفتونه إلى واجبه تحسين الأداء الأكاديميّ» وكيفيّة تنظيم 
الوقتء مجيبين» بذلك. عن الأسئلة بأجوبة تعمي الإجابة الصحيحة التي غالبًا ما لا يملكونها. 
فيترذد صدى السؤال «لماذا» في فراغ ينمي قلق الولد ويحمّله ضعمّي عبء الذنب إذ أنّه 
لا يتقدّم لأنه لا يبذل الجهود الكافية إلى ذلك. ويعيش الولد عندها محمّلًا نفسه مسؤوليّة 
عدم القدرة على الشفاء من الإعاقة التي نتجئب ذكرهاء كذلك يجبر نفسه على تحمّل 
مسؤوليّة ديمومة إعاقته في معيوش الذنب إزاء أهله الذين لا ينجح في إرضائهم بالرغم 
من سعيه الى ذلك. فقصّة الإعاقة مع كل ما فعّلت وأيقظت على الصعيد العاطفي وفي 
تاريخ القضّة العائليّة يبقى مُسكّنَاء ويرتدٌ التعبير عن الإعاقة فقط عن طريق ذكر وضعها 
الراهن أو القيود الفعّالة لمواجهتها. وقد يبدو التعبير عن هذا الحمل العاطفيّ, إذا ما ظهرٌء 
خطيرًا جذًاء ولاسيّما إذا اعتراه قلق من الموت يُربَط بخلل تنكّسي (048626728) يجعل 
تشخيص الموت وتنبُوّه محثّمًا. قد يكفي هذا لجعل الولد المسجون في جسده جرّاء إعاقته, 
يُصاب بالجنون إذ أنْ قدراته على النطق وإمكانيّاته الذهنيّة والحركيّة محدودة. وبالتاليء لا 
يقدر على التعبير عن أحاسيسه وأفكاره التي يعجز حتّى الراشدون, المصابونء هم أنفسهم 
بصدمة جرّاء وقع إعاقته عليهم. عن فهمها وفك رموزها والحديث عنها. 
إِذَاه كيف يمكن التّحاور مع الولد؟ أو بالأحرىء ماذا يُقال له في ما يخصٌ إعاقته؟ 


الإنسان كائن متكلّم, أيَا كان عمره. والتكلّم هو القوّة الموجّهة الأساسيّة للتواصل البشري؛ 
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أو الرفض أو الألم أو الصدمة أو الاستقصاء بغية التحقيقء ولاسيّما أنْ الفريق الطبّي غالبًا ما 
يعلن التشخيص في أثناء غياب الرضيع. فيصبح الرضيع هو نفسه «التشخيص» ويعتبره الأهل 
شائبة جديدة مجهولة ينبغي اكتشافها. 

كذلك إذَا يلتقي الطفل إعاقته ويتعرّفها في اللحظات الأولى من حياته. وهكذا تُنقل 
إليه الصدمة العاطفيّة التي واجهها الوالدان عند إبلاغهما بإعاقته. وقد يفصح عدد من الأهل 
عن عدم تمكنهم من التعاطي مع طفلهم الذي أظهر إعاقةً أو تَشَوَهَا قبل أن يبلغ الأشهر 
الثلاثة, أو السنّة, أو الثّمانية. على هذا النحوء يُظهر العديد من ذوي الإعاقة أفكارًا مسمّرة 
أو صدمات قد تبقى محفورة إلى الأبد في كيانهم. يحملون في أجسادهم وتصرّفاتهم الجرح 
والألم اللذين سبّبتهما الإعاقة لأهلهم: مخلّفة لديهم عيبا نرجسيًا قد يضعهم إلى الأبد في 
صورة أطفال مشؤّهين مخيّبين للآمال. 

ثمْ يكبر الرضيع. ويصبح طفلاء فَوَلدَّاه ويظهر عجره أكثر فأكثر. فيعي الولد شيئًا فشيئًا 
اختلافه عن سواه ويقيس الفرق الشاسع بين توقعات الآخرين منه والخيبات التي تنعكس 
في نظرات أهله بسبب عجزه عن إرضائهم. يتأتى أيضًا إدراكه واقعّه من المجتمع. من 
مقارنته نفسّه بإخوته. ثم بسائر الأولاد الذين يعكسون مرضه ونقصه. فيدركء على الدوام: 
الهوّة التي تفصله عنهم. كذلك. إِنْ الأولاد الذين لديهم قصور ذهني يعون وضعّهم وعيًا 
كاملا ويُدركون أن الراشدين ينظرون إليهم نظرةً تتّسم بالإحباط وعدم الرُضىء بينما ينظرون 
إلى غيرهم من الأولاد نظرةً تشّسم بالعطف لأنّْهم أكثر تواصلاء وبالتّالي أكثر إرضاءً لهم. كما 
يَبدون شديدي التأثر حيال سخرية الأولاد الآخرين منهم. 
البحث عن معنّى 

إزاء هذا الوعيء يبدأ الولد بطرح الأسئلة على ذاته وعلى أهله ومعلّميه. عن أسباب 
اختلافه. وإن لم يسألهم مباشرة عن أسباب إعاقته فإِنّه سيواجه السؤال والجواب عن طريق 
تعبيره عن رغبات أو حاجات من الصعب تلبيتها له لقلة استقلاليّته» على سبيل المثال» «أريد 
أن أنام عند صديقي» فيسبب له ذلك إحباطًا بالك وبالتالي عدوانيّة شديدة. وعندما يطرح 
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العوامل البيئيّة التي تتفاعل ضمنها. على سبيل المثالء قد يعاني الأشخاص الذين لديهم شلل 
دماغيٌ. وبحسب حالاتهم: من اضطرابات عصبيّة حركيّة (من شللٍ نصفيٌء مزدوج أو رباعيّ) 
أو من قصور حسَّيٌّ (سمعيّ أو بصريّ) أو من اضطرابات في النطقء أو اضطرابات فكريّة 
أي قصور ذهنيّء بينما يتمتّع آخرون بقدرات فكريّة تمكنهم من متابعة الدراسات العليا. 
وبالتالي فإنَ الصورة السريريّة هذه لأشخاص لديهم شلل دماغيٌّ تظهر أن التشخيصات قد 
تختلف ضمن التسمية الواحدة. ثم إِنْ الشخص الذي لديه شلل دماغيٌّ ويتمتّع بقدرات 
فكريّة. يتطوّر أيضًا بشكل مُختلف تبعًا لنوعيّة الدعم العائليٌ والاجتماعيّ التي يحظى به 
ونظام القوانين الذي يرعى الإعاقة في بلاده. والكفايات المهنيّة للفريقَينِ الطبّيّ والتمريضيٌ 
اللذين يتابعانه. ونظام الدمج المدرسيٌّ والأكاديميّ الذي يحظى به. 

لن نتمعّنء في هذا الفصلء في دراسة الأثر الفبيقا والمُعاش النفسيّ للإعاقة على 
اشتلافياء. ولذسيّما أن الإعاقة العس داقن مطل افع شن وفك كتير بقصور ذهني أو 
بمرض عقلىٌ. كذلك لن تقتصر قراءتنا للإعاقة على واقع محدوديّتها المعرفيّة أو العقليّة 
بل سنتطرّقء أَيّا تكن الحالة» إلى النظرة التي يحملها الشخص إلى ذاته والتي من شأنها أن 
تضعه في حالة خلل. كما سنعاين كيفيّة بناء الصورة الذاتيّة وتكوينها جرّاء تشابك المسارات 
الشخصيّة والعائليّة والنفسيّة-الاجتماعيّة. 


١‏ الإعاقة الخلقيّة (منذ الولادة) 
5١‏ الإعاقة: بين الطفل(ة) وأسرته(ها) 

تطرّق .1177 .(1 غ)مء1مم11ا إلى غمرة الحنان والحوار والتحديق وجمًا لوجه. اللذين 
يجمعان عادة بين الأمّ ورضيعهاء عندما تَنْسّحٍ أولى العلاقات بينهما. فهو يعتبر أنْ وجه الأمُ 
هو المرآة الأولى التي يرى فيها الطفل ذاته. فعندما تنحني الأمّ على طفلهاء يرى نفسه في 
وجههاء وفي عينيهاء وترى الأمء بدورها أيضًاء ذاتها في وجه طفلها وفي عينيه. هذا المسار 
متبادل. 

ماذا إِذَا عن دور المرآة الذي يؤدّيه كلّ من الأمّ والأب عند اكتشاف الإعاقة البارزة عند 
طفلهما؟ غالبًا ما تتحوّل نظرتهماء المملوءة دهشة وحنانًا وعاطفة. إلى نظرة ملؤها الهروب 
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ه في الإعاقة والمعيوش النفسيٌ 


زينة زيربه 


.١‏ الأشخاص ذوو الإعاقة 

عديدة هي القوانين التي سنت حول العالم لتحديد ماهيّة الإعاقة. ففي 
فرنساء إِنّ قانون سنة .5٠٠0‏ المعمول به حتّى اليوم, يُحدّد الإعاقة على 
أنها « المحدوديّة في القدرة على القيام بنشاط أو المشاركة في الحياة 
الاجتماعيّة بسبب تغيير جوهري دائم أو نهائيٌ في الوظائف الجسديّة 
أو الحسّيّة أو العقليّة أو الإدراكيّة أو النفسيّة أو اضطرابات صحيّة معيقة 
للفرد. (9.م ,2009 ,عدمءءنن). وبالتالي, فإِنْ مصطلح «إعاقة» يشمل 
الأشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من القصور سواء كان القصور على 
مستوى الوظائف العضويّة أم العقليّة أم التركيب الجسدي, أم القدرة على 
القيام بنشاط ما أم المشاركة في الحياة الاجتماعيّة. قد تكون الإعاقة خلقيّة 
(منذ الولادة). كما قد تظهر بفعل التقدّم في السنء أو بسبب مرضء أو 
حادث يؤدْي إلى الحدّ من القدرات الجسديّة و/أو العقليّة للفرد المعنيٌ. 
تتحدث سيمون كورف-سوس عن «اضطراب يعيق السلامة الجسمانيّة- 
النفسيّة (9 .م ,2009 ,556ج10+4-5).: إذ إِنْ الإعاقة. على اختلافهاء تؤثّر 
في الفرد وتضعه. بحسب مقتضى حاله. أمام حدود جسده ونمؤه وقدرته 
على التعبيرء واستقلاليّته وأمام حدود ذكائه أحيانًاء وغالبًا ما تؤنّر في قدراته 
التخلة والحالية لادنتفال إلى سين الرشد. 

تشمل الإعاقة. إذَا. مختلف الوقائع النفسيّة والجسديّة. والأشخاص الذين 
يعانون من المرض عينهء قد يُظهرون أعراضًا سريريّة متنوّعة» وأحيانّه ضمن 
الصورة السريريّة عينها؛ هذه الأعراض قد تتطؤر بشكل مختلف بحسّب 


قائمة المصادر والمراجع 


41/1[ © 1165آ 201111111111 065 2774716) .(1993 نهحط) .210121 تاتتعغطآز عطعمرف] 
6111014 | 06 5ءمأء711م 5ط .(2008) .1 .[ رووع2ل1نط) ع8 ,.آ 16 ,مصسمحطءعبوعءع8 
.5 ]اعم و5ع1اع8 و5عط :2215 بطعدطذ11 .1/1 هم غاتنل هم ,علهء 0051601 
5111011 © 411161141416 1:0471111011 .(2001) .(011) .خآ رطعو 11آط عت ,2 ,ع122201ممءد] 
ععطوأوزوعة 42-82] عل 5م0551 دعا .201]086م اأتاعطاء538اء كنا ,1107101202 اك 


.15 عل :]1م16 5ع عناو1اطنط 


كلع11710011 ع8 .,5 112657 ,.آ-.11 .,ء2211055آ .,.[ رعالتكاءجآ .11 اع كءمع24 ,.[ ,رعمغطءند[ 
متتتحطه!! عل وعتتهة زول ءكتمنا وعووع2 .1111141 107101222[ أ علاوتطاظ .(1977) .© 


ة غمغمع1]1 .وملتطاء .عله نامهد أء عتاوتطاة ,جردعتلصدط .(2009) .على ,نه حمدوعءن] 
©1111211م5 - اع - 11ل لطاع - مدء 1ل هط / 546 /طاء .د معأ خطاء .17م / / :مخخط 


.0112165 205 عع61م 128210 تتاعآ .(2011) .[ كلظ [ للفلا ع ,.[ 151699ن] 
وعاعطل .20111116412 6171112 111ا0 عط .(2005) .]1 ,عنتتاع]ع] 


أعطءع 81 عل «دملاعءعء11ل 12 كناهذ5 .ع6مدء1لصقط غألغمع10آ. ص[ .(2004) .[-.24 ملمصمع.] 
“اتاتمتوالط 06 5ع101واعكتطنا وعووعع2 برع1لع 1/11 


15> 11م .1660) .1أناع5 :223115 .21111 1111 ©0111111»© 501-1161116 .(1990) 2 نتتاع م1812 
:(2015 ,1855235 


).2171 11اء2 ع1[ .(2007) .لخ ,(ع0) لاع متودظ -52121 


عع2ء511 أء ع1متتهة .011111111111011© 4[ 1215 7610111 ,81156 075ء 1.6 .(1989) .[ متعخمهك١ا‏ 


مسألة الإعاقة في العام العربي - 


7 ا ل نشو لمر : مسح 0ك 


الأب ميشال شوير 

17 [7/11116 .مر 
حائز إجازة في الفلسفة. وإجازة في اللاهوت. وماجستير في علم الجريمة 
(جامعة لوفان الكاتوليكيّة .1001) 
نائب رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت. ومدير المركز الجامعيٌ 
للأخلاقيات 
عضو في اللجنة الاستشاريّة الوطنيّة اللبنانيّة لأخلاقيّات علوم الحياة والصحّة 
ميادين التخصّص: أخلاقيّات الطسّء إشكاليّة زرع الأعضاء. العناية الملطفة 
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أدبيّات لقاء الشخص ذى الإعاقة: مسألة إصغاء ونظرة 


مثليء. لن تكون هناك إعاقة. معًّا سوف نجد حلاً لكل الصعوبات هذه التي يواجهها هو .... 
نظرته وبسمته هما مثل نظرتي وبسمتي. معًا نجد أنفسنا فيهما. إذا أخذث الوقت الكافي, 
إذا حاولتٌ أن أفهم, إذا كنث متنبّهًا إلى ردود أفعاله ... إذا حصلثُ على ما يعطيني إِيّاه... 
يمكننا أن نسير معًا. لن تكون هناك إعاقة. على الرغم من كل الصعوبات التي يواجهها... 
إِنّه هنا أمامي على كرسيهء وهو يدعونيء بنظرته وبسمته. لتخطي ذاتي وتجاوزها. إِنّه 
يجعلني أتخطى أَطْرٌ الهيكليات والنظم, المتعلّقة بالإعاقات, إِنّه يعيدني إلى تلك الحريّة 
التي لا صاب بإعاقة, إلى الآخر في داخلي. وجه الآخر. وجه الآخر المطلقء الله بيننا؟» 
(2009 1231111ووع1]1). 

ماذا سعدا أن نقول أو نضيفن؟ ماذا نضفي. إلى هذه التبعوة الرائعة إلن تحؤل! نظ كنا 
للآخرء المختلف عني. وهو اختلافء لا يجعلنا نتعارض بقدر ما يُغني بعضنا بعضًا؟ هذا 
التحؤّل في نظرتنا يستغرق وقنَاء وقنًا للإصغاء؛ ووقنًا لإبداء الاهتمام. علينا أن نصغي إلى 
الآخر في ما يقوله» في ما يحاول أن يقوله» في ما لا يتسنى له قوله. وفي ما يرفض أن يقوله؛ 
علينا أن نصغي إلى الآخر حتّى في لحظات صمته! 
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ممأ 0 لمت 3 (إإ[امسسسسسمسسسس سس سس سس اسسمسحس سس سسسسسسسسسس مسسسه سس : 


21تاع.1] عصصدء[-82216: الاختصاصيّة في الخدمة الاجتماعية, وهي نفسها لديها شلل 
دماغيٌ. تصف بدقة فائقة الأثر الذي تتركه هذه النظرة في الشخص ذي الإعاقة: «استغرق 
الأمر وقنًا طويلًا حتّى أفهم وأتقبّل أَنْ عيون الآخر. وإن كانت تحوي إدانة» تترجم في 
الكثير من الأحيان خوفًاء شعورًا بعدم الأمان يعيش فيه صاحبها. فقد يكون أحيانًا متهكُمًا 
إلا أنه قد يترجم أيضًا حاجته إلى المعرفة وليس نقصًا في العاطفة. نحن نعبّر بسرعة 
ونحزر ونشكّك ونضع ملصقات من التسميات لما نعتبره دخيلًا على حياتنا. فالاختلاف يضلّل 
الطريق ويُخيف! من موقفي تجاه النظرة سيتحدّد في الكثير من الأحيان المعنى الذي 
أسبغه على هذه النظرة. إذا قبلث هذا التعرّي وأجبث عليه ببسمة. أوبطريقة أفضل ببضع 
كلمات تفسيريّة تنم عن الدهشة التي أستطيع أن أعبّر عنهاء ينكسر الجليد وبالتالي يفهمني 
الآخر وأخرج رابحة!» (323 م ,2004 ملهصع.1آ). 


إذا كانت الطريقة التي ننظر بها إلى شخص ذي إعاقة مزوّدة بمعرفتنا العلميّة فحسب, 
فسوف تكون هذه النظرة نظرة اختزاليّة أو حتثّى مدمّرة؛ سوف تحكم على الشخص ذي 
الإعاقة باعتباره انعكاسًا لهذه الصورة التي تكون نظرتنا قد رسمتها. لذلكء لا بد لنظرتنا أن 
تحتضنء من دون الفصل بينها أبدَّاه المعطيات العلميّة اللازمة والضروريّة لعمل المهنيّين, 
تلك التي نتوقّعها منهم من جهة. كما لا بد لها أن تنتهج نهج المحبّة التي تدعو إلى الثقة 
والاستقلاليّة الذاتيّة التي لا بد منها للنموٌ في الإنسانيّة من جهة أخرى. أليست النظرة 
التي يحملها المجتمع تجاه شخص ذي إعاقة هي التي تجعل هذا الشخص يرى نفسه ليس 
«كمختلف» ولكن كشخص يُقلّل من شأنه وبالتالي «معاق»؟ 

القسٌ السويسريٌّ 12655508022 «ندوءك يذكر بأسلوب رائع هذا التعليم وهذا التحؤوّل 
الضروريّ للنظرة إلى شخص ذي إعاقة في هذا النضٌ الرائع الذي نُشر في العام :٠١9‏ «هو 
جالسٌ على كرسيه. لا يستطيع الكلام. ولا يستطيع المشي. أنظر إليه؛ وينظر إليّ. ويتقرّر 
في هذه اللحظة الخاطفة, في بضع ثوانء إذا كان من ذوي الإعاقة. نظرتي هي التي تقرّر 
وتعمل أو تتخطى إعاقته. إذا رأيثٌ إنساناه شخصًا مثلي. مختلفًا بالتأكيدء ولكنه إنسانيٌ 
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عم مس سس جف ادسات لقاء الشخص ذى الاعاقة: 100 إصغاء ونظرة 


الخاصّة في تحقيق ذواتناء وتحمّل مسؤوليّتنا في طريقة حضورنا في العالم؟ من هناء أنا أفكّر 
بتلك الأعمال الحياتيّة الحميميّة المشتركة والمُنجَّزة مع أشخاص ذوي إعاقة». 

إذا كان اللّقاء مع الشخص الموجود في وضعية الإعاقة يفرض إصغاءً تعاطفيًا نشيطً 
قد يستغرق وقنّاه فهو يتطلّب أيضًا تحوّلًا في نظرتناء في الطريقة التي ننظر بها إلى أولئك 
«المختلفين» و«المختلفات». يتساءل 1782161 632[ في كتابه الذي يحمل العنوان التالي: 
15 72059 عع1ءم 168210 نتناء.آ «نظراتهم تخترق ظلالنا» (1989 زتعنصه؟ ع8 156672]): 
حول هذا المطلب الذي يفترض تحولًا في تلك النظرة: «هل يمكننا تغيير نظرة من ليسوا 
من ذوي الإعاقة حيال أشخاص ذوي إعاقة؟ «وفي الوقت نفسه. يتطرّق كلّ من خامء105 
تع 7111 اأعطء 1لا ع8 عمغطءنآ إلى «الدور الأساسيٌ الذي تؤديه النظرة في بناء هوية 
الأتاعدن'ذي الإعاقة وأسمئة منعرفة كيمية فبؤل7التتتفل طينا اوفقي الاتخزيق موا بان »ناف اعلاقة 
حقيقيّة» (1977 جاعن:»21 8 عمغطءن<1). اللقاء مع شخص ذي إعاقة يفترض من ناحية 
أقاربه وأصدقائه. ولاسيّما من ناحية العاملين في مجال الصحّة والخدمة الاجتماعيّة. تربية 
حقيقيّة تهدف. من جهة: إلى إجراء تحوّل في النظرة إليه وتهيّئهم. من جهة أخرىء ليأخذوا 
الوقت الكافي للإصغاء إليه بصبرء وقبول تغيير وجهة نظرهم لتبدو نظرة «محبّة»؛ وها 
نحن قريئون من فكرة التالف هذه بالمعنى الذي ذكره 617 مناءدط-]512 ع0 عماماصة في 
«الأمير الصغير» (2007 ,(©1) من -]هذة5) حين قال الثعلب للأمير: «آلفني». فسأله 
الأمير الصغير: ماذا عليّ أن أفعل؟ أجاب الثعلب: يجب التحلّي بالصبر. عليك أوَلًا أن تجلس 
بعيدًا عنّي قليلًاه هكذا في العشب. وسأنظر إليك من طرف عيني وأنت صامت. وفي كل 
يوم يمكنك الجلوس والاقتراب شيئًا فشيئًا منْي. فاللّغة هي في كثير من الأحيان مصدر لسوء 
الفهم». وكصددى الملا قيل: أووفت 722015 ع71ع1,61 في كتابها الرائع « الأمير الصغير 
أكل لحوم النقيره (2005 بعنوو ع1 والسق من الأفضيل أن تضصى إنك" امون مكرايد" فلن 
أن تكون طفلًا لديه اضطراب ذهانيّ واضطرابات سلوكيّة ونزعة قويّة للتوحّد؟ لا تهمني 
التسميات, تلك المصبوغة باللون الرماديّ والمجهولة تمامًا كما جدران المستشفى». 
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من ذوي الإعاقة الذهنيّة. علينا باستمرار ضمان إشراك الشخص نفسه إلى أقصى حد في 
القرارات المتّخذة من أجل توفير الرعاية المتعلّقة به. أيمكننا أن نحلم لهذه الغاية برضى 
ادف عر الطرفينة 

بالنسبة إلى أولئك الأشخاص من ذوي الإعاقة. الموقف الخُلّقيّ الذي يحترم تجربتهم هو 
ذلك الموقف الذي يحثّهم على أن يصلوا إلى درجة من الاستقلاليّة الذاتيّة القادرين عليها. 
مع الاهتمام المستمرّ بجعل هذه القدرة على الاستقلاليّة تنمو تدريجيًا. بشكل ملموس, 
هذا يعني عدم إعطاء الجواب مكانهم بأيّ شكلٍ من الأشكال. وطلب رأيهم,» وإتاحة الوقت 
لهم ليعبّروا بحسب وتيرتهم هم.ء وعدم الإفراط في حمايتهم. وإعطاءهم بعض المهام 
التي يقومون بها والتي من شأنها أن تأخذ الوقت اللازم لتنفيذهاء وبطبيعة الحالء. إلى 
أقصى حدّ ممكنء علينا عدم اتّخاذ أي قرار عنهم, وإشراكّهم في اتّخاذ الخيارات» وتزويدهم 
بالمعلومات اللازمة التي يتسنّى لهم استيعابهاء والتحدّث معهم عنها بشكلٍ تدريجيٌ وإتاحة 
الوقت لهم للاستيعاب والتصرّف ... إنْ ميثاق جماعات «الزورق» (عطءكت]آ) عطء شآ 
3 تقطط رعطءمخا عل 65]ناصتاصخصدم دعل عترعتقطن:622210021)م1 واضح وصريح 
جدًا في ما يتعلّق بهذا الأمر: «تشجيع كل شخص على أن ينمو ويكبر في الحبٌ وبذل الذات 
والوحدة الداخليّة. وكذلك الأمر في الاستقلاليّة الذاتيّة. والقدرة على الاختيار وامتلاك الكفاية 
والجدارة. ترغب الجماعات في أن تؤمّن لأعضائها التربية والعمل والأنشطة العلاجيّة التي 
تُعتبّر مصدرًا لكرامتهم ونموهمٌ وتحقيق ذواتهم». 

في الإسهام الغنىٌّ الذي يقدّمه الكتاب الذي وضعثه مجموعة من المؤلّفين وسبق لنا 
أن استشهدنا به والذي صدر منذ عشرين عاماء يعالج 111551 اعتاصهحةحم8 مسؤوليّاتنا تجاه 
حالات الإعاقة: «نحن بحاجة إلى التواضعء والبساطة» والتصميم من أجل القيام بصبر بمهمّة 
يوميّة وأعمال ملموسة. وهي تبقى مع ذلك غير مؤكّدة من حيث الحصول على نتيجة 
محتملة. أما زلنا نتشارك في منطق النجاح أو الفشل؟ هل علينا أن نلجأ إلى هذا النوع من 
الراك و الععية رس ل ؟ ك الدا 3 الأطاد علان ها مععاق الامزاكا شقان اسه بيات 
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اح "ارم ززا. الث .: ل وومةه آؤف.. خخ عه 
أدسات لقاء الشخص ذى الاعاقة: مسالةه اصغاء ونظرة 


بمثل هذه الأهميّة» (2007 ,(©1) 617 مند:8-)منح5), هذا ما قاله الثعلب إلى الأمير الصغير 
بطل كتاب 6177 متكا -أضته5 ع0 عمأماصة. 


مسحطءنتوء8 :1 :8 وو1نط0 .[ اللذان غالبًا ما يُعتبران الرائدين في إرساء قواعد 
أدبيّات علم الأحياء وأسسهاء في كتابهما الشهير الذي يحمل عنوان /0 كعاملءة,ط 
1711115 لهء 810:41 (مبادئ أدبّيات مهنة الطبٌ الحيوي) والذي صدر في العام 2151/5 
وضعا المبادئ الرئيسة الأربعة لهذا العلم الجديد وهي: الاستقلاليّة الذاتيّة وعدم إيذاء 
الكمن والهير. والعدالة:ذعونا ,نتوقف للحظة عي" الآثانالمعرقة عن أوؤل :معدا من ساديم 
أدبيّات علم الأحياء الأربعة, ألا وهو الاستقلاليّة الذاتيّة. وبالتالي وبأكثر دقّة, استقلاليّة 
الشخص ذي الإعاقة. منذ التسعينياتء أعطى العديد من المؤلفين في أمريكا الشماليّة كما 
في أوروباء «أولويّة» لمبدأً الاستقلاليّة هذاء وحؤلوه تدريجيًا إلى مبدأ «احترام الاستقلاليّة 
الذاتيّة» معارضين بالتالي وفي الكثير من الأحيان التصور الرعائيّ الأبويّ للطبٌ. وذلك من 
أجل التكفّل ب«الرعاية الصحيّة» و«الاعتناء» بالمريضء بذلك الشخص الذي يعيش في حالة 
ضعف بدني أو ذهنيٌء وبالتالي هو في وضعيّة إعاقة. حتى أن ثمَّة مؤلّفين أرادوا أن يواجهوا 
«أدبيّات الاستقلاليّة الذاتيّة» ب«أدبيّات العمل الخيريٌ». في حين أنه من المؤكّد أنْ هذه 
للجرواضزية 1/1 ماعب لها :قعل شذيق ا المتناايؤ أن ١‏ بكونا قاد دن عل التكاتة ةا مطل التخارض: 

ضمن العمل على تنفيذ مختلف مكوّنات مبدأً احترام هذه الاستقلاليّة الذاتيّة التي يتمتّع 
بها الشخصء أكان في ضعفه أم في عوزه. ظهر تدريجيًا وجوب الحصول على «رضى» ذلك 
الشخص نفسه بحريّته ووعيه. إذا اعثبر اليوم هذا المطلب شرطًا لا غنى عنه لأيّ شكلٍ 
من أشكال الرعاية والعناية الطبيّة وشبه الطبيّة أو حتّى الاجتماعيّة. فالعاملون في الحقل 
الصحّي والاختصاصيّون الاجتماعيون جميعهم يخمّنون جيّدَا صعوبة هذا المطلب, بخاصّة 
غندما يتعلّق الأمر «بالرعاية أو العناية بالأطفال والبالغين الذين لا يتمتّعون بكلّ إمكانيّات 
الفهم أو التعبيرء أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسيّة وذهنيّة يرزحون تحت 
وطأتها. في حين أنّْنا لا نقلل بالطبع من شأن المفاهيم القانونيّة القيّمة بشأن عدم القدرة, 
والسنّ القانونيّة الممدّدة أو الممثل القانونيٌ الذي لديه هدف أُوَلَيّ ألا وهو حماية الشخص 
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نقترح الحلّ فورًاء ويتعذّر علينا اقتراح جواب حتّى قبل أن يُطرّح السؤال بالفعل ويُصغى 
النةو او اضيا مزعلا تتشاركة"الكفرنيق! ترذةاتناءوشكوكنا. 

من أجل توصيف هذا الإصغاء والوقت الذي يتطلبه. كيف لي ألا أذكر شخصيّة هده[ 
1ه المُحبّبةء ذلك الضابط في البحريّة الكنديّة الذي كان مهيّاً للعمل الأكاديميّ الجامعيٌ 
اللامع: والذي تنازل عن هذه الحياة الأكاديميّة الواعدة حين بلغ من العمر ثمانية وثلاثين عامًا 
واختار المشاركة اليوميّة وبكل بساطة. في الحياة العاديّة التي يعيش فيها بعض الأشخاص 
من ذوي الإعاقة الذهنيّة ومن البالغين في قرية مغمورة في وسط الريف الفرنسيّ؟ حين سرد 
هذه التجربة الأولى في كتابه «الجسد المحطم 156 2075 1.6 (1989 2161ه1): وصف 
في بضع كلمات توقّع هؤلاء الرفاق الجدد الذين شرع مذ التقاهم بمشاركتهم حياتهم: «في 
عمق أعماقهم, كانوا يبغون صديقًا. لم يكونوا يريدون في البداية معرفتي العلميّة ومقدرتي 
على القيام بأمور مهمّة. ولكتنهم أرادوا قلبي وكياني». #عنصهكا حنوء[ الذي استمد قوته 
من هذه التجربة الإنسانيّة» أُسّْس جماعات «الزورق» 1:86 المنتشرة اليوم في خمسة 
وثلاثين بلدا من بينها لبنان» والموزّعة في أرجاء القارّات الخمس: إِنْها أكثر من مائة وخمسين 
جماعة وفيها يعيش كل يوم من يتمتّع بالقدرة ومن هم أقل قدرة و«مساعدون» وأشخاص 
ذوو إعاقة ذهنيّة. وفي ما يتعلّق بهذا الوقت الضروريّ المخصّص للإصغاء إلى الآخرء يطيب 
لمؤسّس «الزورق» أن يردد في العديد من محاضراته هذه الجملة التي يجعل منها برنامجًا 
عباتيًا كاملا: «الأمر.يتظلت عض الوقت الاكتشافة :هذه العمارة الستحرتة «أنانضاحة اليك 
كما يتطلب الوقت للانتقال من العنف إلى الحنان. التجرّد هو طريق طويل نسلكها بتواضع. 
لكنّ الحنان ليس مجرّد عاطفة مفرطة سريعة التأثْر والانفعال. بل هو قوّة بحدّ ذاته». 

ولأنْ طرح المسألة الخَلّقيّة يتحدّد دائمًا في حالةً معْينة هي بالتالي فريدة بخصوصيّتها. 
على الرغم من أنْها تندرج في إطار مؤسّسيٌ أوسع: لا حالات سابقة أبدًا تتكرّر؛ في مجال 
الأدبيّات» ليس هناك حالتان متطابقتان. هذه الميزة هي التي تتطلب من أصحاب المداخلات 
المهنئّين» مهما كانت صفتهم., أن يأخذوا الوقت الكافي للاكتشاف والفهم والاستيعاب, 
وبالتالي أن يأخذوا الوقت للإصغاء. «الوقت الذي أضعته من أجل وردتك هو الذي جعلها 
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الوقائع الإنسانيّة» وإلى المعطيات المتعددة التي غالبًا ما تكون إلزاميّة ويتمّ التعامل معها 
انظلذقًا من الممازكة الاحوجة وشهن ننياقات: مخذاق:: لا .يمكتنا أن ننظر اإلن وحوت :اإعلان 
الخبر بمعزل عن الالتزام العميق» فهو يتضمّن المعاملة بالمثل في العلاقة المتبادلة وفي 
المزيد من المسؤوليّة المشتركة... يتبلور الإعلان ويقوم على أسس معاملة متبادلة قائمة 
على الاحترام والحسٌ الخُلّقَيّ والحرص, قبل أي اعتبار آخر وبطريقة مباشرة» على المصلحة 
الحقيقيّة للمعنيّين بالموضوع. وهكذا يُقام بينهم نوع من التحالف والتضامن يشكلان 
ضمانة لقيمة الاستراتيجيّات التي سيتمٌ اعتمادها وصلابتها... علينا أن نأخذ على عاتقنا معًا 
واجب عدم التخلّي عن هذا التضامنء لا بل واجب الالتزام في الحياة» 80 عنلصةده]< عل 
ا يم ,2011 رحلجهة +11 1). 

لذلك علينا أن نأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى الآخَرء لا بل للإصغاء إليه باهتمام 
واحترام. نحن بحاجة إلى أن نتشارك مع الآخر والآخرين تساؤلاتهم واستفساراتهم: ونقبل 
في البداية على الأقلّ أن نتجرّد من معرفتنا وقناعاتنا الثابتة. كما يعبّر عن ذلك بجدارة 
عمغطعنا نآ طامعده[ ومعمعء]8 اعطء811 في مقدمة كتابهما 1121121 ممع تنعط أء علاونطاط1 
(الأخلاق والإعاقة العقليّة)» «يتضمّن التساؤل الخلّقيّ ميزة. على الأقل, ألا وهي حثّنا على 
إعادة النظر في الأمور البديهيّة المتأكدين منها من الناحية العلميّة والتقنيّة. كل عمل نقوم 
به تجاه الكائن البشريّ يتطلب بالضرورة اتخاذ موقف حاسم وتسليط الضوء على تناقضاتنا. 
بمجِرّد اتخاذ هذا الموقفء تنفجر الحقائق المطلقة ويتبيّن لنا أَنْنا نتبئى آراءً يجب إعادة 
النظر فيها ومراجعتها باستمرار. تصوراتنا يعاد النظر فيهاء وعندما تسقط البديهيّات. يجب 
إعادة النظر في كل شيعء» (9 .م ,1977 اع ك8 ع8 عدمغطءن(12). ولكن إن كان علم الأحياء 
والطىٌ قد أحرزا تقدّمًا هائلًا خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية, فمن غير المؤكّد أنْ 
القدرة على الإصغاء لدى المهنيّين في مجال الصحّة نمت بالوتيرة نفسها. يمكننا أن نتساءل 
بكل مشروعيّة. من وقت لآخرء حول أهميّة التركيز على تنشئة أطبّاء المستقبل أو الجهات 
الفاعلة الأخرى في مجال الصحة من أجل الإصغاء إلى المريض وأقاربه. إن اتخاذ الوقت 
للإصغاء يتطلب مثا في بادئ الأمر القبول بخوض تجربة عدم المعرفة فيستحيل علينا أن 
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واللّغة... لا يسعني إذا إلا أن أحل مكانهم بتواضع وأكون الشاهد أو حتّى الناطق. بحسب 
الظروفء باسم اللواتي والذين هم أنفسهم من ذوي الإعاقة وباسم أقربائهم» وكذلك الأمر 
باسم أولئك الذين يرافقونهم مهنيًا أو تطوعيًا يومًا بعد يوم. 

قبل أن ننطق بالكلمة الأولى: وقبل أن نذكر طريقة التفكير الأولى في ما يمكن أن يكون 
القرار «الصحيح» الذي علينا اتتخاذه في هذا الوضع المعيّن أو ذاك» وقبل أن نقترح فرضيّة 
الحلّ هذه أو تلك. يجب أن نأخذ متّسعًا من الوقت للإصغاء وبصبر. فنسمع المحنة الخفيّة 
ونستوعب التمرّد. وننظر إلى الشكاوى والمعاناة» ونخمّن ما لا يُذكّر أو يُقال. يجب أن نأخذ 
وقتنا للاستماع إلى صمتهم! ومن أجل القيام بذلكء علينا أن ننتبه إلى الإطار الذي يمكن أن 
يتم فيه هذا اللّقاء وإلى الظروف الماديّة التي تدعو إلى الطمأنينة وإلى المشاركة وذلك 
بأفدنى فدورن المففظ: 


هذا هو الحال عندما تتم مواجهة الأهلء على سبيل المثال بغتةً وللمرّة الأولى بالواقع 
المُفجع لإعاقة هذا الطفل الذي ينتظرونه بمحبّة وبفارغ صبرء أو هذا الطفل الذي ليس لديه 
من الحياة إلا بضعة أسابيع فقط... إنْهم يطرحون الأسئلة التالية: «لماذا يحدث لنا هذا؟ ما 
الذي فعلناه؟» وبعد بضع سنوات: «أين سيكون بأفضل حالء في الأسرة أم في المؤسّسة؟ 
في مدرسة عاديّة أم في مدرسة متخصّصة؟ ألا يوشك وجوده الدائم في المنزل أن يشكّل 
عبنًا ثقيلًا على إخوته وأخواته؟» وفي وقت لاحق أيضًاء تُطرّح الأسئلة التالية: «هل يمكنه 
أن يعيش مع حياة عاطفيّة وجنسيّة؟ وإذا كان الأمر كذلك, فما هي هذه الحياة؟ وضمن أي 
إطار سيعيش؟» وبعد فترة طويلة جدًَاه مع أن الأهل في الكثير من الأحيان يفكرون بالأمر 
في وقتٍ مبكر جدًاء يطرحون الأسئلة التالية: «حتّى أيّ سن سيعيش؟ ماذا سيحل يه 'غندماً 
لن نكون نحن على قيد الحياة؟ من سيتولّى رعايته في حياته اليوميّة والماليّة أيضًا؟ ولأنّ 
إعلان الخبر للأهل من قبّل الطبيب يشكل بالنسبة إليهم المرحلة الأولى من المواجهة مع 
واقع الإعاقة, فهو بالتالي يتطلّب قدرًا هائلًا من المهنيّة واللباقة والتعاطفء كما يتطلب أيضًا 
التسلّح التحاغة هن أجل إعلان الحقيقة. يصف «اء11115 820122121161 بفرح ما يتظليه مث 
هذا« التواصلا #«إن «شزوطاالتسبزاعن إغلان (خالة إغاقة) :تكد ناءيطرلقة_قباشزة إلى فزادة 
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نوعهاء وهذا الإلتزام هو أيضًا تحويل إنتباه الأشخاص للمضيٌّ قَدُما نحو الأمام وهدف يصبو 
إلى تحقيق صالحهم. لا مسائل خلّقيّة لا علاقة لها بالآخر ومع الآخر ومن أجل الآخر... من 
هذا المنظور يبدو لي من الممكن أن أشاطركم بعض الاعتبارات حول أدبيّات لقاء الشخص 
ذي الإعاقة. 

لذلك. ليس الهدف من كلامي أن أحلّل مختلف القضايا المتعلّقة بأدبيّات علم الأحياء 
التي تُطرّح اليوم في إطار مقاربات طبيّة مختلفة وُضعت في منظور الخشية من الإعاقة أو 
الإمكانيّات العلاجيّة في مرافقة أشخاص من ذوي الإعاقة وعلاجهم. فلنكتفٍ هنا بذكر التطوّر 
الهائل الذي شهدته تقنيّات التحليل الجينيْ الوراثيٌ التي تتيح المجالء بموثوقيّة كبيرة» ليس 
فقط للكشف المبكر عن حالات الإعاقة في مرحلة ما قبل الولادة» واختيار التشخيص عن 
طريق الزرع المسبق أيضًاء الأمر الذي قد يؤذي إلى تحفيز عمليّة الإنهاء المبكر للحمل 
حتّى الممارسات اليوجينيّة (الخاصّة بتحسين النسل). من ناحية أخرىء لقد تقدّم بشكل 
ملحوظ متوسّط العمر المتوقع عند الأطفال ذوي الإعاقة وقد جعل الأهل اليوم والفرّق 
التربويّة يطرحون السؤال حول حق الشخص ذي إعاقة في ممارسة حياته الجنسيّة: وبالتالي 
أن يصبح أبَا أو أمَّاه الأمر الذي يثير تساؤلات أدبيّة بشأن وسائل منع الحمل الأكثر موثوقيّة 
والأكثر استدامة بقدر الإمكانء أو حتّى بشأن التعقيم. كما يمكننا أن نتطرّق. من وجهة نظر 
خُلّقيّة إلى الجدل الدائر حاليًا في بعض البلدان حول البديل المطروح في ما يتعلّق بالتعليم 
المختصٌ الدامج أو التعليم العاديّ من دون تجاهل هذه الإشكاليّات المتعدّدة المتعلقة 
بالقضايا الخلّقية الحيويّة» أود أن أتمسّك بالبعد الأدبيّ في ملاقاة الفرد ذي الإعاقة: أيّ إصغاء 
وأيّة نظرة نقدّمهما له؟ 

ولكن من أنا لأتحدّث عن هذا الأمر؟ من أين أستمدٌ شرعيّتي؟ عاد أنا لا ألتقي في حياتي 
اليوميّة أشخاصًا من ذوي الإعاقة, ولا أشاطرهم حياتهم اليوميّة. ثم أن مهنتي كأكاديميٌ 
جامعيٌ لا تجعلني على اتصال منتظم مع واقع الإعاقة كما هو الحال بالنسبة إلى الكثيرين 
من زملائي في الجامعة. سواء كانوا أطبّاء. أم اختصاصيّي علاج فيزيائيٌء أم علماء نفس, 
أم اختصّاصيين في الخدمة الاجتماعيّة أو في العلاج النفسيّ الحركيٌء أو معالجي النطق 
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مبشال شوير 


منذ نصف قرنء تمهّد الأدبيّات طريقها تدريجيًًا في متاهات معرفة 
الإنسان للإنسان وذلك في خطابات الفلاسفة والعلماءء حتّى اللاهوتيّين في 
أبحاثهم: وفي المؤتمرات والمنشورات. سواء في مجال العلوم المُشار إليها 
ب «الإنسانيّة» أم. بالطبع» في مجال علوم «الصحّة». من دون إغفال مجال 
العلوم «التجريبيّة». وقد تزوّدت كل جامعة تحترم نفسها بلجنة لأدبيّات 
البحوث وأنشأت قسمًا أو عدّة أقسام للأدبيّات تقدّم للطلاب والباحثين 
برامج تنشئة مختلفة حول الأدبيّات. وهي: أدبيّات البحث. والأدبيّات الماليّة, 
والأدبيّات السياسيّة, والأدبيّات الاقتصاديّة. وبخاصّة أدبيّات علم الأحياء. 

«الإعلان العالميّ حول أدبيّات علم الأحياء وحقوق الإنسان» الموقع 
ضمن إطار منظمة الأمم المتّحدة في العام ٠٠١0‏ يُعطينا في ماذته الأولى 
كرلنا شنه أكاديميٌ للنطاق الذي سكن اياف علم الأحياء: «يتناول هذا 
الإعلان قضايا خُلَّقِيّةَ يطرحها الطبّ وعلوم الحياة والتكنولوجيّات المرتبطة 
بها كما يتم تطبيق هذه التكنولوجيّات على البشرء مع الأخذ في الاعتبار 
أبعادها الاجتماعيّة والقانونيّة والبيئيّة». في مستهل عرض بعض هذه 
الأفكار. نحن مدعؤون لنوافق بتواضع على الأخذ بتعريفٍ بسيط للأدبيّات 
إلا أنه يُنيرناء وهذا التعريف أعطانا إيّاه :تاءهء11 11ته: «تهدف الأدبيّات 
إلى العيش في حياة صالحة مع الآخرين ومن أجلهم» ضمن مؤسّسات 
عادلة» (202 .م ,1990 #تاعمء81). في الكثير من الأحيانء يُعتَبّر الالتزام 
في التمييز الخُلّقيّ سعيًا مع أشخاص آخرين إلى ما يؤدّي إلى صالح شخص 
واحد أو مجموعة محذدة من الأشخاص الذين يواخهون خالة فريدة 'من 
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بول الدواليبي 

01[ 100111 
حائز دكتوراه في الفنومينولوجيا من جامعة السوربون- باريس ودكتوراه في 
العلسنة العفاتدرة "من الجافعة الكاتوليكيةة بارش 
متخصّص في العلاج الوجودي ومعالج نفسيّ وأستاذ في الفلسفة وعلم النفس 
في الجامعة اللبنانيّة 
تكوين الشخصيّة. التكيّف الوجوديٌ 


0 كحت فيال الإعاقة في العالم العربي 


إأع|ةئ ١|‏ 01 
ل#© الإعاقة الوجوديةه 


غير متكافئة مع نفسهاء إلى علاقة هي مزيج من المتعة والذعر واختبار العثور على الذات 
وبالتالي فقدان أي قَوَّةَ أنانيّة ترتدٌ على النفس. ليست العلاقة الوجوديّة إِلَّا المصالحة الحميمة 
مع إعاقتنا الوجودية. وهي طريقة صادقة نعبّر فيها عن المحبّة لذاتنا كما نحنء محبّة مجانيّة 
تجرّد وجودنا من كل الأقنعة والأوهام التي تمنعنا من رؤية الوجه الحقيقيّ لوجودنا. لذلك 
لا يمكن التعرّف على حميميّتنا الحقيقيّة انطلاقًا من مشروع الأنانيّة النرجسيٌ والسلطة, 
ولكن انطلاقًا من فعل استقبال الذات: أو قبول.ما نحن عليه عقا إِنْ شفاء حميميّتنا الجريم 
والمعاقة يأتي من حميميّتنا المحبّة أو المنفتحة على محبة الذات؛ فالمحبة هي أن نؤمن 
من دون أن نرىء ولأنْ محبةٌ الآخر يجب أن تبدأ بمحبةٌ الذات. إِنْ محبةً الذات بمجانيّة 
وبدون قيد أو شرط يسمح بعمليّة الشفاء هذه والتحرّر الذاتيّ من أي رفض لضعفنا وأيٌّ 
حكم تجاه محدوديّتنا ونقصنا. من خلال هذا النوع من حبّ الذات المجّاني» يهيّئنا شفاؤنا 
الداخليٌ لنرى الحياة والآخرين بالطريقة نفسها التي ندرك بها حقيقتنا الوجوديّة. قد يفعل 
حبٌ الذات عمليّة الانفتاح وقبول الآخر في حقيقته الوجوديّة كما هو بدون أقنعة وبدون 
حكم. يمكننا تحويل إدراكنا السلبيّ للإعاقة الجسديّة والمرئيّة. والمرض والمعاناة في وقت 
نؤْسّس فيه الطريق الداخليٌ للشفاء من خلال محبة الذات المجّانيّة. إن الإدراك الجديد 
لوجودنا في العالم يثير علاقة حبّنا مع كياننا المجروح. لأنْ معنى حياتنا ليس في المكان 
الذي نعاني فيه. ولكن حين نقرّر أن نحبٌ معاناتنا. لذلك. لم تعد الأنا الأنانيّة هي التي 
ترضي وجودناء ولكنها العلاقة الحميمة بين كياننا غير المحبوب والمجروح ومحبة الذات 
التي تكشف لنا حقيقتنا االصادقة في العالم. فمن خلال علاقة الحبٌ التي نقيمها معٌ الذات 
يحمل ضوء الحقيقة عبء إعاقتناء ويدعمه؛ ويتحمّله. إِنْ حقيقة المحبةٌ تجذبنا إلى ما 
يتخطى وضعنا البشريّ المحدود, حين تجعلنا المحبّة نحفّق كيانناء ونشعر, ونفكّرء ونحبٌ 
حياتنا وفقًا لإرادة تختلف عن إرادتنا. إنْ وجودنا الذي تحمله المحبةً لم يعد يُعرّف انطلاقا 
من المشروع الأنانيٌ الذي يقدّمه هذا الوجود لنفسه. ولكن انطلاقًا من غيريّة المحبةً التي 
يختبرها بحميميّته المجروحة والتي تشكل حميميّة علائقيّة. إن وجودنا الذي يشفى بالمحبّة 
لا يسعى فقط إلى الحقيقة. بل يبقى هو في الحقيقة. في حميميّته القصوى, ويشكل مع 
المحبةٌ. كحقيقة تعود بالأصل إلى الذات, علاقة لا ارتباك فيها ولا انصهار ولا انفصال أو تجزئة. 
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مم31 الحتعهو ةنو الرالقلة والوي انق اونا طشارنا نغنير قالرين علو قله لجراي الالتطلياك: 
نشعر بضغط هائل يرغمنا على تعذيب جسدنا وجعله يعاني المستحيل. يجب أن نتمتّع 
بجمال جسديٌ لكي نكون مرغوبين ومحبوبين. علينا أن نقتني العلامات التجاريّة المعروفة 
بالماركات ونملك نقودًا لاقتناء سيّارة جميلة مع اتخاذ موقف متغطرس ومتعجرف يخؤلنا 
أن نصبح مهمّين ونلبّي معايير المجتمع الاستهلاكيٌء وإلا فنحن نعاني من الرفض والازدراءء 
وعدم الاكتراث. والإذلال. والسخرية والخجلء وغير ذلك. 


إذا فكرنا في إخواننا الذين يتحمّلون عبء الجسد أو جرحه. إِمًا بسبب مرضء أو 
حادث. أو تشؤه جسديء وينظر المجتمع إلى هذا الجرح نظرة سلبيّة. نتخيّل مدى قساوة 
أن يعيشوا في مثل هذا المجتمع اللاإنسانيٌ. إِنْ العيش مع جحسد لا يفي بمعايير الروح 
المزيّفة والأنانيّة يصبح مخزيًا وثقيلًا. وهكذا تصبح إعاقة الجسد عبنًا ثقيلًا يصعب تحمّله. 
ما يفرض معنىّ سلبيًا على الإعاقة الجسديّة هو الطريقة غير الصحيحة في عيش كينونتناء 
وهو الإعاقة الوجوديّة التي تكشف عن رفضنا للذات منذ ولادتنا. المجتمع بهذا القدر من 
الانثياز والفشاتةء بهذا القدز من اللاإنسانئة والعنف» تسبيك»ماءنسمّنه الإعاقة الوحوذية أو 
طريقة عيشنا المزيفة. حيث نجد صعوبة في قبول هويتنا الحقيقيّة الصادقة الضعيفة. 
وغالبًا ما تكون سلبيّة وعاجزة. نسعى إلى الحصول على رضى خارجيٌ غيرانيٌ ومادي ومرثي 
مع تجنّب الدخول في علاقة حميمة وداخليّة وصادقة مع أنفسنا. إِنْ غياب هذا اللّقاء مع 
أنفسنا يكشف المشكلة الكبرى في مجتمعنا وفي علاقتنا النزاعيّة التصادميّة مع أنفسنا ومع 
الآخرين. هذا الغياب ليس من أصل ثقافيٌ وتعليميّ ولا حتّى دينيٌ. بل هو وجوديٌ بامتياز. 
هذا ما يعلّل السبب في أن الأشخاص المصابين في أجسادهم: بسبب إعاقة ماء غاليًا ما 
يتعرّضون للإيذاء والإساءة هذا إن لم يتم إهمالهم واستبعادهم وتهميشهم ومعاملتهم كما 
لو أنْهم غير قادرين على أن يعيشوا بإنسانيّة كاملة وفقًا لمعايير المجتمع الضالٌ ومتطلباته. 


إن اللقاء مع أنفسنا لا يسعى إلى الرضى ولا إلى عدم الرضىء بل يسعى إلى العلاقة 
نفسهاء كمعاناة حبٌ الذاتء كإفراط في الوجود الذاتيّ الذي يُشبع حدود هويّتنا المعانية 
ويعرّضها لدهشة سر حبّ الذات. إِنْ تجاوز حدود الذات يؤدْي بهويّتنا المتألمة إلى علاقة 
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ذاتها وأنانيّتها وعائق حميميّتها التي تعاني الألم أصلًا. الحميميّة المتألّمة هي لقاء الهويّة 
المنفيّة أو المعؤقة مع حميميّتها أو مع حقيقتها الوجوديّة. المعاناة هي صدمة لحظة اللقاء 
مع الذات. تلك الرغبة الحقيقيّة التي هي سبب كل معاناة. الرغبة لا تكمن فقط في تفويت 
اللّقاء مع الذات» ولكن في عيش تجربة الإفراط في هذا اللقاء. والمعاناة هي علامة على 
هذا الإفراط واختبار هذه العلاقة الأصليّة. نحن نعاني عندما نكون غير راضين لأنّْ استياءنا 
يأتي من غياب اللّقاء مع أنفسناء وبالتالي من غياب معنى وجودنا في العالم. عندما نفقد 
لحظة اللقاء مع أنفسناء نصبح تعساء حثّى في لحظة الرضى الذي يأتينا من الغيريّة. معظمنا 
يعرف مصدر هذه الإعاقة التي نحاول الفرار منها منذ ولادتنا. نحن نعي هذا الجرح الداخليٌ 
والحميم وآثاره على حياتنا في جميع أبعاده الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة حتّى الروحيّة. 
بالتالي ليست هذه الإعاقة الوجوديّة نتيجة ضعفنا ومحدوديّتناء بل نتيجة عدم امتثالنا 
ورفضنا لوضعنا الكيانيّ (الأنطولوجيٌ)؛ وهذا يعني كياننا المجروح الذي نحمله ونعيش فيه 
بألم وعلى أنه غير محبوب. لذلكء لم يعد عالم المجتمع والحياة الاجتماعيّة مألوهًا كمساحة 
مشتركة للعيش مكًاء بل يصبح غريبًا ومهدّدًا. يتحول الكيان» الواحد مع الآخرء إلى كيان 
الواحد ضدّ الآخرء أو إلى كيان يرعبه الآخرء يصحبه شعور من الضغطء ويتعرّض للهجوم, 
والأحكام. والذلء والإرهاب. إِنّ هذا الأمر يخيفنا. نحن نخاف من أنفسنا ومن الآخرء ومن 
الحياة نفسهاء ونواجه صعوبة في قبول هويّتنا الحقيقيّة الأصيلة وهي ضعيفة وغالبًا ما تكون 
خاملة وعاجزة. نجد صعوبة في لقاء صورتنا الحقيقيّة ومواجهتهاء عارية». محتجبة ومن دون 
قناع. بهذا المعنى. كل نظرة نلقيها على أنفسنا تصبح مدمّرة: ممُفعمة بالإدانة. لا عدل فيها 
وتفتقر إلى محبّة ذاتنا كما هي. 

إنطلاقًا من هذه الحالة الخالية من المصداقية في العلاقة مع أنفسناء تصبح علاقتنا 
مع جسدنا علاقة سلطة وقوة. نحن نفرض على جسدنا طريقة نخبوية تسيّر وجودنا. على 
أساس المنافسة والاقتداء بنموذج اجتماعيٌ يفرض علينا أوثانًا كنماذج يُحتَذى بها. لدينا 
علاقة نفعيّة مع جسدنا كما لو كان أداة نستخدمها لإظهار تفؤقنا على الآخرين. على 
الجسد أن يخضع لمعايير المجتمع الماديّ والنخبويٌ الذي يفرض نموذجًا للوجود والظهور 
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تحت وطأة وجودنا ومن المستحيل أن نخفف من وطأته. وباعتبارنا كذلك متعبين من تعبنا 
الدائم» فإِنّنا ننقطع من واقع وضعنا الوجوديّ نفسه ومن أي مصدر للقلق بفعل نسيان 
أنفسنا من خلال تبني حالة وجوديّة من عدم المصداقيّة. وهذا ما يولد إعاقتنا الوجوديّة. 
لأننا إذا كنا قد فكّرنا بالعمق في حقيقة الحياة. فلن نتحمّل أبدًا العيش بعد الآن. نحن 
نسعى إلى الفرارء إلى تحييد ما كان يؤثّر فينا ونسيانه. وما كان يقسّمنا ويثير فينا القلق. 
تصبح الحياة بشكلٍ أساسيّ نسيانًا بطبيعتها شريطة ألا يأتي النسيان فقط من إضعاف إحدى 
قدراتناء ولكن من بنية الحياة عينها. إِنْها الحياة التي تقول لا للحياة. لكنْ هذا النفي يصطدم 
باستحالة جوهريّة. لأنَّ الرابط الذي يربطها بنفسها لا ينكسر أبدًا. ووفقًا لعطءومءخ21 
هذا النفي المستحيل هو مرض الحياة: الأمر الذي يجعل الإنسان حيوانًا مريضًاء الحيوان 
الأكثر مرضًا (282 .م ,1968 ,عطء25)ع771). هذا المرض هو مصدر معاناتنا وإعيائنا المزمن 
بالذات الذي يحضْنا على الفرارء وعلى نسيان كل ما يجرحنا ويجعلنا نعاني» كما يحثّنا على 
التسلية» والاستهلاك. والسعي وراء الملذات والمتعة. أخيرًاء لا يتم تجنب القلق والمعاناة, 
بل على العكسء هما يتكثفان في الحلم وفي الواقع في آنِ معًا. في خشيتنا من مواجهة 
العالم» نسعى للحفاظ على حميميّتنا؛ ولكنء بما أنّنا لم نعد متجذرين على أرض الواقع, 
فنحن نشعر بالتهديد بفقدان ما نحاول حمايته قبل كل شيء. أي حميميّتنا بالذات وإمكانيّة 
العيش في أمان دائم وفي رضّى مستمرٌ. 

وفقًا لنيتشه. إِنْ حاجتنا لإعطاء معنى للمعاناة هي مصدر حالات المعاناة التي نعرفها. 
تلك التي تجد توازنها في معنى من المعاني بحيث أنْ المعنى يعوّض عن المعاناة ويشترطها. 
المعاناة هي جزء من الحياة. نحن نعاني لأنّنا نعيش. ونحن نعاني كما نعيش. الحياة تتنفس 
في المعاناة لأنْ المعاناة هي ما يُنعش الحياة ويجعلها حيّة. وهذا ما يسبغ معنىّ على 
الحياة. إِنَّ الكائن البشريّء في واقع قبول الوجود المتألّم» يحمل حياته ويتحمّلها باعتبارها 
حياة تعاني وبالتالي حياة تنبض بالحياة. 


عندما نواجه حقيقة كينونتنا نعاني بطريقة أخرى لأنْنا نعيش في كينونتنا بطريقة أخرى. 
إِنْ لقاء الذات مع الذات يؤذي لأنه يؤذي إلى الكشف عن سطحيّة الهويّة المتقوقعة على 


اأمعاةد3 ١١‏ 7 
م11[ بر:إكنهمإهإذ!ظ«ظذظ||[ |[ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذخ خخخ خم 4411010111[ ٠.‏ عا 3 الوحوذ يد 


ألا يكون هو سيّد متعته والمرجع الأول لحياته. من المرحلة النرجسيّة. حيث يسعى الإنسان 
إلى المتعة واللّذة في رغبة عابرة وغير راضية أبدَاء ليس هناك ما يمكن توقعه إِلَّا خيبات 
الأمل والفراغ. الهويّة التي تبقى في هذه المرحلة تَدمّر نفسها في بحثها عن المتعة الفوريّة. 
يشعر النرجسيٌ دائمًا بالكآبة واليأس من جرّاء ما يعيشه من نشوة حياة يستخف بها. في 
الواقع» تتّضح هنا حقيقة مؤكّدة ألا وهي أنْ الهويّة لا يمكن اختزالها لا ببيولوجيّتها. ولا بألم 
جسدي. ولا حتّى بنفسها باعتبارها وعيًا ذاتبّه أو باعتبارها حاضرة لذاتهاء تمتلكها وتستمتع 
بها. قد تعاني الهويّة وتتعدى دائرة الألم البيولوجيٌ والموت كموت بيولوجيّ بطبيعته. من 
هناء لاحظ 1,6071235 ما يلي: «مع كل جهد أقوم به تنخفض قيمة مفهوم الكيان الذي يخفي 
العنف والشرٌ والأنا والأنانيّة حين يصرٌ على أن يكون موحودًا» (96 .م ,1992 ,قهصمل؟1.6). 


“". الإعاقة الوجودية 

إن وجودنا غير راض لأنْ إرادتنا غير المحدودة ليس لها أي هدف يقابلهاء فهدفها الحقيقيٌ 
هو الحياة نفسها. ونحن الذين يختزلنا ألم الوجود ورفض هشاشتناء نكتفي بنشر إرادة 
قوّتنا عن طريق الخيال وتصميمنا للهيمنة كاستراتيجيّة لتلبية حاجاتنا وحجب هشاشتنا 
بالقوّة والسلطة. نحن نحاول أن نجد مكاننا في العالم وأن نضع أنفسنا في مكان ما لنكون 
موجودينء من خلال المثابرة في الوجود. نحن نترك أنفسنا للحالة الطارئة وضرورة أن نكون 
كائنًا ماء أن نكون موجودين بالكاملء ونتمتّع بالحريّة والاستقلاليّة والأمان. إن هذه الحاجة 
الحيويّة والأصليّة تحثّنا باستمرار على البحث بأيّ ثمن عن مكان آمن يحمينا من كل تغيير 
وانعدام أمان وعزلة ونقص تشكّل مصدر معاناتنا. يبدو أَنْ الهدف من كلّ هذه المحاولات 
الفاشلة هو الحفاظ على هويّتنا المهدّدة دائمًا بالاضمحلال أو الاختناق بسبب معاناة لا 
تُحتمل. من خلال إعاقة تبدو وجوديّة منذ ولادتنا. عندما نلتزم أكثر فأكثر في هذا النوع 
من العلاقات ونشارك بشكل أقلّ في العلاقات الحقيقيّة. نفقد مفهوم الواقع وأيّ مرجعيّة 
إلى العالم ونحن ندخل في وهم يجعلنا غير حقيقيّين ويبعدنا عن حقيقة الحياة. من 
ذلك الحينء من أجل أن نجعل حياتنا مقبولة ومن الممكن العيش فيهاء وأقلّ قسوة, وعدم 
التوغْل إلى عمق الأمورء وإلى أصل الحقيقة. نفضّل عدم العيش بعد الآن في المصداقيّة, 
لأنّنا نحاول الهروب من مصدر معاناتنا وسبب إعاقتنا الوجوديّة. وباعتبارنا متعبين لأثنا نرزح 


مسألة الإعاقة فى العام العرى -(م 


تُنسّج باستمرار الخيوط الملتوية لحبٌ الذات في النفس البشريّة. إِنْ الغرائز تتبع اندفاعها, 
فهي تزن نفسهاء وتحتالء وتهدّد نفسها حتّى تطغى إحداها وتسقط الأقنعة لتكشف أن لا 
وجود لأحد. «الأنا» المختزلة بحبٌ الذات وخطيئة الكبرياء تصبح بالتالي «بغيضة». وبالتالي. 
يجب أن يعيد الفكر تكوين العمق الذاتيٌّ المجرّد من سيادته والقادر على التعبير عن بؤس 
الضعف البشريٌء إعاقته الوجوديّة. هو إِنَّ الوعي الوجوديّء باعتبار أنه يقوم أساسًا على 
الإدراك أولًا وقبل كل شيء تعبير عن خلفيّة إعاقة وجوديّة غير قابلة للاختزال. وبالتالي» فإِنّ 
الوعي يصبح «نفسيًّا» ويتّسم بعدم رضاه أو بقلقه على أنه «وعي بائس» وفقًا لتعبير اعع1»8]. 
إن الاستعاضة عن الكوحيتو (أنا أفكر) تعني أن الوعي الذاتئْ يصبح, بحسب 1065©21]65, 
معرفة غامضة وأنْ الهويّة لم تعد لديها عن نفسها فكرة بل مجرّد شعورء وهم من الواقع. 
التطرّف التجريبيٌ للذاتيّة سيحؤّل «الأنا» إلى خيال وفقًا لصيغة 1155611 في الأزمة وزوذكل 
«لغز مخيف». قال 852ع1:8: بالمعنى نفسه. «إنْ الرغبة اللاواعية هي نقص كيان أو علاقة 
الكيان الناقصء. حيث تكون الحياة في بادئ الأمر مجرّدة من المعنى واللاإنسانيّة» (رمصدعه.آ 
1 .م ,1978). يضيف 72610: «لا تعتقدوا أن الحياة هي إلهة ملهمة وُحِدَّت لتصل إلى 
أجمل الأشكالء وأنْ هناك في الحياة قوّة إنجاز وتقدّم. الحياة عبارة عن تصدّع وعفنء ولا 
شر إل شدرنيا على الموت» (87 .نر ,1920 يلقاء]).. يعثر معنى الحياة عما رتحكلى 
الحياة» بينما يفرض ارتباطًا حميمًا معها يقترن بالموت. إِنَّ بروز معنى الحياة هو بروز سهولة 
وجود محدود. ومحكوم عليه بالموتء والسير نحو تحلل هذه الحياة. وهكذا فإنّ الحياة. 
وفقًا لمبدأ المتعة. لم تعد قابلة للاستمرار لأن مبدأ المتعة. بحسب فرويدء هو مبدأ تقييد 
المتعة ووضع حدود لها: «المشروع البشريٌء في بحثه عن السعادة المطلقة. يبقى مشروعًا 
مستحيلا يدي إلى توثر يتناسب مع شدّة الكبت. لهذا السبب لا يكمن اللاوعي في اعتبار 
أن الكائن البشريّ يفكر. بل يكمن في أنّْ الكائن البشريٌء بينما يتكلّم: يشعر بالمتعة ولا يريد 
أن يعرف 5 شيء أكثر (88 .م ,1920 0ناء8). 


إِنْ رهان الإعاقة النفسيّة والخطر الرئيس لما يتبعهاء يجعلان الهويّة تكتشف أنْها عرضة 
للخطأ ولغرور نرجسيّتها. يظهر التناقض الأصلىٌّ في الهويّة ذات الملامح الواضحة. بطريقة 
معيّنة. إعاقة أصليّة في صميم الحميميّة الأنانيّة التي تعطي بنفسها معنى لحياة المرءء أي 
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قبل عطء8116)25, كان يُنظر إلى الوعي على أنه سيّء وحزين بالفطرة. لا يزال الوعي 
مفهومًا أساسيًا ملتبسًاء باعتباره تارةً يبدو حرًا وواضحًا وممزوجًا بالفكر أو العقل, وتارةً أخرى 
يبدو تلقائيًا وغامضًا ومجرّد وعي عفويٌ. ومن خصائصه أنه يعكس حالات الجسد. هناك 
بالتالي خلفيّة غامضة تكمن في الوعي بسبب علاقته بالطبيعة والأحاسيس أو الجسد. والتي 
يمكن تفسيرها كنتيجة «للسقوط» بالمعنى الأفلاطونيٌ» أو المجهود 20141115 (كلمة لاتينية 
بمعنى «المجهود, والسعي, والاندفاع, والنزوع: والميلء وَالتَحَمّلء والكفاح») بحسب سبينوزا. 
والمثابرة على الاستمرار في الوجود, أو «الخطيئة الأصليّة» وفقًا للمفهوم المسيحيٌّ للشهوة 
أو الوجود المبتذل بحسب 116106886#. ومن هذا المنطلق نتكلم على إعاقة وجودية. يشير 
الوعي في الأساس إلى حب الذات باعتباره أنانيّة». بمعنى أن الأنانية ليست حبّ الذاتء بل 
هي حبٌ ذاتيٌ مضطربء. بحسب كلام أرسطوء وتقيم علاقة خوف مع الذات. نحن نعتني 
بأنفسناء ليس بسبب الحبّء ولكن بسبب الخوف من المعاناة. وهذا هو معنى مصطلح 
الأنانيّة كحبٌ للذات. يعلن باسكال أن «الأنا» «بغيضة» ويقول 1265311465 إِنْها «غير مفيدة 
وغير موثوق بها!». بينما يعتبر ©ع 8131651221 «المعرفة التى نحصل عليها عن طريق الحواس 
مشكوك فيها لأنها يمكن أن تكون غامضة». يقول 206140108110 1:2 «إِنْ حب الذات هو 
حب الإنسان لنفسه. ولأ شيء آخر لأجله». (318 .م ,1664 ,14تتهعنام/عطءه8 1.8). إلا أنْ 
الواقع هو أن الرجال في معظمهم يجهلون الطابع المزيّف لكيانهم, ولا يعلمون أن الوعي هو 
آلة تصنع الأكاذيبء وليس الطريقة المميّزة التي تؤذي إلى معرفة الذات. الإنسان الأنانيٌ غير 
قاةن افن<تلقاءء نفشه أن يحرف نخفسه: معرفة حقيقيّة: «إن تضور قلتي الإنسان شزير+ :ذلك 
التكوين الشرّير محجوب فقط ولا ينترّع» (162 .مر ب2[,1960ء298): الإنشان: كل إنسان غير 
صادقء يطيع بوعيء أو بغير وعيء قانون حب الذات القاسيء سواء أكان ذلك لسعادته أم 
لضياعه. لمجده أم لخرابه. من هنا تأتي المشاعر التي لا تُقهّرء والتي يتغذّى منها جنون الناس 
المتواصل. لأنه لا حبٌ حقيقيًا أو صداقة حقيقيّة مجرّدان من كلّ مصلحة: «إِنْنا لا نستطيع أن 
نحبٌ شيئًا لا تربطنا به صلة» (414 .م ,1664 ,1110هعنا40عطء10 1:2). كلّما ظهر عائق وجودىي 
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يبدو أن تشابه الرغبة عامل يحدّد الصراع ومفهوم المعاناة. تَشابه الرغبة يعرب عنه رينيه 
جيرارد بالمصطلح التالي: المحاكاة عن طريق الاستحواذ على ما يملكه الآخر: فلدى رؤية ما 
يمتلكه الآخرء تستيقظ رغبتي. عندما يطالب الطفل بلعبة ماء فذلك لأنّه رآها بين أيدي أحد 
رفاقه. من خلال قناة رغبته» الآخر يُملي عليّ رغبتي وبالتالي يقثن عاطفتي. تفسر النتيجة 
الخطيرة لهذه الظاهرة في الكثير من الأحيان جانب الصراع في علاقاتنا مع الآخرينء لأنها 
تؤدي إلى العنف المرتبط بالتملّك. يتم هنا فرض عدم قدرة الأنا على تلبية هذه الملذات 
امنيا واعتماهها المتى علق الكخر؛ من خلال خياتها اليوفتة::نشهر الأنا من الآ نا وضاعدا 
بأنها متأثرة بسبب عدم وجود مماثل لهاء من خلال مشهد الاكتمال البسيط الذي تظهره. 
في حين أن الأنا لا تنجح أبدّا في العثور على موضوع قادر على تحقيق رغبتهاء ها إِنْ «أنا» 
أخرى تظهر مشبعة وتتحدّاها بواسطة متعتها. بغضُ النظر عن الغيرة. ويتحدّث 2موء1.2 بهذا 
المعنى عن الحسد. وهي كلمة تأتي من اللاتينية 1251012 وتأتي من كلمة 510616 النظر. 
ويتبيّن أنْ موضوع الحسد بشكل أساسيّ مخيّب للآمال وغير مستقرٌء فليس الموضوع هو 
موضع مساءلة ونقاش بل المتعة التي يُفترض أن يجلبها إلى الآخر. بالإضافة إلى الرغبة في 
التملّك والاستحواذ. هناك كراهية الآخر كشخص يشعر بالمتعة. إِنْها كراهية تتعلّق بمتعة 
الآخرء الغيرة من المتعة وفقًا لمصطلح لاكان. الغيرة من المتعة المفترضة عند الآخرء ولكن 
أيضًا متعة هذه الغيرة» والتي نشعر أنْها تحتوي على بعد مميت. قد يكون هناك أيضًا كراهية 
تجاه الآخر الذي يستمتع وهذه الكراهية هي في حدّ ذاتها متعة تنوي «الأنا» الحاسدة عدم 
التخلّي عنها. حب الذات هذاء يدعوه 12016101621114 1:4 أيضًا مبدأ الحياة. ويمكننا أيضًا 
أن نشير إليه بمختلف الطرق: شهيّة للحياةء مصلحة شخصيّة. إرادة العيشء نرجسيّة بدائيّة. 
وراء كل شعور من مشاعرنا السخيّة تكمن هذه «الأنا» التي كان باسكال يقول عنها أنْها 
بغيضة. إِنْ الطريقة التي يتمّ فيها تحويل حبٌ الذات من أجل تحقيق أهدافها بطريقة أفضل 
يشير إليها فرويد بكلمة التسامي. من خلال كل أشكال الرغبة والإرادة» الحاجة إلى الشعور 
بالمتعة بشكلٍ لامحدود ومستمرٌ هو في أصل كل إرادة وكل قوّة وبالتالي» كل عنف بين 
ال 
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أنبيكوان: المره:موجوذا «رذاته: إنّها أفائيّة وسلظة: وفقًا لعسعدة ما.إن. نتظر إنسان :إلى 
نفسه على أنّْه يتمتّع بالحريّة ويريد استخدام هذه القوّة المسيطرة. يضع هو نفسه القيمة 
واالقواعد كميدا أذل. اذا كان كل كائن حساسة: أسابسة للسيطرة على الكضر وافتلاكة من لهل 
حماية نفسه وللشعور بالأمان» فهذا مرذه. كما يوضح 1100665 بشكل جيّدء إلى المساواة في 
إمكانات الأشخاص. لذلكء إذا رغب شخصان بالشيء نفسه في حين تعذّر عليهما الاستمتاع 
به. يصبحان عدوّين وفي سعيهما الدائب للوصول إلى هذه الغاية. يجهد كل واحد منهما 
في تحطيم الآخر أو السيطرة عليه. من الواضح أنْ الأشخاص يجدون أنفسهم في حالة من 
الحرب». وهذه الحرب هي حرب كل إنسان على الآخر. تصبح حينئذ المزاحمة والمنافسة 
والخوف وانعدام الثقة والحرب أقوى قواعد البشر وأكثرها فعاليّة. هؤلاء البشر الذين يسعون 
فقط لتحقيق مصالحهم ومتعتهم. وحيث لا يكون الآخر إِلّا عقبة ومنافسًا في حركة الوجود 
فين التماين الملذات والمصالح والسلطة. وفقًا للكاتب 523116 1632-2211 إِنّهُ الهم الأول 
الذي يشغل بالنا ويحكم علينا بالصراع مع الآخرين ومع الذات أيضًا. إذا أردث أن أتقدّم على 
الآخرين» فأنا بالضرورة أواجههم. لأنّْ الآخرين سيرغبون أيضًا في التقدّم علىٌ. وفقًا للدع:8, 
إن الاتجاهات المعادية. ورغبات الموت ضدٌ الآخرء وعلى الأخصٌ ضدّ الأحبّاء. تعود أساسًا إلى 
طبيعة الإنسان. إِنَّ نفسيّة الطفل تبيّن مدى أهميّة معارضة الآخرينء وهي ضروريّة له ليعي 
نفسه ويحميها. هذا الأمر يجعله «لا يفرض نفسه إلا في معارضة الآخرين». وفقًا لفرويد. 
يعاني الطفل من المتعة الكبرى الأساسيّة في حياة الإنسان: «الأنانيّة والنرجسيّة والتركيز 
على الأنا». من هنا جاءت عبارات الغيرة الممتعة ع©2101115532[ عند 1,2221, والتسامي عند 
فرويد. والجنس البشرى عند هيغل 116861.: والكوناتوس 6012246115 عند 12022م5 و212ط1عآ 
والأنا البنغيضة عند [2ع225, وإرادة القوّة عند اعناحطمءمهطاء5: والسوبرمان عند عطء2غ16آ, 
والمتعة عند 1.©71225. نحجد أيضًا فكرة الملل التي أثارها 295 01165ع26[-1631: والسخط 
والكراهية ضد من يمتلك ما ليس له والاضطراب من جرّاء الثروة التي يتمتّع بها مثيله. من 
هناء لا يطرأ على بالنا طغنم:د صصدلخ فقط بل ممع2 1204© وفكرته حول التقليد أو 
المحاكاة: أنا أعاني من عدم امتلاكي ما يملكه الآخرء لأنَّ الآخر يملكه: وليس أنا. باختصار, 
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تنبع من فائدته وأهميّته بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى احتياجاتنا الحيويّة. المبدأ الحقيقيٌ 
لوجود الأشياء بالنسبة إلينا هو متعتنا الوجوديّة كأنانيّة بمعنى أنّنا محور أنفسنا ومصالحنا 
وحيث على العالم أن يكون في خدمة احتياجاتنا الحيويّة. هذا ما يفسّر السبب في أننا نُطيع 
بوعيء أو بغير وعيء قانون حب الذات القاسي, ولا يفكتتاءآن فحت هيا الديقدريها هلها 
بنا. ليس هناك أيّ عمل أو شعور إنسانيٌ» ولا شيء ترغب الإرادة به أو تشعر :النفس به. لا 
يتأثْر مسبقًا بالميل إلى جلب كلّ شيء إلى الذاتء وحبٌ الذات واعتبار الذات فقط. الحبٌ 
الحصريّ للذات. أو وهم الذات.» يؤذْي إلى «المبالغة في إضفاء قيمة» للأناء وهو ما تصفه 
إعم10] معنته؟! بتضخم الأناء ممًا يعني نا نضفي قيمة عليا لا تثفق مع قيمتنا الحقيقيّة. 
ونتيجة لذلك. نحن نحبٌ أنفسنا ونعجب بأنفسنا من أجل قيم ليس لها أساس كافء ونتوقع 
من الآخرين الحبّ والإعجاب من أجل هذه القيم نفسها. نحن نسعى جاهدين لتحقيق 
رغباتنا التي لا تعرف الإشباع أبدَّاه ونسعى لتحقيقها مهما كان الثمن الذي سندفعه. وإِلًا يبدو 
أن المكرء والعدوانيّة. والغيرة: والكراهية. والعنف. والحرب والمشاعر أو السلوكيّات الأخرى: 
تصبح ضروريّة لإزالة أيّ عائق يمنعنا من الاستمتاع والشعور بالأمان. يرفض وعينا أيّ عائق 
يكبح سعينا للحصول على المتعة الوجوديّة. في هذا الرفض تنمو الإرادة كإمكانيّة سيطرة 
تسعى إلى الانقطاع عن العالم وعن الآخرين» حتّى عن أنفسناء في لحظة عدم الرضى وحيبة 
الأمل. نجد هذه الإمكانيّة أيضًا عند 1م116 في كتابه «جدليّة السيّد والعبد». وككائن يستمدٌ 
وجوده من الرغبة» لا يصل الوعي إلى رضاه إِلّا من خلال وعي آخر. غير أن مشكلة الرغبة 
تكمن في أنْها لا تعرف الرضىء والرضى الوحيد للوعي لا يتم إِلّا في زمن الحرب أو القتال 
الذي يرتبط بالحياة والموت. على كل وعي ذاتيٌ يسعى أن يكون «معترَفًا به» أن يجازف في 
0 وى ارين دبهدا السعنى رحدل اليجود الدان راد لطا" 
تقيم علاقة هيمنة وتملك مع العالم من أجل حماية نفسها من كل انعدام للأمان وكلّ شعور 
بالانزعاج. ماذا يبغي بالفعل وهم القؤة والإرادة؟ يبغي انتصارٌ حياة قادرة أن تكون موجودة 
بذاتها؛ إِنْها الحياة التي تفرض نفسها وتريد أن تكون هي نفسها حقيقة مطلقة قادرة على 
تلبية حاجتها الأصليّة باستمرار لتكون راضية وآمنة. بالتالي» فإِنْ الرغبة الأعمق هي رغبة 
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عدم اكتفاء وجوديٌ كيانيٌ وانعدام أمان يحدّد وجودنا المشوب بعدم الرضى في العالم. 
هذا ما نسمّيه: الإعاقة الوجوديّة. عندئذ. تتسبّب التبعيّة أو «التخلّي النصفيٌ» لكينونتنا 
عن الآخرين وعن الشروط المسبقة لولادتناء بتمزق أصليٌ في صميم حميميّتنا وتكشف لنا 
إعاقتنا. من ناحية, نحن نعيش تمرْقًا بين تبعيّتنا التي تسعى إلى التكرار والمحاكاة والتماهي 
والتعلّم: والمتعة الأصليّة والشعور بالأمان» ومن ناحية أخرىء استقلاليّتنا التي نتوق إليها 
من دون أن تكون بالنسبة إلينا مصدرًا للرضى الفوريٌ. هذه المتطلبات التي هي في أساس 
تصرّفاتنا وطريقة وجودنا في العالم مهدّدة باستمرار بمتطلبات الحياة والعالم الواقعيّ. 
في مصطلح التحليل النفسيٌء غالبًا ما ُستَخدّم الكلمات التالية: التكامل النرجسيٌ والجرح 


الحاجة إلى المتعة كأساس لكل فعل وجوديٌ 

إنطلاقًا من هذا الطرح 0 نظهر أنْنا نعتمد. منذ طفولتناء على مثال للحياة يتم 
الكشف عنه من خلال بحثنا الدائم عن سعادتنا أو راحتناء والذي يُعتَبّر بديلًا للحالة التي كنا 
لا نزال فيها في رحم الأم. تتجسّد سعادتنا وتستحيل واقعًا بحاجتنا إلى أن نكون محاطين 
بما هو مختلف عنًا (أيّ أن نتجئّب أن نكون وحدنا)» وبهاجس أن نحظى بالرضى والمحبة 
باستمرار (المتعة الدائمة)» وأخيرًا بنقص فينا لا يشبع في أن نكون في علاقة عميقة مع 
الذات بغضٌْ النظر عن العالم وعن أي مرجع آخر مغاير للذات. في هذه المرحلة» ليست 
السعادة سوى ذروة الملذات وتحقيق مصالحنا الحيويّة: التمتّع بالعالم والاستقلاليّة الذاتيّة 
تجاه العالم. تصبح السعادة تتويجًا للملذات و«المتعة». فلا سعادة بدون لذّة وبدون الاعتناء 
بالنفس. الاعتناء بالنفسء والاهتمام بالنفس وهاجس ملء كل نقص وإرضاء حاجاتنا الحيوية 
تصبح من المعالم الأساسيّة التي تُحيي حياتنا اليوميّة والدنيويّة وتشكّل في ذلك شرطًا من 
شروط الوجود. تشكّل المتعة جوهر هويّتنا في العالم» بمعنى أنْنا نميل إلى غرض ما أو 
شخص ما ليس لأنه جيّد في حدّ ذاته» ولكنّه يصبح جيّدَا تحديدًا لأننا نصبو إليه ولأنه يحمل 
يرتبط بسعينا إلى المتعة, أي بحاجتنا إلى أن نتمتّع بالرضى والحبٌ والأمان. من هناء 
فإنَّ أهمّيّة الغرض أو الشخص الذي نلتقيه لا تنبع من الغرض أو من الشّخص نفسه. ولكنّها 


232 2 


٠ 


مسالة الإعاقة فى العام العربى - 


به أن املا 
بول الدواليبي 


معه كل واحد مناء كظاهرة أصليّة. وموضع تجربة حاسمة. وليست ظاهرة من بين ظواهر 
أخرى. يتم تحديدها ككل على أنْها إقصائيّة. إِنْه شعور يسبب صدمة يؤثر فينا كأوؤل تجربة 
عنف حميميّة في حياتنا لا تتعلق بنا فحسب. ما هي طبيعة أو نمط مثل هذا العنف الأصليٌ 
المتأصّل في ظروف حياتنا وتكويننا الكيانيٌ (الأنطولوجيّ)؟ أليس هناك من خسارة غير 
قابلة للاختزال لاستقلاليّتنا وشعور عميق بعدم الأمان ينشأ منذ لحظة ولادتنا؟ أليست خسارة 
مقلقة كهذه مصدرًا لنقص وجوديّ كيانيٌ (أنطولوجيٌ) يرافقنا طوال حياتنا وهو ليس مجرّد 
نقص علينا استرداده أو ملؤه. ولكنه خسارة تأسيسيّة وإعاقة وجوديّة يحدّد حياتنا الحميمة 
والاجتماعيّة ويميّزها؟ 

دقف حاك الولادة عن إغاقة وجودية تعتر النفسةه مقدمة لتمزق وتفاوت وتراجع 
لن يتم سد فجوتها أبدًا. فنحن نعاني عنقًا حقيقيًا تجاه ذلك الحدث الذي نعيش معه 
من دون أن نرغب به ونختاره. ومن دون أن نفهمه ولا حتّى نقرّره. لا يمكننا الوصول إلى 
أنفسنا إِلَّا انطلاقًا من حياة مستسلمة. انطلاقًا ممّا هو مغاير وليس من خلال الهويّة الخالصة 
والاستقلاليّة. الحدث هو أقدم من الكائن البشريّ الذي يولد من خلاله. منذ 155621 
تكمن السمة الأساسيّة ل«القصديّة». بالنسبة إلى الوعيء. في «خاصيّة وعي أمر ما وإدراكه» 
(81 .5 ,1950 ,1105551): في ما هو غريبء وما لا يعنيهاء وما يجعلها دائمًا خارجة عن ذاتهاء 
أي «مغتربة» (97 .م ,1986 ,813108). سيكون الكيانء إذا وجودًا يتم تشكيله بطريقة غير 
صحيحة. مؤسسًا طريقته في الوجود على الرغبة والحاجة إلى الآخر. وبالتالي. ما ننقله يتكوّن 
مسبقًا وفقًا للآخرين (1982 ,1.6712885آ). لذلكء يعتمد وجودنا بلا منازع على حاجاتنا الحيويّة 
التي يلبّيها الآخر بموقفه والتزامه. كل ما نرغب به نبغيه لأنفسنا ومن خلال الآخر. رغبتنا 
تهيمن على وعينا وتملأه. لأنها تخضعه لقياسها ؛ تصبح رغبتنا «عبادة ذاتيّة» (,عنته[ءع82110 
6 .ص ,1966). هذا ما يفسّر لماذا يصعب عليناء غالبا الدخول إلى عالم شيء ما أو شخص 
ما لا يشاركنا قناعاتنا. غالبًا ما نكون في أزمة وقلق بسبب نوع من الغياب الجزئيٌ أو شبه 
الكامل للضمانات التي يمنحها وضعنا الوجوديٌّ غير الآمن من الناحية الوجوديّة. منذ ظهوره 
الكيانيّ في العالم وفي الزمنء تتم مواجهة موقفنا الوجوديٌّ بعائق معيّن, أي تآخْر يشكّل 
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محذدة. لقد تمّ فرض كل شيء علينا ونحن جميعًا موجودون بالفعل ككائنات. ك«أنا» 
تمهيديّة. ولا تؤذي بنا ولادتنا إلى الانفتاح على العالم إلا من خلال جعلنا نتعرّض لتاريخ 
وبب سل دغر سو البلا ؤقطة ا تقراون كما سطوالع اق سارولادة عن :حي رق بيد لا 
يتم تقديمها لنا أبدّا مباشرةً: نحن لا نشهد ولادتنا. «ليست ولادتنا باللحم والدم هبة». ولكنها 
في الوقت نفسه تجربة لا يمكن تفنيدها ولا يمكننا الشك في أنّْنا ولدنا في لحظة معيّنة 
من الزمنء وفي مكان معيّنء وفي أنْنا كائنون بكلّ بساطة. وفقًا ل220مه1, «رفض الولادة» 
قبل الولادة هو استحالة تحمّل حدث الولادة شخصيًا: «الولادة هي الحدث الأؤْليٌ الذي 
يحل مرفقًا بمصير قبل أن يكون له مصيره» (96 .م ,1999 ,مصهدده12). وفقًا ل 1مء55 11ل 
«الأنا» كأنا طبيعيّة. لا تعود بها ذاكرتها إلى ما يتخطى مرحلة طفولتهاء إلى وجودها في 
العالم باعتبارها كيانًا دنيويًا وطبيعيًا وفقًا لتاريخ متمثّل بزمان ومكان مشروطين ومحدّدّين 
تمامًا. يلاحظ علهذا. بالمعنى نفسه: «إِنْ سلسلة الذكريات البعيدة: ثم الواضحة, لا تصل 
أبدًا إلى «بدء» مرحلة الوعي» (2.81 ,1950 ,1110155©11). هذه السلسلة ليست لانهائيّة, 
ولكنها تتوقف حين تنغمس في ظلام دامس يصعب اختراقه. يولد الوليد من دون أن يكون 
أبدًا مصدر ولادته. فهو لم يختر أن يولد. إِنْ ولادته هي عبارة عن اختبار لعدم سيطرته 
على نفسه. اختبار لا ينبع عن خيارء ولكنه يقع على عاتقه. هو يخضع لسلبيّة فطريّة في 
ما يتعلّق بهذا الحدث الذي يخضع له من دون أن يريده أو يختاره. إِذَا هو لا يرغب في أن 
يولد. وبالتالي» فإنّ المولود حديثًا لا يمتلك نفسه ولا ولادته. وقد قدم إلى العالم باعتباره 
كائنًا محضًاء مجرّد كائن حي؛ «إِنّه كائن تمّ قذفه في العالم» ووجوده هو أمرٌ واقع. سبق أن 
تم بالفعل وليس هناك من عودة إلى الوراء» (1985 رتعع8مع11»10]). 

هذه التجربة الأولى في العالم تسلّم الوليد إلى تجربته الأولى في انعدام الأمان وفي 
العطوبيّة والعجز. إِنْ ولادة الوليد تعنيء بالنسبة إلى 1©5866آء صدمة ورعبًا. بطريقة أو 
بأخرىء ومن خلال هذه الصدمة, تظهر الحياة للطفل وللعالم مصدر تهديد وألم وغرابة. من 
خلال عنف الولادة. كأسلوب لا يتّسم بأيّ طابع شخصيّ ولا يحمل اسمًا يحدّد هويّة هذه 
الولادة. يصل الطفل إلى فرديّته. في هذا السياقء تَعتبّر الولادة كحدث زمنيٌ ومحدّد يعيش 
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هذه الإعاقة الوجوديّة فنقوم بما يلزم لإيجاد بديل من شأنه أن يجعل حياتنا أسهل بكثير 
وأجمل من أجل إيجاد السلام والسعادة في أعماق نفوسنا؟ ومع ذلكء قد لا يكون العثور 
على السلام والسعادة من خلال الهروب من هذا العائق الوجوديٌّ هو الحلّ الصحيح. قد 
يكون من الأفضل فهم هذه الإعاقة مع العلم أنْها سوف تثير الخوف والقلق لأولئك الذين 
لا يستطيعون فهمه حفًاء ممًا يؤدّي بهم إلى الهروب في تلك اللّحظة الغامضة التي تشكّل 

بين معاناة الولادة والمعاناة النفسيّة تبرز العلاقة, وحركة الوجودء وتحؤّله» في صميم 
الوجود نفسهء وهذا كله على حساب إعاقة يُشار إليها على أنْها وجوديّة. وكحدث يطرح 
السؤال حول معنى وجودنا في العالم. إن حقيقة وجودنا في العالم تكمن في التجربة 
والاختبار في تحمّل معاناة وجودنا وفقًا لمعوّق وجوديٌ. الوجود هو وسيلة ليكون المرء 
شخصضًا فريدًا ويكون هو نفسه محقّقًا ذاته بطريقته. بتعبير آخر. ليعيش مع خبرة ذاتيّة 
تفترض في كل مرّة طرح السؤال الثالي: من نحن؟ إِنْ الوجود يتعلّق في كل مرّة بوجودناه إِنّه 
طريقة وجود. وتجربة حميمة وشخصيّة. وهكذا يبدو الاضطراب العميق في حقيقة وجودنا 
حدنًا يطرأ في العالم فيفرض مسألة معنى إعاقتنا الوجوديّة. يكمن جوهر حقيقة وجودنا في 
تلك المعاناة المعيوشة: وفي اختبار طريقتنا الفريدة في الوجود في العالم. في هذه الحالة 
فقط يمكننا تحديد وجودنا في العالم كأفق مفتوح على معنى معاناتنا اليوميّة في العالم. 


.١‏ الإعاقة الأولى: الولادة 

عندما نكون حديثي الولادة» نجد أنفسنا منفصلين عن رحم الأمّ ونجد أنفسنا في عالم 
جديد نجهل طريقة أدائه وأساليب تعبيره. نحن هنا بالفعل ولم نطلب أن نكون 00 
في الوقت الذي نولد فيه. نجد أنفسنا في العالم: والعالم يظهر على أنه أقدم وجودًا منًا. 
نحن موجودون هنا بالفعلء ولم نختر قط: لم نختر أبويناء ولا عصرناء ولا جنسناء ولا سلالتنا. 
ولا بيئتناء ولا لغتنا ولا لون جلدنا ولا دينناء ولا حتّى اسمنا واسم شهرتنا. لقد تم فرض كل 
شيء علينا ونحن جميعًا كائنات بشريّة تجاوزتنا الأمورء نحن أشخاص محذدون وذوو هويّة 
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ألم تولد الحياة لكي تعاش؟ إذا اخترنا أن نردٌ بشكلٍ إيجابيّ على السؤال التالي: إِذَا لماذا 
الألم؟ ولماذا يتألم الإنسان؟ وما الذي يجمع بين الحياة: والمعاناة والوجود؟ الحياة مجموعة 
متناقضات بحيث أنْها توفر الرغبة في العيشء من جهة. وتفرض على الكائن البشريّ النزاع 
الأخير منذ ولادته. من جهة أخرى. ما هي طبيعة هذه المعاناة البشريّة التي يتحملها 
الشخص في جسده منذ الولادة؟ ومع ذلكء فإِنْ الشرط الوحيد للوجود البشريّ في العالم 
يكمن في معناه الوجوديّ الذي لا يمكنه أن يقتصر على مشكلة تحتاج إلى حل أو سيطرة 
وعلى خلل وظيفيٌ فيزيائيٌ أو مرض يحتاج إلى شفاء أو علاج. المعنى الوجوديّ يكمن في 
المعاناة الإنسانيّة للوجود مثل الألم المتعلّق بالتركيبة الأنطولوجية (الكيانيّة) بين الإنسان 
ووجوده المحدود والزمنيٌ المؤقّت والاجتماعيّ الذي يمكن إعادة النظر فيه وفقًا لنقطة 
بداية جديدة وشكل حياتيٌ جديد يرغم الإنسان الذي يرزح تحت وطأة الألم على تحمّل 
معاناة وجوده في كل عمل من أعمال الوجود. أمام حدث العالم. 

من أجل التعمّق في مشكلة معنى المعاناة الوجوديّة» يجب أن نعود إلى جذور الوجود 
الإنسانيٌ» إلى نقطة البداية» «الألفا». أو إلى حدث الولادة. في اللحظة التي بدأ فيها كل 
شيء. يجب أن نلاحظ ما وُلد حقًا في اللّحظة التي يَعْبر فيها الطفل إلى هذا العالم» وما هي 
العلاقة بين ولادته ووجوده المضطرب. فسوف يتم اكتشاف أصل الوجود البشريٌ في العالم 
بفعل الولادة, وتأثيره في وحود الحياة البشريّة واستمرارها ومعناها على الرغم من المعاناة 
والتعب. ما هو السِرٌ الذي يكمن وراء هذه اللحظة الوحوديّة؟ لماذا تعكبر نا لحظة مهمة 
للغاية ويتمّ التركيز عليها؟ وكيف يمرٌ كل واحد منا بهذه اللحظة في أثناء عبورنا في هذه 
الحياة؟ ما الذي يوحّدنا؟ لماذا يتصل بعضنا ببعض؟ لماذا يحتاج بعضنا إلى بعض ولماذا 
نخشى الآخرين في الوقت نفسه؟ كيف تؤثْر هذه الحالات في الطفل؟ وإلى أيّ مدى ستؤثر 
هذه الحالات في الطفل على مستوى هويّته في عمقها الوجوديٌ؟ وكيف يمكنه التغلّب 
عليها في مساره؟ سوف نتبع نهجًا منطقيًا لرصد هذه القؤة الوجوديّة التي يُنظر إليها على 
أنْها غير حقيقيّة أو أنْها إعاقة. في اللحظة الأولى من حياتناء وماذا سيكون تأثيرها في حياتنا. 
كيف تأتي سلوكيّاتنا وقراراتناء وصراعاتنا وخيبات أملنا النفسيّة كرد نحمي به أنفسنا من 
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ه الإعاقة الوجوديّة 
بول الدواليبي 


قد تشير معاناة الإنسان إلى وجوت انهيار في جسده وباطنه ووجوده 
ككل. هذه المعاناة تَعبّر عن الفشل في حياته بسبب صراعه المستمرٌ 
مع كينونته ووجوده. قد يعاني الإنسان من حياته بسبب حب البقاء في 
عالم يعاني فيه الناس ويموتون» وحيث ينشاً العنف من الوجود نفسه 
وعليت ا كل لمان ليد الاسدمواز اك جواة اقترات امه وعشارنه الدائمةه 
لها. وحدهم البشر هم الذين يتحمّلون الألم» والخسارة» والضعفء والتعب. 
والوهن. والمرض والموت. إِنْ المعاناة من وجود مجروح بكيانه يكشف 
النقاب عن الوجه الحقيقيّ للحياة البشريّة كحياة معاناة منذ تكوينها. ما 
زالت الحياة. بمعناها الوجوديٌء تبيّن لنا محدوديّتنا على أنْها محدوديّة 
لا محدودة: أو محدودة بشكل لا محدود من حيث تكوينها الأنطولوجيٌ 
(الكيانيٌ). من عمق محدوديّة الإنسان ثثار أسئلة متعدّدة. ما هو معنى 
الحياة؟ لماذا من المفيد أن نعيش عندما نرزح تحت وطأة وجودنا ويمسي 
العبء الذي نتحمّله قاسيًا علينا؟ هل يتحمّل جسم الشخص المتألم مثل 
هذا العذاب من دون تعب وكلل؟ ما هو معنى الوجود البشريّ ما دام البشر 
يعيشون في بؤس لا يَحتَمَّل يتحول إلى عبء ثقيل يصعب حمله ويصعب 
تركه؟ ما معنى الحياة عندما يُحرّم الإنسان طوال حياته من أمله الأخير أو 
من العزاء الأخير من الحبٌّ؟ كيف يمكن لشخص ما أن يمضي فَدُّمًا وينجح 
عندما تفقد الحياة معناها من دون شخص يحبّه ويقبله كما هو من دون 
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إلا 1 د ِ نقر السزي - د ل أذ نا 8 كك !مستت ا211د--0-7ذ1ذ 1021212‏ [ 1 7 1112122717 


هذه التحدّيات لا تقتصر حتمًا على المجتمعات العربيّة. تبقى الإعاقة, عمومًاء أحد أهم 
مصادر الهشاشة والتهميشء ولاسيّما عندما ترتبط بمواطن ضعف تتعلّق بالجندر والموقع 
الجغرافيَّ. لذلك من المهمٌ جدًا أن تحظى هذه القضايا بالاهتمام لأنْ الإعاقة ستزداد على 
الأرجح فى المنطقة بسب شيخوخة اليككان واستمرار الصراعات. 


بالرغم من أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به للحد من مواطن الضعف التي يواجهها 
الأشخاص ذوو الإعاقة. تعمل منظومة الأمم المتحدة مع دولها الأعضاء على تحسين تطبيق 
«اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» على المستوى الوطنيٌ. تقرٌ الأمم المتحدة أيضًا بأنّه 
يترتب عليها بذل جهود إضافيّة للعمل وفقًا لروح الاتفاقيّةء من خلال التزام أقوى بسياساتها 
الخاصّة. إِنْ الأمين العام, في الجلسة الأخيرة لمؤتمر الدول الأطراف في «اتفاقيّة حقوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة». الذي عقد من ١١‏ إلى ١6‏ حزيران/يونيو 27016 أعلن قرار وضع خطة 
عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة (518785) لمراجعة مقاربة المنظومة الحاليّة تجاه 
إمكانيّة الوصول والترويج لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر المنظمة, بما في ذلك سياساتها 
الخاصة وبرامجها. هذا كما تقرّر ضرورة معالجة المشاكل المتعلقة بالتفويضء والقدرة. 
والموارد. والتوجيه العمليٌ, والدعم المؤسّسيّء وإمكانيّة الوصولء والتوظيف للأشخاص ذوي 
الإعاقة مع تنفيذ سياسة. وخطة عملء وإطار محاسبي لمرقبة النتائج. 


في الختام» المشاركة والتمثيل ضروريّان لتوفير حقوق وفرص متساوية للأشخاص ذوي 
الإعاقة. فالدمج, والمساواة. وعدم التمييز هي بالفعل حقوق عالميّة ومراعاتها ليس ضروريًا 
لهؤلاء فحسب. إِنْما أيضًا للمجموعات والأفراد كاف وهي أساس مجتمع عادل ودامج. 
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أنشأ «مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة». في جلسته الثانية عشرة 
التي عقدت في أيلول/سبتمبر ٠٠١7‏ للتقدّم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخطط 
الاستراتيجية» والسياسات, والبرامج» «فريق الدعم المشترك بين الوكالات» (1850) المعني 
ب«اتفاقيّة الأشخاص ذوي الإعاقة». وأصبح هذا الفريق من الآليّات المهمّة لمساعي الأمم 
المتحدة لتطبيق الاتفاقيّة (2017 ,22112153120 ,ةاعن) ,18128 10©112). يعترف «فريق الدعم 
المشترك بين الوكالات» في بيانه المشترك حول الالتزام بالاتفاقيّة بدور الأمم المتحدة 
الجوهريّ في حماية حقوق هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها. كما تتعهّد أمانة السرّ 
التي تضم وكالات أمميّة ولجانًا إقليميّة مثل الإسكوا بتعزيز الحقوق والأحكام الواردة في 
الاتفاقيّة وحمايتها وضمان تطبيقها. 


الزخم الحالي 

كان ل«اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» أثر كبير في المستويات العالمية: والإقليميّة, 
والوطنيّةء على قانون حقوق الإنسان الدوليٌ» ومنظومة الأمم المتحدة, واستراتيجيّات الدول 
الفلاكة؟ ونشانتاتها ولأستما" من “خلال '"آلثات"' المحاشرة اللاذكؤزة اللدة ١:‏ فالاتفاقنه ‏ شك 
أسانا للحكومات وعيرها من أضكان المضلحةه العمل أكثر من أخل الحرض' غك أن يتمكن 
الأشفخاص ذوو الإعاقة من المشاركة في المجتمع والمساهمة فيه على قدم المساواة مع 
غيرهم من المواطنين. 

مع ذلكء وبالرغم من أن التطوّرات على مستوى السياسة جاءت لافتة على مر السنوات 
العشر الأخيرة» يتضح أيضًا أنْ أثر هذه السياسات على الأشخاص في مجتمعاتهم لا يزال غير 
كاف على الإطلاق. ففي البلدان العربيّةء وبحسب آخر تقرير للإسكوا (220182). لا تزال هناك 
قيود كبيرة من حيث مدى توافر البيانات وجودتهاء الأمر الذي قد يكون مرتبطًا بالوصمة 
الاجتماعيّة التي ترافق الإعاقة. يشير التقرير كذلك إلى أنْ الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة 
العربيّة ما زال لديهم مواطن ضعفء مقارنة بباقي السكّان. من حيث ضعف الإلمام بالقراءة 
والكتابة» والتحصيل العلميّء والمشاركة الاقتصاديّة. وارتفاع تكاليف الرعاية الصحيّة. ولو أن 
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إن جهات الاتّصال في الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا 
(الإسكوا) هي بالأماس وزارات الشؤون الاجتماعيّة (البحرين» موريتانياء المغرب. فلسطين, 
قطر. سورياء واليمن) أو المجالس الوطنيّة للإعاقة (مصر العراقء الأردنء الكويتء لبنان, 
عمانء السعودية» السودان» وتونس) في حين أنْ جهة الاتصال في الإمارات العربيّة المتحدة 
هي وزارة التنمية الاجتماعيّة. قد تشمل جهات الاتّصال أشخاصًا من ذوي الإعاقة أو أعضاء 
في إحدى المنظمات التمثيليةء وتتناوب على مشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة أو إشراكهم في 
صياغة تقارير الدول لرفعها إلى اللجنة المعنية بحقوقهم (20182 ,8501174). 

آنا الشضية إن "أمفطة' الأظر الموسشيية"المظلونة' وَفقا 'للفقزة' القافية موا الطاذة الثالثة 
والثلاثين» فتتراوح من التوعية ونشر المعلومات حول «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» 
إلى معالجة الشكاوى بخصوص انتهاكات الاتفاقية. فمراجعة مدى تقيّد الدول بموجباتها 
وتقديم التقارير والتوصيات إلى سلطات الدولء كما تشرح «المبادئ التوجيهيّة حول أطر 
المراقبة المستقلة ومشاركتها في عمل اللجنة» (انظر أيضًا 2010 ,01101112). 

تكمن أهميّة الماذة الثالثة والثلاثين أيضًا في الفقرة الأخيرة منها التي تسمح للأشخاص 
ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيلية بالمشاركة في عمليّة المراقبة" من خلال إدراجهمء على 
سبيل المثالء في الأطر المؤسّسيّة المنصوص عليها في المادة الثالثة والثلاثين» وعقد 
مشاورات رسمية حول قضايا 5 بالسياسة العامة. وإشراكهم في صياغة تقارير الدول 
الأوؤلية والدورية. وتدريب المسؤولين الحكوميين على التعاون مع منظمّات الأشخاص 
ذوي الإعاقة والعكس صحيح. هذاء ويستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة ومنظمات الأشخاص 
هؤلاء الإسهام إلى حدّ كبير في أعمال اللجنة الخاض ب«اتفاقيّة الأشخاص ذوي الإعاقة» 
(11 عت صتورمخ ,1281//11/2)). 


/ا- - بالرغم من ذكر عملية المراقبة وحدهاء تلزم الدول الأطراف بإشراك أشخاص من ذوي الإعاقة في كل العمليات المحددة في 
الماذة الرابعة (؟) من الاتفاقية. «عند م التشريعات والسياسات لتطبيق الاتفاقيّة الراهنة وتنفيذهاء وفي عمليّات صناعة 
القرار الأخرى التي تخص قضايا مرتبطة بأشخاص ذوي إعاقة, على الدول الأطراف التشاور عن كت مع الأشخاص ذوي الإعاقة 
وإشراكهم بشكل فعلي, بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة. من خلال منظماتهم التمشثيلية». 


[107)-- مسألة الإعاقة في العالم العربي 


لل © كيلا يُستَثنى أحد: تطوّر ممارسات الدولة والأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


الإمارات العربيّة المتحدة | "0.٠١/19 | "٠٠١4/9/8‏ -- 
| ا الل | ال 


الجدول الثاني: وضع البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربيّة التي ترفع تقاريرها إلى 
الأجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
المصدر: مفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» مصادقة معاهدات حقوق الإنسان 
الدولية ودورات الإبلاغ 

إن البروتوكول الاختياري يؤْمّنء من جهته. ل«اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» 
آلية محاسبة أخرى. فالحكومات التي صادقت عليها تعترف ب«اختصاص اللجنة (...) بتلقي 
ومراجعة مراسلات منء أو بالنيابة عن أفراد أو مجموعات من الأفراد يدّعون أنّهم ضحايا 
انتهاك لأحكام الاتفاقيّة من قبل الدولة الطرف تلك» (المادة الأولى). يحقٌّ للجنة أيضًا إجراء 
تحقيقات ونقل نتائجها إلى الدولة المعنيّة فضلًا عن أي ملاحظات وتوصيات لهاء وعلى 
سردا غلييا (الماذة المااسةة: 


تشمل الاتفاقيّة أيضًا أحكامًا حول الإطار المؤسّسيٌّ الذي يتعيّن على الحكومات وضعه 


منها التي تفرض على الحكومات: )١(‏ تعيين جهات اتصال ضمن الحكومات والنظر في وضع 
الله" تق تغط > الأكفاقتة؟ و(؟)"تخديرة الأظر" الماظستة" التشزىز “الاتفاقية وحعيناضها: 
ومراقبتها؛ و(؟) ضمان مشاركة المجتمع المدنيّء ولاسيّما الأشخاص ذوي الإعاقة. في عمليّات 
المراقة. 
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سوج ...كيلا : ستثنى احد: تطور ممارسات الدولة والآأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 


يظهر الجدول رقم ؟ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة التي صادقت على «اتفاقيّة 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» والبروتوكول الاختياري. ورفعت تقاريرها إلى اللجنة الخاصة 
بالاتفاقيّة. لقد انطلقت عدّة بلدان عربية في عمليّة إعداد تقرير الدول الأوؤلي لرفعه إلى 
اللجنة مع العلم أَنْ سبعة بلدان قد أنجزت الدورة الأولى من هذه العمليّة. وهي الأردن. 
والمغرب. وعمانء. وقطرء والسودانء» وتونسء والإمارات العربيّة المتحدة. أمّا البلدان الأخرى 
التي قدّمت تقاريرها إِنْما لم تنه بعد الدورة الأولى فهي العراقء» والكويتء وموريتانيا؛ 
والسعوديّة. الأمر الذي قد يعكس أيضًا إلى حدّ ما القدرة المحدودة للجنة على النظر في 
تقازئر الدول. 

بالإضافة إلى التقارير التي ترفعها الحكومات. يمكن تقديم تقارير صورية أو متوازية 
إلى اللجنة. ولاسيّما من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. والمنظمات غير الحكوميّة, 
ومنظمات المجتمع المدنيّ. يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم التمثيليّةء من خلال 
تقديم تقارير صوريةء المشاركة بفعاليّة في عمليّة الإبلاغ والمراقبة. وذلك بتقديم حقائق 
وبيانات حول الإنجازات التي تحقّقت بشأن حقوقهمء: ورصد الفجوات في تطبيق الموجبات 
المنصوص عليها في الاتفاقيّة (2012 ,لهصمه0ه20ع)م1 5ع1ممء2 11535616404). فبحسب 
منصة 1مه2111(5 التابعة لمنظمة الصحًة العالميّة على سبيل المثال» قدّم مجلس أطلس 
والمؤسّسة الدوليّة للتنمية في العام ٠٠٠١‏ تقارير الظل حول تونس للجنة الخاصّة بالاتفاقيّة'. 


1- يمكن إيجاد تقارير الظلّ لكل بلد كذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: //:طاغط 
م25 .5ع أت ه00 امعد جل 0 تدع 1 /127:005_/ع :ده تداع طه. عع )صتط). من خلال انتقاء «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة»» يمكن الاطلاع لكل بلد على لائحة عن آخر دورات الإبلاغ. وعلى كل الوثائق المرتبطة بكل دورة إبلاغ للبلد المعنيٌ» 
بما في ذلك التقارير الرسميّة والصوريّة (المدرجة تحت عنوان «معلومات من منظمات المجتمع المدني»). 


مسألة الإعاقة في العام العربي 


على الحكومات بالتالي» وفقًا للماة الخامسة والثلاثين من الاتفاقيّة. رفع تقاريرها إلى 
التجنة زو اسططة: أفيين1 4ف الأمكم ا المتاحدةةريذكر أن 1اللطنة صا تع اسم واصيلج اللاشاده طن 
ضمنهم حاليًا سعوديّ وتونسيٌء يعملون على مراقبة تنفيذ الاتفاقيّة ويتفحخصون تقارير 
الدول. ويقدّمون اقتراحاتم وتوصياتهم إلى الدولة المعنيّة. ينتخب أعضاؤها من لائحة من 
الأشفخاص تعيّنهم الدول خلال مؤتمر الدول الأطراف لمدّة أربع سنوات مع احتمال إعادة 
انتخابهم مرّة واحدة (انظر الماذة الرابعة والثلاثين من الاتفاقيّة) . 

على الحكومات تقديم أوْل تقرير أَوْلي في خلال عامين من دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ 
للدولة المعنية» على أن يعرض التقرير للجنة مدى تطابق القوانين والممارسات المحلية مع 
أحكام الاثفاقيّة. على الحكومات بعدها تقديم تقارير دوريّة كل أربع سنوات على الأقل. 
وفتق طليت اللحنة ذلكتتضمّن'مغلوغات محّةة نشأن تطييق"المنواذءفن الأولق إل القالقة 
والثلاثين من الاتفاقيّة (روع111طة1015 طغتم1 مممويع< 06 وغطعنه عطا دده عع ا نستصده© 
29). 

فضلًا عن الإعلام بشأن الإجراءات المتخذة لضمان تطبيق المبادئ المرسّخة في «اثفاقيّة 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» بشكل فعال. يجب أن تتضمن التقارير: )١(‏ سردًا للخطوات 
المتخذة لتطوير أدوات جمع البيانات» والبحوثء والتحليلات التي تشمل مؤشرات حقوق 
الإنسان؛ و(؟) وصفًا للإجراءات المتخذة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم 
التمثيليّة في تصميم البرامج التي توضع على المستوى الدوليٌء والوطنيٌء والمحلَيٌء وتنفيذها. 
ومراقبتها وتقويمها بما فيها تلك التي تهدف إلى تطبيق «أهداف التنمية المستدامة». مع 
() تحديد الخطوات المتّخذة لإنشاء إطار عمل وطنيٌ للمراقبة والمحاسبة وفقًا لأحكام 
الماذة الثالثة والثلاثين من الاثفاقيّة (طغ1؟ ومهوويء5 6ه وغطعنظط عطا مه عع ا)تصحمه© 
6 ,101531111©5). 


- جرت الانتخابات الأخيرة خلال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في حزيران/ يونيو .7١1‏ للاطّلاع على لائحة أعضاء 
اللجنة. انظر: 2:م052018.25مناءعء1 /وعع و2 / 011210 /وعنل0 118آ1171/111 /ع 1ه تطعحاه .7و //:وصغخط 
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التنمية المستدامة والمادة الرابعة والعشرون من «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة») 
والزعاية!الضكية (الهيدف الثالث:هن أهنااف التنمية"المستدامة: والمادة الخامسة والعشرون 
من «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»). بدورهاء تعتمد هذه الأهداف الثلاثة على 
فى إمكائية الوصضول إلى وؤسائل النقل! (القائة11+9 من أهداف العنضية المستداعة:والمادة 
التاسعة من «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»). 

ختامًاء إِنْ ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة في سبعة أهداف من أصل ١‏ من أهداف التنمية 
المتتاامة نشكل نكا رفيا وينبية أن الإفاقة قفيتة سوتة خادعة يكين امعيامًا خاصًا 
وهكذاء فإن «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» و«خطة التنمية المستدامة لعام »7١1١‏ 
التزامان سياسيان يعتمدان على نهج قائم على الحقوق ويعتبران التنمية البشرية الدامجة 
أساسًا لتعزيز المعايير والممارسات المتعلّقة بحقوق الإنسانء بما فيها تلك التي تخص 
الأشخاص ذوي الإعاقة. 


أثر «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في الممارسات الفرديّة 
للدول والآأمم المتحدة 

كان ل«اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»». منذ تبئّيهاء أثر كبيرء على الصعيد العالميٌ» 
والإقليميء والوطنيّ. فقد غيرّت المفهوم تجاه الإعاقة,» وزادت من حضور الأشخاص ذوي 
الإعاقة. وأثرت في استراتيجيّات الأمم المتتحدة والحكومات الوطنيّة وممارساتها؛ والأهم أنْها 
أدرجت موجبات إعداد التقارير وأطر المراقبة المؤسّسيّة لضمان حماية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة وتعزيزها. إِنْ «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» ملزمة قانونًا للحكومات 
التي أعربت عن موافقتها على التزامها من خلال المصادقة عليها كما أكّدته اتفاقيّة فيينا 
لقانون المعاهدات لعام 1519, الماذة 5 (١)(ز).‏ تتحمّل الحكومات. بمصادقتها على 
معاهدات حقوق الإنسانء موجباتها باحترام حقوق الإنسان. وحمايتها. وتحقيقها. وذلك من 
خلال وضع إجراءات وتشريعات محلية. يفترض بالإجراءات المتخذة لإنفاذ أحكام الاتفاقية 
أن تعرّض في تقارير منتظمة للدول لاستخدامها كآلية محاسبة ما كانت لتكون لولا الاتفاقيّة. 
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في المائة من سكان العالم سيعيشون بحلول العام ٠١6٠‏ في المدنء لذلك من المهم جدًا 
دمج الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش في المستوطنات الحضرية: والعمل والمشاركة فيها. فما 
يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من ضرر وتهميش ناجم في الواقع عن القدرة المحدودة على 
الاستفادة من البنى التحتية والخدمات الحضرية الأساسية. الأمر الذي يؤدْي إلى معذّلات 
متفاوتة من الفقرء والحرمانء والإقصاء. ويعيق تنفيذ خطة العام 7١٠١‏ (قصمنغهل< 4غغ1مت] 
5 5616]313). لذلكء لا بذ من القضاء على آثار البيئات المحيطة المحتملة التي 
تقصي الأشخاص ذوي الإعاقة, وذلك من خلال توفير إمكانية الاستفادة من أنظمة نقل آمنة, 
وميسورة التكلفة. ويسهل الوصول إليهاء ومساحات عامة خضراء للجميعء مع إيلاء اهتمام 
خاص بحاجات من يعيشون في ظل ظروف هشة مثل النساء. والأطفال, والأشخاص ذوي 
الإعاقة. وكبار السنّ (انظر المواد 94. و١١‏ و2019 و78 و١7‏ من «اتفاقية حقوق الأشخاص 
ذوي الإعاقة»). لا بد أيضًا من النظر إلى العوامل المعيقة على أنها قائمة في البيئة المادية 
والاجتماعية. عوضًا عن اعتبارها مجرد قصور في الشخص (2008 >ك0ء11000 عة 110ل ). 
يمكن أن تشكل الإمارات العربية المتحدة. التي بذلت فيها حكومة دبي جهودًا خاصة لتوفير 
حقوق ومنافع إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة شأنهم شأن المواطنين الآخرين (كما 
يمكن رؤية ذلك على المواقع الإلكترونيّة لحكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي) 
مثالًا يحتذى به في المنطقة العربية التي لا تزال تفتقر إلى حد كبير إلى وسائل الدعم 
والمحفزات الرئيسة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات التخطيط والبناء. ففي لبنان, 
على أسبيل؛ المثال يتعذر«على الأشخاص :ذوئ: الإعاقة. الاستفاذة من" غالبية /أنظمة 'النقل 
(2015 ,قككله.آ :2018 ,11348 850). 

تجدر أيضًا أهميّة التأكيد أن أهداف التنمية المستدامة والغايات» تمامًا كما هي أحكام 
«اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». مترابطة في ما بينها ولا يمكن تطبيقها بشكل 
منعزل (2017 ,850114). فتوفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة. موضوع الغاية 8,0 
من «اكلدافة التنمية المستدامة والمادة السابعة والعشرين من «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة». مرتبط بشكل وثيق بإمكانيّة الحصول على التعليم الجيّد (الهدف الرابع من أهداف 
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الهدف ١١‏ السلام والعدل والمؤسّسات المادة » الالتزامات العامة: المادّة ٠١‏ الحقٌّ في 
الحياة.ء المادة ١‏ إماكنية اللجوء إلى القضاءء 
المادّة ١4‏ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة: الماذة ١١‏ 


عدم التعرّض للاستغلال والعنف وإساءة المعاملة, 
الهاذة 6ااحغزية التتقل: الهاذة :9' المشاركة فل 


الحياة السياسية والعامّة 

الهدف /ا١‏ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف الماّة 9 إمكانية الوصولء الماذة 5١‏ حرية التعبير 
والرأي» والوصول إلى المعلومات.. المادّة الا 
الإحصاءات وجمع البيانات. الماذة "7 التعاون 
الدولي 


الجدول رقم :١‏ الصلة بين «أهداف التنمية المستدامة» وموادٌ «اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة» 


المصدر: 112/115 1111111011 ,/[1|11 101520 ,(ه 1/1551 لصناظ صسمتاوتخطت) 21م ته منعام] لظن 
1111 11510111016 0110 


هناك أيضًاء على سبيل المثال. الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة, والذي يتوخى 
« تعزيز النمو الاقتصادي المطرد. والدامج. والمستدامء والعمالة الكاملة والمنتجة» وتوفير 
العمل اللائق للجميع». بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة, وذلك وفقًا للمادة لاا من اتفاقية 
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من الضُرورة تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق 
العمل من أجل كسر الرابط بين الإعاقة والفقر المتصلين بحلقة ضعف مقؤية لذلك الرابط 
(2015 ,187510 :2014 ,18501178). يساعد ذلك الدمج أيضًا في الحدّ من النفقات والمصاريف 
العامة التي تتكبّدها الأسرء ويسمح بالتالي الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يكونوا أفرادًا منتجين 
في المجتمع (2010 ,26615). لقد ثبت بأن التكلفة الناجمة عن إقصاء مجموعة واحدة من 
سوق العملء أي الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الحالة» قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الناتج 
المحلي الإجمالي للبلاد (2014 كاء2012 ع8 ككلصوظ جامع5401 :2009 ,11.0). 

أمّا المثال الأخير فهو الهدف الحادي عشر والذي يعنى بوجه خاص بجعل المدن 
والمستوطنات البشرية دامجة. وآمنة, وتتمتّع بالمرونيّة (2»5111604) ومستدامة. يقر بأنْ 7 
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جو 


لخلة :. 
الهدف ١‏ القضاء على الفقر الماذة ٠١‏ الحقّ في الحياة 


الهدف " القضاء التام على الجوع المادة 88 تآفين مستوئ ,معيفة لاتق . والطقاية 


الاجتماعية 
الهدف " الصحة الجيّدة والرفاه الماذة ٠١‏ الحقّ فى الحياة. الماذة ١١‏ حالات 
الخطر وحالات وار الإنسانية,» الماذة 8م 
احترام البيت والأسرة. الماذة 0" الصخة: المادّة 
5 العاهيل واعادة ‏ العاهيل 
الصا حفن لطيو 00٠‏ ب نطو لال ستيه لنت د ١‏ رآ 
الهدف " المياه النظيقة ولنظافة الضحية 


الهدف /ا طاقة نظيفة وبأسعار معقولة الماذة ١8‏ تأمين مستوى معيشة لائق والحماية 


الاجتماعية ء' 
الهدف ١‏ الصناعة والابتكار والبنية التحتيى الماذة 9 إمكانية الوصولء الماة "١‏ التنقل 
الشخصيء الماذة "١‏ حرّية التعبير 3الرأي 
والوصول_ إلى المعلومات 
الهدف ١١‏ مدن ومجتمعات محلية ومستدامة |الماذة 9 إمكانية الوصولء الماذة ١١‏ حالات الخطر 
وحالات الطوارئ الإنسانية2. الماذة ١9‏ العيش 
باستقلاليّة والدمج في المجتمع: الماذة 58 تأمين 
مستوى معيشة لائق والحماية الاجتماعية: المادّة 
المشاركة في الحياة الثقافية والاستجمام 
والترفيه_والرياضة 
الماذة "١‏ حزية التعبير والرأيء والوصول إلى 
المعلومات. الماّة ها الصحة 


مواد اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعا 


6و 
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هل مسألة الإعاقة فى العام 
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ا لع نرق 


:. اه قف لفن ناه | 1م ل لاسي السداة 5 نسي وسح يا كيس الك اسه 
© كيلا يستثنى احد: تطور ممارسات الدوله والامم امتحدة لتعزيز حقوق الاشخاص دوي الإعافقه 


بالرغم من أن نص خطة العام 7٠٠7٠١‏ غير ملزم قانونًا. إلا أن تقاطعه في بعض النواحي 
مع القانون الدولي ينشئ موجبات قانونية على الدول. فخطة العام 7٠٠١‏ تستقي طابعًا 
ملزمًا قانونًا إلى حد ما نتيجة تداخلها من حيث المضمون مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة وغيرها من العهود مثل «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافيّة» (10585010) و«العهد الدوليٌ الخاصٌ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة» 007210]). 
وفي حال قيام عدد كبير من الدول بمتابعة أهداف التنمية المستدامة. قد تصبح هذه 
الأهداف ملزمة قانونًا كما العرف. 

ِنّ كلا من «اتّفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» و«خطة التنمية المستدامة لعام 
2 من خلال تشديدهما على أهميّة الدمج وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة 
في كلّ مظاهر الحياة السياسية, والاقتصادية» والبيئية والاجتماعية. هذه كلها تلتزم دعم 
رسالة الحركات الدولية المناصرة لحقوق مَن لديهم إعاقة, والملخصة بعبارة «لا شيء بشأننا 
من دوننا». بعبارة أخرىء تنشد «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» و«أهداف التنمية 
المستدامة» نتائج مماثلة. وتعالج الهواجس نفسهاء وتكمّل إحداها الأخرىء كما يظهر في 
الجدول رقم .١‏ فعلى سبيل المثالء يذكّر الهدف الرابع بالمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية, 
من حيث تركيزه على التعليم الجيّد المنصف والدامج للجميع؛ وهذا الأمر في غاية الأهمية 
إذ يقدّر إقصاء 10 في المائة» على سبيل المثالء من الأطفال ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا من التعليم الابتدائي (2014 ,5103). تهدف الغايتان 6 و0 بوجه خاص إلى 
«القضاء على التفاوتات الجندرية في مجال التعليم وضمان حصول جميع الفئات الهشة» بما 
فيها الأشخاص ذوو الإعاقة» بشكل متساو على التعليم والتدريب المهنيّ بكافة مستوياتهما». 
من القضايا العاجلة الأخرى المعوّقات التي تحول دون ذلكء وقلّة المرافق التي تراعي الإعاقة 
والتي تدفع بالكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة, ولاسيّما في البلدان النامية» إلى التسرّب 
من التعليم المتوسط (2016 ,عء2ةنذالث 6ذ1ذطة1015[ 1262210221). تتناول هذه القضية 
الغاية 6. أ التي تهدف إلى «بناء وتحديث المرافق التعليميّة التي تراعي الأطفالء والإعاقة, 
والفوارق الجندريّة» وتؤمّن بيئات تعلّم آمنة. ومسالمة. ودامجة, وفعّالة». 


مسألة الإعاقة في العام العربي 
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التنمية المستدامة لعام 2٠0٠0‏ والتي تتضمّن من بين أبرز سماتهاء الدمج. الذي لا يزال أيضًا 
أحد الشواغل الرئيسة للأشخاص ذوي الإعاقة. 


دمج الإعاقة في خطة التنمية المستدامة لعام ٠٠٠٠١‏ وأهداف 
التنمية المستدامة (51055) 

تتعهّد خطة العام 2٠07١‏ التي تمثّل «خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار»», 
ب«عدم استثناء أحد» وتحفيز التنمية وتقدّم البشريّة (2015 ا طصعامء5 25 ,4/1185/70/1). 
وتشمل تطلعات والتزامات تهدف إلى تعزيز الدمج في المجتمعات, تتناول مجموعة واسعة 
من القضايا مثل الفقر والجوع والتعليم والصحّة وتغيّر المناخ. إلى ذلكء تتضمّن الخطة ١٠7‏ 
هدفًا للتنمية المستدامة و719١‏ غاية» مع ورود ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة فيها بشكل صريح 
سبع مرات ضمن خمسة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. مع ذلكء إن عدم 
الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر في الأهداف الأخرى لا يعني أن تلك الأحكام لا 
تنطبق عليهم. فأهداف التنمية المستدامة وغاياتها هي في الواقع «شاملة بطبيعتها وقابلة 
للتطبيق عالميًا»» تمامًا كما تُطبّق حقوق الإنسان كلّها على الجميع من دون استثناء أو تمييز. 
بالإضافة إلى ذلك. حتى في ظل غياب إيعاز مباشر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة, يندرج هؤلاء 
ضمن فئات سكان «تعيش في ظل ظروف هشة»». حسبما جاء في الفقرة 7 من خطة 
العام 270٠١‏ التي تنص على «ضرورة تمكين الأشخاص الضعفاء». يشمل الأشخاص الذين 
تعكس الخطة حاجاتهم: جميع الأطفال. والشبابء. والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيش أكثر 
من 6١‏ في المائة منهم في الفقر. المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا). وكبار 
السنء والشعوب الأصلية. واللاجئينء والنازحين داخليًاء والمهاجرين». والجدير بالذكر أن إدراج 
مفهوم العطوبيّة لتعزيز حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام حقوق الإنسان هو من إحدى 
مزايا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2017 كلناء0). 


' هل مسألة الإعاقة ف العام العر 2 


و كيلا يستثنى احد: تطور ممارسات الدولة والامم المتحدة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة 


التنفيذ في أيار/مايو .٠٠١4‏ صادقت على الاثفاقيّة حتّى اليوم /ا/١١‏ دولة من أصل 1917 دولة 
عضوةً في الأمم المتّحدة. وصادقت 17 منها أيضًا على بروتوكولها الاختياريٌ (1212154]) 
الذي يجيز «للجنة المعنيّة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» تلقّي الشكاوى ومراجعتها والتي 
قدّمها أفراد أو مجموعات من الأفراد. أو من ينوب عنهم., يدّعون أنْهم ضحايا انتهاك لأحكام 
الاتفاقيّة من قبَل حكوماتهم (([112) عط 0 1م200 010221م0 ,01101115). للجنة 
التي أنشأتها الاتفاقيّة دور آخر مهمُ. ألا وهو مراجعة تقارير الدول «بشأن التدابير المتخذة 
لإنفاذ التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقيّة فضلًا عن التقدّم الذي أحرزته في هذا 
الصدد» (35 عه ,ر02<8). 

يستند نص «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الذي يشمل جوانب التنمية 
الاجتماعيّة وحقوق الإنسان إلى ثلاثة مراجع رئيسة. فهناك «إعلان الحق في التنمية» لعام 
7 و «إعلان فيينا» لعام 1197 اللذان يرسّخان التنمية الاجتماعيّة كحق من حقوق 
الإنسان» من جهة. و«شرعة الحقوق الدوليّة للأمم المتحدة» ومعاهداتها المتخصّصة'. من 
جهة أخرى. تنّسم هذه الاتفاقيّات بأهميّة خاصّة ذلك أنْ الأشخاص ذوي الإعاقة قد يواجهون 
تمييرًا مزدوجًاء أي التمييز الناتج عن الإعاقة والانتماء إلى مجموعات أو أقليّات أخرى مثل 
النساء والأطفال والمجموعات العرقيّة (.21 )© 82211 ,نلث :1985 ,كآهه8:0 ع8 منووءء12 
0 روتاعغاعء2 :2001). 

بالرغم من أنّ «اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» قد وضعت بالاستناد إلى كلّ هذه 
الوثائق» إِلَا أنْها فريدة من نوعها حيث ما من اتّفاقيّة أخرى تتناول موضوع الإعاقة. فضلًا 
عن أَنْها أسهمت في زيادة الوعي بدرجة كبيرة لناحية أنْ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يمثّل 
عنصرًا أساسيًا في نجاح الأهداف الإنمائيّة, بدءًا بالأهداف الإنمائيّة للألفيّة وصولًا إلى خطة 


ع- الاتّفاقيّة الدولية للقضاء على كل أشكال العنصريّة (151830©). واتّفاقيّة القضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة (21843/7©): 
واتّفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة (0417). واتفاقيّة الأمم 
المتحدة لحقوق الطفل (010). والاتفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم (01341117). لم يكن بعد قد تم 
إبرام اتفاقيّة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ خلال فترة المفاوضات. 


مسالة الإعاقة فى العام العربى 
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سبب عدم ذكرهم في خطاب حقوق الإنسان. بحسب 106862267 :8 ممصذنا0» الذي ساهم 
أسهم عملهما في إطلاق المفاوضات حول اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. لم تكن 
المشكلة في القيم الأساسية لحقوق الإنسان بحدٌ ذاتهاء كالكرامة» والاستقلالية» والمساواة, 
والتضامن, وإِنْما في عدم تطبيقها على ذوي الإعاقات أو تطبيقها بشكل مغاير (8 مصنن© 
2 ..1ه :8 #عدعوء©). كذلك. لم يرد ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة صراحة في الأهداف 
الإنمائيّة للألفيّة ولم يتم شملهم بها (2011 ,172110554): ولو أنْ غياب إيعازات صريحة إلى 
الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعني حتمًا عدم النيّة في تطبيق هذه الشروط عليهم. 

خلال السنوات التي سبقت صدور الاثفاقيّة. أطلقت الأمم المتحدة عدّة مبادرات بهدف 
زيادة حضور الأشخاص ذوي الاق 1 في المجتمع ' . ففي العام كران كل تبني القواعد 
الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة حدثا باررًا (20 ,4/185/48/96 
3 نأ ادمءءء12): وتؤجت جهود الأمم المتحدة في العام ٠٠١١‏ بقرار الجمعيّة العامة 
رقم 2178/07 الذي اقترح وضع اتفاقيّة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم 
(2001 #ءطادءءء<1 19 ,8/885/56/168). كان للمجتمع المدنيٌ ومنظمات الأشخاص 
ذوي الإعاقة (12205).: ولاسيّما التجمّع الدوليٌ للإعاقة - وهي شبكة منظمات عالميّة 
وإقليميّة ووطنيّة للأشخاص ذوي الإعاقات والمنظمات غير الحكوميّة الحليفة (مءم© 4آتآ 
16210016 ).: مشاركة فاعلة في عمليّة التفاوض. بعدهاء تم إعلان «العقد العربيّ للمعاقين» 
)7١11-7٠0(‏ في القمّة العربيّة للعام ٠٠٠١6‏ في تونسء والذي شكل أل مجموعة مهمّة من 
المبادئ والأهداف المتفق عليها إقليميًا لتوجيه الاستراتيجيّات والسياسات الوطنيّة المتعلقة 
بالإعاقة في العالم العربيّ (2014 ,8501174). 


بتاريخ اذ كانون الأول ديسمير أ حدى أي بعد عامين» تبنت الجمعية العمومية أخيرًا 


بالإجماع «اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» وبروتوكولها الاختياريٌء اللذين دخلا حيّز 
*- للاطّلاع على سرد مفصّل للخطوات التي أَدْت إلى اعتماد اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, راجع: 
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عسل © كيلا يُستثنى أحد: تطوّر ممارسات الدولة والأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


وذلك بفضل ما تؤكّده المقاربة إزاء الإعاقة القائمة على حقوق الإنسان (»ط) >8 117110 
1 عالصدظ 1101211). 


ويُقدّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بمليار شخصء أي حوالى “٠0‏ من سكان العالم 
(2011 ,كلصوظ 110111 عط ع8 1172810). لكن هذه التقديرات تختلف بحسب التعريفات 
المستخدمة. وطرق تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة. مثل الدراسات الاستقصائيّة والإحصاءات. 
فضلًا عن تصنيف البيانات وفق بعض العوامل كالعمرء والجنسء والموقع الجغرافيٌ 
(2015 ,102110854). ففي البلدان التي تستخدم مجموعة الأسئلة الموحّدة: بناءً لتوصيات 
فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة. يتخطى عادةً معدّل انتشار الإعاقة 7': وغالبًا ما 
كؤن على انكتية يلظ" يطفن ! إلى 17 439ة.(3 15561472018 

بالمقارنة مع التقديرات العالميّة. تسجّل البلدان العربيّة انخفاضًا في معدلات انتشار 
الإعاقة التي تتراوح بين ٠,"‏ من السكان في قطرء و١,0*‏ من السكان في المغرب. 
(2018 ,850118). لا بد هنا أيضًاء من الأخذ في الاعتبار الأسئلة الدقيقة: والتعريفات 
الواسعة, والإحصاءات التي تتضمّن عددًا محدودًا فقط من الأسئلة حول الإعاقة, وعوامل 
أخرى مثل الوصم الاجتماعيٌ والتي قد تثني الناس عن الإبلاغ عن حالات الإعاقة» فضلًا عن 
الاختلاف في التعريفات والتصنيفات. للإعاقة أسباب متنوؤعة وخاصة بكل بلد. منها نقص 
التغذية. وعدم الحصول على الرعاية الصحيّة الكافية في البلدان الفقيرة. وحوادث المرور 
المرتبطة بالمدٌ الحضري السريعء وزواج الأقاربء والحروب والصراعات في المناطق المدنية, 
إلى جانب سهولة الاستحصال على الأسلحة المحلَيّة (2005 علصد8 1880:10). 


لم يُدرَج الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل منتظم في وثائق التنمية الأساسيّة إلا في العام 
7 حين تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو ما يفسّر إلى حد كبير 


؟- راجع الاختلافات بين أسئلة مجموعة واشنطن 
(05 دع نان ان لتطهد نل -01-اء1201-5و /5اع0116561011-5-تا0 تع -012غى 0تنطمه27/5مء جا تلط د15 - من امنتع ددمغع حتنطمه777,7/ / :صخا ) 
والاستقصاء النموذحجىّ حول الإعاقة الخاصٌ بمنظمة الصحّة العالميّة صع/وقحط/ نهل /وع تا تلتطهئنل اكستمط وهم / /:صاغطا/). 
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ماي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 


إيلاريا إنفرنيزي - جيزيلا ناوك 


0 


مقدمة 

تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 7١١٠‏ وأهداف التنمية المستدامة 
(51©95) إلى تحقيق التنمية الشاملة التي لا تستثني أحدًا. هذا الوعد يهم 
بشكل خاصٌ الأشخاص ذوي الإعاقة. الفئة الاجتماعيّة الأكثر تهميشًا وإقصاءً 
حتّى اليوم في أنحاء العالم كافةً. لقد تم مجدّدًاء تأكيد الحقوق المكرسة 
في اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ((018521) وإدراجها في هذه 
الالتزامات التنمويّة المهمّة التي وضعها المجتمع الدوليٌ للعقد القادم. 

تغيّر مفهوم الإعاقة 

الإعاقة مفهوم معقد ومتطور. فقد تغيّر بشكل جذريء ولاسيّما في 
السنوات الأخيرة بحيث تحّول من منظور طبّيّ' ركّز على مواطن قصور 
الفرد إلى نموذج اجتماعيٌ. إنطلاقًا من هذا المنظور الجديدء أصبحت 
الإعاقة جزءًا من الحالة الإنسانيّة. نتيجة «التفاعل بين الأشخاص ذوي 
القصور وبين المعؤقات البيئيّة والمتعلّقة بالمواقف التي تحول دون 
مشاركتهم بشكل كلَّىّ وفعّال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين» 
(ع1طصتةءءط ,(02181). وهكذاء تم تسليط الضوء اليوم على الأشخاص ذوي 
الإعاقة باعتبارهم أشخاصًا قابلين للتطوّرء لا أشخاصًا يحتاجون إلى الرعاية 


-١‏ «وفيه [...] النموذج الطبّيّ للإعاقة, تعتبر القيود الوظيفية للفرد (العجز) السبب الرئيس وراء كلّ 
العوائق التي يواجهها والتي يمكن تصويبها بالعلاج وحده. في المقابلء يحؤل النموذج الاجتماعيّ التركيز 
من القصور إلى الإعاقة. مستخدمًا هذا المصطلح للإشارة إلى الحواجز الاجتماعيّة والبيئيّة والمتعلّقة 
بالمواقف المعؤقة بدلا من انعدام القدرة» (55-72 .زم ,1996 ,02010) 


ب-١1 ١‏ 
"ماسو سام 
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الإعاقة: مقاربات متخصصة 
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)بسب مسألة الإعاقة فى العام العربى 


ساندي أبي عاد 

440 1طخ4 :50110 
حائزة ماجستير في علم النفس العياديٌ والمرضيّ: إختصاص علم النفس 
العصبيّ - معالجة نفسيّة 
إختصاصيّة في علم النفس العيادي في وحدة الطب النفسيّ للبالغين وعضو 
سابق للجنة الأدبيّات الوطنيّة في مؤسسة «سان جان دو ديو» ع0 2وء[-]12ة5 
لآ (فرنسا). مجالحة عمارسة فى غياؤة خاضة (فرتسا) 
مجالات: الاضتعاض: علم النفين المرضئ: للبالقين وكبار السق” عطايلات 
العممارسات ضمن. المؤسشسات: أذديئات الرعاية الطبّية النفسيّة: أديتات الرغاية 
الملطفة. العيادة الخاصّة بالالتزام الدينيٌ 
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في الوقت نفسه إلى تغييب الناس» ونتيجة لذلك. حل أي مساحة بين الذات والمجالات 
التي يمكن من خلالها بلورة رأي عام في الحكم وممارسة النقد» (24 .م ,2005 ,[معذه1). 
يمكن لهذه الاستراتيجيات الاختزاليّة أن تؤدْي بسهولة إلى انحراف القيم الجَماعيّة. في هذه 
الحالء قد نفكّر في رؤية تهضم حقٌ الإنسان وتكون جزرئيّة ومنحازة. وفي أسوأ الأحوالء قد 
تؤدْي هذه الرؤية الخاطئة حول الإعاقة التي تروّج لها وسائل الإعلام الدفاعيّة عبر الفضاء 
العام إلى تنامي التأثيرات التوتاليتاريّة لنموذج يُقدّم كمعيار ويستند بسهولة إلى حاجة 
كل فرد من الأفراد للتعريف عن نفسه كإنسان طبيعيٌ عن طريق مقارنة نفسه بمن يعتبره 
مختلفًا. إن هذا الميل البالغ حدوده القصوىء وفي سياق ثقافيٌ يضع الحواجزء يؤدْي إلى 
العنصريّة أو حتّى إلى النازيّة. 

يمكننا أيضًا أن نفكّر في شكلٍ من أشكال عدم الاعتراف بالإعاقة حيث نتجاهل أنّنا 
نتجاهل لأنْنا نفكر في عدم تجاهله. 

في سبيل التهرّب من التأثيرات الإستراتيجيّة. الواعية أو اللاواعيةء ومن استخدامها 
كأدوات يتم تسهيلها إلى حدّ كبير عبر وسائل التغطية الإعلامية الحديثة. يجب الحفاظ على 
توضيح صورة الإعاقة في حوار دائم مع الأدبيّات الجماعيّة القائمةالتي تحدّد علاقة الفرد 
بالمجتمع واستقلاليّته الذاتيّة. إلا أنْ هذا الأمر ينطبق على الإعاقة وعلى كلّ مجالات التفاعل 
الاجتماعيٌ ونُظمها. 

في الختام. نستشهد بما كتبه المحلّل النفسيّ ©»«مء016 6ء16ى: «بالإضافة إلى التأثير 
الحقيقيّ الذي تسبغه الصورة الاجتماعيّة على سياسة العمل الاجتماعيٌّ وتنظيم الحياة اليوميّة 
والدعم الطبّي والاجتماعيّ والقانونيٌ المقدّم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى محيطهم على 
حدّ سواء. تعرز الرؤية الاجتماعيّة الواضحة في ما يتعلّق بالإعاقة وظيفتها كعامل مؤثّر على 
الصعيد الذاتيٌ» (53 .2 ,2011 ,»26دمءء01). وفي الوقت نفسه. من شأن هذه الرؤية الواضحة 
إن بحرر التحركات الدفاعية الجماعية واللاواعية المتعلقة بالتاثيرات النفسية التاحمة عن 
الإعاقة وبالتالي يقتضي الأمر الاستمرار في تفكيك هذه العوامل الدفاعيّة 


١[‏ )سس مسألة الإعاقة في العام العر 


6) - مقدرة تَعرّض كميثاق للحقوق الأساسيّة. وكقائمة تندرج فيها معايير تقويم نوعيّة 
حياة الأفراد والشعوب. تتمتّع كل قدرة بعتبة معيّنة. فإذا بلغت ما دون العتبة غابت العدالة 
الاجتماعيّة وتوجّب بالتالي إعادة ترسيخها. وفي هذا الصدد. وعلى سبيل الإيضاح» نذكر 
قائمة 71155502117 التي تتضمّن القدرات العشر التالية: [الحياة. والصحة البدنيّة. والسلامة 
الجسديّة والحواسٌ - والخيال والفكرء والعواطفء والعقل العمليّء والانتماء. والأنواع الأخرى؛ 
والأعب. والتحكم بالبيئة السياسيّة والماديّة]. 

ومن الأهمّية بمكان أن نشير إلى أن الاعتراف الاجتماعيّ بشخص أو بمجموعة لا يتطلب 
أساسًا التحقّق من صحّة الحقّ الممنوح ولكن من صحة الواجب الذي يستند إلى هذا الحقّ 
بغية المساهمة في ديناميكيّة جماعيّة منظمة وقيّمة. تشيرٌ 11761 6<ه<ه51, خلال مشاركتها 
في صياغة الإعلان الجديد لحقوق الإنسان في العام ١547‏ في لندنء وفي صياغة أخيرة 
بعنوان»تمهيد لإعلان الواجبات تجاه الإنسان» إلى ما يلي: إِنْ «فكرة الالتزام تسبق فكرة 
الحقوق التي تخضع لها وتنتسب إليها» (56 .م ,1948 ,1161). وبهذا تصبح الواجبات التي 


كًَ 


نقرّها لشخصٍ ما حقًا أساسيًه ويمرّ الاعتراف به بواجب يترتّب عليه. 

تح اند كمدظمة “قاكمةا اغنمان: محطوعات. وجماعات 'ثقافتة- للنضالة مخ أجل الحقوق 
المدنيّة نفسها- بعيدون عن قيم التمكين. بخلاف ذلكء قد يكمن الحقّ في الواجب الذي 

؟. مخاطر وضوح الرؤية الاجتماعيّة الاستراتيجيّة 

عندما تُستخدّم استراتيجيّات التفاعل كأدوات بيد إرادة جماعيّة تفرضها سياسة أو أدبيّات 
مهيمنة: فإِنْها قد تفشل في تحقيق مَهِمُتها المتمثلة في توسيع شبكات العلاقات الاجتماعيّة 
واندماج فئات مختلفة من المحاورين. 

ويمكن أن يتجسّد استغلال هذه الاستراتيجيّات . على النحو الذي اقترحه 5701101 «من 
خلال تكاثر تقنيّات التسويق وتوسّعها لتشمل كل مجالات الأنشطة. فتؤدّي بالتالي إلى 
غموضٍ متنام في العلاقات الاجتماعيّة: يميلٌ اختزال وضوح الرؤية باستراتيجيّات التلاعب 
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5 الاعتراف عن طريق الثقافة الذي يُكمّل الاعتراف القانونيٌ من خلال ما يوفْره 
للفرد من قيمة اجتماعيّة في قدرته على التصرّفء بالإضافة إلى الحق في التصرّف بشكلٍ 
مستقل: «يجب أن يتمتّع البشر دومًا باعتبار اجتماعيٌ يسمح لهم بالارتباط بشكلٍ إيجابيٌ 
بصفاتهم الخاصّة وقدراتهم الملموسة أو ببعض القيم المستمدّة من هويّتهم الثقافيّة. يُشكْل 
هذا الإقرار بالاعتراف الاجتماعيٌ في المجالات الثلاثة المتمثلة بالحبٌ والمساواة والجدارة: 
خطوة حاسمة نحو الأمام في تحليل ظواهر عدم وضوح صورة الإعاقة» (,2004 ,طاعههه1] 
4 .م). 
إنْ تقرير المرصد الوطنيٌّ الفرنسيّ للفقر والإقصاء الاجتماعيٌ (06 016مم8+ ع.آ 
علدن50 دمأئناععدظ !1 ع0 غء ماع كتنوط 12 عل كتدعصدر 1همم داك عتامغه27ءو00 1 
5 العام ٠١١7‏ يؤكد. بطريقة مثيرة للاهتمام, بِأنْ إحدى المنافع الرّئيسة المتعلقة 
بنظريّة الاعتراف تكمن في الأهميّة التي توليها إلى الديناميّة الخُلْقيّة التي تحرّك المجتمع. 
وانطلاقًا منهاء إلى أشكال الألم النفسيّ التي يُسبّبها الخلل في ممارسات الاندماج الاجتماعيّ. 
وبالتالي» تقترح هذه النظريّة أدوات لتحليل الظواهر الاجتماعيّة تستند إلى تحديد 
«المتغيّرات الأنثروبولوجيّة» للديناميكيّات الاجتماعيّة. وبغض النظر عن أشكال الاندماج 
الخاصّة بمجتمع ماء يجب أن يتركّز تحليلها على الكشف عن الديناميّات الخَلّقيَّة لهذا 
الاعتراف ارات النضال من أجل الاعتراف الذي يكمن وراء هذه الديناميّات. 
وفي هذا السياقء تشيرٌ مقاربة القدرات التي وضعتها صتتناةط:15ل! 2]22]62 إلى أنه 
وفي مجال العدالة الاجتماعيّة. يتعيّنْ على السياسة الاجتماعيّة المناصرة لدمج الإعاقة أن 
تسد الثغرات الكامنة في حالات عدم المساواة التي يُعتَبّر المجتمع مسببًا لها بدلا من 
محاولة التعويض عن العوائق الطبيعيّة التي يعاني منها أفرادها. إن مؤلفات تصدهاوون1< 
مثيرة للاهتمام في ما يخصٌ موضوع بحثنا بحيث أنْها سمحت بتحديد قائمة من القدرات 
-أو المقدرات (بمعنى الإمكانيّات الفعليّة لدى الفرد في اختيار توليفات مختلفة من 
الوظائف. وبعبارة أخرى تقويم الحريّة التي يتمتّع بها بالفعل). إِنّها «االمقدرة أو القدرة 
التي يجب أن يتمتّع بها كل شخص ليقوم بعملٍ يُعتبّر خيرًا للجميع» (.م ,2009 ,52326162 


١‏ 7 تت عذااة الإعاقة فق العام العرى 


عن اهضمية ابراز الصورة الاجتماعية امرتبطة بالاعاقة النشرية 


تشير نظريّة سوسيولوجيا الاعتراف (بالآخر) التي وضعها الفيلسوف وعالم الاجتماع 
الألمانيٌ ا»مه10] .22٠١4(‏ الذي يشغل أيضًا منصب مدير معهد الأبحاث الاجتماعيّة في 
لاعفا انج لما أن المودة سوب التفافادها حى الين: محلم القيمة الأجتداعة الى معاي 
للمحاورين. وبالتالي» يمكننا بشكلٍ عام تمييز أربع مراحل مع 6]5هده5]], انطلاقًا من: 


.١‏ عدم وضوح الرؤية: الشخص ينظر إلى الأمور من خلالي أنا؛ وهذا ينتج عن التسثّر 
الذي معد 5 المحقن أو يرضخ له. 

؟. وضوح الرؤية الجسديّة: الشخص يراني ولكنه لا يعترف بي. 

؟. وضوح الرؤية الاجتماعيّة: الشخص يراني ويعرفني من خلال خصائص معينة. 

». أخيرًاء الاعتراف الاجتماعيٌ: الشخص يراني ويعترف بي كحامل لقيمة اجتماعيّة معيّنة. 

وهكذاء انطلاقًا من الرؤية الاجتماعيّة (أو الهويّة الاجتماعيّة) التي يتمتّع بها المحاور 
المعترّف به على أنه جدير بالتفاعل والتبادل» نعبرٌ إلى الاعتراف بقيمته الإيجابيّة باعتباره 
«موضوع كلام مسموح وشرعيٌ» وبالتالي باعتباره فردًا تفاعليًا لا نتفاعل معه فحسب. إذ إِنّه 
يُسهم أيضًا وعلى قدم المساواة في الديناميّة الجماعيّة. 

تصف مؤلّفات ]مم10 )٠٠١(‏ هذا الاعتراف الاجتماعيّ بثلاث طرق: 

٠‏ الاعتراف عن طريق العلاقة العاطفيّة الذي يثبّت الفرد في احتياجاته العاطفيّة ويصبو 
إلى تاسيوين قديقةه على التصافي ينفسة لكون مستقلا بذائه: «وعدهاءالضلاية وهذهة 
الروابط المتبادلة تمنح الفرد تلك الثقة بالنفس التي من دونها لا يمكنه المشاركة بثقة 
في الحياة العامة» (143 .م ,2004 ,طاعصمه]ط). 

٠‏ الاعتراف القانونيٌ-من خلال شموليّة القانون الحديث- يكرّس مبدأ المساواة بين 
الأشفخاص الذي يضمن احترام الآخرين للاستقلاليّة الذاتيّة الفرديّة» وبالتالي إمكانيّة 
التصرّف: «لأنّْ الفرد مُعتَرَف به كفرد شاملء يتمتّع بالحقوق والواجبات» يمكنه أن يفهم 
أفعاله كتعبير -يحترمها الجميع - لاستقلاليّته الذاتيّة الخاصّة» (.م ,2004 ,طاعصده1] 
4 ). 
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مختلفة من القدرات تتراوح من أداء وظيفيّ لأغلبيّة القدرات النفسيّة والذهنيّة. إلى النمؤ 
غير المكتمل أو الغائب لبعض منهاء فالنموٌ المفرط لبعضها الآخر. 

نحن نعلم اليوم أنْ ما تسمح به مستويات النموٌ من حيث المشاركة الفعالة في حياة 
المجتمع تعتمد بشكلٍ أساسيٌ على وسائل الاندماج والتوقعات التي من شأن هذا المجتمع 
أن يتصوّرها إزاء حالات عدم المساواة في الأداء الوظيفيٌ لأفراده. في الواقع» يعتمد مستوى 
الاعتراف بالأفراد وفقًا لقدراتهم على الإسهام في الديناميكيّة الجماعيّة على القيم الإنسانيّة 
والروحيّة والاقتصاديّة والسياسيّة. وباختصار, على القيم المجتمعيّة التي تتحلى بها الجماعة. 
سنحاول التوسّع في الطرق التي تجعل هذا المستوى من الاعتراف» يعتمدٌ بشكلٍ أساسيٌ 
على الصورة التي تظهّرها المجموعة بشأن المساهمة الضروريّة للجميع: وبتعبير آخرء بشأن 
دمج الإعاقة في الحالة التي نعرضها. 


.١‏ من تسليط الضوء على الإعاقة إلى الاعتراف الاجتماعي بها 

من أجل أن يظهر المرءٌ للعيان ينبغي بادئ ذي بدء أن يكون بمتناول الرؤية بالنسبة 
إلى الآخر. ومن هذا المنطلقء تتبادر إلى ذهننا أشكال التعريف الإعلامي المختلفة للإعاقة: 
وسائل التواصلء وهي المنظمات الحقيقيّة للقوى الموجّهة الجماعيّة المعنيّة. «تعلّم رؤية 
الأمور بطرق متعدّدة» بحسب ما يشير إليه (2005 101501 «011516) من كليّةَ العلوم 
الاقتصادية والاجتماعيّة في جامعة «لوزان» 1,2153226 في مقال مثير للاهتمام 0 في 
العام ٠٠٠60‏ في مجلة» حدادء265. إلا أنه كد أنْ «السبب في مرور جهات فاعلة أو حالات 
من دون أن يلاحظها أحد-لا يعود إلى وجود أو عدم وجود وقنوات اتّصال أو تمثيل- قابلة 
لتعزيز وجود المجموعة خارج سياقها المباشر.(...) إِنْ إيضاح الصورة الاجتماعيّة يعني 
التضمين بشكل إيجابيٌ في نسيج حركات تعبيريّة ترتبط دائمًا بمواقف معيّنة في الحياة 
الاجتماعيّة. وبفضلها تظهر الجهات الفاعلة اهتمامها المتبادل» (31 .م ,2005 ,آمعزم7؟). لا 
يمكن تعريف الرؤية الاجتماعيّة من خلال المراقبة السلبيّة إذ إِنْها تنطوي على إمكانيّات 
التفاعل والمشاركة. 


سسب مسألة الإعاقة فى العالم العربي 


© عن أهمبّة إبراز الصورة الاجتماعيّة المرتبطة بالإعاقة 


ا مو الحو ني ل ا بو عر يت 1ن لك 
الذي يتناول الإعاقة». بوصفه مبادرةً تسهم في إبراز الصورة الاجتماعيّة 
المتعلّقة بهذا الموضوع وتنطلق من خلال كشف النقاب عن أهميّة كل 
تلك المبادرات التي تهدف إلى إظهار القضايا المتعلّقة بالإعاقة والاعتراف 
بهاء تاليّه كجزءٍ لا يتجزأ من منظومة الديناميكيّات الاجتماعيّة البشريّة التي 
لا يمكن ولا ينبغي تجاهلهاء وإِلّا تعرّضت لخطر اختلال القيم الجماعيّة التي 
ترعى حقوق الإنسان وواجباته مهما كانت طبيعته أو بنيته. 

تطرح المقالات التي يتم التطرق إليها في معرض هذه الدراسة تحديدات 
مختلفة للإعاقة. وعليه. وفي سياق الدراسة التحليلة التي سنقوم بهاء نقترح 
التطرّق إلى الإعاقة بوصفها: 

- متغيّرًا يطرأ على الطبيعة البشريّة, 

- نتيجة عقبة أو عدّة عقبات تعترض تنمية القدرات البدنيّة و/أو 
النموٌ النفسيٌّ-العاطفيٌ, 

- حالة تبرزٌ إلى الواجهة من خلال عمليّة تفاعليّة مع بيئة معيّنة 


وضمن سياق معيّن. 


من شأن ما تقدّم أن يترجم الفكرة القائلة بأنه قد يُنظر إلى الإعاقة 
على أنْها تباين في الوظائف البدنيّة والذهنيّة قابلة للنموٌ بشكل طبيعيٌ. 
إجمالاء يمكننا أن نتصوّر مروحة واسعة من المتغيّرات في الوظائف الخاصّة 
بتكوين جنسنا البشريّ (كما نعرفه اليوم)» التي يمكن أن تُنتج مستويات 
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ميرنا عبّود مزوق 
41141 1/1 4550110 1/1111 


حائزة دكتوراه في العلوم الاجتماعيّة 

أستاذة وباحثة ورئيسة قسم العلوم الاجتماعيّة في جامعة الروح القدس- 
الشيلك 

مجالات التخصص: علم اجتماع الدينء علم اجتماع العائلة. علم اجتماع التربية: 
علم اجتماع الشباب 


مسألة الإعاقة في العام العربي 


الشخص ذو الإعاقة: من حالة متلقى المساعدة إلى حالة الفاعل فى المجال الاجتماعئ - التربوىٌ 


تُدعى كل بلدية أيضًا إلى أن تكون ضامنة للحقوق الأساسيّة للمواطنة: 

- المشاركة في توعية كل شخص ذي إعاقة مع والدّيه حتّى يتمكن من ممارسة حريّة 
الأخشار. 

- تشجيع المرافقة التي تراعي الاحتياجات الخاصّة لكل شخص ذي إعاقة (ممًا يفضي إلى 
إيجاد فرص عمل جديدة للشباب الأكاديميّينء تسبقها برامج تنشئة ملائمة). 

- إنشاء المرافق من حيث البُّنى التحتيّة التي تعرّز استقلاليّة الشخص ذي الإعاقة. 

- تعزيز وصول الشخص ذي الإعاقة إلى حق التصويت وإلى نطاق العمل السياسيٌ والبلدي 
وذلك من خلال إجراءات رائدة. 

<- ضمان وصول الشخص ذي الإعاقة إلى الأنشطة الجماعيّة (المهرجانات والمعارض 
والحفلات الموسيقيّة. وغيرها) لتعزيز التضامن الفعّال الذي من شأنه أن يحل محل 

“ المساعدة غبر الفاعلة. 

- مكافحة التمييز من خلال ورش عمل تدريبيّة ومسرح تفاعليٌء وبرامج تنشئة يقدمها 
الأفخاص ذوو الإعاقة أنفسهم. 

- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان من التفكير الاستراتيجيٌ حول حياة المجتمع 
المحلي بخاصّة في ما يتعلّق بالعيش معًا متساوين ومختلفين في آنِ معًا. 

- تعزيز الدمج المهني. 

2 إنشاء مساحات للتعبير عن الحفوق ومناقشة هذه الحقوق (أغقوراالحقوق) 
في نهاية المطافء الإعاقة التي يتم تصوّرها من خلال نظرة استثنائيّة. ومن خلال العمل 

البلديٌ والتربويّ المناسبء ستنخرط بقوّة في الحياة العاديّة أنّا كانت البيئة الاجتماعيّة 


والثقافيّة. 


مسألة الإعاقة فى العام العرى - 


هيرنا عون مزوق 


سيقتضي الرهان تعزيز المواطنة الفعّالة الكاملة وضمانها للشخص ذي الإعاقة. «المواطنة 
هي القدرة التي يتمتّع بها كل شخص للوصول إلى حقوقه. والقدرة التي يتمتّع بها الآخرون 
لتزويده بالوسائل من خلال الاعتراف به بمساواة. أن يكون الإنسان مواطنًا هذا لا يعني 
أنه يعيش في المجتمع, بل يعني أنه يسهم في تغيير هذا المجتمع»». كما يقول 411811510 
له20 (6.م ,2013 ,عكتأهك 2550 ع1 أء ماع مع107ن 15و15 تمده ب)ء الذي ود بالتا لي 
المفهومً المزدوج للانتماء والمشاركة. 

تستطيع البلديّات, من خلال هامش عملها ومن خلال إقامة مشاريع شراكة مع المنظمات 
غير الحكوميّة المتخصّصة والجامعات كمركز للخبرة» أن تكون من الفاعلين الممارسين 
النشطين في المواطنة. لأنّ «المواطنة 0 بشكل عامٌ: 


- بطريقة غير فاعلة. من خلال احترام حقوق الآخر: الآخر ينتمي إلى المجتمع ويجب 
أن يتمكن من المشاركة فيه 
- بطريقة فاعلة. من خلال الدفاع عن حقوق الآخر في الانتماء إلى المجتمع 
والمتشاركة فنه:-ولخاشيهنا!إذ| كانت فرادته 'تشكل' عائقا» (رع 2550217 71 أء مأعممء 7م0110 
8 .م ,2013). 
وبالتالي» كل بلديّة مدعوّة أن تعمل بشكلٍ رسميّ (من خلال أنظمة وبروتوكولات, إلخ) 
وبشكلٍ غير رسميّ (من خلال الأنشطة الدامجة) من أجل السماح لكل شخص ذي إعاقة 
بإظهار مواطنته من خلال ممارسة حقوقه. وأيضًا بإدراك واجباته, والانخراط بالتزام في الحياة 
الجماعيّة لمدينته أو قريته بطريقة هادفة لتحسين العيش معًا أو المشاركة أيضًا بنشاط فى 
الحياة الاجتماعيّة والثقافيّة. 1 


على سبيل المثالء تشجيع العمل التطوّعيٌ للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في 
لجان الأحياءء وورش عمل تدريبيّة وورش عمل قائمة على التفكير الاستراتيجيٌ, الأمر الذي 
يعزّز شعورهم بالمنفعة الاجتماعيّة ويسهم في إزالة وصمة الإعاقة في الوسط الاجتماعىّ 
ال ' ١‏ 


هو 


© الشخص ذو الإعاقة: من حالة متلقّي ال مساعدة إلى حالة الفاعل في المجال الاجتماعيٌّ - التربويٌ 


«الذي يحدّد جميع محالات الوجود حيث يتحكم كل واحد بحياته: المواطنة, والعمل. 
والترفيه.» والمدرسة:. والتنشئة. والحىٌء والعلاقات الاجتماعيّة التى يقيمها فرد أو مجموعة 


من الأفراد قد يتم استبعادهم» (11 .م ,2007 201226). 


بالتالى» يُنظر إلى الشخص ذي الإعاقة كشريك للأشخاص الذين يشرفون عليه ويعملون 
معه جنبًا إلى جنب. ويُعتَبّر أيضَا مساهمًا في تقدّمه وتطوره. وفي مشروع حياته. 


وف هذا العدى تحن تعتير أن الشخض «لش معافاه الأ من المنظور الاعدماعة الآكن 
من بيثئته» وأنْ الإعاقة هى علائقيّة واجتماعيّة. لا ترتبط هذه الإعاقة فقط بالشخص (من 
حيث الحدود الوظيفيّة) بل ترتبط بالتفاعلات التى تحدثها مع الآخرين. 


إن مرافقة الشخص ذي الإعاقة على المستوى التعليميٌّء وإعادة التأهيلء والعلاقة 
الوالديّة. كذلك على المستويين النفسيٌ والروحيٌء إلخ. تكمن في اكتشاف الآخرين وجعلهم 
يكتشفون القوى والهبات التي تكمن في الداخل لجعلها تتدفؤق وتندمج في تنمية الشراكة 
في مشروع حياة الشخص المعنيٌ. إِنّْها بالتالي مقاربة «تحرريّة» حيث يكون الشخص فاعلًا 
لمشروع حياته الخاص. 

ثبت أنْ هذا النوع من المرافقة وهذا النهج التحرّري ضروريّان لمكافحة حالات الإقصاء 
والتهميش بهدف المشاركة الفعليّة للشخص ذي الإعاقة في الحياة الاجتماعيّة. تختلف هذه 
المشاركة باختلاف الهربات المعطاة لكل لشخص.ء وقدراته وتوقعاته» ولكنّها ستشمل بالتأكيد 
مساهمته «التربويّة الإنسانيّة» في مختلف الأوساط الاجتماعيّة والدينيّة. 


هن أجل مجتمع دامج 

«في الجوهرء كانت ري الإعاقة المختبَرّة قد انتقلت من خطر الإقصاء والعزلة إلى 
خطر الاضطرار إلى تحقيق أداء الدمج» (55 .2 ,2012 ,061128110). ولكن كيف يمكن 
التوصل إلى تحقيق ذلك في مجتمعات لم تتقبّل بعد بشكل كامل إمكانيّة الوصول إلى 
الأماكن العامّة؟ ما هو دور البلديّات في مكافحة وصمة الإعاقة وتعزيز البيئات الدامجة؟ 
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على سبيل المثال: يمتلك الأبطال الشجاعة لترك ما لديهم - ألقابهم وعائلاتهم وممتلكاتهم 
الماديّة - ليحملوا قضيّة يكافحون من أجلها ويبذلون ذواتهم من أجلها ويتغلبون على 
مخاوفهم. 

الصدمة التى تطرح الأسئلة لدى الشباب ذوي الإعاقة تفرض نفسها وجوديا: 

«ما الذي يمكنه أن يحل بى إذا فقدث ما أملكه (خيرات ماديّة. علاقات. وضع اجتماعيٌ...)؛ 
بخاضّة أنّني سأفقد الحياة عاجلًا أم آجلا؟ إذا كنت موجودًا بسبب ما أملكه. وإذا فقدث ما 

هذه التساؤلات التي تُطرّح وتستدعي التفكير لا تأتي من أشخاص يتمتعون بقؤة التنشئة 
الإنسانيّة والدينيّة والسياسيّة والفلسفيّة. ولكنّها تأتي من شباب يجسّدون الأجوبة الوجوديّة 
لما تستدعيه هذه التساؤلات من تفكير من خلال تجربتهم الخاصّة في الحياة. 

إن قوّة التدريب التي يتمتّع بها شباب من ذوي الإعاقة هي قوّة كاريزماتيّة وتشع في حذ 
ذاتهاء وهي ذات طبيعة أساسيّة, ولأنه بالنسبة إليهم لا يفقدون ما أعطي لهم. 
الإعاقة دورًا تربويًا على قيم العيش معًا والتنوؤع الذي يكوّن أي بيئة اجتماعيّة. توضح عدّة 
أمفلةالداون المذكور. "فق الننات عرض "المتداخيلات الذووئة:لذق شناف ذوى اإعاقة احسلديّة 
شديدة (مؤسّسة «أنت أخى») والذين يتولون مسؤوليّة الفصل المتعلّق بالتنوع والعيش معًا 
والتمييز الاجتماعيّ في المقرّر الذي يحمل عنوان «الالتزام المدنيٌ المواطنيٌ»' في إطار 
التنشئة العامة في جامعة الروح القدس فى الكسليك فى لبنان. 

فييت" التربية على "الأفؤاطنة: و إن قد يجنا" فرظة اتدقعة ' الحبال ةقان رة علو إتاعة 
الفرصة لكل شخص ليكون مواطنًا حقيقيّاه من خلال الانضمام إلى مفهوم الدمج الاجتماعيٌ 
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والنهج المُعتَمّد لتعزيز الدمج الاجتماعيٌ القائم على المواطنة لدى الشخص ذي الإعاقة 
شموليّة لمشروع حياته. وهو مشروع عليه أن يكتشفه فيعيش ويجعل الآاخرين يعيشون, 
وهو مشروع محدد يقوم من اجل أي بيئة اجتماعيّة بشكل قانونيٌ لا بد منه. 


“". المكانة التربوية المخصصة للمواطنة لدى الشخص ذي الإعاقة 

من المفترّض في المجتمعات المعاصرة: أن يكون نمط «الامتلاك» متجذّرًا في الطبيعة 
البشريّة. يتصرّف كل شخص أحيانًا ضمن نمط «ما يشكل كيانه» وأحيانًا في نمط «ما يملكه» 
وفقًا للمجتمع الذي يعيش فيه والإيديولوجيا السائدة. 

إلا أن العطوبيّة الجسديّة و/أو الذهنيّة الناتجة عن إعاقة ما تجعل إمكانات «الامتلاك» 
في الشخص المعنيٌ ناقصة من حيث الممتلكات (الجسديّة, والذهنيّة, والقانونيّة» والماليّة, 
والاجتماعيّة. والماديّة. إلخ...) ويجعل قدرته في ما يتعلّق «بكيانه» تزداد من حيث القيم 
والقدرات الإنسانيّة والروحيّة. هذه الإمكانيّة تتصاعد لملء الفراغات الناتجة عن نقاط 
الضعف الوظيفيّة على مستوى الحياة اليوميّة كما على مستويات الانخراط الاجتماعيٌ 
والمهنيٌ والدينيٌ. 

من المفترض أن يكون الأشخاص من دون إعاقة (حركيّة. ذهنيّة. حسّية: إلخ...) قد تابعوا 
مناهج التنشئة المدرسيّة والجامعيّة أو التقنيّة التي تَعدّهم لحيازة ما يسمح لهم بالاكتفاء 
الذاتيّ وبناء مشروع حياة ينخرطون من خلاله في المجتمع. 

العمليّات التربويّة التي تحيط بهم تهدف كلّها إلى مساعدتهم في أن يصبحوا مستقلين 
وقادرين على تدبّر أمرهم وتقبّل المتطلبات المختلفة لحياتهم. 


الشباب بوجه عام يُعجَبون بمن يتمتّعون برؤية جديدة. ومن يفتحون طريقا جديدًاء 
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ومن لديهم الشجاعة للمضيّ قَدُمًا. 
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من-الاستقالة. هؤلاء الأشخاص المغعنئون: من حيث المبدأء بحياة الشخض ذي الإعاقة كإنسان 
في حدّ ذاته. يفضلون إحالة كل صلة بعالم الإعاقة إلى ما يُسمّى بالمؤسسات «المتخصصة» 
التي تُبعد عن «العين المجرّدة الاجتماعيّة» شريحة اجتماعيّة يمكن أن تحاكي «الضمائر» 
و«الأحاسيس المرهفة». 

يتمبّز التقبّل غير الفاعل 05514 المذكور أعلاه باستبعاد إمكانيّة رفض التمييز من دون 
إلغائه تمامًا ومن دون تعزيز الدمج الاجتماعيٌ والمدنيٌ. يتم التعامل مع الشخص ذي 
الإعاقة من خلال إعاقته فقط ومع اعتراف ضمنيّ بحقه في الحياة. بالتالي» يمكن اعتبار 
التقبّل غير الفاعل كعبور «تقنيٌ» ضروري. إلا أنْ المشكلة تستمرٌ. 

المهمّ أن يتّجه هذا العبور نحو قبولٍ ديناميكيٌء لا أن يكون نقطة توقف تعيق التقدّم 
نحو اعتراف أشمل وأكثر ديناميكيّة للشخص ذي الإعاقة. 

بالقبول الديناميكيٌ نعني الاعتراف بالشخص ذي الإعاقة كإنسان في حدّ ذاته من دون 
اختزاله بإعاقته» بغضُ النظر عن شدّة إعاقته التي لم تعد تُعتبّر كموضوع دراسة وتدخّل 
علاجيٌ. فهذا التدخل هو وظيفيٌ بالنسبة إلى الاحتياجات الخاصّة التي تتطلبها الإعاقة 
وبالنسبة إلى الاختلافات التي تشكّل الخصوصيّة المتعلقة بهويّة كل شخص. 

المهنيّون (أطبّاء ومربّون متخصّصونء واختصاصيّون في الخدمة الاجتماعيّة. وعلماء 
نفسء ورجال دين...) يتواصلون مع إنسان مختلف عنهم. 

وبالتالي» يتم التعامل مع الشخص ذي الإعاقة في بُعده الوظيفيّ حيث يتم إبراز عدم 
قدراته وأوجه نقصه في محاولة لمساعدته في تخطيها والقبول بها. يُحترم هذا الشخص 
كإنسان يتمتّع بكامل إنسانيّته. لكنه يبقى شخصًا وليس فاعلًا في المجتمع. وبالتالي «يتمّ 
تجسيده» من خلال علاقات العلاج والرعاية وإعادة التأهيل الوظيفيٌء إلخ... وهي في غاية 
الضرورة من أجل أن نضمن له حياة كريمة» ولكنّها ليست كافية لكي يعبر من حالة المساعدة 
إلى حالة الفاعل القادر على اكتشاف مواهبه ودمجها في مشروع حياة متناسق. 
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سلس © الشخص ذو الإعاقة: من حالة متلقي المساعدة إلى حالة الفاعل في المجال الاجتماعيّ - التربويٌ 

ما بالنسبة إلى الانتقال بين عدم تقبّل الإعاقة وتقبّلها فالأمر لا يتعلق بمسار لا رجعة 
فيه؛ هناك وقائع متباينة تختبّر في أوقات وأماكن اجتماعيّة متنوّعة وتتفاوت مع معدّل 
التوعية والوعي لصالح الأشخاص الذين لديهم إعاقة. إِنْ مستوى هذا المعدّل هو الذي 
يشير إلى استمرار النظرة الواعية التي تقبل الشّخص الذي لديه إعاقة كمواطن يتمتّع بكامل 
بواطية. 

في محيط يرزح تحت وطأة الضغط الاجتماعيّ المكثّف. وحيث لا تشمل النظرة 
الاجتماعيّة الشخص ذا الإعاقة كشخص يتمتّع بالحقوق وحيث يكون معدّل عدم وضوح 
النظرة الاجتماعيّة كبيراء تمثْل الإعاقة حالة اجتماعيّة يعيش فيها الشخص ويتجاهلها المجتمع: 
وبالتالي يخفيها الأشخاص المعنيّون (الأهلء. وغيرهم). وبما أن هؤلاء لم يتلقّوا الدعم من 
المجتمع المحيط بهم. من مؤسسات دينيّة ودولة. فهم يختارون الحياة في الخفاء. 

بدأت المبادرات والإجراءات تدخل تدريجيًا في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم 
وذلك بكسر الجدار الذي لا يتزعزع لواقع الإعاقة الذي لم يكن محتملا. 

وإن كان تقبّل الإعاقة نوعًا من عدم الفعاليّة 2585198116م فقد حل محل عدم تقبّلها 
وقبولها. وهو موقف كانت تفرضه نظرة اجتماعيّة غير واعية. وقد نتج عن هذا الانقلاب, 
على الأقل لدى بعض فتئات المهنيّين المعنيّين بالإعاقة. إرساءً قواعد موضوعيّة للموضوع 
الذي يتم التطرّق إليه. لا يتخ فهم الشخص ذي الإعاقة بطريقة شاملة وتفاعليّة» ولكن يتم 
اختزاله بمجال دراسيٌ نظريٌّ يجعل تنفيذ الأساليب والتقنيّات العلميّة ممكنًا. قد تصل هذه 
التقنيّات إلى مستوى عالٍ من الأداء الجيّد إلا أن اختزال الشخص المعنيٌ إلى مجرّد موضوع 
يُعَالَجِ لا يزال ينأى عن شخصيّة المواطن الفاعل في المجتمع. 

ومن هذا المنظورء فإِنّ التقرير والتشخيص الطبّي والنفسيّ هما الأذان يحدّدان العلاقة 
مع الشخص ذي الإعاقة والذي يتم بعد ذلك اختزاله بإعاقته. 

من خلال هذه النظرة التقنيّة المتقبئلة تنسحب فئات عديدة من الناس الذين لا يعتبرون 
أنفسهم مهنيّين في مجال الإعاقة, ويتّخذون موقفًا من «المحبّة» مثيرًا للشفقة وفيه نوع 
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هذه البنى الهيكليّةء خاضّة: وقد أنشأثها وأدارثها جماعاث دينيّة تنتمي إلى طوائف 
مختلفة. وشخصيّاتٌ سياسيّة أو إقليميّة (غالبًا زوجات هذه الشخصيّات). أو علمانيّون (الأهل 
والمهنيّون) الذين تميل رعايتهم نحو التقنيّة المهنيّة. 

الحكومة اللبنانيّة من ناحيتهاء لا تضمن وجودا عمليًا وهيكليًا مستمرًا وثابنًا. لا يتم 
بشكلٍ كامل تنفيذ القوانين التي تم سنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. 

هناك سؤال يفرض نفسه ويستعيد هدف المقال: ما هي التحدّيات والقضايا الاجتماعيّة- 
التربويّة التي يمكن أن يواجهها الشخص ذو الإعاقة على الصعيد الإنسانيٌ تجاه كل شخص 
في المجتمعات التي ترغب في أن تكون قائمة على أساس الأداء الجيّد والمتميّز؟ في الوقت 
نفسه. كيف يمكن للتربية على المواطنة الفاعلة أن تشارك في تنشئة الشباب القادرين على 
تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على صعيد المواطنة ووضعهم بالتالي في حيّز عدالة 
اجتماعيّة أكبر وبالتالي تعزيز دور فاعل تؤذيه السلطات البلديّة في المجتمعات المحليّة؟ 


". الشخص ذو الإعاقة بين تقبل الوضع والدمج الاجتماعي 

يتأرجح موقف الشخص ذي الإعاقة. كأيّ شخص آخر بين عدم التقبّل والتقبّل غير 
الفاعل 8814م أو بأقصى الحالاتء التقبّل الفاعل. ويُّنظر إلى المواطنة في هذا السياق 
تحت رعاية الحقوق والقوانين» من دون التوصل إلى وضعيّة الناشط الاجتماعيْ كشخص 
يعمل في المجتمع. ويأخذ مكانه ويضمن من خلال هذا المكان ربحيّة اجتماعيّة وثقافيّة 
و/أو اقتصادية. 

هذا الوضع يعارض أوضاع الذين يختارون في مجتمعنا الاستقالة أو موقف المتفرّج غير 
الفاعل. الإعاقة كوضع حياتيٌ لا تمنع الشخص من أن يكون فعَالًا أيَّا تكن القيود, ولاسيّما 
الجسديّة منها. وتشهد على ذلك مئات الآلاف من الأمثلة في كل أنحاء العالم» في الأوساط 
المهنيّة كما في المجالات التربويّة والرياضيّة والثقافيّة والرعويّة وغيرها. 
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هللاه واحسها هو ساس سركتبك عدج اح اراك اح كك أل ةيةه اط هااا فنا ا تحط نمطا دفتسا لك هئ كك ةنا ةو 
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وفيها يكون من الاهميّة بمكان ان يتم دمج الشخص وقبوله وتقويمه من خلال خصوصياته 
واختلافاته عن أن يكون مندمجًا وفقًا لمعايير ونماذج موضوعة مسبقًا. 


في هذا المنحى مجالان من العمل الدامج يبدو أن ضروريّين: 


.١‏ العمل من أجل عدالة تتوزع فيها الحقوق والخيرات والخدمات بالتّساوي؛ 

؟. العمل من أجل عدالة النظرة الاجتماعيّة والثقافيّة التي تشمل الاعتراف بالشخص ذي 
الإعاقة كشخص متكاملء وكفاعل اجتماعيّ يؤذي دورًا وظيفيًا في المجتمع. لا من حيث 

الوظيفة والعمل وحسب. ولكن أيضًا من حيث الشهادة التربويّة على القيم المؤنسنة بغية 

العيش معًا بمساواة واختلاف. 

.١‏ الإعاقة: ما هي الرهانات؟ 

بين الوضع الاجتماعيّ والوضع القانونيّ اللدّين يتمتّع بهما الأشخاص ذوو الإعاقة, هناك 
تداخلات وتناقضات كبيرة. كل ثقافة تفرز مجموعة من الصور والتصوّرت لهؤلاء الأشخاص 
تختلف وفقًا للمعنى المعطى لمفاهيم العجز وعدم القدرة والربحيّة. 

وضع الشخص ذي الإعاقة في لبنان بدأ بالتطؤر تدريجيًا منذ نهاية السبعينيّات. على 
الأقل في البنية الذهنيّة لدى الأفراد والمؤسسات: من رفض وجوديّ بالنسبة إلى بعضهم, 
إلى الحقّ في الحياة بعد الولادة؛ من درجة عاجز إلى درجة «قابل لإعادة التأهيل». من 
وضع «غير قادر» إلى وضع من المحتمل أن يكون فيه عاملًا ناشطًاء ومن إعادة التكيّف إلى 
المي 

في موازاة ذلك. حدث ازدهار مؤسّسيٌ اتخذ أشكالًا وصورًا مختلفة: من مصحًّات., 
ومصحًّات ذات دوام نهاريء واستقبال نهاري غير متخصصء ودعم شامل من خلال خدمات 
متخمّصة مع القيام بإجراءات تجاه المحيط المباشر وغير المباشرء والتدريب المهنيٌ 
المناسبء والإشراف الإنسانيٌ والروحيٌء إلخ... 
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© الشخص ذو الإعاقة: من حالة متلقي المساعدة إلى حالة 
الفاعل في 0 الاجتماعى - التربويٌ 


ميرنا عبود مزوق 


يهدف هذا المقال إلى الإشارة إلى وضع الأشخاص ذوي الإعاقة كناشطين 
في المجتمع وفي المجال الاجتماعيّ التربويٌء كما يهدف إلى إضفاء الطابع 
الإنسانيٌ على الفرد والمؤسّسات المجتمعيّة وذلك من خلال الدمج على 
صعيد المواطنة. 

يشير الدمج الاجتماعيٌ إلى «تأكيد حقوق كل شخص للوصول إلى مختلف 
المؤسّسات المشتركة المخصّصة للجميع. أنَّا كانت خصوصيّاتها المحتملة» 
(1011همط ه10 12 عل غء «ومغدعسلة] عل عدوتل6مملءوعمرمء عتتمصصمنء 1د[ 
9 .م ,2005). ويختلف الدمج الاجتماعيّ المعنيٌ عن التضمين الاجتماعيٌ 
الذي يتم بموجبه التركيز على توقّعات المجتمع المعياريّة تجاه الأفراد 
الذين يجب أن يتواءموا معهاء والانخراط الذي يُطول َك ى أقليّات قد 
تستفد من الشروط الخاشة عن دون أن تكون جزءًا من مجتمع المواطنة. 
كما يختلف الانخراط عن المشاركة الاجتماعيّة الناتجة عن 0 الانخراط 
التي تفترض أداءً جِيّدًا في مختلف الأطر الاجتماعيّة الأساسيّة. أيّ الأوساط 
المهنيّة والأسرة؛ إلخ... 

حينئذ يشير الدمج الاجتماعيّ إلى «العمليّة التي ثبل بجهد من أجل 
ضمان أن يتمكن الجميع من تحقيق إمكانيّاتهم في الحياة بض النظر عن 
تجاربهم. يتميّز المجتمع الدامج بالجهود المبذولة للحدّ من أوضاع عدم 
المساواة. من خلال الموازنة بين الحقوق والواجبات الفرديّة» (معغمء© 
2 ,5152نااء م1 لدك50 له عندمصوءظ +60). بهذا الاتجاه. تهدف 
الديناميكيّة الدامجة إلى إيجاد مساحة من المواطنة المشتركة بين الجميع 
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روز صراف 
[50710 1056 
حائزة دكتوراه في العلوم التربويّة. اختصاص في علم نفس الإعاقة وعدم التكيّف 
أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانيّة. كليّة التربية 
مجالات التخصص: علم النفس التربويء الدمج المدرسيٌء الصعوبات التعلميّة 
علم نفس الطفل 


سل مسألة الإعاقة فى العام العربى 
١‏ الو بكرم لسري 


تاريخ ذو دلالة لمفهوم الإعاقة: مقاربة إجتماعيّة وتاريخية ولغوية 


«إعاقة». ويجدر القول إِنْ مفهوم «المعاق» يحتوي فكرة «المجنون»». و«المعاق عقليًا». في 
حين أنّ مبتور الأطراف»: وغير القادر والمشوهء والمشلول هو «عاجز» وليس أندًا «فغاقا» 
بمعنى مجنونء ولا حتّى «معاق حركيًا». وهذا يعني» في وضع «المعاق حركيًا», أن استخدام 
كلمة «إعاقة» أو صفة «معاق» فيه التباس. 58 حالة «المعاق حركيًا». يغلب اسم «العجز» 
على «الإعاقة». المصطلحات: عجزء وغير متمكن, ومبتور الأطراف ومشلول تحظى بالتفضيل 
على تعبير «المعاق حركيًا». 

ومع ذلكء. وعلى الرغم من أنْ «القصور الحركيٌ» يبدو المفهومَ الأنسب بالنسبة إلى 
السياق اللبناني, إلا أنْ استخدام مصطلح «الإعاقة» سمح لنا أن نفهم أكثر تصوّرات «الإعاقة» 
الحركيّة. هل هذا التصوّر يأتي من ثقافة الحرب؟ هنا تكمن فائدة هذا العمل. 
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إحدى السمات الأخرى التي تهمّنا هنا والتي تثّسم بطابعها الخاضٌء هي التأكيد أن 
«الإعاقة» ترتبط بصورة «المجنون» وهذا يجعلها ترتبط بفكرة أَنْ «الإعاقة» الحقيقيّة هي 
«الإعاقة» الذهنيّة. إِنْ «الإعاقة» الحركيّة في سياق الحرب لم تعد تجربة حياتيّة كحالة عبثيّة, 
ولكن كحالة تتضمّن معنى يجب تفكيك رموزه وإنقاذه. ليست «الإعاقة» الحركيّة مأساويّة 
وليست حالة غير طبيعيّة تجلب الحظّ السيّء. ولا تمثل «الإعاقة» الحركيّة «الإعاقة» ككل 
ف«الإعاقة» الحركيّة هي مجزرد حالة عجز تستوجب مساندتها. 


يقول ندمة1© (1188) في إحدى دراساته إِنْ كل شيء يحدث بغرابة كما لو أنْ الإعاقة 
الجسديّة أصبحت غير مرئيّة. الشخص ذو الإعاقة الجسديّة لديه فقط «إعاقة» جسديّة 
على الرغم من مظهره الخارجىٌ المختلف. يقول 1دمةذ0 إِنْ الإصابة بالإعاقة الجسديّة لا 
تبدو جليّة مثل الإصابات العقليّة. فالإعاقة الحركيّة ليست إلا إعاقة خارجيّة وعندما نتخطى 
لحظة الاندهاشء نكتشف في داخل الشخص ما يجعلنا نتمكن من إقامة علاقة وتواصل معه. 
على العكس من ذلك الإعاقة العقليّة هي إعاقة داخليّة» والجنون أو التخلّف العقليٌ هو 
الاختلاف المطلق الذي لا يمكن حله. وهو يؤذْي إلى استحالة في التواصل. الإعاقة العقليّة 
هي «الإعاقة الرئيسّة, إِنَّها إعاقة الإعاقات» (1988 ,نصصهذه). 


بالتالي» هل العجز الحركيٌ هو إعاقة؟ أم لا؟ في الواقع. يشير ط19له35ه85 (1997) 
بهذا الخصوص إلى اختلاف في طريقة التفكير الغربيّة وطريقة التفكير الشرقيّة. ويكمن 
الاختلاف الجذريّ في مفهوم الكيان: كلّ إنسان يتصوّر وجوده وفقًا للبنية التي وضعها التطوّر 
الاجتماعيّ الثقافيٌّ. ويذكر أنه ليس من المستغرب أن يثّم ظلمًا وصم العديد من العرج أو 
مبتوري الأطراف ب«المعاقين». 

بالطبع: أدركنا في لبنان» فرقًا بين «الشخص ذي الإعاقة الحركيّة» وعاجز (53:26 
5). في حين أصبح استخدام عبارتي «إعاقة» و»معوّق» أمرًا اعتياديّه وجدنا أنفسنا في 
اختلاف بين مفهومين ووجهتي نظر. «المعاق»» في السياق اللبنانيٌ» يشير إلى مرض عقليٌ؛ 
في حين أن «العاجز» ليس مريضًا عقليًّه إِنّه شخص يعاني ببساطة من عجز وليس من 
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وإِلا فإنّ «الإعاقة» الصحيحة هي عندما تتعلّق المسألة بفقدان العقل. القصور الذهنيٌ 
بحسب المعلّمينء هو الذي يمثّل «الإعاقة» بامتياز. ومع ذلك. يرى جميع المعلّمين الذين 
تمّت مقابلتهم أنَّ الإعاقة الحركيّة «يُستهان بها إزاء «الإعاقة» الذهنيّة, لأنّ «الإعاقة» الحركيّة 
لا تنطوي على أي معوّقات بالنسبة إلى الدراسات». 

بالطبع» ليست «الإعاقة» الحركيّة تشويهًا جسديًا فقطء فالمعاق يتعلّم وهو شخصٌ 
طبيعيّ وعلائقيّ. بالتالي» إذا كان المعاق الحركيٌ لا يستطيع أن يتحرّك. فهو يستطيع بدلا 
من ذلك «أن يتعلّم ويعمل مثل الآخرين ... لا فرق بينه وبينهم» فهو مثل الآخرين»» هذا ما 
يؤكْده المعلمون. 

العقل هو أساس الإنسانيّة ف«قيمة الإنسان تكمن في العقل»», هذا ما يشهد له المعلمون 
مرّة أخرى. إزاء العقل: يفقد الجسم معناه. الجدل القائم بين الجسم والعقل يُطرّح باستمرار 
في خطاباتهم. عندما تكون «الإعاقة» على مستوى الجسم «لا ندعو ذلك إعاقة». هنا أيضًاء 
ندرك أكثر فأكثر. وبشهادة المعلّمينء أنْ «الإعاقة» هي التي تكمن في الرأس وليس في 
الجسم». ويؤكّد الجميع « أنْ «الإعاقة» الحقيقيّة هي على مستوى الذكاء». 

الإشارة إلى القدرة الفكريّة هي إحدى الوجوه الضروريّة لكي نُظهر بفعاليّة أنْ العجز 
الجسديّ لا يعمل على صعيد النشاط العقلىٌء بل على العكس من ذلكء هؤلاء الأطفال 
لديهم قصور جسديٌء هم في نشاط عقليٌّ أكثر من عاديٌ: تقول إحدى المعلّمات عن إحدى 
الطالبات «إنْها طالبة مميّزة ... وهي تواظب على العمل بجدٌ بالمعنى الحقيقيٌ للكلمة. ليس 
هناك شيء ... على العكس من ذلك هي في وضع أفضل من اغبرظا»: 

في مجتمع رزح تحت وطأة الحرب. إحدى السمات الفريدة التي تتمتّع بها «الإعاقة» 
الحركيّة هي أنها ليست «إعاقة». ووفقًا للمعلمين في لبنانء «الإعاقة» هي التي تتّخذ 
طابع مَن لديه التثلث الصبغىّ 7١‏ الذي يكون اختلافه ثابنًا ونهائياه أو ينسم بطابع «غير 
الطبيعىّ». وهو يثير هذا القدر من الارتياب لدرجة أنّه يُفترّض فصله عن الناس العاديين: 
«المعاق» هو «المختلف». 
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رور صراف 


من ناحية أخرىء تعرّز «الإعاقة» من جرّاء الحرب المشاعر الجيّدة. صورة «المُصاب 
بإعاقة» حرب تستحضر قدرًا من الماضيء. بسبب فترة تعود إلى ما قبل الإعاقة وفترة تعود 
إلى ما بعد الإعاقة: هناك ماض أصبح من خبر كان وهو ما يعود إلى ما قبل الإعاقة وأصبح 
الواقع الآنيّ هو ما يعود إلى ما بعد الإعاقة. و«المُصاب بإعاقة» الحرب هو في مواجهة 
مع واقع جديد. ومواجهة مع مصير لا مفرٌ منه. صورة «المصاب بإعاقة» الحرب تنضم إلى 
صورة التضحية. من هنا الإيمان بالله وصلاحه من أجل التوصّل إلى محو «الإعاقة» التي تمت 
الإصابة بها حديثًا. هذا يعني أنْ «إعاقة» الحرب يمكن إزالتهاء لأنْها ليست إعاقة طرأت عند 
الولادة. وفي ما يتعلّق ب «إعاقة» الحربء فإِنّ الإيمان بالله الطبّب يخفْف من حدّة الوضع. 
علينا الإيمان بالله» ونسعى بالأخضٌ لمساعدته. مساعدتنا يجب أن تؤذي إلى طلب يصدر 
مّمن هو بحاجة إلى المساعدة وأن نقوم بها بشعور عارم بالمحبّة التي وهبنا إِيّاها الله 
لنتشارك بها مع أخينا الإنسان. 


ومع ذلكء إذا وقعت «الإعاقة» عند الولادة...». يصبح «الأمر مع الوقت طبيعيًا ونعتاد 
عليه». «الإصابة بالإعاقة» عند الولادة تُشير إلى وضع لم يكن فيها للمريض ماض يعود به 
إلى ما قبل الإصابة» من لا يعيش فترة ما قبل الإعاقة ليتطرّق إلى ما بعد الإعاقة. فهو لطالما 
عاش مع هذه الحالة: شخصيّته قويّة! وهذا لا يعني أنْها غير منزعجة من وضعها بل ربّما 
اعتادت على هذا الوضع كما تشير 710222825 بقولها إِنْ «نظرة الآخرين إلى الإعاقة الحركيّة 
واضحة دائماء ولكن إذا تمّت الإصابة بها عند الولادة» فإنْ الطفل لن يكون على بيّنة منها 
قبل عذة سنوات» بقدر ما تصبح هذه الإعاقة مدمجة بعمق بصورته الجسديّة» (,مهمنا2 
1 .م ,1990). أليس صحيحًا ما قاله 2102165011161 «طوبى لمن لا يعرف أيّ أمر آخر»؟ 

07 صور ثناتية: حركية /ذهنية 

وكن افاحية «اخوق وعدا ان اأضلة الإعاقة مث زوا روي لو اللافت أن تيهنا أناصورة 
«الإعاقة» ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم «الفكر». 
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الأشخاص «المعاقين», والذين زخر بهم المشهد اللبنانيٌء يوقظ الوعي الجماعيّ. فكل شخص 
يشعر بأنه مهدّد وكل شخص يشعر بأنّه معنيّ. 

وأظهر 561161 كيف أنّْ الشخص العاجز الذي كان يدل على من هو استثنائيٌ وغيريٌ في 
فرنساء بعد الحرب العالميّة الأولى. يجب أن يعود إلى الحياة العاديّة كما لو لم يكن هناك 
اختلاف. والواقع أَنْ هذا السياق التاريخيٌ الذي تمثله الحرب والذي فيه يندرج مفهوم جديد 
للعجزء يلقي نظرة جديدة على العاجزء أي «المعاق». 

ماذا عن «الإعاقة» الحركيّة في لبنان؟ ماذا يقول المعلمون عن «الإعاقة» الحركيّة وعن 
التلميذ الذي لديه «إعاقة» حركيّة؟ 


5 إزدواجية الصور: ولادة/حرب 

ألمعلّمون. في خطاباتهم: يعبّرون عن «الإعاقة» الحركيّة برها إلى السبب المتمثّل 
بالإعاقة عند الولادة أو الإعاقة من جرّاء الحرب. 

ما استطعنا أن نلاحظه هو أن هناك نوعًا من الجدليّة بين «الإعاقة» عند الولادة والإعاقة 
من جزراء الحرب. «الإعاقة» عند الولادة علامة تستمرٌ ولا تختفي» على نقيض «الإعاقة» من 
جرّاء الحرب التي يمكن دائمًا إزالتها. 

إنْ مصدر الإعاقة هي وحدة تتّخذ معنى وتترك أثرها على تصرّفات المعلم. وتعتبر 
«الإعاقة» عند الولادة «إعاقة» «الإعاقات». إِنْها الأكثر إثارة للخوف. وتختلف صورة «الإعاقة» 
الحركيّة عند الولادة عن الإعاقة الحركيّة من جراء الحرب. فالمعلم يعرف جيّدًا سبب الإعاقة 
الحركيّة من جرّاء الحربء فلم الخوف؟ بخاصّة أن «المعاق من جرّاء الحرب لا يُعتبّر «معاقا»؟ 
إن كلام المعلّم يجعلنا نفهم أنْ «المعاق» هو فقط من يولد «بإعاقة». في الواقع, إِنَّ 
«الشخص ذا الإعاقة» عند الولادة يجسّد «المعاق» بامتيازء المختلف تمامًا. عندما ندقق في 
خطابات المعلّمينء يصحّ القول إِنْهم يتصوّرون «الإعاقة» عند الولادة كحالة تشوبها الغرابة 
وتجلب مشاعر سلبية. 


لل 


مسألة الإعاقة فى العام العربى 


في الآونة الأخيرة. استعيض عن صفة «المعاق» بعبارة أخرى أقل إهانة: المعوّق اي 
الذي ثمّة من يعيقه. هذا المفهوم الجديد «للمعوّق» مستوحى من مصطلحات منظمة 
الصحّة العالميّة بمعنى أن العالم الخارجيٌّ هو الذي يجعله معوّقًاء حين يضع له قيودًا. 

وتستخدم النصوص الرسميّة حاليًا عبارة «ذوي الاحتياجات الخاصّة» (وهو مفهوم 
مستوحى من الأدب الأنجلوساكسونيٌ). ولا تقتصر هذه التسمية على «الأشخاص المعاقين» 
فحسب, بل تشمل أيضًا الأطفال المتفوّقين» ومفرطي الحركة أو أي «شخص» آخر يُثير وضعه 
مشكلة ما. قد يكون «الشخص ذو الاحتياجات الخاصة» من يعاني من ظروف احتماعبة 
واقتصادية وعائليّة تعيش في فقر مدقع. وهو الذي يعاني من صعوبات على الصعيد 
الجسديّ والنفسيّ والعقليٌ. ويُقصّد بمصطلح «الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة» إشارة 
أقل تمييرًا وأكثر شموليّة. وهو يجعل «المعاقين» أقلّ فرادة. وهو أقل تأثيرًا وأكثر فائدة. 
ولكن. مصطلح «الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة» لا يزال مصطلحًا محفوظً للكتابة فقط 
أن عبارتي “غدل » و فاح" هما الأكثر فوع في التقليد الشفهيٌ. في كاه 
معوّق في التوسّع أكثر فأكثر. ولأنْ الجانب الاجتماعيٌ يبدو متداخلًا مع الجانب النفسيٌ 
ولأنْ الصور التي ينقلها السياق الثقافيّ مركّبة فوق الصور القديمة» هناك ديناميّة معيّنة من 
الضرورة العثور عليها وتقع بين عمليّة الانتماء الثقافي والخبرة الاجتماعيّة من ناحيةء والواقع 
الداخليٌ والواقع الحياتيٌ على صعيد الهوامات. من ناحية أخرى. 

إِنْها مسألة تحديد هذا التداخل بين الإعاقة والحرب. تحديد هذه العلاقة بين «الإعاقة» 
الحركيّة والحرب» إذا كانت هذه الأخيرة قد أدْت دورًا في الأنشطة النفسيّة للمعّلم اللبناني» 
وإذا قامت بتشكيل مسارها التصوّريٌ. فما هو التصوّر الذي تنقله الحرب عن «الإعاقة» 
الحركبّة ؟ 


". «الإعاقة» الحركيّة: فى ضوء اختبار الحرب 
ولعلٌ أحد جوانب الحرب الأكثر مأساويّة هي ظاهرة «الإعاقة» الحركيّة. حيث اندلعت 
حرب في بلدٍ ما فتفاقم عدد «المعاقين» من جميع الأنواع في أنحاء البلاد. هذا الفائض من 
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تعبير كلمة «إعاقة» في السياق اللبناني 

برأيناه الخصوصيّة الثقافيّة ل«الإعاقة» في لبنان يتم فهمها من خلال دراسة المفهوم 
نفسه هذا وهو: «الإعاقة». فماذا نعني ب«الإعاقة» عندنا في لبنان؟ 

يوضح عالم دلالات الألفاظء 2016#نا10' أن مفهومًا يتم التعبير عنه بلغة من اللغات ا 
يُعبّر عنه بأيّ كلمة أخرى في لغة أخرى. وغالبًا ما تكون الكلمات الناقصة انعكاسًا لرؤية 
مختلفة للعالم. ليس هناك فرق من حيث الطبيعة بين اللّغات. ليس هناك إلا اختلافات 
ثقافيّة. 

نها أن «العنور" مستخرحة من أقوال _الناظطقيق بها» (307 .م,1989 رصهةه11): فمن 
المؤاتي أن نوضح هذا العنصر اللّغويٌ والاعتماد على اللّغة العربيّة لفهمه. واستخدام اللّغة 
كدرافعة ثقافيّة». بحسب تعبير تا106761آ. 


- 
30 


فن الواقع: كيف 'نسقن عادة 
العربيّة؟ كيف تلوّن لغتنا المرتبطة ب«الإعاقة» نظرتناء وتكوّن. موقفنا؟ 


«المعاق» بلغتنا اللبنانيّة التي تَعتبّر تعبيرًا إقليميًا للغة 

2 لغتنا الأم كلمة «المعاق» تتّخذ أشكالً متعددة ويمكن أن نَتَرجَم بكسيح. ومشوه. 
ومشلولء وغير متمكّن. وعاجزء وعطيلة. «المعاق» يشير إلى كل شخص تعيس أو ليس لديه 
حظ في الحياة. تعابير مثل: بائسء وناقصء ومريضء وضحيّة: ومجِرّب أو أيضًا معطوب, 
ومقعد, ومنت اع ومعتوه. وأبله... أو أيضًا حالة خاصة. هي كلمات تنقل دلالة سلبيةء غالمًا 
ما تُستخدّم في سياق استخدام كلمة «إعاقة». 

بالتالي» من المثير للاهتمام أن نذكر كل التسميات المتداولة والمعتادة لكلمة «معاق» 
باللهجة اللبنانيّة: عاجزء وغير قادرء غير متمكنء وفاقد الأهليّةء ومشوّه. ومقعد. ومتضرّر, 
ومنتكسء ومتخلفء. ومتأخر عقلياه ومشوّه. وضعيف ومشلولء وأعرج» ومتخلف ءة 
جسديًا. يبقى أن نعلم إذا كانت الكلمة تعني الأمر نفسه. لأنْ اللّغة ترسم النظرة نحو 
«المعاق» بلون معيّن. اللّغة المتعلّقة ب«الإعاقة» ذات أهميّة كبرى, فهي تلوّن النظرة 
وتكوّن الموقف. 
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الواقع والخيال. ه2101 من خلال أعمال 501166 يبيّن لنا أيضًا كيف أَنْ الجانب الاجتماعيٌ» 
من حقبة إلى أخرىء ووفقًا لطرائق متعدّدة. تعامل مع «الإعاقة» من ناحية الظاهر والخفي, 
والمرئيٌ وغير المرئي؛ في هذه الحالات كلها «المعاق» لا يخضع لهذه النظرة. المواجهة, 
والقعبلك والتهمية والأخفاءء والفصل. والاشتيحات. #أفعال:تتاتنء عن زمو قفف ا العياين الى 
يبدو في حركة انجذاب وانسحاب قائمة على خلفيّة من الشعور بالذنب. هذه «الرؤية 
النصفيّة» التي يتحدث عنها 210178 (1110) تكمن في الحقيقة في الحفاظ على التقارب 
المألوف. مع منع الإقصاء النهائيٌ. بالنسبة إلى 6810011 ليس هناك سوى النظرة العارية من 
هذه الشفقة التي تغزو وتهيمن والتي يمكنها أن تجعلنا ننفتح على آفاق الإنسانيّة. وتودي 
بنا نحو البعد الوجوديّ ونحو طريقة أخرى للوجود. 

في الواقع. أظهرت لنا الدراسة التي قمنا بها أنْ نظرة المعلّم إلى التلميذ «ذي الإعاقة» 
الحركيّة قائمة على ديناميّة تصورية معيّنة. لقد دار اهتمامنا حول توضيح خصوصيّة هذه 
الديناميّة. إن موقف الرفض الذي 0 في المقابلة الملخصة بإيجاز أعلاه يلزمنا بقراءة ما إذا 
كانت «الإعاقة» الحركيّة المنتشرة بكثرة في لبنان» يجعلنا لا ننظر إليها بعد الآن أو أَنْنا لم 
نعد ننظر إليها على هذا النحو. 

كيف لا يتم النظر إلى التلميذ «المعاق» حركيًا على هذا النحو في الفصول الدراسيّة؟ 
ماذا عن كلمة «إعاقة» في لبنان؟ هل كلمة «الإعاقة» مزؤدة بمعنى ثقافيّ؟ إِنّْ التوضيح 
اللغوي لمفهوم «إعاقة» في المجتمع اللبنانيٌ أمرّ ضروريٌ يفرض نفسه. 

لكل لغة خصوصيتهاء وتؤكد مدى صحة العالم بطريقتها الخاصة (,1966 56 1عكصمء8 
3 بر). ولكن الواقع الذي. نظهر استقلاليّة اللعة ليس من, السهل قبوله. فكما يلاحظ 
]نط6 :: «بالنسبة إلى الكائن الناطق, إِنَّ بين اللّعْة والواقع توافقًا تامّه والمؤشّر يطابق 
الواقع ويتحكّم به؛ لا بل هي هذا الواقع» ( 52 .م ,1966 ,1566ه56م»86). المشكلة تكمن 
في أنْ اللّغة هي أداة لتنظيم العالم والمجتمع: فهي تنطبق على عالم يُعتَبّر حقيقيًا ويعكس 
كالما حفيفنا. 
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وعلى الرغم من هذا الاختلاف الملحوظء فإِنْ المجتمع الغربيٌ الحالىٌ يعمل على محو هذا 
الاختلاف. في هذا الصدد. يجب أن يكون المختلف مثل الآخرين. وتسود الآن تلك الرغبة 
في أن يكون مثل أي شخص آخر. يضيف ستيكر أن الثقافة الغربيّة في هذه اللحظة لم تعد 
تتحمّل الاختلاف. «إِنْها طريقتنا لإزالة الفجوة التي يمثلها «من هم في خارج المألوف» 
واختزال هذه الفجوة قدر الإمكان. الأشخاص العاجزون الذين أصبحوا معاقين يُنظر إليهم 
كمواطنين يجب أن يتم «تحسين أدائهم» (45 .م ,1996 2ع561). 

ومع ذلكء إذا كان الاختلاف هو تحديد من هم مختلفون ولديهم اختلافات من أجل 
جمعهم في مكان منفصل وبالتالي شرعنة إقصائهم من خلال حجزهم, فهذا الأمرء وفقًا ل 
61 ليس سوى رفض مقع لهم. من ناحية أخرىء إنكار الاختلاف. والانتقاص منها أو 
حجبها يؤذي أيضًا إلى الرفض عن طريق عدم الإقرار بالاختلاف. من هناء فإنّ الفصل باسم 
الحقٌّ في التفرّد أو بالعكس. وإنكار الاختلاف باسم المساواة يشكلان كلاهما شكلًا من أشكال 
الرفض. وفي الواقع: «الإعاقة هي مزيج من الوحدة والتناقض: وجودها هو علامة واضحة على 
التأرجح الدائم بين الحياة الطبيعيّة والانحراف والصحّة والمرض» (242 .م ,1991 همه ). 

هذه الجدليّة القائمة على المماثل وعلى الآخر هي في مركز إشكاليّة العلاقة بالشخص 
الذي هو في وضعيّة إعاقة. أين يتموضع «المعاق؟» إِنّه رجل مثل جميع الرجال الآخرين, 
ولكنه في الوقت نفسه. يمثل الآخر بامتيازء الآخر المختلف. ويتمّ اكتشاف بعده الوجوديٌ 
في منطقة محايدة. بين الوجود وعدم الوجود. كما يفترض 62310011. 

ممًا لا شك فيه أن العلاقة بالشخص «المعاق»». في تعقيداتها الشديدة. تطرح المشكلة 
من حيث النظرة إليه. فهو. «أكثر من أي شخص آخر, يعيش في العلاقة مع الآخر وفي نظرته 
من خلال استيعاب الطريقة التي ينظر فيها هذا الآخر إليه» (127 .2 ,2001 ,2106011 6). في 
الواقع إِنْ عدم تكيّف «الإعاقة» مع الوضع القائم تلتمس تلك النظرة التي يرى فيها صه1/1017 
في بعض الأحيان نظرة إصرارء وفي بعض آخر نظرة تجنّب أو تشبّث أو إعراض؛ للحركتين 
قاسم مشتركء إِنه ذلك الفائض الذي يثيره تصوّر هذه النظرة غير العاديّة التي تمزج بين 
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الأمر. بخاصّةء بوضع قيود لمن هم أقوى. إنّجه استخدام حلبة سباق الخيل في الواقع نحو 
المجال البشريٌ حيث يتم التركيز على وضع القيود. وبالتالي فإِنْ العلاقة القائمة بين حلبة 
سباق الخيل والصحّة هي علاقة شفافة تمامًا. وعلاوة على ذلكء ما هو مهم من أجل فهم 
مفهوم «الإعاقة» هو أنه تم محو المساواة في الفرص لصالح الوضع السيء. 


وبهذه الطريقة. يشير 561161 إلى أنْ مصطلح «الإعاقة» لا يظهرء منطبقًا على البشر إلا 
في العشرينيّات ١197؛‏ تُشير المعاجم إلى معناها المجازي: كل عائق يعاني منه شخصٌ 
ما. وتعني الكلمة مجازيًا كل ضائقة أو انزعاج. قد يساعد تاريخ العام 2.1976 على وجه 
التحديد. في تحديد السياق الذي يسمح بعبور كلمة «الإعاقة» من معناها الحرفي إلى 
معناها المجازيّ وبخاصّة معناها خارج نطاق العجز. يتخذ معنى تاريخ كلمة «الإعاقة» 
معناه انطلاقًا من غير القادرين من جزراء الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التاريخ لافت 
للنظر بحيث أنه «العام الذي يشمل فيه القانون جميع العاجزين المدنيّين بتدابير إعادة 
التصنيف المتعلّقة بمصابي الحرب ويعترف بدخول المبتورين من جرّاء العمل في مدارس 
تضم من تعرّضوا لبتر أحد أعضائهم من جرّاء الحرب» (19 .م ,1990 ع5611). وفي العام 
61 يظهر هذا المفهوم للمرّة الأولى في فرنسا في تعريف «العامل المعاق» ضمن نص 
تشريعيٌ. بالتالي, إِنّه التعريف القانونيٌ الوحيد الذي يُستَخدّم فيه تعبير «المعوّق». وبعد 
العام /219601 اعتمد عدد من النصوص التشريعيّة تعبير «العامل المعاق» أو ببساطة تعبير 
«المعاق». 

العاجز الذي كان ذلك الشخص الآخر المختلف كليّه هو حاليًا «ذو الإعاقة» الذي يُعتَبّر 
صاحب الحقوق والإمكانيّات نفسها التي يتمتّع بها الآخرون. يوضح ©5011 وجوب عدم 
وجود حالات غير طبيعيّة. لقد بدأت المسألة تتعلّق بتعويض النقص والقيام بالأمور «كما 
لو» لم يكن هناك فرق. وهو يصرٌ على تبيان وجوب أن نرفق المختلف بالقواسم المشتركة, 
وبالمعترفةببه في عصرنا الحاليّ. العاجز الذي كان موضع استثناء لا'بل كان يشير إلى ما 
هو استثنائيٌ وغيريٌ « أصبح الآن عاديا وعليه أن يعود إلى الحياة العاديّة وإلى حيّز العمل 
العادي. هو لم يعد يُشير إلى وضع آخرء بل أصبح ببساطة مختلقًا» (132 .م ,1997 زع>5]1). 
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غير القادرين هؤلاء؟» سؤالًا قائمًا وهو يتجاوز «الشعور بالذنب الذي يختبيئ وراء الكلام 
التبجيلئ» 8:33 ,1996 ناد ). 

وأخيرًاء لا يزال «التطبيع التدريجيّ للمدرسة (...) يسلّط الضوء على جميع الذين (...) 
لا يتكيّفون مع هذه المدرسة المطبّقة للمعايير المطلوبة» لسبب أو لآخر (,1996 زع>5]11 
2 .0). وعلى إثر المدرسة الإلزاميّة في حين أنّْ المجتمع يواجه حالات عجز خطيرة. يظل 
التعليم المتخمّص مصدر قلق كبير تطول عواقبه كل فرد في خضم السباق التطوّريّ الذي 
يطول الجميع. ففي تلك الفترة «انتشرت كلمة «إعادة» (132 .م ,1997 5ع561). فمع 
تطوير التعليم المتخضّص ظهرت في فرنسا كلمات مرفقة بكلمة إعادة مثل: إستعادة: إعادة 
تصنيف. وإعادة تكيّف. وإعادة تضمين. وإعادة إنخراط وإعادة تأهيلء وإعادة تعليم: فضلًا 
عن عبور كلمة «إعاقة». بعبارة أخرىء «الإعاقة» هي إمكانيّة العودة إلى مسار «الأصحاء» 
ودخول حلبة السباق معهم بهدف تحقيق أقصى قدر من تحقيق المساواة. 

بالتالي» تتناول «الإعاقة» فرصة المساواة, وتكافؤ الفرص. هذه الفكرة المستمدّة, كما 
نعلم. من مجال حلبة سباق الخيلء هي وسيلة للتعويض عن أوجه عدم المساواة. وهي تقابل 
تكافؤ الفرص. في هذا المنظورء يبدو العجز خطرًا قابلًا للتعويض. بالتالي» من المنطقيٌّء في 
هذا المُعطى الاجتماعيٌ الجديد. أن يأخذ مفهوم «الإعاقة» مكانه ومعناه من أجل ترجمة 
هذه العودة إلى حلبة السباق مع الجميع. هذه الضرورة هي التي تحثّم استعارة المصطلح 
المتعلّق بحلبة سباق الخيل. 

وهكذاء تتّضح لنا سمتان لكلمة «إعاقة» يحددهما ستيكر بفكرة الحذ وفكرة التعلال. 
ولنوضح أنْ «الإعاقة». في ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرصء تجد نفسها إلى جانب الضعفاء 
كما الأقوياءء فَفي خارج حلبة السباق. هناك سلسلة كاملة من الألعاب الرياضيّة حيث يتسنى 
ممارسة ركوب الخيلء أي فرض عائق على المتنافسين الأقوياءء وإعطاء إمتياز لمن هم 
أضعفء من أجل تحقيق المساواة في الفرص» (15 .م ,1996 ,561615) وإن اعثبر الترجيح 
في الألعاب الرياضيّة الأخرى ميزة تُمتّح لمن هم أقلّ قوّة؛ في حلبة سباق الخيل يتعلق 
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مكانه. على غرار 22126 ع1015طنطشض تم تحطيم فكرة الكيان الشزير واللعنة مين أجل أن 
البعية عن أضول القؤة من خلال الفعات الاستجة اللموؤوثة يقن اتطو )19977174 امعلنا5 
1 هنا تُطرّح المشكلة المتعلّقة بالمعرفة البشريّة. لم يعد منظور الطبيعة حيث تتجلى 
إرادة الله هو الفاعلء وإِنّما منظور إمكانيّة الفهم والمعرفة التامّة حيث يتم الكشف عن 
السبب الكامن وراء الأمور. في هذا الصدد, لم تعد الطبيعة آليّة صَنعها الله. وهكذاء يتم 
التطرّق إلى التشؤه والعجز بطريقة عقلانية. 

وتأتي حرب 1116-1116 لتشكّل نقطة تحؤل. هناك منطق جديد بدأ بالظهور. والمفهوم 
العام «للإعاقة» أخذ في التوسّع وحل محل أي شكل من أشكال العجز. وؤضع مصطلح 
«الإعاقة» وهذا يعني طريقة جديدة للنظر إلى العجز. يترك الطفل الذي لا يتماشى مع 
المعايير حيّز عدم التكيّف لينتقل إلى حيّز الإعاقة. 

5 «الإعاقة» الحركية: مفهوم ووضع 

نحن نتفهم مسألة أنْ «الإعاقة» لم يُنظر إليها دائمًا بالطريقة نفسها كما نفهم عدم 
وجود «إعاقة» و«معاقين» في خارج أوضاع اجتماعيّة وثقافيّة محدّدة. وليس هناك إلا «بنى 
اجتماعية». مثل اللعنة والنجاسة أو أيضًا التهريج» وهي نظم فكريّة تقوم عليها مصطلحات 
«الإعاقة». 

في البداية سيجد مفهوم الرعاية نفسه مرتبطًا بازدياد حوادث العمل وذلك بسبب 
التطوّر الصناعيّ في القرن التاسع عشر. وسينشاً من جرّاء هذا التطؤر نظام جماعيٌ يقوم على 
الإصلاح والتعويض من أجل هذه الفئة الجديدة من العاجزين الذين تم بتر أحد أطرافهم. 

وفي وقت لاحقء عجّلت مطالب الجنود الجرحى خلال حرب 1118-1916 بإقامة هذا 
النظام. وقد أت سنوات الحرب التي تركت مجموعة كبيرة من الرجال المحطمين. إلى 
شعور بالذنب جماعيّ تم التعبير عنه بشكلٍ دفع ضريبة اجتماعيّة. وفي العام 2.1977 ظهر 
العديد من الجمعيّات الكبرى بما فيها رابطة المشلولين في فرنسا (85500126105 :421 
ععصةآ <اء 3121(565م ع0). مع هذاء لا يزال واقع السؤال المطروح حول «ماذا نفعل مع 
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«من هناء نفهم كيف بدأ التطرّق إلى العجز كموضوع علاج اجتماعيّ وليس إسقاطًا لمعنى 
آخر» (11 .2 ,2011 51©1). وتحث الحاجة إلى النظام والعراقية إلى فكرة معالجة العجز 
وتنظيمها. إِنّ العاجزين» وهم من المهمّشين أسوةً بالجانحينء والمدمنين على الكحول 
والمشرّدينء ستتمٌ مراقبتهم ودراستهم ووضعهم على اللوائح أكثر فأكثر.... فمن الواضح تمامًا 
أنْ «كل من يمتّ بصلة إلى التهميش الاجتماعيٌء مثل المعوزين والمجرمين والمتسؤلين 
الفقراء والمجانين والمشؤهينء يشكل سلبّية يجب الحدّ منها وبالتالي فصل هؤلاء الأشخاص 
ضمن مساحات أُعِدّت لهم» (38 .م ,1996 ,5]161). إِنّه الانغلاق الكبير الذي عبّر عنه خير 
تعبير الفيلسوف 1012116 1ع1ء811. العجز هنا يكشف عن حيّز اللامنطقيّ. فلم يعد هناك 
خلطٌ بين المعقول وغير المعقولء وفي الحيّز الاجتماعيّ يجب أن ينفصل النظام والفوضى. 
ويُّفتتّح العصر الكلاسيكيٌ بالميل إلى «شغف التصنيفات»» وفقًا لتعبير #>561. إذا كان 
الانحراف الجسديّ هو أكثر ما يُطرح من مشاكل خلال العصور القديمة, أصبح الجنون مرعبًا 
وبالتالي موضوعا للعلاج في العصر الكلاسيكيٌ. 

إنطلاقًا من القرن الثامن عشر. أصبح الشخص العاجز أو المُصاب بمسٌُ جنونيٌ شخصًا 
يتمتّع بكيانه وعلى المجتمع أن يسعى جاهدًا لمساعدته. ويتم تشجيع مبادرات تثقيف 
الصمّ وعلاج المُصابين بالجنون أكثر فأكثر, أسوةً بالفكرة التي كان 1106106 يؤْكّدها وهي 
أنّ «العقول كلها متساوية عندما نزؤدها بالتعليم والتربية الضروريّين». في عصر التنوير, 
ترتبط الفكرة الرئيسة بالتعليم وقابليّة العلاج. وهكذا يترتّب على «الخلفيّة الثقافيّة كلها التي 
ستستند إليها الثورة. في ما يتعلّق بالعجزء أن تجعله يبدو قابلًا للتربية» (.م ,1994 5611 
1. الإنسانيّة تشمل الجميع. بالتالي فإِنْ أولئك الذين يجدون أنفسهم متأخْرين قادرون 
جميعهم على العودة إلى تقاسم الفوائد الاجتماعيّة والمشاركة بها. ومع ذلك. شهدت نهاية 
القرن الثامن عشر تصاعدًا لقدرة جديدة هي القدرة الطبيّة. 

على صعيد المفهومء تم تحديد التمييز الواضح بين التشوه الجسدي والمّسخ في القرن 
التاسع عشر. «من أجل الوصول إلى هذا الوضع كان لا بد للتفكير العلميٌ من أن يأخذ 
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روز صراف 


العصور المسيحيّة الوسطى ابتدعت نظام الصدقة. لقد سعى هذا النظام المتسامح جذًا 
إلى احترام الفقراء والمعوزين والمهمّشين والتخفيف من وطأة معاناتهم؛ من خلال منحهم 
شارة روحيّة وقبول دمجهم بالمجتمع. يحدّد تعغلنة أن العاحر .كان بعتي في العصور 
الومطى, موضعا للتامل باللهء وامتداذا لتعثن المسيج. والوجة الثالت الدي 0 دلالة 
على وجود حالة من العجز هي تلك التي يدعوها :©5011 تهريجًاء حيث توحي هذة البنية 
«بعالم مقلوب رأسًًا على عقب ويحظى بميزة قول ما لا يمكن لأحد أن يقوله للأقوياء» 
(1996770:37 'لعع1اناة). 

في الإسلام, تحتل الرحمة مكانًا رئيسًا. من أجل ضمان مثل هذا الركن الإنسانيٌء 
يمارس المسلمون أشكلًا مختلفة من الصدقات: الإحسانء (الكمال في المواقف). الصدقة, 
(المساعدة التلقائيّة التي تُمنّح مباشرة إلى المُحسّن إليه) والزكاة» (حقٌّ الفقراء في ما يملكه 
أولئك الذين لديهم موارد). 

وبناءً على روح الرحمة هذه. «في دمشقء قام الخليفة الأمويّ الوليد بن عبد الملك بن 
مروان ببناء واحدة من أولى دور رعاية الأشخاص الذين لديهم إعاقة ذهنيّة. وقد بنى أيضًا 
أؤْل مستشفى استقبل الأشخاص ذوي القصور الذهنيٌ ضمن خدماته. بالإضافة إلى ذلك. 
خصّص الوليد لكل واحد منهم مساعدًا خاضًا» (,قنامخ-لخ ترط لعكك 5ه 2004 ,22011 زاف 
2 ,12312 1لمطتطمطد ع5 270110 -1اخا)ء وهذا يسمح اران نفهم آنا الفسلامين: من خلدل 
موقفهم الجيّد تجاه «المعاقين». يصلون إلى رحمة الله. 

بالتاليء فإِنْ «التسليم لله. والصبر إزاء المعاناة. والاستسلام الهادئ تجاه المحتوم. هي 


التي تسمح للمسلم بعبور اختبار المرض والموت بإيمان...» (8 101121" ,لتقصتقصء8 
9 .م ,1988 ,2160(1). في الإسلام, تؤذي «الإعاقة» إلى حس الاختبار, لأنّ حياة الإيان 


نفسها هيء وفقًا للإسلام؛ اختبار: َكل نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْت وَتَبْلُوكُم ا وَالْخَيْرٍ فتْنَهَ وَإِلَيْنَا 
تَرْجَعُونَ 4 (الأنبياء .)20/7١‏ 

تغيّر السؤال المركزيّ في القرن السابع عشرء عندما بدأ المجتمع بالمطالبة بالاكتفاء 
الذاتي تجاه الله. لم يعد الأمر يتعلّق بطرح السؤال عن معنى العجز ولكن عن علاجه؛ 
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ل قرا لالن | ال ا لس اا ل اام 1 
ناريح ذو ذلا له نشجهوام الإعافكه: مقاربه احتماعيه وتاريحشه ولعويه 


بينها بالطريقة نفسها» (37 .م ,1999 ,<ناءع52152). كيف حل مصطلح «الإعاقة» تدريجيًاء 
وعلى مرٌ التاريخ. محل مصطلح العاجزء والمتخلفء وغير المتمكن؟ 

العودة إلى الحيّز الاجتماعيٌ التاريخيٌ الأنثروبولوجيٌ, المستوحى هنا من أعمال 56112 
سيؤذي بنا إلى فهم المكان الذي يشغله «الأشخاص ذوو الإعاقة» في المجتمعات على مر 
الزمن. 

في العصور القديمة. لم يكن التشؤه الجسديّ وإن كان غير شنيع يُحَتَمّل. من ناحية 
اخرق» كان هنؤلاء "الأظفال"المصابون ها سفعدؤن من المتاخة الاحتمافتة. خرة كادا 
يُعرضونء فلم يكن يتم قتلهم مباشرةً ولكن كانوا يُتركون تحت رحمة إرادة الآلهة. في 
اليونان القديمة: كان يُنظر إلى العجز الجسدي أُوَلَّا وقبل كل شيء على أنه لعنة: «الطفل 
الذي يولد عاجرًا كان يُعتبّر اجتماعيًاء مؤشْرًا للعنة» (36 .م ,1996 عع5)1). 


2- 
وو 


إنطلاقًا من هذه النظرة: يشير لنا المؤلف إلى أنْ العصور القديمة تعيد النظر في التشوّه 
الجسديّ الذي يشير إلى لعنة. بالتالي» في اليونان القديمة؛ الانحراف الجسديٌّ هو أكثر 
تهديدًا من المُصاب بالجنون الذي يتم تجتبه ببساطة وليس عرضه. ولم يكن الخطر الطبيٌ 
هو الذي يثير الاهتمام. على الصعيد الاجتماعىّ. بل كان الطابع المنحرف بالنسبة إلى 
الجنس البشريٌ. الخوف من «اللا-سويّة» لا يشبه الخوف من المرض. فالمرض يوشك أن 
يلامس الوصمة. والخوف من المرض يرتبط بالخوف من الموت. 

إله اليهود. على عكس الآلهة اليونانيّة أو الرومانيّة متسام للغاية ولا يختلط بعالم البشر 
و كرت الاح من خزويات بالحفاية ان ياد 
العاجزين من العبادة, فيما كانوا يتمتعون بحياة اجتماعيّة وثقافيّة طبيعيّة. في نصوص 
العهد القديم: كان العاجز لا يستطيع دخول الهيكل لأنه كان يُعتَبّر نجسًاء لآنْ «المرء إذا دنا 
من أماكن حضور الآخر المطلق. يجب أن يكون بلا وصمة. ولا دنس» (.م ,1996 ,50161 
7). يبدو العجز هنا غير منسجم مع وجود الله. وها إِنّنا نجد أنفسنا أمام بنية اجتماعيّة 
ثانية حيث يُعتبر العجز نجاسة. وبالطريقة نفسهاء يُقال إِنْ ذريّة بدون وصمة تتطلّب سلامة 
لانتو يلطاتبة 
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إن الالتباس متجدّر فى النظرة إلى «الإعاقة» والفكرة التي نكوّنها عنها في لبنان. لأنَّ 
العاجز «626مة"1» ليس «معاقًا» « 4مهء41ههط ». وهذا ما ينتج عنه شكوك متراكمة في 
ما يتعلّق باستخدام كلمة «الإعاقة» والمعنى الحقيقيٌّ لها. وهذا يؤدْي بنا إلى أن نكتب كلمة 
«الإعاقة». هذا المصطلح العام بين مزدوجين ف جميع فقرات هذا النص. 

والواقع أَنْها لمناسبة مؤاتية أن ننظر في ما بعد إلى «الإعاقة» بمنظار الأنثروبولوجياء وأن 
نعتمد على الثقافة لنفهم «الإعاقة». وأن نستخدم اللّغة. بحسب تعبير عتناء10©72, ك«أداة 
ثقافية مؤثرة» فى وعك ,ا شكال «الإعاقة» ووجوهها. 

بالتالى» ماذا تعنى «الإعاقة»؟ ما هو التعريف الذي يمكننا أن نعطيه «للإعاقة»؟ كيف 
تطوّر مفهوم «الإعاقة»؟ وكيف يغذّي هذا المفهوم القادم من الثقافة الغربيّة خلفيّتنا 
الثقافيّة اللبنانيّة؟ 

يصحّ القول «إِنّْنا تحت تأثير مفردات الإعاقة» (15 .م ,1994 ع5]11) يلزمنا أن نغوص 
فى عمق هذا المفهوم الذي أصبح «جامعًا لكل شى ع». وفقًا لتعبير 5-0 من أجل فهمه 
في بُعدّيه الاجتماعىٌ والثقافىٌ مع مرور الوقت. 

وهكذا فإِنْ نهجنا القائم على الفهم سوف تدعمه قراءة العديد من المؤلفين الملتزمين 
والذين فكّروا علميًا بشأن ما يُطلّق عليه عادةٌ. وبالتعبير الشائع» تسمية «الإعاقة» فقد اهتمٌّ 
كل من هؤلاء المؤلفين بالبحث عن فكرة «الإعاقة» و«المعاقين» وتحليلها بطريقة بنّاءة. 


.١‏ الإعاقة عبر التاريخ 

وظيفة مصطلح «المُعاق» لا تكمن في تحديد ما يجعل الشخص الذي يتصف به مختلقًاء 
ولكة بشير فقط إلى اختلاف يعيقه. هذه الكلمة لا تعني الشخص؛ «إنها تميّزه وتحذده» 
(242 .م ,1991 ,30011 6). معرفة مصطلح «الإعاقة الحركيّة» لا تنفصل في الواقع عن 
التاريخ. تاريخيّه في فرنساء مصطلحات أخرى سبقته. ولاسيّما العاجز أو غير القادر وغير 
المتكيّف. وهي مصطلحات لا تتضمّن المعنى نفسه. و«ليست على الإطلاق مرتبطة فيما 


سسب مسالة الاعاقة ف العا م العرى 


© تاريخ ذو دلالة لمفهوم الإعاقة: مقاربة إجتماعية وتاريخية 
ولعوية 
روذ صرّاف 

عندما تأخذ الحرب أبعاد مسار وجوديّ دائم بالنسبة إلى السكان 

بأجمعهم. وحين يخيّم الموت في كل مكان. يصبح حبّ البقاء على قيد 

الحياة مجرّد مصادفة. وواقعًا غير اعتياديٌ؛ فقد أصبحت «الإعاقة» الحركيّة 

الى "كانت قر النمكة اقم 130 لدرضة الي" لتك اه 0 ان 


في بحث سابق (2005 53:536). لاحظنا أن الأشخاص «ذوي الإعاقة» 
الحركيّة لم يعد يُنظر إليهم على هذا النحو وذلك بسبب عددهم. وقد 
أظهرت لنا الدراسة أن المعلمين في لبنان لا يتنبّهون إلى «الإعاقة» الحركيّة. 
ونعرض هنا نظرة عامّة مقتضبة عن مقابلة أجرِيّت مع معلّم بشأن ماريو. 
وهو تلميذ بترت ذواعة: 

- نحن: أَودّ أن أتحدّث إليك بشأن التلميذ (...) في صفك. 
- المعلّم: ولكنء ليس في صفي تلميذ بهذه المواصفات! 
- نحن: لأنني فهمت أن ماريو هو من بين تلاميذك. 
- المعلّم: آه! هل لأنكم في فرنسا تنظرون إلى ماريو كفرد مُعاق؟ 
ما السبب الذي لا يُشار إلى الطفل «ذي الإعاقة الحركيّة» على هذا النحو 
في لبنان” 
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هذا الأمر يحثّنا على أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي: إنطلاقًا من 
أَىّ «مستوى» يصبح شخص «عاحز «©1211112» أو «مشوه أو مبتور أحد 
الأطراف»». مثل ماريوى شخصًا «ذا إعاقة»؟ 
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سس سسِسِِِِِِِِحسسسسملل ممفهوم الإعاقة: دلالاته وتأثيراته 


فيفيان الخوري بو سريح 

5121/1 2011 :1/0111 اخ[ 17111011 
حائزة دكتوراه في العلوم التربوية 
مديرة المعهد اللبنانيٌ لإعداد المرئين وأستاذة محاضرة فيه. جامعة القدّيس 
يوسف في بيروت 
إستشارية ومدزبة في مجال التربية التقويميّة والدمج المدرسيّ 
متخصّصة في المواضيع التالية: الدمج المدرسيّء مفهوم الإعاقة. الإعاقة 
الفكريّة. التدخل التربويٌ الموجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّةء مفهوم 
التبعيّة والاستقلاليّة 


مسألة الإعاقة في العالم العربي 
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وأخيراء ومن أجل النجاح في تحقيق الدمج. على المجتمع إيجاد بيئة ملائمة ومواقف 
إيجابيّة تعتمد مقاربة شاملة للفرد. عبر النظر إليه كشخص كاملء وليس فقط كشخص ذي 
قصورء الأمر الذي يؤدَي إلى تفادي تسمية الشخص نسبةً إلى القصور الذي لديه» وإلى إعادة 
الاحترام والكرامة كاملين إليه. فواقع الإعاقة يضم البيئة والفردء والتفاعل بينهما. 

باختصارء أردنا إظهار مختلف تفسيرات مفهوم الإعاقة الذي لا يُعتَبَّر متأضّلًا في الفرد ولا 
ثابنًا فيه. تتيح النماذج والنْسّق التفسيريّة المقدّمة فهمًا أفضل للمواقف والمعتقدات تجاه 
الأفراد في حالة الإعاقة. من جهة, فضلًا عن دمجهم المدرسيّ والاجتماعيٌ. من جهة أخرى. 


سسب مسألة الإعاقة في العام العربي 


١ .‏ ف 5 507 07 1 5 
مفهوم الاعافة: دلالاته وتاتيراته 


تبِيّن هذا المستوىء الاعتقاد الثقافيّ بأنْ الأشفخاص ذوي الإعاقة عاجزون عن التعلم.إلى ذلك 
قد نظهو التمنيز ا بأشكال مشتافة: 


التمييز المباشر الذي يظهرء بشكلٍ خاصٌّء في العلاقات بين الأفراده هو ضمن مواقف 
وتصرّفات ترتكز على الصور النمطيّة والأحكام المسبقة. وقد يمارّس هذا النوع من التمييز 
أيضًا حتّى في غياب النوايا الخبيثة حين يقوم المرء. على سبيل المثالء بذريعة الرغبة 
بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة, بانتهاك حقوقهم بسبب الضعف الذي يُنسَّب إليهم. ونتيجة 
لذلك. أي لدى معاملتهم بطريقة مغايرة بسبب الإعاقة التي لديهم, يُحرّمون من فرصة 
الحصول على المزايا عينها التي يتمتّع بها سائر أفراد المجتمع (2005 ,اكنلصء١).‏ 

التمييز غير المباشر (أو ذو الآثار السلبيّة): يقول ))نكصء؟ :)٠٠١0(‏ «قد يقع الفرد 
ضحيّة التمييز أيضًا بسبب المساواة في المعاملة وليس فقط بسبب المعاملة المختلفة». 
ولشرح هذا التناقض, نأخذ مثالا على ذلك إدارة المدرسة التي تجري الاختبارات من أجل 
تقويم ما تعلّمه التّلاميذ. إن هذه الممارسة التربويّة التي تبدو في الظاهر مشروعة ومحايدة 
عند تطبيقها على الجميع, قد يكون لها اثار تمييزيّة في حال تم تصحيح هذه الاختبارات من 
دون الأخذ في الاعتبار خاصيّات جميع الأشخاص الذين يُجرونهاء الأمر الذي قد يؤذي إلى 
تمييز أودإقصاء قرد أو مجموعة ما غلى أسانن الخضائض الفردرة. 

التمييز المنهجىٌ: في هذه الحالة» «لا ترتبط الإقصاءات بموقفء. أو تصرّف. أو ممارسة 
معيّنة. لأنها ترسّخت في النهاية في نظم تنظيميّة تمنع بعض المجموعات من التمتّع 
بحقوقها المعترف بها بالتساوي» (20 .7 ,2005 ,1762016]1). نصادف هذا النوع من التمييز 
بشكلٍ خاصٌء عند تعليم الأشخاص ذوي القصور أو عند توظيفهم. 

في الختام: لا يقتصر التمييز على نسب الخصائص الخاطئة المرتكزة على المواقف 
النمطيّة فحسب. لا شك أنَّ ما يصبح مصدرًا للتمييز بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه 
خاصٌ هو عدم الاعتراف بقصور الأشخاصء وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصائصهم الشخصيّة, 
فضلًا عن عدم توفير وسائل الراحة المعقولة اللازمة لكي يحظى هؤلاء بالفرص التي تخوّلهم 
المشاركة بكل الأنشطة» تمامًا كالكغرين. 


مسألة الإعاقة فى العالم العربى 
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أنْها خلل في العلاقة بين الفرد والبيئة التي يعيش فيهاء الأمر الذي يتطلب إعادة التوازن 
في العلاقات. أمًا قَهُم الإعاقة على أنّها لعنة أو عقاب. فيندرج في سياق النموذج الخارجيّ 
المنشأ (»دغوه»»). بحيث تُعتبّر الإعاقة حادنًا مرتبطًا بفعل عنصر خارجيٌء كحادث سير 
على عكس النموذج الداخلىٌ المنشأ (عه00088ه) الذي ينبع من الشخص المعوّق نفسه. 
ومن هنا يأتي استخدام عبارات كالطباعء والبنية. إلخ. وفي النموذج المُضاف 200166) 
يُنظر إلى الإعاقة على أنْها فائض غير مرغوب فيه وتمثل عبئًا تصفه العبارة الفرنسيّة 
ب«مهء1لصحط عل عداءغ:هط» (حامل الإعاقة). في المقابل» يُشار إلى الإعاقة. في النموذج 
الإنتقاصيّ 117ء5:2اه5): على أنّْها «نقص» وتشير إلى العجزء أو الفقدان, أو النقص الذي 
يجب تعويضه. إِنَّ النّموذج المرتبط بالشّرٌ (©11و22165). يرىء من جانبه. أن الإعاقة شر 
مطلق وشذوذ. فيصبح الشخص ذو الإعاقة مادّة للذلء والعار والإقصاء. أمّا النموذج الصالح 
(و63م66)» فيعطي الإعاقة معنى إيجابيّه بحيث يُعتبّر الكفيف. والأبرصء والمعاق. في 
الديانة المستحتة, أشخاصًا «متاركين» وأذل امن 'سيدخل. «ملكفت الله». 


الإعاقة. والعدالة الاجتماعية. والتمييز 

يحبّذ النظام الاجتماعئي القاعدة. ويعتبر الاختلاف وصمة (11165/!-28220262826.]آ 
7 مع أنْ البشر جميعهم متساوون. في المقابلء يرى أنصار العدالة الاجتماعيّة أن 
الأشفخاص المختلفين يختبرون الظلمَ في حياتهم اليوميّة ويواجهون ثلاثة مستويات من 
التمبيز 2007 26-111161ع2]2ممطه.آ مذ 2000 ,وتاعصنط). أولَا المستوى الفردي الذي 
ينطوي على مواقف الشخص, ومعتقداته. وتصرّفاته التي قد تقود إلى التمييزء كالمضايقة, 
والإهانات. وغيرها. 

وهناك. أيضًاء المستوى المؤسّسيٌ الذي يتعلّق بالمؤسّسات كالأسرة, والنّظام التعليميّ 
حكاك الدنيف وغيرها.. وحير متال على ذلك إنضاء الساء عن بعك القاطيهء 
والأطفال الذين لديهم صعوبات في النظام التعليميّ. 

ما المستوى الثالث فهو بنيويٌء ويتعلّق بالمعايير الاجتماعيّة التي تساعد في إخفاء 
التمييز وتترجم بالّغة وتعريف كل ما هو طبيعيٌء ومقبول» وسليم, إلخ. ومن الأمثلة التي 
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مع الوزن نفسه. من ذوي الإعاقة في حال أراد أن يصبح مصارع سومو لأنه لم يكتسب الوزن 
المطلوب. في كلا الحالتين» لا يمكن اعتباره معوّقًا أي كانت الظروف. 

٠‏ الإعاقة كإنتاج فرديٌ: في بعض الأحيانء تنشأ الإعاقة من خلال موقف الشخص 
نفسه الذي يمكن أن يقنع نفسه بأنّه من ذوي الإعاقة في حين أنه يستطيع في الواقع 
التصرئف كالآخرين. 

٠‏ الإعاقة كموقف: يرى الأشخاص ذوو القصور عادةً أن الإعاقة الكبرى التي يجب 
مواجهتها لا تتعلّق بعدم القدرة لديهم, وإِنّما هي نتيجة لموقف الأشخاص الذين يحيطون 
بهم. 

٠‏ الإعاقة كحالة مرتبطة بالثقافة: تؤذي الثقافة دورًا أساسيًا في تحديد من يجب 
تصنيفه ك«معوّق». إذ أَنْ الاختلافات التي تعتبر معؤّقة في ثقافة معيّنة, لا تعتبر بالضرورة 
كذلك في ثقافة أخرى. في هذا السياق. يعرض (1992 1062ءصدء5 © 002120. نقلًا عن 
9 هتاصة5) مثالا عن قبيلة تعيش في جنوب أميركا حيث إن غالبية أفرادها مصابون 
بمرض يسبب ظهور بقع ملوّنة على الجلد. فضلًا عن عوارض أخرى. وقد كانت هذه الحالة 
شائعة جدًا وطبيعيّة لدرجة أنَّ الأشخاص الذين لا يعانون من هذا المرضء كانوا يوصَّمون 
ويُرقَضون كأزواج. 

٠‏ الإعاقة كبطاقة تعريف تربويّ سلبيّ: عندما يُحكّم على الشخص على أنه من ذوي 
الإعاقة في المجتمع بسبب أحكام الآخرين الاجتماعيّة. يصبح مصنْقًا كذلك في العلن. لكن, 
وللأسفء تؤثر بطاقة التعريف هذه بشكلٍ سلبيّ على دمجه المدرسيّ والاجتماعيٌ. ونتيجة 
لذلكء يُنظّر إلى الشخص على أنه «معاق». لا على أنّْه ذو «إعاقة». فيتحؤل الشخص والإعاقة 
إلى حال واحدة. ويصبح هذا القصور رمرًا للشخص المُصاب بها. 

يتطرّق (2006 310011©) و5ع0211). من جهته. إلى الإعاقة من الناحية الظرفيّة. عبر 
تحليل إنعكاسات القصور على الحياة في المجتمع. فبالنسبة إليه. يعتبر الشخص معوّقً 
مقارنة بالآخرين ووفقًا لهم, إذ أنْ الإعاقة ظاهرة اجتماعيّة. ثمّ يعرض عدّة نماذج عن الإعاقة. 
في النموذج الوظيفي أو العلائقي (اعصدهنغداء: ناه اعصدمنعمم)).: يُنظر إلى الإعاقة على 
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من ناحية أخرىء إِنّ الطريقة التي ننظر بها إلى الإعاقة تتعلق بخلفيّتنا الثقافيّة. وهذه 
النظرة ليست عفويّة البثّة وإِنْما دائمًا ملقنة (1999 ,معأصقط5 :2006 ,0220013). 

لذاء لا يمكن معالجة مسألة الإعاقة بشكل منعزلء وإِنْما يفترض إدراجها فى الثقافة 
العامة (2006 ,63106011). 


ووفقًا له:1مههط5 (1999).: يمكن تعريف مفهوم الإعاقة بطرق مختلفة: 


ه الإعاقة كتركيبة اجتماعية سلبية (ركاقمتطذذ :1982 راعكل)5 :1963 ,دح 1ه 
,2002 ع5 :2007 :111161!- 2220212511[ طنز 1994 ,01210[آ عة 3521101]آ ,»17111 :2003 
9 ,تلم 552 :2005): الإعاقة هي ظاهرة أنشأها المجتمع وليست فئة بحدّ ذاتها. تعد 
الأحكام الاجتماعيّة. في الواقع» من أبرز العناصر التي تسمح بتحديد الشخص المعوّق وغير 
المعوّق. ومن يحصل على هذا التصنيف يصبح من الأشخاص ذوي الإعاقة. يصف <ه105ء:1 
(1970) الإعاقة على الصعيد الاجتماعي بأَنْها اختلاف «غير مرغوب فيه»» وبالتالي يُعرّف 
الفرد على أنه «معوق» بسبب انحرافه عن المعاييرء وعمًا يعتبره. الآخرون «طبيعبًا» أو 
«مناسبًا». وبحسب 88:]61, و(1980 3515© ). يعتبّر الشخص معوّقًا في حال عدم تمكنه 
من تلبية معايير تحدّذها المجموعة الاجتماعيّة التي ينتمي إليها. من ناحية أخرىء يعوّق 
المجتمع الأشخاصٌ ذوي القصور عبر حرمانهم من الفرص المتاحة أمام أقرانهم من دون 
قصور هذه. وهكذاء تصبح الإعاقة, إِذَا ظاهرة اجتماعيّة تولّد مواقف سلبيّة. وعزلاء وإنكارًا 
لعفو ق "الإنسان. 

٠‏ الإعاقة كموضوع ظرفيٌ: يُعتبر الأشخاص معوّقين في بعض الحالات. بحيث يمكن 
لبعض التعديلات والتكييفات الخاصة إلغاء هذه الإعاقة. يشدّد (1981) 55ه,. نقلًا عن 
9 ر0نزدروتاة لعلن؟ آله لذ تمكن" الخدانف :عن (شاخط] الوق » بالإعمال» لأن» طريفة 
الإعاقة يرتبط بالآثار الاجتماعية وإمكانيّة اختلاف طبيعة هذه الإعاقة بحسب الحالة. فعلى 
سبيل المثالء قد يكون الشخص البالغ وزنه مئة وخمسين كيلوغرامًاء من ذوي الإعاقة, بوزنه 
الزائد. في حال أراد أن يصبح راقصضًا لأنّه «بدين». في المقابلء قد يكون هذا الشخص نفسه 
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دع الكماةة: ولحلاس .دقع ب 
معهوم الإعاقه: دلا لذيك وتاثيراته 


أساليب أخرى لفهم الإعاقة 

بعضُ الكثاب يُدرج «الإعاقة» في خانة السياسات العامة عبر اعتماد مقاربة تُركز على 
تحسين ظروف ممارسة المواطنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. ومكافحة الظلم والإقصاء 
الاجتماعى (1996 :01171 :2003 ,1عاء8010). تقوم هذه المقاربة على نموذج يسعى 
إلى تحرير الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق استقلاليّتهم. وبشكل غير مباشر إلى التغيير 
الاجتماعيٌ. ويظهر هذا النموذج الجديد بوضوح في الولايات المتّحدة وبريطانيا العظمى, 
حيث يسلّط الضوء على العوامل الاجتماعيّة, والسياسيّة والاقتصاديّة لإقصاء الأشخاص ذوي 
الإعاقةء ويستلزم تجديد البحوث المتعلقة بالإعاقة. ما أَدذى بوجه خاص إلى نشوء حقل 
متعدّد التخصّصات من الدراسات والبحوث حول هذا الموضوع. وهو حقل «دراسات عن 
الإعاقة » (511141©5 :ز1015241!1) (2003 6تعطاعتاه8). 

علاوة على ذلك فإنَّ الأوجُه المفهوميّة للتقدّم المتعلّقة بالإعاقة تطول النّظامَ التتعليميٌ 
الذي يندرج ضمن هذه المساعي العالميّة. وقد أجريت اختبارات مستوحاة من مقاربة 
إيجابيّة من أجل إزالة المصطلحات التهميشيّة فاسئبدلّت بالتصنيفات الطبيّة تسمية جديدة 
ترتبط بالإحتياجات التربويّة الخاصّة (2004 ,8هه550دم:ة). يحل مفهوم «الإحتياجات 
التربويّة» عادة محل مفهوم «القصور» أو «الإعاقة» (2006 ,ععصهؤنه[ط). 


تشير هذه العبارة» التي تشهد اليوم نجاحًا باهرا إلى فئة واسعة تشمل الأطفال الراسبين 
في المدرسة» كوسيلة لجذب الانتباه بشكل خاصٌ إلى صعوبات التعلّم, والتي يُعزى مصدرها 
إلى معايير لا ترتبط بشكل حصريّ بالإعاقة. يُنظر إلى الانتقال من مصطلح «الإعاقة» إلى 
«الاحتياجات التربويّة الخاصّة» على أنه تجريد المسائل التربويّة من السياق الطبّي (وتسمّى 
هذه الاحتياجاتٌ «خاصة» (2:تاتهن6م5) قن بريطانيا و«محددة» (وءن اداع 6 عوم) بي فرنسا 
(2006 ,ععصوونته[ط): فضا عن أنْه إقرار بالاستمراريّة بين الطلاب ذوي الإعاقات وغيرهم. 
وهكذا يجري التركيزء في المجال التعليميٌّ» على الحلول التي على المدرسة إيجادهاء وكذلك 
التشجيع على إيجاد وسائل تربوية جديدة بهدف تحسين الدمج المدرسي. 


عجز ما بالضرورة من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا تمّت تلبية احتياجاته وتكييف البيئة التي 
يعيش فيهاء وإذا لم يتمّ ذلك. فقد تؤدّي مواقف مجتمع معيّن وسياساته إلى إنتاج الإعاقات 
أواعدافه: 

في هذا الإطارء لا تشكل الإعاقة ظاهرة ثابتة وإِنّْما ديناميّة ناجمة عن مزج مجموعتين 
من العوامل: المجموعة الفرديّة (القصورء والعجز....) والمجموعة البيئيّة (الحواجز 
والعقبات...). مع تسليط الضوء على النتيجة الاجتماعيّة لهذا المزج. لذلكء ثمّة خلاف حول 
استخدام تسميات ك«معاق» أو «شخص ذي إعاقة» لأنْها تشير إلى أَنْ هذا الشخص هو 
وحده المسؤول عن الحالة الاجتماعيّة التي يعيش فيها من دون اعتبار الحواجز التي يفرضها 
المجتمع والتي تسهم في نشوء هذا الوضع. 

إن ضرورة اعتبار متغيّرات البيئة وتلك المرتبطة بالفرد. على حدٌ سواء. كمؤشرات تحدّد 
نوعيّة المشاركة الاجتماعيّةء سمحت في العام 11918 بتطوير نموذج تصوري جديد مرتبط 
بمنظور شاملء ألا وهو: نسق إنتاج الإعاقة (1996 ,.21 8 701125إعءعاه2). ويهدف هذا 
النموذج إلى تحقيق التنمية البشرية من خلال تصوير البعد الاجتماعيٌ البيئيٌّ المرتبط 
بالعوامل الفردئة. إِنْه نموذج نفسيّ حيوي اجتماعى ([610285(:20502) يدمج النموذجين 
الطبّي والاجتماعيٌ - البيئيٌء بحيث تصبح الإعاقة حالةً اجتماعيةً يعيش فيها الفرد. فهو 
بد فلي أن معارسة العادات] الحياتية_ناتجة عن اللقاء مين الفود وبتك وقد لكون هذه 
الممارسة هي المثلىء فتفضي إلى مشاركة اجتماعيّة قصوى عندما يتم تعويض العجز 
وتقليص العقبات, وإلا فقد تتحوّل إلى حالة إعاقة. ولا يمكن لنوعيّة المشاركة: بارتباطها 
بمجموعتي العوامل الشخصيّة والبيئيّة على حدّ سواءء أن تقتصرء بأي حال من الأحوال. على 

فى ا الغاع و1 +1 نتم طرح صيغة محدثة لنسق إنتاج الإعاقة (2010 ,7201125(ء10118) 
عزف داس لموجع الننمية البشوئة > تسق إنتاح الإعافة دز لالط ل11م2) جيك لدجل 
بعص التغييرات والتوضيحات على عوامل الخطرء والعوامل البيئيّة. والعادات الحياتيّة ودور 
عوامل الهوية. 
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إن الحلول العمليّة تطولٌ البنية الاجتماعيّة أكثر من الفرد نفسه (إعادة التكييف. 
والتعويضء والشفاء) من خلال العمل على المستوى الجماعيّ, ولاسيّما العام» في التنظيم 
الماديٌء أو الاجتماعيٌء أو الثقافيٌ. أو التشريعيٌ (عدم التمييزء بلوغ الأمكنة والموارد 
والتعليم.... إلخ). في المقابلء لا ينفي هذا النموذج واقع القصور والاختلافات الفرديّة. وإِنْما 
يؤكْد أنْ الإعاقة لا تنشأ إلا من خلال علاقة مباشرة مع واقع وجد من أجل الأشخاص الذين 
ليس لديهم قصورء لذلك يركز على جوانب الواقع التي يمكن تغييرها (:1996 ,ؤعمة8 
3 011761 ع8 اعوع؟1 ,طاء أو اععلماط رمنه؟ود :1998 جزعلوع221 :2001 رصنع أواععلماطآ 


7 و1ة1111]!- 222011282[ متهم د5غأك). 


وبالتالي» يركز هذا النموذج على اتجاهّين رئيسين؛ الدفاع عن الحق في الإختلاف. من 
جهة. وتعزيز بيئة متاحة للجميع (©1طأووءء»32). من جهة أخرى. وهكذاء يشكل مفهوم الدمج 
في هذا النموذج أولويّة. وتظهر الإعاقة كمجموعة من الأوضاع التي تمنع مشاركة الفرد في 
الحياة الاجتماعيّة. أو تعرقلها. لذا ينصح بالقضاء على كل الحواجز الماديّة. والمعماريّة, 
والثقافيّة. أو الاقتصاديّة (كإمكانيّة الحصول على الموارد والخدمات) والمتعلّقة بالمواقف 
عل مس اميطاف ويركزوسلى تكميف اللعة وهف أمن يصب في إطار مبدأ «التصميم الدامج» 
(معنوء2 لودع كنمتا) (2011 15مو0). فإن ما يخدم الأشفخاص ذوي القصور.ء سيخدم 
الآخرين على نحو مفيد. علاوة على ذلكء تساعد نماذج ومقاربات نظريّة أخرى في تفسير 
هذه الظاهرة ككل. 


نسق إنتاج الإعاقة 

يمكن فهم الإعاقة وفقًا للمبدأ القائل بتفاعل العلاقات بين القصور, والعجز والإعاقة, 
والتي تتأثر بجزء منها بالمعوّقات البيئيّة. وبالتالي» فإنْ الإعاقة تقع في نطاق التفاعل بين 
الفرد والبيئة. وفي حال عدم تكيّف هذه البيئة مع الشخص الذي لديه قصور أو عجز, 
فسيجد هذا الأخير نفسه في حالة إعاقة. لكن يبقى من الممكن تجنب هذه الحالة في حال 
تكييف البيئة أو تعديلها. وبالإشارة إلى هذه المقاربة» لا يُعَنّ الشخص الذي لديه قصور أو 
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النموذج بإمكانيّة فهم حالة الإعاقة هذه على أنْها ظاهرة «انحراف فرديٌ» (:2002 ,صذعلك] 
7 111111616 - 1212011211 12) سحدة حضوا في الشنخص المعني» مستكدة أي سبب 
اجتماعيّ في تكوّن الإعاقة. 

يعمد معظم الناس "إلى" 'تعزيز "التصوزات" التنانجةه" عن" هذا النمواذج. 13 لين "امن 
المستغرب أن نلاحظ بأنَّ الدمج لا يندرج بالضرورة على جدول أعمال غالبيّة المشرّعين 
والمقرّرين لأنَّْ رد الفعل الأول يكون بتكييف الشخص مع محيطه وليس العكس. 

أمّا المدافعون عن النموذج الاجتماعيّ (أو الاجتماعيّ البيئيٌ)» فيرون أَنْ مفهوم الإعاقة 
يرتبط أُوَلَا بالبنية الاجتماعيّة. بحيث يُنظر إلى الإعاقة على أنّها جزء من التنوّع البشريّ أكثر 
منها خروج الفرد عن المعايير المتعارف عليها. والغرض الرئيس من النموذج الاجتماعيّ هو 
جعل «الإعاقة» تنخرط في السياسات العامة (-©1.22202162512 ها 1999 .21 أء طعوطمععل81 
7 811111). هذا النموذج الذي ظهر خلال التُسعينيّات. ودّعمته بقوّة الحركاث الدوليّة 
للأشخاص ذوي الإعاقة, يركز على الأسباب الاجتماعيّة البيئيّة للأوضاع التي يشهدها أحد 
الأفراد المختلفين عن المجتمع. ويعتبر أن الإعاقة لم تكن يومًا نتيجة الإصابة بقصور, وإِنْما 
هي « شكل من أشكال التمييز يُعزى إلى أسباب اجتماعيّة» (ناء0117 :2004 روكلة[نهك2/11 
7 6و11121ا]/!- 12120116282 تدم وناك 1998 روع1)و211 :2000 رطءعمة عة عصاظ :1996). 
بعبارة أخرىء يسلّط الضوء على أهميّة قطع العلاقة التي يرتكز عليها الّموذج الطبّي بين 
القصور لدى الفردء وحالات العجز الناجمة عنه. وضرورة إعادة تكييفه مع المجتمع. 


بالتركيز على العوائق البيئيّة والاجتماعيّة. يتناول هذا النموذج العواقب التي يعاني منها 
الأشفخاص ذوو القصور في مجتمعهم. فتصبح حالات العجز البدنيٌء أو الحسيٌء أو الفكريٌ 
مرادفة للاضطهاد والتمييز من خلال البنى الاجتماعيّة والمؤسّسية التي تقف حائلًا أمام 
المشاركة الاجتماعيّة لهؤلاء الأشفخاصء وتمتّعهم بالمواطنة. وبالاستناد إلى المقاربة البنيويّة 
بدلا من المقاربة الشخصيّة. يفترض هذا النموذج أنّ حالات القصور الفرديّة ليست هي 
التي تحدّد الإعاقة وإِذّما يحدّدها المجتمع فيفرض العوائق التي تعرز التّميين أو ينشئها. 
أو بسقيها. 
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والاضقما الش 20003 جلبدش تساك كان الثاس) تحسفوان اعلن سل اللفقال» إلى" تأميق 
فرهن مكاهة 'بين كل الشرول هرا اتحفكليا أوزافًا إحسافتة) أؤ جعليا :تعدو:شنافة :اطول 
وكان الحكّم أو «مراقب السباق» (نتناءعمهء201طهقط) مكلّفًا القيام بهذا ال ا صاحب 
الخيل فيضع يده في قبّعته ويسحب المبلغ الذي يكون المقوّم قد حدّده. وتتمٌ الصفقة. 

وفقًا لدعطه2. /191/0, نقلًا عن مأم2ط5 11919. يتحول سباق العدل هذا (جهءنلصطط): 
لاحقاء إلى شكل من أشكال الاصطدام أو التنافس بحيث تُفرض صعوبات على العناصر الأقوى 
لكي تصبح فرص الكسب متكافئة مع من هم أقلّ موهبة أو قوّة. من هناء نلحظ أن عبارة 
«معاق» (6م320162) لم تكن في الأصل مرتبطة بمن كان لديه نقصء وإِنّْما من يتمتّع 
بغيزة ويقتير هو أيضا حارفا المحابيرء لكن معداها انقلب اجحما إلى الفيذ 


نموذجا الإعاقة 

ثمّة نموذجان سائدان مستقيان بوضوح من الأبحاث التي تُعنى بمفهوم الإعاقة ووضع 
النظريات حوله. 

إنْ النموذج الفرديّ أو الطبّيّ يأخذ بالاعتبار محدّدات طبية فرديّة (إعتلال. قصور, عجز) 
وهو مصدر غالبيّة التصورات حول الإعاقة (2007 :1.32220263826-141111»15). إذ يرى الإعاقة 
على أنْها مشكلةٌ الفرد نفسه أو سمَّثه («إِنّه هو المعاق»). مشكلة تتّصف بالشذوذ (الانحراف 
عن المعيار). فضلًا عن أنّها النتيجة المباشرة لمرض ماء أو صدمة, أو مشكلة صحيّة أخرى. 
ويُّنظر إلى عجز الشخص على أنه سمة سلبيّة من شأنها أن تفصله عن مجموعة الأشخاص 
«الطبيعيّين» ويحدّم على الفرد أن يتكيّف بنفسه مع المجتمع. فينجم عن ذلك إيجاد 
حلول تحاكي هذا الفرد الذي سيُعاد تأهيله وتكييفه مع مجتمع يختلف عنه. وبالتالي» فإنّ 
الإعاقة ليست سوى انعكاس لنتيجة الاضطرابات. يستوجب هذا النموذج علاجًاء بل مداواة, 
مما يضع الطبيب في دور الخبير.ء و«المريض» في دور المريض التابع» والخاضع, والفاقد 
للاستقلالية والمسؤولية (1996 ,1ع0[17) :1998 ,1352110 :2003 اعطء8011). يتميز هذا 


© مفهوم الإعاقة: دلالاته وتأثيراته 


فيفيان الخوري بو سريح 


تعريف الإعاقة 

يبدو من الصعب وضع تعريف للإعاقة يتفق عليه الجميع: كذلك هو 
الأمر بالنسبة إلى إيجاد مصطلح موحد للدلالة على الإعاقة (رتهمنعه؟ 
5). وتعكس المصطلحات المستخدمة في هذا الموضوع بوضوح تغيّر 
الذهنيات. من جهة. وتغيّر الأماكن والأدوار المخصّصة للأشخاص ذوي 
الإعاقة في مجتمع معيّن. من جهة أخرى. في الواقع» على الرغم من تقدّم 
العلوم, ما زالت المفردات المستخدمة في يومنا هذا تحمل دلالات سلبيّة 
في كثير من الأحيان» فتسلّط الضوء على استمرار إطلاق الأحكام المسبقة 
تجاه هؤلاء الأشخاصء وعلى جهل واقعهم. وما زال مصطلح الإعاقة يحمل 
دلالات مضدّلة وازدرائيّة. لذاء فإنّ تفسير أصول هذا المصطلح قد يسهم في 
توضيحه. 

يعود الالتباس المتعلّق بهذا المصطلح إلى الفكرة التي تربطه بالعبارة 
الإنكليزية «220ط-12-مهء 5عده غ5 عدنوعء5» (التسؤل بمد القبئعة في 
اليد) (1999 ,0امةط5). إذ تقول الأسطورة. إِنْه خلال عهد الملك هنري 
السابع في إنكلتراء كان القانون يحظر التسوّل في الشوارع. مع ذلكء كان 
الأشخاص ذوو القصور والذين لم يتمكنوا من إيجاد عمل لهم, يلجأون إلى 
التسول وهم يحملون قبُعتهم بيدهم (لصهط صذ موء). ويُعزى أصل هذا 
التعبير إلى العبارة الإنكليزيّة «مدء هذ 4صهط» (أو اليد في القبّعة) التي 
تعود إلى لعبة كانت تُمارس في بريطانيا العظمى في القرن الرابع عشر. أمّا 
في العام 171 فقد استخدمت هذه العبارة في بعض الألعاب الرياضيّة, 
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لله الإعاقة في مجاهل النماذج المفهوميّة والتصنيفات والتسميات 


البروفيسور أنطوان رومانوس 
5 1 7 مل 

حائز دكتوراه في علم النفس 
أستاذ علم النفس والمسؤول عن طلاب الدكتوراه في علم النفس في جامعة 
القديس يوسفء بيروت 
المستشار النفسي التربوي في جمعية التدريب على السمع والنطقء عين عار 
الرئيس السابق لفرع علم النفس في جامعة القديس يوسفء. بيروت 
عضو سابق في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين 
مجالات التخصّص: علم النفس العياديء الروائز الإسقاطيّة, العلاج النفسيء» تربية 
الصمّ وتأهيلهم 


مسألة الإعاقة في العام العرى م 


المعيقات التي تمنع الفرد الإنساني من الانخراط والتصرّف على قدم المساواة مع غيره من 
أتراية. 

وإنني ما زلت عند رأيي هذاء فأنا منحاز طبيعيًًا إلى نموذج نسق إنتاج الإعاقة الذي 
أرى فيه أكمل إدراك لوضعية الأشخاص الذين لديهم إعاقة وأفضل تعريف لما يعانونه في 
اتيك" المتحلفة" 312 وكة” التخصتص: 

أما الأمر الثالث فهو اجتماعي سياسي ويتعلق بضرورة مواكبة السياسات الاجتماعيّة 
لتطور مفهوم الإعاقة وذلك بصياغة مقاربات جديدة يُحتّمها فهم المعطيات المفهوميّة 
الجديدة في حقل الإعاقة وفي الحقول المجاورة لها. فكما أدى المفهوم القديمء» المؤسّس 
على المعطيات الطبيّة» إلى تغيير جذري في التعامل مع قضايا الذين لديهم إعاقة فأنتج 
السياسات التي تتوخى الشفاء أو إيجاد الدواء الشافي أو المريح وما إليها من استراتيجيات 
مرافقة, لا بدّ من أن تؤدي المفاهيم الجديدة التي تأسست على أرضيات مختلفة إلى 
تغييرات جذريّة في السياسات الاجتماعيّة التي يجب أن تصاغ كي تسهل اندماج الذين 
لديهم إعاقة في المجتمع والاستفادة من كل تقديماته اسوة بجميع أعضائه الآخرين. 


إنها ورشة كبيرةء فلنعمل جميعًا على تحقيق غاياتها. 
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الأول منهجي يتعلق بتطور المفاهيم عمومًا ويفيد بأن التطور الإنساني لا يتوقف مطلقًا. 
فكما تطورت المفاهيم التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر وصولًا إلى ما هي عليه 
اليوم» ننتظر أن تستمر بالتطور لأنها في علاقة جدليّة طبيعيّة مع تطور الإمكانيات البشريّة, 
الفكريّة والتقنيّة. أحياناء يسبق تطور المفاهيم التطور التكنولوجي والإمكانيات المتاحة, 
فتجهد هذه الأخيرة للحاق بهماء وفي أحيان أخرىء تتقدم الإمكانيات البشريّة بواسطة 
الاكتشافات التي تتيحها التقانة والاختراعات التي تولدهاء على العمل المفهومي فتجرٌ 
النظريّة ومفاهيمها وتجبرها على اللحاق بالركب. شخصيًاء لن اتعجب كثيرًا إن اضطررت إلى 
مراجعة ما أثبته في هذا البحث بعد عشر سنوات كما أفعل هنا بعد أن تناولت, بحماسة 
كبيرة. موضوع تصنيف منظمة الصحة العالميّة الأول )١11/0(‏ مشددًا على ثورويته وتجديده 
وذلك في أحد المقررات التي درُستها في جامعة القديس يوسف في منتصف الثمانينيّات"". 

الأمر الثاني يختصٌّ بالتسمية في اللغة العربيّة. إن كان لا بد لي من إدلاء دلوي في هذا 
النقاش معبرًا عن خياراتي وأفضلياتي فإني أصرح عاليًا: أعلم جيدًا ان اللغة التي نستعملها 
في العلوم الإنسانية حمّالة أوجه ولا تصل مطلقًا إلى الدقة التي تصل إليها اللغة المستعملة 
في علوم أخرى كالرياضيات وغيرها... كما أعلم جِيدًا وأعلّم طلابي أنه على الباحث دوم 
أن يعرّف المفاهيم التي يستعملها ويحدّد معانيها كيلا يسيء الآخرون فهم مقصده. لذلك: 
سوف أسمح لنفسي باستعمال أي من التعابير الحديثة الواردة في هذا النص بدون تفرقة 
معلنًا أن المعنى الذي أقصده هو التالي: «ليست الاعاقة صفة من صفات الشخص الفرد 
وإنما هي عمل من أعمال المجتمع والمحيط المادي والإنساني الذي يدور فيه الشخص». 
أتذكر انه في واحد من المؤتمرات التي انعقدت في لبنان في بداية الثمانينيّات من القرن 
الماضي طُلب إلينا بإلحاح أنْ تُستبدّل بكلمة «معوّق» كلمة «معاق» فوافقت بشرط أن 
يُفْهَمَ من كلمة «معوّق» أنه ثمة من يعيق الشخص وليس ما يعيق الشخص قاصدًا بذلك ان 
المعيق الحقيقي ليس في الفرد بل في المجتمع الذي يضع المعيقات أو لا يستطيع إزالة 


- كان المقرّر بعنوان «الإعاقة والمجتمع» 500616 اء مهء01مة1آ1 
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الاختلاف. إنها فقط تعبير عن إمكانيات الكائن الحيء. في جوهره الإنساني. وهي من هناء 
تدعم مطالبة الكائن ممارسة حقوقه بدون انتقاص. ليس هناك انقطاع بين السوي من جهة 
والمغرق في عدم سويته في الجهة المقابلة. ليس هناك إلا تمايز جوهري للكائن الإنساني 
قد نشأ وأخذ يتطور بالتفاعل مع القالب المعياري الثقافي والمادي للمحيط. 


خاتمة 

الإعاقة مفهوم زلق. انّى تكن الوجهة التي تنظر منها إليه. تطالعك خصائص منه وتَعْبْ 
الام« متقفو الواهلة انق اتتتهلقت' 'المفاظة" ركل ركتو انه الدداجا" يكن هرد "انه قل فافك 
استدخال سمات لا تستطيع إدراك المفهوم بدونها. تنظر كطبيب أو كعامل في الإطار الطبّي 
معتمدًا منطق الأطباء ونظرتهم للأمور فتشدد على الخلل الشراحي أو الوظيفي وتنسى أو 
تتناسى» وتجهل أو تتجاهلء العوائق الاجتماعيّة التي تضعها مجتمعاتنا أمام المصاب فثوجد 
قصور الفرد أو تَفاقمُّه. تنظر إلى المفهوم كعالم اجتماع فتهتمٌّ بالعوامل المجتمعيّة ولا تهتمّ 
مطلقًا بعامل الإصابة الجسديّة ودرجة خطورتها وتأثيرها في أداء الفرد وإمكانياته المتبقية. 
وهكذا دواليك. 

يجدر الاعتراف بفضل منظمة الصحة العالميّة لأنّها أطلقت الورشتين اللتين رستا في 
النهاية على النموذجين المفهومين العملاقين اللذين كلفت ببنائهما وأطلقتهما ودعمتهما 
ونشرتهما عالميًا فكان لها فضل انتشال المفهوم الأساسي من واقعه الطبي البحت الذي قبع 
فيه طويلاء والإشارة. في تصنيفها الأول إلى ضرورة أخذ الإجحاف الاجتماعي اللاحق بالفرد 
بالاعتبان وفي التصنيف الثاني إلى ضرورة وضع المفهوم في سياقه الاجتماعي والشخصي. 
كما يجدر الاعتراف بفضل المنظمات غير الحكوميّة. بخاصة تلك التي يديرها أشخاص من 
الذين لديهم إعاقة وينتمي إليها ملايين الأفراد من أصقاع الأرض كافة على اهتمامها بالدفاع 
عن حقوقهم والنضال من أجل قضاياهم وحاجاتهم الشخصيّة والمجتمعيّة. لقد دفعت تلك 
المنظمات شيئًا فشيئًاه بفضل انتقاداتها ونضالاتها والدراسات العلميّة التي أصدرتهاء نحو 
التحول الجذري الذي سار به المفهوم توضّلًا إلى ما نعرفه اليوم في زمننا الحاضر.ويبقى من 
الضُرورة التشديد على ثلاثة أمور لا بد من إثارتها: 
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الفريدة. أما البُعد الثاني فيتمثل بتفاعل تلك الهويّة الشخصيّة المكتسبة مع معطيات 
المحيط في وقت معيّن من حياة الفرد. وعليه. يمكن للعوامل المتعلقة بالهويّة ان تؤدذي 
دورًا مركزيًا في نسق تكيّف الفرد وإعادة تكيّفه. وفي جودة مشاركته الاجتماعيّة كذلك. 

ويجدر التمييز بين الهويّة الشخصيّة للفرد الإنساني والهويّة الجماعيّة للأشخاص 
المصابين باعتلالات جسدية أو قصور في قدراتهم والتي أنشأتها نضالات جمعيات المعاقين 
واتّحاداتهم لتخدم أهدافًا سياسيّة كما أسلفنا. ففي نموذج «نسق إنتاج الإعاقة» الجديد 
المقترح, ينتقل التركيز من الهويّة الشخصيّة للمصاب المتعلقة بأزمته الشخصيّة إلى تركيز 
الأهميّة على الظلم الاجتماعي والعزل الذي يتعرض له هذا الشخص والمبني على حقائق 
معياريّة اجتماعيّة وثقافيّة. أما المفارقة في النموذج الاجتماعي أو الاجتماعي-السياسي 
للإعاقة. فتكمن في الميل إلى تخفيض خصوصيات الفوارق الشخصيّة والطابع الشخصي 
لخبرة الفرد وتجربته الحياتيّة. ولذاء فبمقدار ما نحتاج للنضال من أجل رفع المعيقات أمام 
مشاركة الفرد على المستوى الاجتماعيء. يتوجب على هذا النضال أن يتحاشى الوقوع في 
فخ عدم التمييز في تنوع الأشخاص الذين يعانون من قصورهم واعتبار هويّة واحدة وحيدة 
للجميع. لهذا السبب ليس سهلًا تناول مسألة الهويّة. ولهذا السبب نفسه أيضًاء يبدو نموذج 
«نسق إنتاج الإعاقة» نموذجًا تشغيليًا (اعصده6ه46م0) يسهّل إدراكنا لهذا المسأليّة أفضل 
إذزاك: 


ويخلص 1011869701125 )3٠٠١5(‏ إلى التصريح بأنه ليس ثمة «هويّة خاصة بجماعة 
الأشخاص الذين لديهم إعاقة» (ع6م1220162 1065)1]6): وليس هنالك شيء اسمه «وضع 
الشخص المعاق» (ع6م12201632 1502م 0 56036). لئن وجدت سمة متعلقة بالهوية 
والخبرة الشخصيّة في ما يخص الاختلاف والغيريّة» فإنها يمكن ان تكون قد نشأت من 
تشابه الفروق في التصورات الاجتماعيّة المدركة حول صورة الاخر. ولذاء لا «هويّة معاقة» 
(ع6م2ع2201ط 166)مع10) وإنما هناك هوية يجري بناؤها وإغناؤها للتطور الإنساني بفروقاته 
الفردية. فالفروقات الشخصيّة. وإن كانت قصوىء لا تجعل من حاملها كائنًا آخر مختلقًا تمام 
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إذ نظرنا بتعمّقٍ أكثر, أي أبعد قليلًا من ظاهر الأمرء يتضح أن مفضلي استعمال لغة 
«الهويّة-أولًا» هم أفراد لديهم إعاقة وجماعات أو تيّارات غير شكلية منهم وجمعيات 
أنشأوها بأنفسهم بعيدًا عن الذين ليس لديهم إعاقة. هؤلاء قد شكّلوا جماعات ثقافية أو 
انضووا إلى جماعات ثقافية مترابطة متماسكة ومدافعة عن فرادتهم كما عن حقوقهم. تلك 
حالة الصم منذ نهاية القرن الثامن عشر وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين في 
أوروبا خاصة في فرنسا أولًا وفي أميركا وغيرها بعدذاك"". وكذا فعل المكفوفون في أميركا 
وتبعهم بعد ذلك المتوحّدون. 

في نهاية التحليل إن اللغة المستعملة للحديث عن الإعاقة إجمالًا يمكنها ان تطرح 
تحديات كبيرة بخاصة أن لا أحد من مستعملي هذه اللغة يرغب أن يسيء لأحد أو أن يأخذ 
موققًا يتميز بقلة الاحساس. فلنتذكر أن الطريقتين في التعبير إنما انطلقتا من الرغبة في 
احترام شخص المعاق وإيجاد أفضل السبل للإشارة إليه من دون تبخيس أو إساءة. واحدة من 
الإمكانيات المتاحة تتمثل في إستعمال النموذجين بالتبادل والتناوب (#و[أطدءعع مهطءمء)م1) 
إِلّا إذا عَرَفَ المستعملء أو عرف مسبقًاء بتفضيل محدّثه الواضح لنموذج على الآخر. ويبقى 
في النهاية أن الخيار الأفضل هو المتمثّل بتسمية الناس المعنيين بما يرغبون أن يسموا به 
ولا مانع مطلقًا من سؤالهم جهرًا عما يفضلون (.,45502602 لهعءأع10مء:رو2 نوع تمع دسم 
1.0). 


1ل. وماذا عن قضية الهوية؟ 
ونستعينء كذلكء, بالكاتب 1011867501125 نفسه لنتبين ضرورة البحث بمفهوم «الهوية». 
يبدو له أنه من الأهميّة بمكان تمييز بُعدين: البُعد الأول يتمثّل بنشوء الهويّة الشخصيّة للفرد 
التي تتبع الديناميّة المعروفة في تنشئة الكائن الاجتماعي الشخصيّة انطلاقًا من إمكانياته 


37- للمزيد حول جماعات الصم الثقافية, راجع : أنطوان رومانوس )٠5٠١١8(‏ إشكاليات معاصرة في تربية الصم وتأهيلهم حقوق 
النشر للمؤلف. . بيروث» لنتان: خاصة الفصلين: «تاريخ ترسة الصم في العالم وفي لسنان» و «ثقافة الصم». 
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في ١كانون‏ الأول 7٠٠١7‏ ودخلت حيّز التنفيذ في ” أيار .5٠04‏ ولا يُنصّح باستعمال تعبير 
«غير معاقين» (516»0هونل-مهم) أو «صحيحي الجسم» (36016-600160) أو «الأصحاء». 
فالاشخاص الذين لديهم إعاقة يعيشون ببساطة وهم ليسوا سوبر أشخاص أو ما شابه. وما 
تضمين الشخص الذي لديه إعاقة مفهوم «الشجاعة» أو «الخصوصية» أو الفرادة» إِلّا نوع 
من «الرعوية» (2610212128م) المتعالية والتبخيس الجارح والمهين. 

بالمقابل. لا يصح أن يوحى أن الذين يختبرون الإعاقة ويعيشون معها هم ضعفاء 
أو ضحايا يستأهلون الشفقة وذلك في تعابير من مثل: «مصابون ب...». يعانون من...», 
«منكوبون ب...». بدلا من ذلكء ينبغي استخراج العاطفة من التعبير بالقول: «فلان يختبر 
الاكتئتاب ويعيش فيه «(5102وع1مع0 و5عع62 1ع مء), «التصلب اللويحي اخذ بالتطوّر لدى 
فلان» (20515ع561 1م8111 0ءم10ء167) «فلان لديه صرع» (9وم116مء 25ط). كذلك الأمن 
بالنسبة إلى مستعمل الكرسي المتحرّك فهو ليس «مقيدًا إليه». لا بل وبالعكس.ء فالكرسيء إذ 
أصبح امتدادًا لجسده. قد مكّنه وحرره وجعله قادرًا على التنقّل. لذا يُنْصَح باستعمال تعبير 
«مستعمل الكرسي المتحرّك» (2ع5نا متقطءاءععغط) بدلا من «المقيّد إلى كرسيه المتحرك» 


(تتحطءاععط؟ 1 2 مغ لتتاحظ ننه لع مهي ). 


كما يُطْلَبُ تحاشي استعمال التعابير المختلقة الجديدة من مثل «مختلفو القدرات» 
(ل4ع1طة تإاغمءءع16نط): «الأشخاص الذين لديهم حميع القدرات (211 01 عامزمعم 
115 «الذين لديهم قدرات مختلفة» (رذاآزطة15ك) أو (0ع1ط0164). «الحاجات 
الخاصة» (26605 1ه6م5) وما شابه لأنهاء كلها يمكن أن توصف بالراعوية المتعالية. 


". هل التسوية ممكنة؟ 

في حقيقة الأمرء لا يمكن استعمال أي من النموذجين بصورة عمومية شاملة. ثمة 
جماعات ثقافية تفضل استعمال الواحد بدل الآخر. أما الذين لديهم إعاقات ذهنية فتراهم 
يفضلون استعمال نموذج الشخص أولًا. وعلى العكس تماماه تفضل جماعات المتوحدين 
الثقافية كما جماعات الصم الثقافية نموذج الهويّة-أولًا بالاستناد إلى افتخارهم بهويتهم 
الفريدة (2015 ,5018162ع1.[). 


. 
1 م 1 سس سمب سوس ددهم يسسرسسي سوس ماه اس سا ةساس اتا اماس ساسا اا سات اسلا ااا لكا لعا ا 

أ | 3 ١‏ كاتا 12022222 تاجات لاصوا ااا اكات ١‏ 

| لمخمين 30١ ١١‏ ع 1 ا 1ن 


بصورة مختلفة» (لع1اطه تجلخصمعى0111)), «المعاق القادر» (»1ط9مهع-01صوط)ء لأنها كلها تشدد 
على فكرة ان الأشخاص لا يمكنهم التعامل بنزاهة مع إعاقاتهم. 

إن استعمال تعبير «خاصة» كما في «الحاجات الخاصة» و«الألعاب الأولمبية الخاصة» و«التربية 
الخاصة» وما شاكل يستبطن الاختلاف والفرادة ويصح عنوانًا لبرامج الفصل والتنحية والعزل. وهو. 
واقعًاء كناية (0ددنسعطمتء) تلطيفية أدخلها الأشخاص الذين ليست لديهم إعاقة ليخفوا 
أو يطمسوا إدارتهم لحيوات المعاقين. ففي نهاية التحليلء هم يعنون بها أن هؤلاء لهم 
«حاجات خاصة» وليس «حقوقًا خاصة». بذاء يستهين تعبير «خاصة» بهويّة الشخص ذي 
الإعاقة ويعامله معاملة الأطفال. والواقع الفظ يكمن في انه إذا كنت «من ذوي الحاجات 
الخاصة» فإنك محروم ومغبون ودوني ومظلوم ومضطهد (,52020ئنة]1 زتعطعة طاقصمء 0 
6 ,2056012 ع8 253397ط821128). 

جاء في دراسة ميدانية تحت عنوان «الحاجات الخاصة هي كناية غير فعالة» جرت 
بواسطة استفتاء آراء 01٠١‏ شخصّاء ما يلي: «توقعناء وتوصلنا إلى برهان ان الاشخاص من جميع 
الأعمار ينظر إليهم سلبيًا عندما يتم وصفهم بالأشخاص الذين لديهم حاجات خاصة أكثر مما 
حين يوصفون بالذين لديهم إعاقة محدّدة. لذلك استنتجنا أن تعبير «الحاجات الخاصة» ليس 
إلا كناية تلطيفية. كما توقعناء واستطعنا إيجاد البرهان على أن تعبير «الحاجات الخاصة» إنما 
يقير اتساؤلات متعددة لا تجد حؤانًا شافمًا لهاء ولذا فالعديد بمن. الباحثين والمعسين ‏ بالأمر 
ينصحون بعدم استعمال التعبير لأنه مرتبط بالإقصاء والعزل» (20172 زتعطعة طاقصيء0). 

يبقى أن التعبير الذي يضع الشخص في المقدمة هو التعبير الأكثر قبولا في عدّة 
بلدان متبعين بذلك «إتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة»'' 
(«م[اطاب)) «وع 1 [تطه015آ طغتم مصموعءط 4ه وغطعنظ عطا مده دامتامعكمه2) التي قوت / 


71- وقد يكون من المفيد إيراد التعريف الذي أعطته هذه الاتفاقيّة للأشفخاص ذوي الإعاقة إذ قالت: كك مك لديهم قصور 
طويل الأحجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية: قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة 
وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. 


- سألة الا 'اعاقة ةُ 


قي 


العام | الع انا 


002 ا ااا 0 0 


سل© الإعاقة في مجاهل النماذج ال مفهوميّة والتصنيفات والتسميات 
على غرار الفرنسيّة والإسبانيّة وخلاقًا للغة الإنكليزيّة تعتمد. طبيعيّه تسمية الموصوف أولا 
وتتبعه بصفته مما يسمح لنا أن نعتبر أن المتحدّث بالعربيّة هو بمنأى عن إشكاليّة «مَن 
نضع أوَلًا؟» والخلاف الكبير الذي تسبّبت به هذه الأشكاليّة والذي ما زال يتفاعل حتى يومنا 
هذاء إذ يتصارع الفريقان على حلبة اللغة فيعرض كل واحد منهما أولويّاته ومنطقه وبراهينه 
ومحظوراته وما يطيقه وما لا يطيقه وصولًا إلى اتهام الفريق الآخر بالجهالة أو تخوينه كما 
تنا لذدى .عرضنا أغلاة للموقفين.المتضارعين: 

بيد أن مستعملي العربية ليسوا بمنأى تام عن جدال آخر. منهم من يفضل استعمال أحد 
الأسماء الخمسة ويعرته بحسب موقعه .من الجملة ووظيفتة فيقول: «شخض/أشخاص ذف 
ذاء ذيء ذوى ذويء ذاتء ذوات الإعاقة». ومنهم من يطلب استعمال اسم الموصول فيقول: 
«الشخص/الأشخاص الذي لديهء الذين لديهمء التي لديهاء اللواتي لديهن إعاقة». والواقع ان 
التعبيرين العربيين إنما استحدثا استجابة للطلب الغربي بتقديم «الشخص» على إعاقته 
قبل أن يظهر تقديم «الهويّة» في التسمية. فامتنع مستعملو اللغة العربية عن استخدام 
كلمة «معاق» أو «معوّق» واستبدلوا بها التعبيرَ الذي يأتي بالشنخص أو فقالوا: «الشخص 
ذو الإعاقة» أو «الشخص الذي لديه إعاقة» والتعبيران مستعملان حاليًا ويقصدان المفهوم 


نبذ الكنايات (15152دمءعطم1اء) التلطيفية" ' 

الكنايات المستعملة في إطار الإعاقة شعبية جدذًا وتتمتّع بالانتشار الواسع بالرغم من 
ان الإرشادات الأسلوبية (1065داع 716إ56) تنصح بعدم استعمالها عندما نتكلم على الأشخاص 
الذين لديهم إعاقة. ترجو الجمعية الأمير كية لعلم النفس (21ء701081ا:2597 دء عم 
0 الكتثاب والمؤلفين أن نسفاشوا اعمال :الكدافات: العلظيقنة من همقل اتشتر! 
«... الخاص أو الخاصة» ([هك6م5).: «المتحدّى فيزيائئًا» (لععدء1لهطه #إ[لهعذوتوطم).: «القادر 


0- الكنايات التلطيفية 5وند:عطما8 تعابير تستعمل بدلا من كلمات أو جمل يمكنها أن تعتبر صلفة قاسية أو أقله غير 
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ولا بنّ من الإشارة. كي يكتمل البحثء إلى تسمية حديثة بدأت بالظهور في كتابات 
المتخصّصن والناشطين الفرنسيين وجلّهم ممن يعتبرون أن الإعاقة ليست أمرًا شخصيًا لا 
يخصٌ إلا الشخص الذي لديه إعاقة حصرًء بل هي قضية اجتماعية ولا يجدر معالجتها ولا 
حتى الحديث عنها إلا في الإطار الاجتماعي تخصيصًا. يقترح هؤلاء أن يشار إلى الأشخاص 
الذين لديهم إعاقة ب«الأشخاص الذين هم في وضعية معيقة» أو «الأشخاص الذين هم في 
وضعية الأعاقة» مع الإشارة إلى تفضيلنا للتسمية الأولى على الثانية لأنها تعبّر بصورة أفضل 
ع االقضكون: اللارافاسفميفة 

تشير التسمية الجديدة إلى النظرة الحديثة في تناول المفهوم القديم لأنها تحدد تمامًا 
كنه المشكلة وطبيعتها فتظهر أن الأوضاع الحياتية والتنظيم الاجتماعي يوجدان الإعاقة 
من جراء وضعهما العوائق غير الملائمة للقدرات المحدودة لفريق متنام من المواطنين 
لالطو القراءيشعيع افيه مضه جيف اووصجابه فا ففيم! ء 

والواقع أن التسمية الجديدة تتناسب مع جميع التحديدات الوظيفية كانت فيزيائية 

جسدية: أم حسّية» أم عقلية» أم ذهنية أو نفسية. وهي تشدّد على إنه من غير الضروري 

أن يكون الإنسان شخصّل لديه إعاقة بالمعنى التقليدي كي يتعرّض لوضعية معيقة تبرز 
قصوره عن الإيفاء بمتطلباتها. وهكذا فالأطفال الأصحًاء قد ينوجدون في وضعية معيقة في 
إضطرارهم إلى تحضير مأكلهم أو إلى تصنيعهم لملابس واقية من البرد. والعادي من الناس 
قد يجد نفسه في وضعية معيقة في إضطراره إلى ركوب سيارة السرفيس إذا كان محملا 
بما يفوق قدرته من الأكياس والبضائع التي ابتاعها من السوق. إلى ذلك» لمفهوم «الوضعية 
المعيقة» ميزة أخرى تتمثل في عدم انجراره إلى التمييز العنصري القديم بين من هو صحيح 
ومن لبس كذلك (2016 ,)6 محصوتآط). 

عرضنا لغاية الآن معارك التسميات وخلفياتها في الغرب من دون أن نلتفت إلى واقعنا 
والتسميات المتداولة في البلدان العربية. والسؤال المطروح الآن هو حول استعمالنا 
للنسميات باللغة العربية باعتماد خصائص لغتنا وتراكيبها الفريدة. فالعربيّة كما هو معلوم, 
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سار المتوحّدون أفرادًا وجماعات وجمعيات على خطى 5121218 مفضّلين استعمال 
لغة الهويّة أولاء لأنهم يعتبرون أن التوحّد جزء لا يتجزأ من شخصيتهم وهويّتهم الفردية. 
ولكنْ كثيرين من أولياء الأشخاص الذين لديهم توحّد ومن المهنيين العاملين معهم يفضّلون 
استعمال تعبير الشخص-أولا لأنهم لا يعتبرون التوحّد جزءًا من هويّتهم ولا يرغبون بتعريف 
أولادهم به. تقوم حجتهم على الرغبة بمجاراة تسميات أخرى كأن يقال «الأشخاص الذين 
لديهم سرطان» وليس. «الأشخاص المسَرطنين» (1م0م 0115اءعء2دء). لكن هذه الحجة 
مشوبة بعيوب كبيرة ولا يصحّ استعمالها في الواقع. فالسرطان مرض قاتل فتاك إذا لم 
يعالج وعلاجه طويل جدًا إن تمّ. وليس في السرطان أي شيء إيجابي أو مرغوب به ولذلك 
لا يمكن اعتباره جزءًا لا يتجزأ من هويّة الشخص أو من طريقة عيش الفرد لخبراته أو من 
طريقة فهمه لما يحيط به في عالمه الشخصي. على العكس تمامًاء فالتوحد ليس مرضًا من 
الأمراض بل هو حالة عصبية تطورية تعتبر اضطرابًا يستمر مدى الحياة ويعدّ معيقًا في نواح 
متعددة. لا يسيء أو بشعل «فحد ذاته وهو جزء مهم من هويّة الشخص لأنه يحدد د 
عيشه لاختباراته الحياتية كما لطريقة فهمه لمعطيات العالم المحيط به (2011 ,8:0:02). 


يجاري هذا التوجه العديد من المعنيين بأمور الإعاقة إذ يعتبرون أنه من المستحيل 
النظر إلى الشخص بفصله عن إعاقته. فالإعاقة الشخصية. تمامًا كما العديد من المكوّنات 
الأخرى. متداخلة تمامًا مع ما ومن هو الفرد. بالرغم من ان «الاعتلال» (التشخيص الطبي 
أو الحالة الصحّية) يمكنه أن يحدّ من نشاط الفرد بطريقة أو بأخرىء فإن عدم التمكن من 
الوصول إلى كل ما يقدمه المجتمع والانخراط فيه (55111167عع122) هو الذي يعيق فيجعل 
الفرد غير قادر على المشاركة. وبالتالي» ليس الكرسي المتحرّك هو المشكلة وإنما عدم 
إمكانية الوصول إلى المطعم هي المشكلة. فالتعوّق إنما يبرز الواقع البيو-اجتماعيٌ المعقد 
للإعاقة. والشخص الذي لديه إعاقة ليس شخصًا يحمل ملصقًا كتبت عليه الإعاقة التي لديه. 
هو معاق وغير «معاق» بصورة متتالية ومستمزة بحسب التفاعل بين جسده وبين معطيات 
محيط الإنساني والمادي المختلفة (2015 ,1.1650101]2). 
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2 تعبير «الهويّة-أولًا» (عم2ناعصها غ5-ننامء10). تسبق" الإعاقة كصفة الإسم 
الموصوف (06150212000-10112)» كما في تعابير من مثل: «الشخص ذو الإعاقة» (01530160 
دهةعم). «الفرد الأعمى أو الكفيف» (16م60م 1120) «الإنسان الذي لديه إعاقة ذهنية» 
(لهسلت«نلمذ لع [طددتل #و1اددطءء1اءغمة): «الولد أو الطفل الذي لديه توحد». 


من هناء لا يعتقد جميع المنتمين إلى جماعة الأشخاص الذين لديهم إعاقة أن تعبير 
الفققى :1 حي الأحقاز 'الأففل: تفالديى” لمعاو الع لون زول" سامون "على 
استعمال تعابير من مثل «المبتور» أو «الشخص المعاق» (وليس «المصاب ب» أو «ضحية 
كذا» التي يعتبرونها سلبية للغاية) حيث أن هويّة الإعاقة تأتي أولًا مما يسمح للمستعمل 
بأن يفتخر بمدعاته بهويّته. الشُخص ذو الإعاقة بفعله هذاء يختار هويّته ويعلنها بدلا من أن 
يترك للآخرين -حتى من كانوا صادقين ويتحلون بنوايا حسنة من مثل أولياء الأشخاص الذين 
لديهم إعاقة أو أصدقائهم أو المهنيين الذين يعملون معهم- أن يحدّدوا هويّته ويعلنوها 
(2.0 مهأ أمكووقكى لدعاأع10ماء:257 تدعاتتء حدم ). 

كنف الفكية الداغون: إلى> استكمال. السنمنة المقدؤة يغلى :> ادال ذالهوئة_الوله يتيز 
التسمية المقددة على الشخض-أولا؟ ينتقد غتدك ونه بوقزر . * العلى تيققل المثال للقواة 
«شخص لديه إعاقة» من ثلاثة جوانب رئيسة. بالنسبة إليه.ء يوحي التعبير: 


.١‏ إن التوحّد يمكنه أن يفصل عن الشخصء 

". حتى إذا اعتبر أنه لا يمكن أن يفصل عن الشخص.ء فإنه جزء غير مهم منه. 

”. إن التوحد شيء سيىء مقيت لدرجة انه لا يمكن ان يتطابق مع وجود الشخص 
(1999 نتتهاءضطند). 


71 - صح الفعل «تسبق» في اللغة الأنكليزية ولكنه لا يصح في العربية أو الفرنسية أو الإسبانية. في الإنكليزية تسبق الصفة 
عادة موصوفهاء أما في اللغات الفرنسية والعربية والإسبانية فإن الصفة تتبع الموصوف عادة ولا يصح القلب إلا في مواقع نادرة 
على سبيل التحسين البديعي. 

-١©‏ كنداءصذة مت[ بالغ متوحّد هو من أوائل من نادوا بنبذ منطق «الشخص أولا» واعتماد منطق «الهويّة أولا». 
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والمفارقة تكمن في أنْ منظمات التي تدفع لاستعمال لغة «الشخص-أولا» في الكتابات 
الأكاديمية تتحجج بأنها تحاول تخفيف الوصمة وليس تأجيجها. على سبيل المثالء تصرح 
الجمعية الأميركية لعلم النفس كما غيرها من المنظمات المشابهة» أنها تتبنى منظور 
«الشخص-أولًا» في محاولة لتخفيف الوصمة والنمطية والإجحاف تجاه الأشخاص الذين 
لديهم إعاقة. ومع ذلكء فإنه يظهر أن لغة «الشخص_أولا». إنما تزيد في وصم الأشخاص 
الذين لديهم إعاقة وبخاضّة الأولاد الذين لديهم إعاقات تطورية بدلًا من ان تزيل الوصمة 
عنهم (2017 نتعطعوطقطضء). 


لغة الهو نَةَ-أولا (121151125 ]111:5 101626117) ومنطقها 

توجّه جديد انطلق في بريطانيا بواسطة منظري حركات من مثل «حقوق الأشخاص 
ذوو الإعاقة في بريطانيا» (وغطع1 0153169 طتهغ8:1) والباحثين أصحاب الدراسات حول 
الإعاقة الذين دعوا للإبقاء على تسمية «الأشخاص المعاقين» (<ده25:ءم 01535161). وقد 
تبعهما في هذا المسعىء العديد من منظمات والحركات في أميركا وفي غيرها من أنحاء 
العالم منها المؤسسات التي تهتم بالمكفوفين وجمعيات الصم ومؤسساتهم والجمعيات 
والمؤسّسات التي تهتم بالمتوحّدين. 

يرتبط التعبير المنطلق من «الهويّة-أولًا» أي «الشخص الذي لديه إعاقة» بالنموذج 
الاجتماعي في فهم الإعاقة. يحمّل هذا النموذج المجتمع مسؤولية إيجاد الإعاقة وذلك 
باتخاذه موققًا يلقي بالمسؤولية على المؤسّسات والبنى والتراكيب الاجتماعية التي تساهم 
في إنتاج الإعاقة بتقصيرها عن تأمين ما يتوجّب لانخراط الشخص الذي لديه إعاقة في 
المجتمع على قدم المساواة مع أترابه ممن ليست لديهم إعاقة (2016 ,طاندمة). 


يفتخر المنادون بالهويّة-أولا أنهم لا يتهرّبون من اعتبارهم أشخاصًا لديهم إعاقة ولكنهم 
يرفضون اعتبار الإعاقة اختبارًا سلبيًا ثانويًا عارضًا بل يعتبرونه جزءًا لا يتجزأ من شخصيتهم 


ومن معيوشهم ومن تواصلهم مع محيطهم. 


مسالة الاعاقة فى العالم العربى © 
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(6630464) سائدًا باعتباره التعبير الصحيح. ثم جاء الوقت لاعتباره عدائيّك فاستبدل به تعبير 
«معاق» (0عمم2ء12201) وجاءت النتيجة نفسها. ثم استعمل تعبير 0153160 الذي اختفى 
أيضًا بعد حين. يطلب منا الآن ان نقول «الشخص الذي لديه إعاقة» وهو سيختفي أيضًا بعد 
فترة فنستبدل به تعبيرًا آخر كما لو ان المشكلة تكمن في التعبير وليس في واقع الحال 
(2015 ,أصطنوم0 17161 51022[1و0مم0 مك :عق 2تاقصطدها أندناظ عاممءط). 


واعتبر بعضهم أيضًَا أن في استعمال لغة الشخص-أولًا مخاطرة كبيرة تتمثل في تعميق 
الوصمة التي تلحق بالشخص الذي لديه إعاقة بدلًا من أن تضعفها أو تلغيها. حجتهم أن 
مستعملي هذه اللغة يفشلون في تثبيت المبداً الأساسي الذي ينادون به: فالواقع يفرض 
الاعتراف ان الجميع لا يكنى بهذه الطريقة. وبدلًا من ذلكء. يبدو أن «لغة الشخص أولا» 
تستعمل في حالة الأشخاص الذين لديهم إعاقة أكثر من استعمالها في حالة الأشخاص 
الذين ليس لديهم إعاقة. كذلك تستعمل هذه اللغة في حالة الأطفال والأولاد الذين لديهم 
إعاقة أكثر من استعمالها في حالة البالغين الذين لديهم إعاقة. كما تستعمل أيضًا في أغلب 
الخالات الموضومة سلئيًا كالاغاقات التطؤرية الموضؤفة بأذها غير مرغوف .فيها كالإغاقات 
الدهيةر والفكرية والتوخد الأنها موصومة ‏ أكتز من البغاقات الجسودية أو الإغاقات الجيبة. 
من هنا نفهم تمامًا لماذا يفضل المكفوفون والصم تعبير «الهويّة أولا» بدلا من تعبير 
"خض أولك» (2016 ,5مؤ205 ع8 25297 اع طتلة82 ,20ممصتدظ] نتعطعدطامميء2). 

وفك اله لذ مطال للشك] رأن فين تعمل تعتيرا الشتخص - أولا إنما بفكل 1ن للعدرنتة ينة : 
ولكنء كما يعتقد العديد من الباحثين» يمكن للمدافعين عن لغة الشخص-أولًا أن يكونوا قد 
بالغوا في دفاعهم لدرجة أنهم قد وصلوا إلى وصم الإعاقة بصورة أكبر مما كانت عليه قبلًا. 
إن جماعة الشخص-أوَلاه بتحويلهم الانتباه إلى أنَّ الشّخص قد يكون لديه هوّيّة مشوبة أو 
فاسدة. يصلون إلى عكس ما يزعمون الدفاع عنه تمامًا وذلك بإشارتهم إلى الخزي والعار 
بدلا من المساواة الحقيقية مما يعزز فكرة أنه شيىٌ سين مستبطنٌ في إمكانية وجود إعاقة 
لذى انها ' 


)4 5 مشانة الإعاقة ف العام العرى 
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«الشخص الذي لديه إعاقة» (#طتلتطهونل 2 طغتو1 دموعم) أو «الشخص الذي بترت ساقه أو 
بده» (116201012م222 2 1011 12015101121) إنما يشدد على الشخص وليس على وضعية جزئية 
عارضة يعيشها (2015 ,0112م171»19 05110121مم0) حلث :ع251128ة.[آ ]115 عامزمءط). 


وقد لاحظ العديد من الباحثين ارتباط استعمال تعبير «الشخص الذي لديه إعاقة» 
بالنموذج الطبي الذي تم تعريفه في ما سبق إذ يجعل قضية الإعاقة قضية شخصية ويتناولها 
كما لو كانت صراعًا أو نضالًا فرديًا. وقد تم انتقاده بناء على أنه يعتبر الإعاقة شيئًا سلبيًا. ومع 
ذلك ينطلق المدافعون عن هذا التوجّه من فكرة أن اللغة أداة هائلة الفعالية ويمكنها أن 
تستعمل لإيجاد شعور بالتمكن والفخر وتثبيت الهويّة. تاليّه يمكن للاستعمال الخاطىء للغة 
أن يكون له تأثير مدمّر حتى ولو كان المستعمل صادق النيّة ولا ينوي الإساءة (56زونا1ءم1 


2.0 ,ع13251128). 


نقد منطق الشخص-أولًا: لا يستطيع الوفاء بما يعد به 

لرطل القطلة_الداعين إلى استعمالد لعذا امخض أولاا الى اتتفلوات السعددة مت يدن 
اتجاهات مختلفة وطالت جميع حوانبه بدءًا باعتماده غير المسوّغ على قوة اللغة في 
إحنداة التقين: قذة السضن "مك فيك الفنال تلح إن النكناء وزاء الفلشكفة الأذر وت" 
(#إطمهدملنطم سمتلاء02) لا يمكنه أن يعكس الواقع بتغيير أفكارنا حول موضوع معين 
فقط لأننا اعتمدنا لغة مختلفة لوصفه. ثمة من يريد الاعتقاد بذلك ولكن اللغة لا تعمل 
بهذا الشكل: إنها وصفية وليست إرشادية توجيهية مفروضة. («]20 ,عكتاأملى و0 15 
الى و16م»). فالتعابير تنشأ وتموت فتختفي بعد مدة من الزمن. باستعمالنا لها؛. ننتبه 
بعد مدةء انها لم تفٍ بالغرض فنبحث عن بديل أكثر ملاءمة لما نريد التعبير عنه. لكنناء 
يدلا شن الاعدز فم راق امتعفال اللعة كآليةا تخبيتر لس فشالا: رسوة إلق افتواض أن «التفيير» 
هن لالمتشكلة “فنشس لاسقداله 'وضكذا دوالك 'لشتوات وسعوات كان تسر «الميفلت» 


77- إيريك آرثر بلير (6؟ حزيران 5١ -١195٠7‏ كانون الثانى )١50٠‏ المعرف بإسم «جورج أورول» الذي كتب ونشر به. هو كاتب 
وصحفى وناقد إنكليزي اشتهر بمعارضته للظلم الاجتماعى والتوتاليتارية ودفاعه الشرس عن الاشتراكية الديمقراطية 
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فى بداية الثمانينات عن ولادة لتيّار «حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة» (1167ضطه015 
وخطعن) الذي عرف أيضًَا تحت مسمّى «المدافعين عن حقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة» 


(مدكتكتاعد دغخطعة واتلآتطد015). 


و«المعاقون» 232201625260 واقعًاء تسمية نالت شعبية كبيرة منذ بداية القرن العشرين» 
وقد تم استنباطها في تعريفات الضمان الاجتماعي واستعملت بصورة موسّعة إلى أن 
انتفضت ضدها جماعات النشطاء التي اختارت استعمال تعبير 41535164 فقط لأن التعبير 
64مم2ع12201 صاغه الآخرون عنهم فيما لم يكن لهم أي رأي أو#تثاشير في صياغته. لذلك 
فضلوا استعمال تعبير 4154160 للإشارة به إلى أنفسهم. وقامت بعد ذاك حركة تهدف إلى 
تحويل المسمى وتقعيده على فكرة أن يأتي ذكر الشخص قبل ذكر الإعاقة باعتبار هذه 
الأخيرة عارضة (26ءع26128ه» ,عأمءع8مهمء): مصادقة. وثانوية بالنسبة للإنسان الشخص 
الذي هو لازم ((55815ع260 ,52[116وء266): ومبدثي» وأساسي. ومن هنا حاءت التسمية 
«الأشخاص الذين لديهم إعاقة» (65غ111)1طد5تل 11 عاممعم). 


لغة الشخص-_أولًَا (12251125 ]1115 ع1مزمء2) ومنطقها 

ار ل ا« الشحص وله (13281128 غ2612502-815) إلى بنية لغوية يرتبط الاسم فيها 
بشخص أو بأشخاص (شخص. فرد. ناس» إناسء بالغ ولد. طفل...الخ.) ويقدّم على التعبير 
المتعلق بالإعاقة كلمة كان أم جملة. مثال ذلك: «الشخص الذي لديه إعاقة» (ط)ة6ا هدعم 
انلتطه15ل 3).: «الأشخاص الذين لديهم كفف» (02655ضناط )1 ع1دزمءم). «الأفراد الذين 
لديهم إعاقة ذهنية» (0152111165 [دداءء11ء1م1 غ101 10151011215): «البالغون الذين لديهم 
ديسلكسيا» (09751©202 غ1 011165 2)ء «الأولاد الذين لديهم توخد» (ممدناتنه طاته1 مععل انط ) 
(2016 ,دامادهظ ع6 تردممطعمتلهد8 ,0صمممطنته] متعطعهطاممى). 


والمنطق خلف هذا الإصرار يقول: إن استعمال تعبير من مثل «الشخص المعاق» (160طه5ذل 
أو تعبير «الشخص المبتور الرجل أو اليد» (©1146م883) إنما يُصَوّب على الوضعية أكثر 
من تصويبه على الإنْسِان الذي لدذيه هذه الوضعية أو هو فيها. نبنما إستعمال تير من مثل 


مس مسألة الإعاقة في العالم العربي 


الاعاقه في مجاهل النماذج امفهومية والتصشفات والتسميات 


؟. ظهور التسميات الجديدة 

في 21188 ظهر التعبير المنطلق من التشديد على الشخص بوضعه في رأس المقولة في 
توصية لجماعة من الناشطين العاملين في إطار الإعاقة في الولايات المتحدة الأميركية, إذ 
حنُوا الجميع على استعمال تعبير «الأشخاص الذين لديهم إعاقة» بدلا من «المعاقين» أو 
«الأشخاص المعاقين». وحجتهم في ذلك أن المتحدث الذي يستعمل هذا التعبير يرغب في 
التشديد على فكرة أن الإعاقة هي صفة ثانوية عارضة غير لازمة ولا يمكنها أن تَعَرُف هويّة 
الفرد الذي لديه إعاقة بصورة كاملة. 

لكن «الاتحاد الوطني للمكفوفين» (0هناة1 عه ه160 21هج21) في الولايات المتحدة 
الأميركية اتخذ قرارًا في العام 1197 أدان فيه ما أسماه «اللغة الصحيحة سياسيًا» (ءعتددمء توللهء تنام 
9,86 ورفض فكرة تقديم تعبير «الشخص» على تعبير «الذي لديه كفف» بهدف التشديد 
على كونه شخصًا قبل أن يكون كفيفًا واعتبره «غير مقبول مطلقًا لابل خبيئًا (ونامكنصمءعم) ومؤذيًا» 
لأن القول يؤدي إلى عكس هدفه المعلن باعتبار انه ينطلق من موقف دفاعي ويستتبع العار بدلا 
من المساواة الحقيقية فيما هو يظهر المكفوفين كما لو أنهم شديدو الحساسية ومستعدون للقتال 
(2015 ,0[3م19ع171 2051601121م0) مذ :عع 2تاى ته[ اننا عامزمءط). 

تجدر الإشارة إلى أن التسميتين المتداولتين حاليًًا في الغرب هما نتاج عقود لا بل قرون 
من النضال من أجل تأكيد حق الشخص ذي الإعاقة بالعيش مندمجًا إندماجًا كاملًا في 
مجتمعه. ويمكن القول أنهما جاءتا أيضًا من ضرورة نبذ التسميات القديمة المجحفة بحق 
الأشخاص ذوي الإعاقة. يتحدّر النموذجان في التفكير بمسألة الإعاقة. كما يظهر من تحليل 
التسميات. من مصدر واحد ألا وهو حركة «حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة» ولكنهما يرتبطان 
بمدرستين مختلفتين في الدفاع عن تلك الحقوق (2016 ,طغتددة). 


في الغرب إجمالاه وبدءًا من 21917١‏ سعى الموصوفون بالأشخاص الذي لديهم إعاقة 
(01535160) لاستحداث التغيّرات المجتمعية التي تسمح لهم بحياة أفضل. فتمخض تحركهم 


مسألة الإعاقة في العام العربي 0 
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الذي تكنه مجتمعاتنا الإنسانية اليوم للأشخاص الذي ينطبق التعريف الوارد أعلاه على 
حالتهم الشخصية. 

إشارة سريعة إلى أن لبنان استمر في استعمال التسميات المسيئة القديمة حتى عام 
107 لما ظهر رسميًا تعبير «المعاق» الذي جاء في القانون رقم ١١//ا‏ تاريخ 1117/1/71. 
فقد عرّف القانون التعبير وميّز بين المعاق عقليًا والمعاق جسدّيا وصنّف المعاقين جسديً 
في فئات أربع هي: الكفف. والصمم.ء والإعاقة الحركية والتخلف العقليء كما أنشأ الهيئة 
الوطنية لرعاية المعاقين التي لم تجتمع فعليّاه بحسب علمناء سوى مرة واحدة يتيمة. إلى 
ذلكء فمن السهل ملاحظة أن التسمية جاءت تعريبًا بسيطًا للتعبير الغربي «2هء01هة11». 
المستعمل طويلًا قبل ذاك في الدول المتقدّمة: وجاء تعريفه متطابقًا تمامًا مع ما صاغته 
التعريفات الغربية للمفهوم. 

بعد ذلكء. أي منذ النص القانوني سنة 2191/7 شاع استعمال التعبير الجديد فاستبدلت به 
التسميات المسيئة. لكن هذه الأخيرة لم تختف تمامًا إذ استمر ظهورها في نصوص رسمية 
خاصة تلك التي تتّخذ النموذج الطبّي مرجعية لها من مثل: المادة ١6‏ من قانون الضمان 
الاجتماعي التي جاء فيها «تشمل تقديمات الضمان الاجتماعي أولاد المضمون المصابين 
بعاهات حسدية أو عقلية تحدث عجر ذاثمًا». أو المواد 6. ه. 5 61 من قانون الضمان 
الأجتماعي التي جاء فيها: «يشمل التعويض العائلي المصابين بعجز نتيجة طارىء عمل 
او المعتبرين غير قادرين على العمل». أو المادة ‏ من نظام التعويضات والمساعدات 
للموظفين (المرسوم رقم ٠١ / 790٠‏ ) التي جاء فيها: «يستحق التعويض العائلي لأجراء 
اللأولة' وموطفيها عن الأولاد المصانين العاهانة :مل الحسلكن" دون نارين اللي أو"المادة 
7 من القانون /ا1/١٠6‏ تاريخ 110/17/١9‏ المعذّلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/70 تاريخ 
715 التي جاء فيها «يستحق التنزيل الضرائبي للمكلفين بضريبة الدخل عن الأولاد 
الذكور المصابين بعلة مقعدة». 


ّْ مسب مسألة الإعاقة في العالم العربي 


الإعاقة فى مجاهل النماذج المفهوميّة والتصنيفات والتسميات 


7. معارك التسمياتث 
.١‏ إختفاء التسميات المسيئة 
واحدة من مئات التعريفات للإعاقة جاءت بأنْها: «حالة أو صفة متعلّقة بشخص محدد. 
ولذاء فالكفيف الخلقي منذ الولادة (20نا0 [هذمءعدمه) لديه إعاقة وكذلك الشخص الذي عليه 
إستعمال الكرسي المتحرّك للانتقال من مكان إلى آخر. وهناك غيرها من الإعاقات غير ظاهرة 
بالضُرورة كتلك المتمثلة بالجرح الدماغي المكتسب (تإكتازصذ صتدءط 0ءتتاوعة) أو الاكتئاب 
المزمن أو (دملةءووءممعء0 عتصوعط)» (.0.م ,دمقهكودقة لمعتعم امل :وو سدع تمع سم ). 
إلى جانب العديد من التعريفات التي أطلقت في جميع أنحاء العالم لتحديد المفهوم 
وتوصيفه. نجد عددًا لا بأس به من التسميات التي صيغت للدلالة إلى هذه الحالات. غالبية 
التثسميات القديمة البائذة انطلقت من مواقف سلبية تجاه الإعاقة إما بإشازتها المباشرة 
الفظة إلى الحالة أو بمقابلتها بوضعيات من لا إعاقة لديهم في محاولة لفصل جذري وتمييز 
راديكالي بين «الأصحًاء» و«المصابين» بشتى أنواع الأمراض أو «الانحرافات» عن المعايير 
التي تعتبر «طبيعية» في مجتمع من المجتمعات وقد رفعت إلى مصافات عليا لا يصل إليها 
الدونيون. 
لا نعتقد أنه من المهم أو المفيد إعادة التذكير بهذه التسميات أو الصفات أو التعريفات 
التي كانت موجودة في ما سبق وإعادة إثباتها في يومنا الحاضر. فقد تم دفنها إلى غير 
رجعة ووضع الحجر الثقيل على قبرها بما لا يمكّنها أبدّا من الظهور من جديد. وما سرعة 
التخلّص منها بدءًا بظهور تسمية «المعاقين» 45م2130012 في أوائل القرن العشرين 
لتستبدل جميع التسميات القديمة التي اعتبرت مسيئة'". إِلّا تأكيد على واجب الاحترام 


١‏ تعابير من مثل «العاجز عدعقصف «غير قادر ©0خلهتتضذ». «غير السوى 21ءمصة»»: «المجنون 06م6ن[ة». «المتأخر أو 
المتخلف عقليًا 1ه4معم 63:06»:», «غير المتكيف 16م12203» وغيرها من التعابير ذات العيار نفسه والتوحّه عينه. 
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الإعاقة قِ محجحاهل النماذج امفهومية والتصنيفات والتسميات 


ينبغي اعتبار «نموذج نسق إنتاج الإعاقة» كنموذج للتطور الإنساني يطبق على جميع 
الأشفخاص أفي المنظور الشخصي أم في المنظور الاجتماعي. وعليه؛ فإن هذا النموذج يظهر 
حا أن الاعاقة لللسلش"سمة مق سماث الفرد بل تتحصل عن التفافن ين »تلك الحخصاتد 
المختلفة» منها الشخصيء ومنها البيئي العائد إلى المحيط المادي والإنساني والاجتماعي 
الذي يعيش فيه الفرد ويتطور. ولذا لا يمكن أبدًَا القول أنه «وضع يخص الفرد الذي لديه 
إعاقة»' ' بالمطلقء لأن نتيجة التفاعل التي أشرنا إليها أعلاه هي ظرفيّة. غير مطلقة وقد 
تختلف باختلاف تطور الخصائص الفرديّة» وباختلاف البيئة ببعديها المادي والإنساني. 

جاءت المساهمة الأساسيّة التي تقدّم بها 
«نموذج نسق إنتاج الإعاقة» في تركيزه على أن 
الإعاقة ليست في الفرد ولكنها قائمة في التفاعل 
بين العوامل الشخصيّة والعوامل البيئيّة. في 
هذا النموذجء لا ذكر لتعبير «الإعاقة» بالمعنى 
الذي كان له في ما مضىء بل استبدل به تعبير 
«وضعيًة الإعاقة» (جهء1لطقط ع0 612105زة) - البالغ : بالنسبة إليكِ يا فاني؛ ما الإعاقة ؟ 

-_الصبيّة : نظرة الآخرين !!! 

التي تعبّر عن نفسها في قيام الشخص بممارسة 
عاداته الحياتيّة. فيما فَصَلَ «نموذج نسق إنتاج الإعاقة» نفسه عن النموذج «البيولوجي- 
الطبّي» كما فصل نفسه عن النموذج الذي سمي «اجتماعيًا-سياسيًا»» فقد وضع نصب عينيه 
هدفا جديدًا يتمثل برفع المعيقات المختلفة الموضوعة أمام المشاركة الاجتماعيّة للفرد. 
بذاء يسمح النموذج الجديد بالتخلي عن التفسيرات السببيّة البسيطة والمباشرة وتُستبدّل 
بها مقاربة متعددة الوسائط يؤخذ فيها بالاعتبار مجمل أبعاد الشخصء ومجمل أبعاد البيئة 
في آن. 
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ما حواه النموذج السابقء ما يمكن اعتباره عوامل الخطر المسببة للعجز أو المرض والمؤثرة 
في العوامل الشخصيّة العائدة للفرد. 


ده 19 


17]. نموذج نسق إنتاج الإعاقة 

يقترح الناشطون في الحركات العالميّة والاقليميّة والمحليّة هذا النموذج الجديد بالرغم 
من أنه لم يَرْقَ بعد ليصبح النموذج المفهومي التوافقي الرسمي الذي تستعمله جميع 
الفئات المعنيّة بقضيّة الإعاقة في العالم. على خلاف تصنيف منظمة الصخة العالميّة 
الأخيرء يتم التفريق» في هذا النموذجء بين العامل كعامل وقياسه الموضوعي. تُميّز نوعيّة 
الأنظمة العضويّة» على سبيل المثال. بقياس درجة اعتلال العضو أو درجة صلاحيته. ويتم 
تمييز المهارات بواسطة القدرة والتمكن أو عدم القدرة والقصور. هذه المعطيات الفرديّة 


جوجو 


التسخطية تافل اقل امجطريا اما العاوا فلن اليقته !لمق فاته لد واالحلفة نس القدرنة 
الحياتيّة وما يتمظهر فيها من قدرة على المشاركة وجودتها أو. من ناحية أخرىء ما يصطلح 
على تعريفه بوضعيّة الإعاقة وما يستتبعها من إجحاف اجتماعي. 
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سب مسألة الإعاقة في العالم العربى 


وصاحب النكهة السياسيّة غير العلميّة التي تميزه. فأنا غير موافق مطلقًا على هذه الثلاثيّة 
المقدسة القائمة علي «الجسد - الشخص - المجتمع» التي تنساب من التصنيفات العالميّة 
للأمراض. [...] ومع ذلكء أرى أنه من الضرورة» على الصعيد العالمي كما على الأصعدة 
المحليّة في أنحاء الأرض كافَة. ان يتأمن إطار مفهومي متناسق وبسيط يُدْرَكَ بواسطته نسق 
إنتاج الإعاقة. فتتطوّر من خلاله السترايجيات الفرديّة والجماعيّة لإحداث التغيير المطلوب» 
(7.229م ,2004 ,9701135ء10115). 
111. نموذج التطور الإنساني 
لكل هذه الأسباب» اقترح بعضهم أن يتم الانطلاق من نموذج عالمي دعي «نموذج 
اوه لاطا اراد ا مالي وصلية تعافا لدم يرا اا ىمع امن مفيومية 11 الغا 
الشخصيّة والعوامل البيئيّة والعادات الحياتيّة للأشخاص الذين لديهم إعاقة. 


العوامل الشخصية 
مهارات الأنظمة الجسدية 


الشكل : نموذج التطور الإنساني 
يولد كل إنسان في جسد معيّن له خصائصه الفرديّة المميّزة. وينمو في محيط مميّز 
يشكل نوعًا من الكؤّة البيئيّة التي يترعرع فيها فيطور قدراته وإمكاناته وتتمّ مَجْمَعَتَهُ 
(جعله كائنا اجتماعيًا 50021153102) بواسطة مشاركته إي بواسطة عاداته الحياتيّة أي 
النشاطات المنتظرة منه بحسب سنه وجنسه وواقعه الاجتماعي وما إليه. هذا النموذج 
البسيط والطبيعييسمح بتعريف مفهوم «نسق إنتاج الإعاقة» الذي يتضمّنء بالإضافة إلى 
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تَعرّض التصنيف الجديد أيضًَا لانتقادات قاسية من فرنسيين مختصّين بعلم التصنيف 
من مثل 201ى10551 داك عمطت الذي طلية افنةا متطفة الصحة العالميّة تقديم خبرته 
في تقويم التصنيف قبل أن يُنشَّر فأفتى بعدم جواز إطلاق هذه الصفة عليه واعتبر أنه لا 
يعدو اعتباره مجموعة مفردات لا تعريفات واضحة لها وقد جمعت بغرض سياسيء, لا علمي» 
وغير موضوعي. ومع ذلك. فقد صدرت دراسات عديدة في مختلف المجالات الطبيّة تؤيد 
التصنيف وتعتبره أداة عالميّة لا يمكن تجاهلها. أنما يبقى بعض المسائل الواجب إثارتها 
حتى ولو لم يكن ثمة أجوبة شافية عليها حاضرًاء لعل المستقبل وتطور التفكير والنقاش 
فيها. يسمحان بإيجاد الحلول لها. 

لئن شاع استعمال التصنيف كأداة عالميّة رضائيّة توافقيّة. فبديهي ملاحظة انه 
قد فُرِضَ فرضًا باعتباره القاسم المشترك الأدنى الذيء وإن عانى من اختلالات مفهوميّة 
كبيرة تسقطه سقوطً مريعًا لغياب الدقة في تعريفاته وفي تنظيم تصنيفاته, فإنه يسمح 
للباحثينء على الأقل, بالاعثقاد أنهم يتشاركون لغة واحدة وأداة علميّة ونموذجًا أعلن عنه 
كنموذج منهجي وتفاعلي. يعتبر المؤرّخ ©5611 أن هذا التصنيف يتعامل مع... «المواطن 
الكادح» المجتهد. الدؤوبء الصناعيء الممكن تقويمه أو بالأحرى الممكن وصفه باعتماد 
المعلوماتيّة (12401231531).: والذي لا باطن له ولا مواقع شغف. لا يثور. ولا صراعات 
لديه. وباختصار ليس له أدنى مزاج ولا أيّة حالة عاطفيّة أو روحية» (0116 ,2002 زع561 
9 .ع22011114د][ عتهم). 

وتَسْمَعٌ أيضًا أصداءٌ لانتقادات آتية من مقاطعة الكيبيك. ففي النص التالي» يحاول باتريك 
فوجيرولاس» الدكتور في علم الأناسة» الذي لديه شللٌ سفلىٌ» توضيح قبليات ومستلزمات 
السياسة المسهلة للاندماج الاجتماعي بما يختص بالأشخاص الذين لديهم إعاقة. فيعتبر أن 
الإعاقة هي نتيجة نسق من أنساق الإنتاج الاجتماعي الواجب تغييره» حتى التغلب عليه كي 
يتعزز ازدهار الأشخاص الذين لديهم إعاقة مع الأخذ بالاعتبار المعاير الاجتماعيّة السائدة. 


«من وجهة نظري المتواضعة, لقد طال كثيرًا شهر العسل الذي تمتع به تصنيف منظمة 
الصحة العالميّة الجديد. وأصبح من الضرورة والمفيد انتقاد هذا النموذج غير المكتمل 
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والتربية المكتسبة. وطرائق التكيف. والأصل الاجتماعيء والمهنة.» ومستوى التحصيل 
العلميء والخبرات المكتسبة الماضية والحاليّة (بما فيها المواقف المختبّرة وظروف الحياة) 
والعرتسهات الس اوكلة عن اناف التفليثة وساشالف وفهتر الأشارة الى نان ذه العؤامل 
ذكرت في التصنيف وإنما لم تُنظّم فيجري ترميزها كما هي الحال بالنسبة إلى كلّ العوامل 
الأخرى. 

مناقشة التصنيف الجديد 

تسهل ملاحظة ان تصنيف ٠٠١١‏ هو ثمرة جهد متعدد الاختصاصات وغير موجه نحو 
التشخيص الطبي بالمعنى الحصري للتعبير. فالأطباء المشاركون في وضعه تأثروا بصورة 
كبيرة بغلماء الاجتماع وعلماء النفسن وغلماء الأناسة ومن هؤلاء مخ كان حاملا لبعض 
الاعتلالات المذكورة في التصنيف في حياته الشخصيّة. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن التصنيف أداة شديدة التعقيد وتحتاج إلى تمارين مكثفة 
بسبب تضمنه حوالى ١6٠١‏ بند موزّع على فصول مختلفة: على المستعمل اختيار المناسب 
عنيا وصفت الحالة هما جحل الترميز الكامل لعجيل الجالة لواحب محا لحتيا,, ترق 
وقنّا طويلًا. يضاف إليها ضرورة تعلم التفكير بحسب النموذج البيولوجي-الطبي-النفسي- 
الاجتماعي بما أن الفرد الإنساني موجود حكمًا على تقاطعها معًا. 


إلى ذلك فالتصنيف يطول حصرًا البعد الموضوعي للإعاقة ولا يتعرّف. ومن ثم لا يُرمُنِ 
بُعدها الشخصي (الرضىء جودة الحياة: الاختبار الشخصي... إلخ). فمفهوم المحيط المعياري 
أو النموذجي («564202150» ]2ع 7اعصده: تكمء) الذي أقرةة التضشفة ليبن طَفهومًاا عملاتدًا 
ويستحيل قياسه كمّيّه أو تقويمه من خارج إطار الحالة العامة. وهو بالطبع متغير بحسب 
المعطبيات الثقافيّة أو الاقتصاديّة وما شابه. أيضًا وأيضًاء ليست العوامل البيئيّة معبقات 
بطبعها ولا هي مسهلات طبيعيّة كذلك. فوجهها السلبي أو الإيجابي يُنشئ واقكًا من التفاعل 
بين الهياكل والوظائف الجسديّة ومعطيات البيئة أو المحيط. 


5 ؟ زنواد ه54 إوو. 1+ 04 ١‏ 
مساله الاعافه ى العام العرد 


2و 

0 »(8 0 

١١‏ طوا و و قيائه؛ سس سس سس مسو س0 
١‏ 

لحوان اروعانوس 


ه تقييد المشاركة: (26102م 2161م ع0 102ء75]11) المصاعب التي تعترض الشخص 
العوامل السياقيّة: (15[عن<ء26ه» 5اناءغ121) تتضمن العوامل البيئيّة والعوامل الشخصية 
التي يمكن ان يكون لها تأثير في الشخص. 

.١‏ العوامل البيئيّة: (نله)2ع2ع1002تطء 15ناعاء13) تشير إلى المحيط المادي أو 
الاجتماعي أو الموقفي الذي يعيش فيه الناس ويتطورون. تتفاعل العوامل البيئيّة مع الوظائف 
اذى 
طبيعة الصوت والسمع, المثيرات المشتتة للانتباد. طبيعة الأرض والتوازن في المشيء الحرارة 
المحيطة وتنظيم حرارة الجسد. نظمت العوامل البيئيّة في التصنيف بحسب مستويين إثنين: 


أ. المستوى الشخصي: ما يعود إلى محيط الفرد المباشر مثل منزله وإطار نشاطه 
المهني أو مدرسته. وتتضمن الخصائص الماديّة والفيزيائيّة التي يتواجه معها الشخصء كما 
تشمل العلاقات المباشرة مع الآخرينء أمن أفراد عائلته كانوا أم من معارفه, من أنداده أم 
الغرباء عنه. 

ب. بالمستوى الاجتماعي: ويتضمّن المؤسّسات الاجتماعيّة. الخدمات. قواعد 
السلوكء الأنظمة الشكليّة وغير الشكليّة المرعيّة الإجراء في المحيط أو في ثقافة الأشخاص 
المعنيّين فتؤثّر فيهمء تشمل أيضًا المنظمات الاجتماعيّة ومراكز الخدمات المرتبطة بإطار 
النشاط المهني للشخص أو بالنشاطات الجماعيّة أو المنظمات الحكوميّة أو خدمات 
اكاك تامشل بالشلاف الماع ل عبن ال 14ل الشوافين و الأسطليلة لله 
كانت أم غير رسميّة. والمواقف والأيديولوجيات وما إليها. 

". العوامل الشخصية: (76150115 15 تمثل الحيّز الحياتي الخاص بالشخص 
المؤلف من خصائصه الفرديّة التي لا علاقة لها بمصاعبه الصحيّة. ويمكنها أن تشمل الجنس, 
والعرقء والعمرء والمصاعب الصحيّة الأخرىء واللياقة البدنيّة. وطريقة الحياة. والعادات, 
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المسسسسنه اام الاحادعم ث ![إءما] ١١‏ 
الست ومالك الزإعافةه ق العام السرنى 
١‏ 2 5 ا 1 


7 0ق ا ا ا ا ل 2012101 


الإعاقة في مجاهل النماذج المفهوميّة والتصنيفات والتسميات 


الرفاه المرتبط بالصحة. فيصفها باعتبارها مجالات صحيّة ومجالات مجاورة لها. أَمّا المفاهيم 
المستعملة فى التصنيف الجديد فتلخص بالتالية: 

الأداء: (610221224ء102) تعبير عام متعلّق بالوظائف العضويّة وأنشطة الفرد 
ومشاركته فى داخل المجتمع. 

الإعاقة: (م2ء12201) تعبير عام يقير إل "لحن نذا (815159زمم3)» فى "الأتشطة 
والقيود (6©5:11005) والعوائق الموضوعة أمام مشاركة الفرد في داخل مجتمعه. 

الوظائف العضوية: (01821101165 10525ع502) الوظائف الفيزيولوجيّة التى تخصص 
الأنظمة العضويّة (بما فيها الوظائف النفسية). 

الانشناءات أو الهباكل التشريحيّة: (200010101015 دااع ناناة) أجزاء الجسم التشريحيّة 
كالأعضاء والأطراف ومكوّناتها. 

الاعتلالات: (وءعءدمع1ء165) المصاعب والمشاكل المتعلقة بالوظائف العضويّة أو بالهياكل 
التشريحية كما هن الخال فى خسارزة الأعضاء والؤظائق أو فقدانها. تبعاء يمكن لاعتلال فى 
هيكل من الشياكل 5 يكون توعا من الخلل (00522116ة) أو النقص أو الفقدان أو الخسارة 
أو أي فارق مهم بالنسبة إلى معيار مقبول عادةً بالنسبة إلى الحالة الصحيّة المتعلقة بهيكل 
شراحى معين أو بوظيفة عضويّة معينة. ويمكن ان تكون تلك الاعتلالات دائمة أو مؤقتة. 
وهي لا ترتبط مطلقًا بمسبباتها ولا بالطريقة التي ظهرت بها. كما أنّها لا تعني بالضرورة 
وحجود مرض معين أو أن المصاب بها مريض حكمًا. 

النشاط: (3]1516) تنفيذ الشخص لمهمّة أو لعمل ما. أما الفارق بين المقدرة على 
القيام بنشاط ومقدار النجاح في ذلك فيشير إلى الفرق بين البيئة الطبيعيّة للعموم والبيئة 
المعتادة واقعًا للفرد. 

المشاركة: (216101م22111) انخراط الشخص فى وضعية حياتيّة حقيقيّة ملموسة. 

٠ه‏ تقييد النشاط: (02615166 1152163105) الصعوبات التى يلاقيها الشخص فى تنفيذ 

انشطته الحياتية. 


نموذج النصيف الدولى لعأدية الوظائف والإعاقة والصحّة 


منظمة الصحة العالمية (2001) 


مشكلة صحّية (إضطراب أو مرض) 
ألتَشاطات 


ألعوامل السياقية 
5 أله ففدة 


الشكل ": نموذج التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحّة 
يعترف التصنيف بتفاعل معقد بين حالة الفرد الصحية من حهة. و«العوامل الشياقة» ١‏ 
العائدة للمحيط من جهة أخرىء تضاف إليها العوامل الشخصيّة العائدة للفرد. فيعالج كل 
هذه العوامل باعتبارها تفاعليّة وديناميكيّة. إلى ذلك. بالإمكان تطبيق النموذج على جميع 
الأفراد. مهما كانت حالتهم الصحيّة, إذ تتميّز لغته بأنها حياديّة في ما يتعلق بأسباب الأمراضء 
مما يسمح بالتركيز على الوظيفة أكثر منه على الحالة أو على المرض. 
لئن .ركزت «النتائج المترتبة على المرض»: فى. النموذج الصاذر سنة. ١98١‏ على تأثير 


الشرض أو المشكلة الصحيةء فقد ابتعد التصنيف الجديد الصادر فى 1021 عن هذا الت حة 
فأضحى تصنيقًا ل«مكؤّنات الصحّة» يغطى كلّ مظاهر الصحة الإنسانيّة وبعض مكونات 


00211235 15تاعاع23 -18 


الإعاقة فى مجاهل النماذج ال مفهومية والتصنيفات والتسميات 


يدور التصنيف الجديد حول محور مفاهيم بيولوجية-طبية-نفسية-اجتماعيّة في الوقت 
نفسه. مبررًا تعقيد التفاعلات الاجتماعيّة والبيئيّة المحيطة بالفرد. وعليه. فهو يسمح بالقول 
أن الإعاقة ليست مرمًا ولا هيء بالتأكيدء مسألة شخصيّة ولكنها حالة تأثرت بعدَّة عوامل, 
منها الجسدي ومنها الاجتماعي. فالصعوبة الجسديّة نفسها يمكنها ان تُختبّر بصورة مختلفة 
تمام الاختلاف بحسب نظرة المجتمع إليهما وبحسب تعاطيه معهما. تفترض الإعاقة طبعا 
خللًا ما شراحيًا (©ناونصره802) أو وظيفيًا في البدن مهما كان سببه ولكن النظرة إلى هذا 
الخلل انزاحت, لتسلّط بصورة أقوى على المصاعب المتأتية عن الخلل على المصابين بما 
يتعلق بمقدار مشاركتهم في الحياة الاجتماعيّة وبالدور الذي يمكن أن يؤذيه محيطهم في 
تفاقم هذه المصاعب أو في تخفيفها أو حتى إزالتها. 

يتضح. لدى التدقيق في الأمرء أن التصنيف الجديد يقطع قطيعة نهائيّة مع التصنيف 
القديم. في تصنيف 118١‏ اعتبرت العلاقة بين الخلل الشراحي أو الوظيفي والقصور الناتج 
عنها علاقة سببيّة بسيطة. تلك ليست الحال مطلقا في نسخة ٠٠١١‏ التي تصف الخلل 
أو الاعتلال ولكنها لا تربط به حكمًا القصور أو التقييد في نشاط معين. ولذا فالخلل أو 
الاعتلال يصفان فقط القيود الناتجة عنهما في الإنبناءات (الهياكل) أو الوظائف العضويّة. 
أما المحدوديّات التي يواجهها الفرد في نشاطاته فإنها تنتج من الصعوبات التي يجدها في 
المحيط. وعليه. فقد أضحى التصنيف الجديد أداة. لا للتشخيص الطبّي المتعلق بالأداء 
الإدراكي أو النفسيء وإنما أداة لتوصيف للإمكانيات المتاحة للشخص أو المحجوبة عنه في 
انخراطه في داخل مؤسسات المجتمع العادية. 


مسأالة الإعاقة فى العام العربى 


#ااإسسدى سس سه سسا سا ات اساسا ساسالا اساسا ال لال ااه تالالا ساس ان ا ال ل اا الا ا ا اط ا ل ةلا ا اا كا ف اط ا انهه ةا ا ا كن شاك لان ا لاا 


انطوان رومانوس 


الأوروبى للإعاقة»"'. وقد تمكنت تلك الحركات السياسيّة المطلبيّة واللوبيات'' التي شكلتها 
من حرف الاهتمام عن المنحى الطبي البيولوجي الذي ميّز التصنيف الأول وإحالته علتفاعل 
متعدد الأوجه منه البيولوجي ومنه الاجتماعي البيئي في التصنيف الثاني كما سنرى لاحقًا. 


كوّن الصراع السياسي لجمعيات الأشخاص الذين لديهم إعاقة. مع الوقت. نوعًا من الوعي 
المتعلق بهويّتهم الجماعيّة وسمح بالتقارب بين مجموعات من الأشخاص الذين لديهم إعاقة 
ممن لديهم أنواع مختلفة من القصور ما يُلحِقٌ بهم الإجحاف. لذلك نرى أن مقاربتهم 
للموضوع. تضع كل الثقل على الظلم الاجتماعي والعزل والوصمة الناتجة من العوائق 
الماديّة والاجتماعية-الاقتصاديّة التي تفرزها البيئة المحيطة بالشخصء مركّزة أولويتها على 
تغبير البيئة الاجتماعيّة والماديّة. فتشكلت. بهذا التوجه. قطيعة فجّة مع النموذج البيولوجي 
الطبّي وإعادة التأهيل الذين تسوسهما المعرفة الاختصاصيّة لبعض المهنيين العاملين في 
حقل الإعاقة. 


تصنيف منظمة الصحّة العالميّة الثاني: «التصنيف الدولي لتأدية الوظائف 
والإعاقة والصخة»" .5٠١١‏ 

يعتبر «التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحّة» مكمّلًا للمراجعة العاشرة 
للتصنيف الدولي للأمراض (1231©) الذي تجريه منظمة الصحة العالميّة دوريًاء والذي يتضمن 
معلومات حول التشخيص والحالة الصحيّة فيشكلان معًا التصنيفين الأساسيين في مجموعة 
التصنيفات الدوليّة التي تجريها المنظمة. 


0- «وع6م 12ل تدا دعمجرموء2 5ع ع6 م متنا متنزته» ء«متتمهظ 7خلتط0152] ممعم معتظ1» وهو منظفة أوزوية: عدر 
حكوميّة. مستقلة تدافع عن مصالح ثمانين مليون شخصٍ من الذين لديهم إعاقة في أوروبا. يعلن المنتدى أن مَْمْتَهَ الأماسية 
«هي تعزيز تكافق الفرض للأشخاض الذين لديهم إعاقة وحماية حقوقهم الإنسانية والدفاع عنها وك فيان ألا يتخذ أي قرار 
بخصوصهم بدون أن يكون لهم أسٌ فيه». 

لك أفنك الدول الانغلو-ساكسونية الإطار المفهومي للتوجه الجديد. وحملت الحركة العالمية المدعوة «العيش باستقلالية» 
(ع متك[ دعل صءمع ل م]1) كما حمل لوبي المنظمات العالميّة لذوي الإعاقة هذا الفكر الجديد وتم ويس العدارد كن المتفيان 
العائفية الأخرى من امقل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وغيرها. دعمًا لحقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة. أما الشعار الذي 
تجمع حوله دعاة نزع الصفة الطبية عن الإعاقة فكان: «من الخطأ الفادح اعتباري مصايًا بإعاقة. فقط لأني مختلف أو لأنني 
مصاب ببعض الاعتلالات». 


«غأاصدة 12 عل اء مردءنلصفط نال بامعطاع صصم ناعمو ملك علهصه نه مععغاصا مد 125516 0» -17 


ْ 0 ينا الا ها كه لق إلصساء م الع رف 


الاعاقة ذ ها النياذةت الففدوفقة وااكسضنفات ااه | 
ا أقه في مجاهل للها 0 مقهو ميك والتصسقات والتسميات 


.١‏ لا يعطي التصنيف حيرًا كافيًا للوسط الاجتماعي في تشكيل النسق المعيق, 
؟. يشجّع التصنيف على اعتبار الإعاقة أمرًا طبيًا''. 
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والحق يقال إنهء بالرغم من كل المفاهيم الجديدة التي دخلت في التداول مع نشر 
هذا النموذجء فقد حافظ هذا الأخير على علاقته البَتَويّة مع النموذج البيولوجي الطبّى أولا 
بتشديده المائع على أهميّة الإجحاف ومسبباته وثانيا بتجاهله العوامل الشخصيّة للفرد 


وبخاصة تلك المرتبطة بالهويّة. 


على مدى عقدين من الزمنء تنامت الانتقادات الموجّهة إلى هذا النموذج المفهومي 
الأول وقد أتت من كل حدب وصوبء لكن أشرسها جاء من منظمات وجمعيات الأشخاص 
الذين لديهم إعاقة وطائفة متزايدة من الباحثين من مشارب متعدّدة. أت حركة «العيش 
باستقلالية»"' دورًا باررًا في تشكل جبهة مطلبيّة عريضة قامت على فلسفة بسيطة تدعو إلى 
عدم تغييب الأشخاص الذين لديهم إعاقة عن كل القرارات التي تخصّهم" وبالتالي إلى تأمين 
حقهم بتقرير مصيرهم وتمكينهم كي يستطيعوا العيش باستقلاليّة. من هذه المنظمات 
نذكر على سبيل المثال لا الحصر: «المنظمة العالميّة للأشخاص ذوي الإعاقة»' أو «المنتدى 


«مهع1لصطقط نلك ممعغدد1لهء21/1601» -11 
-١١‏ «العيش باستقلالية» «عصذهنا غمعلمءم»100» حركة نشأت في ١531‏ في الولايات المتحدة وانتشرت في مختلف أنحاء 
العالم. تقوم: كما يراها المدافعون عنها. على فلسفة ونوع من النظرة إلى المجتمع وعالم الإعاقة وتضم أشخاصًا لديهم إعاقة 
يعملون لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحق تقرير المصير واحترام الذات. 
-١‏ كان الشعار الذي رفع هو التعبير الأوضح عن الحق في تقرير المصير: «لا شيء بشأننا من دونتًا». بالإنكليزية «قصنطغه1< 
101]011]5 115 +2013» وبالفرنسية «20115 52115 120115 :511 12ع81[» 


«وع 1122012276 وعصصموميع2 دعل ع72010221تعغص] هك أطدع01» «لمطه له صععغم] وعاممعط 0ع15551([» -14 
سيت في 1 وتضم شبكة من المنظمات التي تمثل حوالى عشرة ملايين شخص ممن لديهم إعاقة. وتوجه نشاطها مركّزة 
على منظمات الأمم المتحدة الدولية التي صاغت معها العديد من النصوص المهمّة في مجال حقوق الأشخاص الذين لديهم 
إعاقة ومنها «الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص الذين لديهم إعاقة». 


مسألة الإعاقة في العالم العرى م 


ويضيف النصٌ عينه شارحًا: «ويشير مفهوم القصور إلى انحراف بالنسبة إلى معيار مرتبط 
بالنشاط وبالسلوك والتحرّك وليس بعضو من الأعضاء. إذ يشير إلى زيادة أو انخفاض في 
القناظات"العاذيّة والطبيعية: ويمكن :ليذه التخثيرات» أن ااتكون بوقنية:غايرة ا أواؤائمة كما 
يمكنها أن تكون قابلة أو غير قابلة للانعكاسء متطورة ومتنامية أو متراجعة. يأخذ القصور 
شكلًا خارجيًا من خلال وعي الفرد التدريجي للتغيير في هويّته. أما المعايير العاديّة للقدرة 
والمؤهّلات فأنها تشمل السيرورات الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة: إذ أنه من غير الواقعي 
الاعتقاد بأمكانيّة الفصل بين الأوجه الصحيّة والاجتماعيّة لنشاط معيّن». 

الإجحاف الاجتماعي: (ع10153205722628 .106535321386) يعرفه النص هكذا: «في المجال 
الصحّي ينتج الإجحاف الاجتماعي بالنسبة إلى شخص معيّن من الاعتلال أو القصور الذي 
يمنع من إتمام دور اجتماعي طبيعي (يختص بالعمر أو الجنس أو العوامل الاجتماعيّة 
والثقافية)». 

ويشرح النصٌ: «يرتبط الأحجاف عادة بالآخرين. من هنا أهميّة القيم الاجتماعيّة السائدة 
التي تتحدر بدورها من الأنسجة المؤسسيّة في المجتمع. لذلك. فمواقف الشخص الذي ليس 
له إعاقة كما ردات فعله. تؤذي دورًا رئيسًا في انبناء ذات الفرد المتضرر وفي تعريف إمكانياته: 
ويصير هذا الفرد المتضرر أسير التقويم الذي يطلقه عليه الآخرون فتضعف بالتالي حريته 
وامكانياته في التأثير على واقعه: أو حتى في تغييره. في هذا الأطارء ينبغي الأخذ بالاعتبار 
الفروقات في رات فعل المجتمعات ومواقفها من الاعتلال المرئي بأختلافها عن ردّات فعلها 
ومواقفها تجاه الاعتلال غير المرئي. (...) يحدد اجحاف بالفرق أو حتى بالتعارض بين نشاط 
الفرد او مكانته الأجتماعيّة وبين ما تنتظره منه الجماعة التي ينتمي إليها». 

رحب عدد كبير من الباحثين بالتصنيف المقترح واعتبروه أداة عمل مفهومية وعملية 
ان تساعد كثيرًا في إدراك مضمون المفاهيم وفي الممارسة التشخيصية والعلاجية. 
لكن الانعقادات ما لبنت أن مدات تظهر إذ دارت عول فكرتيندرئيسة نم 
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الشكل ؟: نموذج التصنيف العالمي للاعتلال والقصور والإجحاف (الإعاقة) 


يقوم النموذج على تعريف المفاهيم الأساسيّة التالية: 

الاعتلال: (تإعمعء6ء12 ,ععمعء1065) يعرفه النص هكذا: «في المجال الصحيء يشير 
مفهوم الاعتلال إلى كل حالة من حالات الافتقاد او الخسارة لمادة أو لعضو من الأعضاء أو 
أ قناف أوا تليق افدتتتوية أذنقاء (#تبدطع )“من الانقاءات أو لوظيفة من الوظائف 
النفسيّة أو الفيزيولوجيّة أو الشراحيّة البدنية». 

ويشرح النص عينه: «يشير الاعتلال إلى الأنحراف الموجود لدى شخص ما عن أحد 
المعايير البيولوجيّة الطبيّة. أَمَّا تحديد عناصر هذا الانحراف فيجب ان يقوم بها اولا الأشخاص 
المؤهلون (...) ويشمل الاعتلال فقدان أو خسارة المواد أو الأعضاء أو تلفها وتشوّهها ويمكنه 
أن يكون مؤقنًا أو دائماه كما يشمل أيضًا (...) العطل في سير عمل الجسد بما فيه نظام سير 
العمل النفسي». 


القصور: (12211167 ,21146م123) يعرّفه النص هكذا: «في المجال الصحّي يشير مفهوم 
القصور (الناتج عن الاعتلال) إلى كل انخفاض أو اختصارء جزئيًا كان أم تاماه في القدرة على 
القيام بنشاط بصورة متماشية مع ما يُعتبّر طبيعيًّء وفي الحدود التي تعتبر طبيعيّة. بالنسبة 
إلى الكائن الإنساني». 


ا عت مفهوم «ع1نااءنا)5» أيضًا باستعمال كلمة «هيكل» فى نصوص صادرة عن منظمات الأمم المتحدة. 


مسألة الإعاقة في العالم العرى ل( 


انطو ان روم ا ذو س سس سس سس سس سم 


يميل النموذج البيولوجي-الطبّي إذَا إلى اختصار الفردء مريضًا كان أم سويًاه ليصبح 
مجرد «تشخيص طبي » مغَيبًا تمامًا هويته الشخصية. بديهي القول» أن هذا «التشييء» 
(هنغهء615) غير مقبول مطلقًا. أمّا ما جعل بعض الاختصاصيّين يعترف له بشيء من 
المشروعيّة فهوء على أقل تحديد. سعيه للشفاء وذلك بوصفه العلاج المناسب. إنما من 
المفيد التذكير أنه حتى عندما نتكلم على موضوع الإعاقة, فإنّ بعض الأشخاص من ذوي 
الإعاقة لا يمكن اعتبارهم مرضى بالمعنى الحصري للكلمة. ومنهم ممَّن يمكن اعتبارهم 
مرضىء لكنّ مرضهم هو مرض مزمن لا يشفى ولا يصحٌ. لذاء يقتضي الأمر تحسين ظروفهم 
الحياتية على مدى سنين طويلة وقد يكون على مدى الحياة. كما يتوجب البحث عن 
نموذج مفهومي جديد يستطيع تفسير مسألة الأمراض المزمنة والنتائج المترتبة عليها وعلى 
د رعومفيا أو استمراريتها لوقت طويل..فمن هذه اللخلفئة تجدية ا جاع التصنيفي الأول لمنخلمة 
الفحه السالمة. 


نموذج منظمة الصحة العالميّة الأول: «التصنيف العالمي للاعتلال والقصور 
والإجحاف (الإعاقة)» ١19/٠١‏ 

شكل نموذج «تصنيف الاعتلال والقصور والإجحاف» الذي نشرته منظمة الصحة العالميّة 
في 118٠‏ المحرك الأساسي لتفهّم النتائج المترتبة على الأمراض إذ مهّد للذهاب أبعد من 
الجرح 165102 الذي يولدٌ قصورًا وتحديدًا لنشاط الفرد -في الترسيمة التي كانت سائدةً 
-ويتأسس عليها مبدأ التعويض لدى شركات الضمان- ما سمح باعتبار ان المقصّر قد يصير 
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أيضًا عرضة لإجحاف اجتماعي خلاقًا للصحيح جسديًا. 
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صار «التصنيف الإحصائي العالمي للأمراضء والصدمات ومسبّبات الوفاة»". وتجدر الإشارة 
إلى قوش التضتيفا عن التركيؤ على تمسببات الوفاة:ليتضول تركيؤه الأماسي علي المرضية 
(1016طاةممم) والاعتلال (ععمع16). 

أما «التصنيف العالمي للإعاقات». واختصاره (0111)'. الذي اعتمدته منظمة الصحة 
العالميّة ابتداءَ من 191/5 ونشرته بالإنكليزيّة في .198٠‏ فقد بدأت صياغته في 191١‏ مع 
التحضير للنسخة التاسعة من التصنيف العالمي للأمراض. وقد جاء هذا التصنيف الجديد 
للإعاقات لأن التشخيص الطبّي الذي هو في أساس تصنيفات الأمراضء بدأ يظهر كمقاربة 
غير كافية في إطار فهم الإعاقة وقبلياتها ومترتباتها. أما صياغة التصنيف فقد عَهدّت هي 
والنّضُ إلى الطبيب البريطاني فيليب وود, الاختصاصي في الروماتيزم وأستاذ الصحّة العامة 


1. النموذج الطبي / النموذج الاجتماعي 
قُدّمت نماذج متعددة لتفسير الإعاقة يمكن عرضها باعتماد المقابلة -بالأحرى المواجهة- 
بين النموذج ذي الخلفيّة أو الأرضيّة الطبيّة. والنموذج ذي الخلفيّة أو الأرضيّة الاجتماعيّة. 
في الأول ثفهم الإعاقة كما لو أنها مشكلة تخصّ الفرد حصريًا. وقد تشكلت نتيجة إصابته 
بمرض أو تعرّضه لصدمة أو أيّةَ مشكلة صحيّة أخرى مما يستدعي تدخْلًا طبَيًا وعناية طبَيّة 
تقدّم بصورة علاج فردي يقوم به اختصاصيون. ويهدف العلاج إلى شفاء الشخص أو إعادة 
تكبيفه أو 00-6 متلوكة 31 قن خالتئه"أوأما"شانة. 


امنيب : المرصض 


الشكل ١:النموذج‏ المفهومي البيولوجي -الطبي 


«وغء06 ع0 5ع15تهء أء 1211122315225 ,22212015 دعل 260221 عاص عداو ك5 جملغخوء 12551 ن0» -8 
ع أعتتصه/ة دنا .دعع ه2653[ أء وغأل 2 ج7دع12 روعع7طع 106 ,ودع نل صو دعل علهده هم نعام] ممتخوء 12551 -9 
5 وعم وعع2ع17ن0256ي) دعل ام تدع 125515 


يوي وا ةذ[ 1[ [ز[ز ز ز ز ا 222222222222222 


انطو انْ روما فوس سس 


اكثر حلمًا واحترامًا لكرامة الإنسان. ففي فرنساء على سبيل المثال. جاء قانون التعويض عن 
«المصابين في أثناء العمل» في العام 169/8 كواحدٍ من أوائل القوانين التي تهدف للحماية 
الاجتماعيّة للعمال. ولما خلّفت الحرب العالميّة الأولى عددا كبيرًا من المصابين والمشوهين. 
اعتبرت المجتمعات المشاركة في الحرب أنها مسؤولة عنهم: فاستصدرت التشريعات الهادفة 
إلى تخصيص بعض الوظائف لهم )١1117(‏ والعمل على إعادة تأهيلهم (1118) وفرض 
توظيفهم (1176). أما الحرب العالميّة الثانية فقد نتج عنها أيضًا بعض التشريعات الإيجابيّة 
قجاذا هذاه الثقات اؤمنها! ضزاورة: إنهاز مللشلة!من اتقتتاتة إقاذة!التأهيل ‏ الأمخلظ: الذين 
لديهم إعاقة في إنكلتراء وتفشي فكرة التعويض على مصابي الحروب في العالم أجمع: 
وضرورة العمل على إعادة إدماجهم في النشاطات المهنيّة. وأولويّة إيجاد المسكن لبعض 
الأفخاص الذين لديهم إعاقة في روسيا منذ 2197٠١‏ والاهتمام المتزايد بسكنهم والحفاظ على 
مسكن «المتخلفين عقليا» كما كانت تسميتهم وقتذاك. كذلك, الاهتمام بموضوع الولوجيّة 
(#طتلتط زووعععة)' 0 فرنها انتداء من ١15773‏ وما زالت التشريعات: تتوالى 'مستدخلة نينا 
فشيئًا أهم التطورات المفهوميّة والتقنيّة ومعترفة بحقوق مكتسبة لهذه الفئات من الناس 
لم ترذ في النصوص السابقة. 

أمَا ما يمكن اعتباره سلقًا للتصنيفات الحاليّة التي نُسجت نسبيًا على منواله. فقد جاء 
بمجهود قام به الفرنسي الاختصاصي بالديموغرافيا "61102م86 5 الذي عرضء في 
177 «تصنيقًا لمسبّبات الوفاة» قدّمه في مؤتمر عُقد في شيكاغو في الولايات المتحدة. 
وقد صيعّت من هذا التصنيف خمس نسخات متتالية في محاولات لتحديثه وإكماله. وعندما 
اسْتُخْدِئَتْ منظمة الصحّة العالميّة في العام 1540 أَنِيطَتْ بها مَهِمَّةَ تطوير تصنيف برتيوّن, 
وتحديثه, فجاءت النسخة السادسة التي نشرتها المنظّمة في 1108 وقد تغيّر الاسم قليلًا إذ 


1- يمكن لتسير «طتلتطزووءءعة» ان يَعَرَّتَ أيضًا بتعبير «إتاحة الوصول» أو «إمكانية الوصول» 

لا- دمللتائعظ وعداوعد[ )1989-1١801(‏ إحصائي وديموغرافى فرنسى كان فى ساس «تصنيف مسسات الوفاة» (ممتهء6زوكة1ر) 
غ06 عل :ع مدلفت 068) الذي قدمه في مؤتمن: شيكاغو :العالمى سنة ١57‏ فشكل سملقًا لسلسلة التصنيقات العالمية للأمراض 
(111ن)-وع 8121201 دعل علهده ته ممعغم] مامتا زوم ه01 ) ١‏ لق تنشيرها ممظلمة الصحة العالمية وقد وصلت حاضرًا إلى نسختها 
العاشرة. 


| ”ع سل مسألة الإعاقة فى العالم العربى 
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وهدفت للاهتمام بتلك الفئات من الناسء إلى جانب اهتمامها بالفقراء المعدمين والمتسولين 
والمشردين وما إليهم من الحالات القصوى التى كانت تعج بها أزقّة المدن الكبيرة. في أوروباء 
شكلت نهاية القرن التاسع عشر تغييرًا حاسمًا في الوضعيّة الاجتماعيّة للأشخاص الذين لديهم 
إعاقة. وهيء من هذا الحدّ الفاصل. سوف تتطور شيئًا فشيئًا إلى ما نعرفه اليوم. أوضح [عطء1]/ 
النهعناه8 فى «ولادة السريرية» )١1957(‏ (عناونصتك 12 عل ععصووونه!2)" أن الطبٌء وقد أصبح 
أكثر تسلحًا ضدّ بعض مسببات الأمراض ومنها البكتيرياء أسهم إسهامًا فعَالًا في إطالة متوسطات 
الأعمار المتوقعة» وصار بإمكانه المحافظة على أكثر فأكثر من الأفراد. ومنهم الأشخاص الذين 
لديهم إعاقة. على قيد الحياة. 


في الوقت نفسه تقريبًاء مال «المرض» كمفهوم, لأن يصبح. قابلًا للعزل ويمكن التحكم 
ببعضه لا بل تحقيق الشفاء منه. بمعزل عن شخصية المريض. وارتقت الإعاقة فظهرت 
كموضوع يمكن إدراكه منفصلة شيئًا فشيئًا عن مجمل التصورات -بالأحرى الهوامات- التي 
كانت ترافق ما يُعتقّد أنها مسبباتهاء والمقاربات التي تهدف لمعالجة أسبابها توصلًا للشفاء. 
وراحت المؤسّسات التي تهتمّ ب«غير المتكيفين» و«المحطمين اجتماعيًا» تتطور وتميل 
إلى التمايز سواءٌ على مستوى مخدوميهاء أم على مستوى مداخلاتهاء أم نتائج هذه الأخيرة. 

وكان 16ننهء1:اه18 نفسه قد أظهر في «تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي» 2)1951١(‏ 
بواسطة مفهوم «الإقصاء في داخل الإقصاء»* الذي ابتدعه ليفسر التمايز المؤسسي الذي 
سمح به تقدم العلوم الطبيّة. تَوَصَلَ الرعاية المؤسسيّة للمختلفين إلى إقامة الحواجز 
الجديدة في داخل الأسوار المؤسسيّة وإلى الإغراق في عزل بعض الأشخاص الذين لديهم 
إعاقة عن مجتمعاتهم. ولكن تلك التعبيرات الفجة لتطور العلوم الطبيّة وغير الطبيّة والتقدم 


الإبيستمولوجي” المحدّث في مضامين التفكير ومناهجه وطرائقه. ترافقت مع تعبيرات 


'- «عتناوتصتك 12 عل عم صنودد هل »)١911(‏ أي ولادة الطب السريري أو المقاربة العيادية فى الطبٌ. 

(1961) «عداوزومهكء م م1116 12 ع0 ع11م0غ8115» -3 
؟- «مه ندع 6ع 56 12 مصمل مدع 26ع56». ويمكن أن يعرّب أيضًا «الفصل فى داخل الفصل» أو «العزل فى داخل العزل» 
0- الإبيستسمولوجيا (©15665201081م8) هي «فرع من فروع المعرفة يأخذ المعرفة العلمية موضوعًا له» (لاروس). 


مسال الاإعاقة قْ العام العرنى زر 


انطوان رومانوس 


استخدام تعريفات مختلفة لمفهوم الإعاقة. حثّى عند استخدام البلدان وسائل جمع البيانات 
العامة نفسهاء تطرح عمليّة مقارنتها بين البلدان الكثير من التحدّيات بسبب غياب انّساق 
أنواع الإعاقة وتصنيفها. بعبارة أخرىء تبقى قابليّة البيانات على المقارنة محدودة في 
المنطقة العربيّة بما أن البلدان تستخدم فئات ومصطلحات مختلفة من أجل وصف أنواع 
الإعاقة المختلفة. تبيّن أن عددًا ضئيلًا من البلدان يستخدم المصطلحات نفسها عند جمع 
البيانات ذات الصلة بأنواع الإعاقة. في حين أن بعض البلدان يركز على عاهات الأشخاص 
(على غرار الشللء أو خسارة الرّجْل)ء وبعض آخر يبني تصنيفه على أساس المحدوديّة في 
تأدية الوظائف وصعوبته (على غرار الصعوبة في الحركة أو الصعوبة في السير)» (اللجنة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية. .7١١6‏ ص. .)٠١‏ 

وفي اعتقادناء أنه قد يكون مفيدًا أن نحاول عرض المسار الذي سلكته المفاهيم الأساسيّة 
والمفاهيم التي تفرّعت منها منذ ولادتها ولغاية الحاضرء وأن نرافق منعرجاتها فنفهم بالثالي 
كنه كل واحد منها وما كانت الأسباب. التي دفعت إلى التّغيير والتبديل إن .في. الخلفيّات 
ل ل يت الي اوراس لل ل 
وبخاصة» مع تراكم الأبحاث في جميع العلوم التي استعملت تلك المفاهيم فأغنتها. 

[1. تخبط البدايات 

في الغرب» جاء تعبير «الأشخاص الذين لديهم إعاقة» 01521167 ط)ذ0 »1مه»ء2 ليستبدل 
طائفة من التعابير المذلّة المستعملة في مختلف العلوم والتي اعتبرت مهينة للكرامة الإنسانيّة 
التي وجب أن يتمتع بها كل إنسان أيَّا كانت حالته. أما تطور المواقف من هؤلاء الأشخاص, 
فقد جاء بطيئًا ومتقطعًا ولكنه اتبع المسار نفسه الذي اتبعته المواقف من «الحق بالحياة» 
71 212 102014 و«الحق بالاختلاف» 01116120 12 3 غ1001 وغيرها من المفاهيم الحديثة. 

لثن ضحًّى أهل اسبرطة: عادةً بالمواليد الجدد من «ذوي العاهات» فقد اكتفت شعوب 
عديدة أخر ى بترك الانتخاب الطبيعي يفعل فعله فتركت «المصابين» لمصيرهم المحتوم الذي 
لم يكن دومًا أفضل من مصيرهم أيام إسبرطة. في القرون الوسطىء ظهرت المؤسّسات الخيريّة 


الو الإعاقة فى العام العربى 
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سج الاإعاقة ق مجاهل النمادج امفهوصيه والتصنيفات والنسة نات 


أن يتكيّف مع متطلباته الخاصّة من جهة مقابلة. ولكنّ الأمور لم تكن دومًا على هذه 
الشاكلة. ولذاء تعدّدت التعريفات التي أعطيت لمفهوم الإعاقة على المحورينء الزمني 
(ع1011مقطعة1([), والتزامني (ع1013مختطاعم597). 

على المحور الزُمني» نلاحظ الفرق الشاسع في التّعريفات التي أعطيت للإعاقة على 
مرّ الزمن وفي حقبات مختلفة فانتقلت. على سبيل المثالء من التشديد على المسبّبات 
الطبيّة البيولوجيّة إلى المسبّبات الكامنة في العوائق الموضوعة أمام الأشخاص, فتمنعهم من 
المشاركة الكاملة والفعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين. يقول تقرير الإعاقة 
الضّادر عن الأسكوا وجامعة الدّول العربيّة في ٠٠١‏ نيسان ٠١١56‏ في فصل منه عنوانه «معدّل 
انتشار الإعاقة: صعوبة تعريفها وقياسها». ما يلي: 


«الإعاقة هي مفهوم معقد ولا يزال قيد التطؤر. وقد تم النظر إلى الإعاقة عبر التاريخ 
كمفهوم طبيٌ بحتء فاعثبرت انحرافًا عن الطبيعة الإنسانيّة التي تم تصوّرها. وعلى أساس 
هذا النموذج الطبّي, تم تحديد الإعاقة بصورة حصريّة على أنْها عاهة يعاني منها الشخص, 
مع الثتركيز على الوقاية منها ومعالجتها وإدارتها. وخلال السّنوات الأخيرة. انحسر هذا 
النموذج الطبّي تدريجيًا وحلّت محله مفاهيم جديدة للإعاقة. وذلك بفضل تنظيم الأشخاص 
ذوي الإعاقة الذاتيٌ. أمًا اليوم فقد أصبحت الإعاقة جزءًا من الطبيعة البشريّة بدلا من كونها 
انحراقًا عن المعايير والقواعد. وهي نتيجة التفاعل بين الأشخاص الذين يتميّزون بحالات 
خاصة عقليّة أو صحيّة أو غيرها مع محيطهم وليس نتيجة الإصابة بالعاهة وحدها» (اللجنة 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية. 70١6‏ ص. 1). 

على المحور التزامني, أيضًَاء نلاحظ الاختلاف الكبير بين المجتمعات المختلفة في الحقبة 
الزمنية نفسها في ما تعتبره تلك المجتمعات إعاقة أو تعوقًا كما تنص على ذلك قوانينها 
الوضعيّة التي صيغت أساسًا لتخدم تلك الفئات من الناس. يقول التقرير المذكور نفسه: 


«وتجدر الإشارة إلى أن موثوقيّة البيانات عبر البلدان وقابليّتها للمقارنة هما محدودتان, 


,؛ ووى زعوب ٠‏ 8 
مسالة الإعاقة فى العام العربى ٠‏ 


© الإعاقة فى مجاهل النماذج المفهومية والتصنيفات 
اواو 
أنطوان رومانوس 


ل وو 


مقدمة 

لم ينتج من طلب بعض اللغويين العرب المتشدّدين أن تُستبدّل بكلمة 
«معؤّق» كلمة «معاق»' إلا إضافة غموض على غموض. فلا الإعاقة تفسّرت 
واكتسبت وضوحًا مفهوميًا كانت تفتقر إليهء ولا التعوّق أتي بجديد أو عَرَفَ 
بصورة أفضل حالة الأشخاص الذين لديهم إعاقة. وبقيت المفاهيم ملتبسة 
فلا يدري أحدنا ما خلفيّاتهاء ولا ما تعنيه أو تشير إليه. 


في الوقت الذي كنا نتلهى فيه بالتسمية. كان الآخرون منهمكين 
بالمضمون. يكفي أن نلقي نظرة ولو سريعة على تاريخ التسميات والمفاهيم 
المتعلّقة بالموضوع كي يُطالعَنا عمل جبّار بدأ في نهاية القرن التّاسع عشر, 
وتطوّر طوال القرن العشرينء وما زالت الورشة مفتوحة لغايّة حاضرناء لأن 
آخر التّصنيفات العالميّة الذي صدرء عن منظمة الصحة العالميّة» في ربيع 
العام الأول من القرن الواحد والعشرين .)232٠١١(‏ ما زال عرضة للانتقادات, 
بخاصة مِمَّن يعنيهم الأمر مباشرة, أي أصحاب القضيّة. يعاونهم لفيف كبير 
من علماء الأناسة والثفس والاجتماع والمهنيّين وواضعي السّياسات الصحيّة 
والمشرّعين في بلدان متعدّدة. تعتبر الإعاقة اليوم نتيجة للمقابلة بين حالة 
الشخص المختلف الخارج عن المعايير الطبيّة أو الاجتماعيّة المعترف بها 
إجمالًا من جهة. والمجتمع الواسع الذي يفرض على كل واحد من أبنائه 


-١‏ إِذعى المتشدّدون, خلاقًا للحقيقة على ما يبدو غياب الفعل الثلاثي «عاق» في اللغة العربية كي 
يأتي منك اسم مفعول بصيغة «معاق» بل هناك الفعل الرباعي «أعاق» وهناك الفعل «عوق» وهو أيضًا 
رباعي» ومنه يأتي اسم المفعول «معوّق». 


ا ممحور الأول 
الأبعاد المفهوميّة للإعاقة 


11119101101 ١ 01 

التضمين يتعلّق بالسماح لشخص بأن ينتمي إلى مجموعة بشرط 

أن يكون شبيهًا بالآخرين. بمعنى أَنْ المحيط الذي يستقبله (المدرسة. 

المجتمع....) يتوقّع أن يقوم الشخص الذي يتم تضمينه بجهود لكي 

يتكيّف ويتسنى له بالتالي الوصول إلى الأماكن نفسهاء ويشارك بالأنشطة 

نفسها ويستفيد من التجارب نفسهاء مثل الآخرين. (راجع نض أسما 
مجاعص عازار) 
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«الأشخاص ذوو الإعاقة» الأشخاص الذين لديهم إعاقة» بدون الدخول 
في معارك التسميات. (راجع نضّ أنطوان رومانوس) 


مع هذا الجدول يبقى أنْ أعز أمنياتنا يتمثّل بالقيام بعمل أكبر وأشمل بما يخضٌ تعريب 
المصطلحات المتعلّقة بالإعاقة وتوحيدها وتعريفها. 

ملاحظة: نظرًا بأنْ كلمة إدماج أو دمج غالبًا ما تُستخدّم باللّغة العربيّة لتشير إلى 
مصطلحين متمايرّين هما «هوأوتااعصة» و«مه60ه2عء)10» ونظرًا لأهميّة التمييز بينهماء تم 
الاتفاق على الإشارة إلى مصطلح الدمج أو الإدماج بكلمة «ه515ناءهة». ومصطلح التضمين 
بكلمة «126812]105». 


مسب مسألة الإعاقة في العام العربي 
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كلمة مستعملة بصورة كثيفة في الإنكليزية والفرنسيّة يتخطى معناها 
التعريف الحصري الذي أوردته منظمة الصحة العالميّة القائل: «في المجال 
الصحيّء يشير مفهوم الاعتلال إلى كلّ حالة من حالات الافتقاد أو الخسارة 
لمادة أو لعضو من الأعضاء أو أي فساد أو تلف أو تشويه لانبناء من الانبناءات 
أو لوظيفة من الوظائف النفسيّة اوالفيزيولوجيّة أو الشراحيّة البدنية». ومنه 
وصولًا إلى مفهوم «الإعاقة»مرورًا بمفاهيم مثل «العجز» أو «القصور» وغيرها 
من المفاهيم. 
في المجهود الذي نقوم به في إطار هذا العمل نعرّب هذه الكلمة بتعبير 
«اعتلال» عندما يستعمل في الإطار البيولوجي والطبيّ حصريًاء ونعرّبها بتعبير 
«قصور» حين يستعمل في الإطار الإجرائي (النشاط والفعل في المحيط) أو 
«إعاقة» حين يستعمل في الإطار الاجتماعيٌ العام. على أن يستبعد تعبير 
«عاهة» كليًا من الاستعمال. 


11011011 1 11 


الإدماج-الدمج: يتعلّق الدمج بشخص ذي قصور أو اضطراب أو صعوبة 
ينتمي إلى مجموعة ويجد فيها مكانا. هذا يفترض أن الشخص والفاعلين في 
محيطه (العائلىٌ والمدرسيّء والمهنيٌ...) يقومون بالجهود الضروريّة لكي 
يتسنّى له استخدام الأمكنة نفسهاء ويشارك بالأنشطة نفسها ويستفيد من 
التجارب نفسها. 


مسألة الإعاقة في العام © 


0 لائحة بأهمّ المصطلحات 


تقتضي الأمانة العلميّة أن نُدرج للقارئ الناطق باللّغة العربيّة لائحة 
بالمصطلحات المتعارّف عليها علميًا في مجال الدراسات المتعلّقة بالأشخاص 
ذوي الإعاقة والتي جاء ذكرها متواترًا بقلم المؤلّفين الذين اعتمدوها باللّغة 
الأجنبيّة الأصليّة الفرنسية أو الإنكليزيّة. بالإضافة إلى العربيّة ضمن نطاق 
الأبحاث التي قاموا بها. كلّ بحسب اختصاصه. فتمّ التطرّق إلى أغلب أنواع 
الإعاقات من خلال مقاربات متعدّدة الاختصاصات. 

لم يكن تعريب المصطلحات المتعلّقة بالإعاقة وتوحيدها واستخدامها 
مهمّة سهلة نظرًا لعدم التوافق على مصطلحات موحّدة في اللغة العربيّة 
وبخاصّةً أنْ الكثير من المصطلحات تُعتبر مسيئة ولم تعد مقبولة من الناحية 
العلميّة وقد تخطاها الزمن. كما أنْ أغلب المصطلحات المستعملة حاضرًا هي 
تعريب لمصطلحات غربيّة ساهمت بالأساسء في البلدان التي ابتكرّت فيهاء 
في تطوير اللّغة والقيم والممارسات بما يخصّ الإعاقة. ولكن: بعد استشارات 
مع خبراء في التربية واللّغة تمّ الاتفاق على تبني المصطلحات التالية: 
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الاستعمال الأغلب هو «إمكانية الوصول» أو » إتاحة الوصول» 5 «تسهيل 
يمكن استعمال «المناليّة» المشتقة من فعل «نال» أى «حصل» على أو«توصّل 
إلى» أو تعبير «الولوجية» المفتدة من فعل «ولج» أى «دخل». 
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الغ ازقءالدة ازمر دان 1 
مسا له الأعاقةه ى العاط العدف سم 


ال رشك لسر كان يسنان مورفاك 
71 2011-0111[ .ار 
كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة - السوربون 
جامعة باريس ديكارت 1065621665 23115 (باريس 5) 
بروفيسور في جامعة كيبيك مونتريال 11021621 ع6 غ013 
مستشار تقنيٌ في المركز الوطنيّ التقنيٌ للدروس والأبحاث عن الإعاقة وعن 
عدم. التكيّف (7171517311©) باريسن 


إختصاصيٌّ في علم النفس العياديّء معالج نفسيٌ 


ا 
5 الذمزتة ئ انس ) 
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تجاوز عدم القبول بإعاقة الآخر من خلال الاعتراف بإصابتنا نحن بإعاقات. وفي الواقع, يتعلّق 
ذلك بعمل نفسيٌ وبإجراء اجتماعيٌ لا يخلو من الآثار النفسيّة-التربويّة: كإعداد الطفل أو 
المراهق أو الراشد ذي الإعاقة تدريجيًا ليصبح إنسانًا أكثر استقلاليّة. يتحلى بقدرة فائقة 
على إقامة علاقات ضمن إطار المجتمع البشري حيث هو عضو كامل العضويّة مهما كانت 
إعاقته. فالثقة بالمستقبلء والإرادة» والسعي وراء الأهدافء. والشعور بالتحلي بالكفاية» وبأنّ 
اليوئة ضار معترفا ييا تشكل أساسات لا دل محاور أو محزكات لاغذاد قحّة وسيل العيش 
فيها بتعاون متبادل. 


إن نظرة الشخص ذي الإعاقة لذاته انطلاقًا من تطوير قدرات شخصيّته. تجعل منه محاورً 
مميّرًاً بفضل القيم الروحيّة والفكريّة والعاطفيّة والخُلْقيَّة التي هي أساس القدرات التي 
تعكس صورة إيجابيّة للذات. إنْها نقطة الانطلاق للاعتراف المتبادل حيث الرغبة المشتركة 
- أي أن يرغب في أمر وأن يكون مرغوبًا فيه- هي صلة الوصل. تترجم هذه المزايا بموقف 
الراشد المسؤول والنشيط أي الذي يحتلّ مكانة رجل وامرأة لهما شخصيّة قويّة. فليس ما 
يمنع أن يكون الشخص ذو الإعاقة قادرًا على تحقيق ذاته وعلى الالتزام في حياته الشخصيّة, 
والعائلية. والجينيّة والاحعتماغتة. فيغا كانت محاولاتة لتعقيق عهدين اليدفين متواضعة, 
فذلك رهن بكفايات كل شخص وقدراته. علاوة على ذلكء تبقى القدرة على البقاء وحيدًا هي 
القالب الذي تنصهر فيه حياة داخليّة فيها سعة وغنى. وهو ملاذ خصوصيّة حميمة وعميقة 
تختلف عن شعور الوحدة الذي يصعب التكيّف معه إذ إِنه مرادف للنبذ والرفض المحتمل 
من قبل الأقران. يجد الشخص ذو الإعاقة قدرة تخطي هذا الوضع في داخله. في الوقت 
الذي يتقبّل فيه حالته من دون أن يجد دائمًا جوايًا مرضيًا عن الأسئلة حول مصدر الإعاقة 
وأسبابها وتطوّرها. إِنّما الأماس هو أن يشعر كل شخص ذي إعاقة, رجلا كان أم امرأة: بأنْه 
مفهوم ومعترف به: وقادر على أن يشغل مكانًا خاضًا به. 

فليجد القارئ العربيّ في هذه المقدّمة - التي تحرص على دخول عالم الإعاقة المعقد 
وهي لا تخلو من التكرار ومن التقديرات - وفي هذا الكتاب. توضيحًا أفضل للحالة: ووعيًا 
ثابتًا لكل ما يظهر أو يُنظر إليه بطريقة مختلفة. 
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الناجحة فحسبء بل تطولء كذلكء التجارب الفاشلةًء أو تلك التي تم توقيفها قبل أوانهاء أو 
حبّى تلك البالغة الصعوبة: وذلك انطلاقًا من فهم الانزعاج المهنىٌ وفهم غياب الرضا العائليٌ 
وتخليل أزمات المؤسّسات. انطلاقًا من الإصغاء:الى أوجاع الفرد وعدم تمكّند من التكامل: 

وتؤدّي القيم هنا دورًا أساسيًا. فهذا الإجراء يعتبر دمجا اجتماعيًًا وهو وسيلة لا غنى عنها 
لتبني الشخص ذي الإعاقة المساحة الثقافيّة المشتركة. من جهة, ولكي يصبح شريكًا يعترف 
به الآخرون على أساس مهاراته. من جهة ثانية. فالدمج يسمح بقبول كل ما هو جيّد من 
الداخل ومن الخارج على حدّ سواء. ويشْعر الفرد بحبّ الآخرين له. تصبح الرغبة في الحياة 
والنموٌ جليّة على هذا المستوى. وهي تتمثّل في الأمان الداخليٌ والإرادة وروح المبادرة 
الريك على الدات والشجو ل بالاتفا كه هرم امون اها مسفرلك ذردئة وماد لدنم 
عمليّة الدمج الى الأمام وتجعلها ملموسة. 


عود إلى بدء: وضعيّة الإعاقة والدمج 

وتبقى الإعاقة مسألة غامضة كلّ الغموض. ولذاء يصعب تفكيكها وبالتالي فهمها وتفسيرها. 
وهي تدفعنا الى التساؤل حول الجذور وحول «المطابق لذاته» و«المطابق بحدّ ذاته» الذي 
يستعمل ويترجم في البيانات والأقاويل التي تركْز كثيرًا على الاختلاف «الخاطئ» عن الآخر. 
كما أن هذه المسألة تطرح تساؤلات حول الانتقال العابر للأجيال فضلًا عن التساؤلات حول 
مستقبل الفرد ذي الإعاقة ومحيطه العائليٌ والاجتماعيٌ. هذا المستقبل المعرّض للخطر 
الشديد. بل المهدد والمزعزع. 

إن انضمام الفرد من جديد إلى المجموعة يحدّم إعادة تنظيم المكان - لكي يكون 
ضمنه لا في خارجه- فضلًا عن إعادة تنظيم الوقت من خلال دراسة تبايناته لإعطاء صورة 
أوضح وأدقٌ (كالمشاركة في مشروع مشترك). والأخذ في الاعتبار التأثيرات التي ستخلقها. 
في المقابلء هذه التحرّكات حول «إرادة» الآخر الواقعيّة والقويّة في إعادة تنظيم المكان 
والاعتراف به. في هذا السياق. يصبح لكل فعل دامج معنى وقاعدة ينطلق منها شرط إعادة 
تنظيم الأماكن حيث ستظهر الالتباسات العميقة, من دون أن تخلو من العدائيّة أحيانًا. ويتمّ 
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في الدمج الاجتماعيٌ: مواقع ومسارات 

توجّه مكوّنات سيكوديناميّة متعدّدة «مسار» الدمج الاجتماعيٌ. وتشكل هذه المكوّنات, 
باللعابة إل كل تن" السشتييى إل اننا حةا لقالا يبيم ا البلا بساع فافيم الأمور الم 
قد تصبح عائقًا أو على العكس. انفتاحًا. 

كما سبق أن ذكرنا آنقًا إِنْما هذه المرّة بعبارة مختلفة: إِنْ الشخص ذا الإعاقة وعائلته 
والمعلّمين والهيئات الاجتماعيّة جميهم معنيّون: كل واحد منهم معنىّ وفقًا «لموقفه 
«ولتطورذ للاضر! كان هداك“أظفال أو" اشدوقخ “عزون #انغيزة: ققد" تععترون" أيكا 
«غريبي الأطوار». ينطبق الأمر نفسه على المؤسّسات التي تارة تعتبر نموذجًا مثالياه وطورًا 
تتعرض للانتقاد. وعلى المهنيّين أيضًا الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنْهم مُنقذون ولكن في 
بعض الأحيان يتبنّون موقف المستقيلين. وفي الإطار عينه» تُعتبّر عائلات مثالا أعلىء أو أنّْها 
من تلك التي تطالب بإرضاء نزواتها. ونجد أخيراء بشكل متزايد. في خضمٌ هذه الاختلافات, 
معابر بنّاءة واتّخاذ قرارات تفسح المجال أمامنا كي «نعيد اعتبار» تصوّرنا للآخر ولأنفسنا. 
فالعيشن ضمن محموقة متتوعة يشكل ثافضًا تصعب التعايش معه اذ تظلير «المشاغر 
السلبيّة الباطنة» التي تطوّرت حتّى ذلك الحينء سواءٌ على الصعيد الشخصيّ أم الجماعيٌ 
ولأنه لم يتم محوها نهائيّه تعود لتظهر ضمن هذه الصيغة المعقّدة كإمكانيّة لتخطيها شرط 
أن يتمكّن الفرد من العيش مع كل مرحلة وتحمّل مسؤوليّاته. لكن لا يمكننا أن نتجاهل هذا 
المفعول «الارتداديٌ» الذي يؤثْر في سلوك الشخص ذي الإعاقة والأشخاص المحيطين به على 
حد سواء وفي رذات فعلهم. 

غالبًا ما يعيد هذا الإرتداد إيجاد النبذ والعزلة في السّنَّ أو يعيد إبرازهما فيسمح لهذه 
المشاعر بأن تصير كليّة القدرة. أمّا الدمج فيوجد مساحة مشتركة مشجّعة ومحفزة تساعد 
الفرد والجماعة في إدراك أمر مهمُ: وهو أنْ لا أحد يستطيع أن يصلح غيره إصلاحًا كاملا 
إذا حاول ذلك وحده. عندما نفكّر ونشعر ونتكلّم ونتصرّف باستمرار نيابة عن الآخرء نحول 
دون السماح له بالولادة من جديدء أو حتّى بالحياة؛ فعمليّة الدمج لا تتطلّب دراسة الحالات 
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والدمج والإضافات التي تنبثق من الاختلاف في الموقع وتؤذي إلى قرارات تكون في معظم 
الأحيان جذريّة إزاء مجموعة الانفصالات التي تجعل من كل شخص فردًا متميّرًً؟ 

الأمر سواءء بالنسبة إلى قراءة تجارب الدمج المجهضة في المدرسة أو في المجتمع- أو 
التي أوقفت قبل نضوجهاء وبالنسبة إلى حل عقدة الانزعاج في مجال العملء وإلى تفهّم 
المطالب العائليّة. وإلى فك شيفرة الأزمات المؤسّساتية وإلى معاناة الفرد في وجوده أو 
حتّى عدمه فهي كلَّها تشكّل مجالات بحث قد تدعو إلى مواجهة حالات تجد فيها المسارات 
والتشكيلات التوازن الوظيفي لحياة يوميّة «عادية». 

إنْ تحديد مفهوم الإعاقة خطوة مستحيلة لا جدوى منها. فالأهداف المنشودة تكمن 
في محاولة فهم الشخص ذي الإعاقة: المتأثر بإعاقته. والاعتراف به. وذلك في ضوء التدخّل 
لتقديم المساعدة على أفضل وجه ممكن. يمر هذا التفهُم من خلال تبيان التحرّكات 
والأحظات الحسّاسة التي ترصّع حياة الفرد المميّز الآخذ في التطؤر لا بل تخترقها. وهذا ما 
يمكن وصفه أيضًا بالباطن الذي يشير إلى انتماء علائقيّ حيّ. 

يشكل هذا الاعتراف عمليّة أساسيّة في كل محاولة أنسنة تأخذ في الحساب الاختلاف 
الذي يؤذي إلى اتخاذ موقع في فرق الأجيال وفي مستقبل الشخص كرجل أو كامرأة لا 
في الاختلاف بالإعاقة وحسب. فالأمر الذي لا يمكن إنكاره. هو أنْ هذه الحركات تحمل أثر 
النقص أو الإفساد اللاحقيّن بها. تتعلّق المسألة بالمعنى الذي تتّخذه هذه الحركات بالنسبة 
إلى الأشخاص المعنيّين. فما يفعلونه فيها لا يرجع إلى ردّة فعلهم على سبل التكيّف التي 
تفضلها جماعتهم فحسب.ء بل تتخطاها إلى قدرة الجماعة على الاحتفاظ بنوع من المساحة 
في إطار تصوّرها لمفهوم «العيش المشترك». ْ 

ويبقى الأهمّ هو الاعتراف «بهذا الشخص المختلف إِنّما المماثل لغيره» على أساس كيانه 
وشخصه. وليس على أساس ما يملك. فإذا لم يتوافر هذا الاعتراف. يبقى الشخص ذو الإعاقة 
خاضعا للعناية وللتعليم اللامتناهيّين. ونكرّر ما يلي: عندما يتم التركيز على الإعاقة أو يتم 
توجيه التركيز نحوهاء لا يعد الشخص ذو الإعاقة محور الاهتمام. 
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إختبار الواقع في حياة النخص ذي الإعاقة 

إن إعادة تنشيط هذا الفرد منذ البدء. وجعله يتفاعلء أمران يثيران اهتمام جميع الشركاء 
الاين واوا علن طردلة لضا والوعث عن جل وسط فى الحياه. ويمكن اسوغلاضن ابقة 
عناصر مهمّة لكل شريك من الشركاء: 

.١‏ توقع مَن يُفترّض فيه أن يكون مثالياه أكان الطفل أم أحد الوالدين أم المهنيٌ؛ 

". الغرابة تجاه «ما هو مقلق» بما أنه لا يمكن تأكيد ما هو منتظر؛ 

. الاستبدالء أي أن يُسِتَبِدَلَ بالطّفل غيرُهُ بطريقة سرّية» واجتراح التفسيرات بغية تعليل 
عدم الارتياح؛ 

؟. عرض «المهمل» كرغبة في تهميشه؛ 

0. إستثنائية «الإجحاف» كنهج مطلبيٌ؛ 

5. إعادة تصوير الذات أو «إعادة النظر بالأنا» كمنظور لتأمين مستقبل مرض. 

إن الأطفال والراشدين ذوي الإعاقة. والعائلات. وأصحاب المصلحة التعليميّة. والهيئات 
الاجتماعيّة. يجدون أنفسهم معنيّينء كلّ في موقعه وكلّ بحسب نظرته إلى الآخر. فمرافقة 
العائلة. كما مرافقة أهل الاختصاصء تحد هنا فسحة مرجعيّة «مقسّمة» (كما هو حال 
كل شريك آخر). وتدعو إلى العدول عن فكرة أنْ الفرد نفسه هو الحامل الوحيد للسلطة 
المطلقة في تصحيح الآخر. إنطلاقًا من هناء يؤْدْي اعتبار الحداد فترة زمنيّة وانتقاليّة ضروريّة 
- لإعادة الدمج - ويساعد في التخلّص من حالة النكران الأولى في مواجية الإعاقة التي 
تتحوّل بمهارة إلى خطاب معياريّ أو إراديّ. ما يهمٌ أَوْلّاه هو اعتبار الشخص ذي الإعاقة أحد 
عتامر المعدودية النشرنك لا أكثر ولا أقل: 

ماذا عن المؤسّسة «المفترضة»؟ وماذا عن العائلة التي نُسب إليها «الطابع الاستثنائيٌ»؟ 
وماذا عن الفرد الذي «يُسلّط عليه الضوء»؟ وماذا عن المهنيٌ «الغريب»؟ وماذا عن آثار 
الانجذاب أو الانقباض والانعكاسيّة التي تتطوّر سرًا؟ ماذا عن سوء التفاهم وعدم الفهم 
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جديدة تجعل من الفرد صورة تنعكس له في المرآةء صورة شخص محدود تتجلى في رفضه 
قبول صورة إيجابيّة عن ذاته. وتشير الإعاقة إلى حالة - تتخطى الإعاقة المباشرة - يتواجه 
فيها المعنيّون الأساسيّون الاجتماعيّون أي العائلة والأطفال مع كل ما يُنظم ويُبنى على 
أساس ما يمكن رؤيته وتخيّله من إعاقة وتشوّه ونقص وفقدان. ففي ذلك إقرار أنه ما من 
اقتصاد اجتماعيّ أو عائليٌ أو شخصيّ لم يضطر في تاريخه إلى الوقوف في وجه عوائق من 
تشلققات"و كسور وانقظاغات يرن ضداها باشتمرار: و إنْها اعقراك» غلى عكتن الأفكار الشائخة 
المكتسبة, أنه ما من اختلاف جذريٌّ بين ما يحدث في عائلة «من دون إعاقة موضوعيّة أو 
ملموسة» وما تعيش فيه عائلة أحد أفرادها ذو إعاقة ما إِلَّا على خلفيّة ما يشعرون به. 


تشكيلات ومسارات: خلاصة المواقف الأربعة 

تصبح المواجهة بين الشركاء. بعد إعادة تحديد مكانتهاء أوضّح من حيث الوقع الذاتي 
الداخليٌ الذي تخلّفه: وكان لا بد من توضيح هذا الأمر. فالخلاصات التي يمكن استخراجها 
ل لي ل ل لاي لي أن لاسا 
والنوبات تتنوّع وفق أوقات ظهور الإعاقة وشدّتها وإمكانيّة رؤيتها وحجم استمرارها فضلًا 
عن الفرد المعنيٌ الذي يؤدْي دورًا باررا. غير أنْ هذه التحركات ثابتة وناشطة. كما قد سبق 
أن قيلء خلال المراحل الأساسيّة التي يمرّ بها الفرد على الصعيدين الشخصيٌ والاجتماعيٌ 
(أي المدرسة. وسنّ المراهقة. والعملء واختيار الشريكء وبلوغ الشيخوخة: والموت). 


معبوش الانفصال 

إن مواجهة التشؤه التي يتلقاها الفرد كاقتحام صادم أو كوسمة نرجسيّة هي أكبر وقعًا من 
عدم القدرة على توقع ما قد يخفيه المستقبلء وهيء إلى ذلكء أكبر من الافتقار الكبير إلى 
الجهوزيّة وتؤذي إلى حالة اضطراب في تفسير الأحاسيس. فيها تتثبّت النظريّات التفسيريّة 
والتصوّرات الجديدة فتتخطى صورة الفرد لنفسه بما ترمي إليه من مشروع حياة مهنيّة. 


مسب مسألة الإعاقة في العالم العربي 


وتصحيحها عند التعبير عن مشاعرهم» (182 .م ,1965 ,1:600). بحسب هذا الاقتباس نلاحظ أن 
المواقف التي يتّخذها الشخص ذو الإعاقة للدفاع عن نفسه. وللمكافحة في سبيل أن يفرّق الآخرون 
بينه وبين الإعاقة التي تحدّه أو تسجنه انطلاقًا من تاريخه وقصّته وأعماق نفسه. 

يقابل استنفارٌ الشخص ذي الإعاقة في وجه المخيّلة الاجتماعيّة ذات الخلفيّة المغلقة من 
جهة: ومواقف الدعم التي تحتل الصدارة من جهة أخرىء جو من الحيرة. بالفعل. وفي وسط 
هذا التشابك يستطيع الشخص ذو الإعاقة أن يجد الشروط اللازمة التي ستفتح أمامه باب 
الاختيار أي تعطيه حريّة مغادرة هذا الموضع الذي لطالما أعاقه أو البقاء «مأسورًا مشلولا» 
في وضعيّة جامدة لكن تخؤّله الحصول على فوائد ثانويّة - كالحصول على المساعدة والرفقة 
والاهتمام اللازم. 

ولكن إذا ما اختار هذا الشخص البقاء. فإنِّه سيدفع ثمنًا باهظًا إذ يكون قد أسهم مباشرة 
في تحويل نفسه إلى كائن خامل يقوم الآخر بالتفكير والتكلم والاحساس والتصرّف بدلا 
عنه. إِنْ البقاء في هذا الموضع سيف ذو حدّينء فإذا اتضح أنه مفيد للشخص من جهة: فهو 
سيحسم مصيره من جهة أخرى. ومع شدّة تركيز هذا الطّفل فالمراهق ثم الشاب من جهة, 
وتركيز العائلة والمجتمع على إعاقته. من جهة ثانية: فإنَّه سيجد نفسه تائها وضالًا. 

ويبقى السؤال الأماسيّ الذي يطرح نفسه وهو سؤال يؤْثّْر مباشرة في كلّ المواقف التي 
يتباها الأهل والمجتمع: ما هي احتمالات تأمين الحماية اللازمة للطفل فالمراهق فالشابٌ 
في ظلّ ما يخصّصه له المجتمع من مكان؟ من هنا تنبع أهميّة مفهوم تقدير الذات» أو 
التْجسيّة. إذ يجمع ما بين ثقة أَوَلِيَة خلفت آثارًا باتت قديمة» والرضا الناتج عن إقامة 
علدناتت اساي وتسدين ال دجا لت مهما كان معدوده. فيشفكر الشخص 53 العامة أنه 
اقترب خطوة إضافيّة من أن يعطي صورة أفضل عن ذاته. في هذا السياقء واستنادًا إلى هذا 
المفهوم يبقى المهمّ محاولة مساعدة الشخص ذي الإعاقة في استعادة ذاته. 

ففي الواقع مهما كثرت خصائص الإعاقة الجسديّة. ومهما كانت مؤهلات المحيط 
الاجتماعيٌ. فمن المهمٌ آلا ننسى أنّْها تؤدي إلى عمل داخليٌ يكون القاعدة والدعم لحقيقة 


كوسيلة للمواجهة. وعلى هذا المستوى يصبح كل منظور وكلّ نهج إدماجيّ ضرورة. شرط 
أن يفسح لهم المجال في مراحل الطفولة فالمراهقة فالرشد لوضع خطة للتصرّف الشخصيٌ 
كاختيار نمط الحياة. وعليه. نجد أن ثمَّة ضغوطات ناتجةً عن التحويل والتغيير والتبديل 
والانقطاعات والإخفاءات والتقنيع ومختلف العوائق التي على الشخص أن يواجههاء تميل 
إلى الظهور من جديد إمّا بصورة أعمال مكرّرة أو مستعادة. وهذه قد تخدم الشخص وتحرّره 
إذا ما اصبح على يقين بالتصرفات التي يقوم بها وهو يعبر عن رغبته. 

هنا أيضًاء نلاحظ أن إعادة تنشيط هذه الصور وترجمتهاء مرتبطة بكل المواقف المتّخذة. 
هذه المسارات الوهميّة المنبثقة من اللاوعي تترجم في أرض الواقع في صورة محاولات 
متعاقبة تهدف إلى التقدّم من جهة وتجنب مواجهة الواقع من جهة أخرىء وهي محاولات 
تعكس رغبة في العمل والبحث لإيجاد تسوية تسمح باختبار حياة مرضية. 


موقف الشخص ذي الإعاقة 

عند نقطة تلاقي كل المواقف التي تدور حول الشخص ذي الإعاقة وحول إعاقته. يجد 
هذا الشخص نفسه عرضة لخطر أن يصبح مجرّد امتداد للنقص الذي يعرّفه أو انعكاسًا لسوء 
التكوين الخلقيّ الذي لديه. وسط كل الأنظار الموجّهة إليه والأحاديث التي تدور حول جذور 
اختلافه وما سيؤول إليه هذا الاختلاف في المستقبل: من جهة» والممارسات التي تميل إلى 
مساعدته في تخطي العوائق وتحسين أدائه من جهة أخرىء يجد الشخص ذو الإعاقة نفسه 
كاتنًا ناطقًا. 

ويقتصر هذا التشابك في المواقف الذي يشكل ساحة للمواجهات على موقف بسيط 
يجعل الطفل كما البالغ موضوع عناية مستمرّة بحاجة إلى التربية» حتّى إلى إعادة تربية أو 
تقويم. بالفعلء يمكن أن يودي هذا التشابك إلى تحجيم كلّ من الطفل والبالغ» على حدّ 
سواء. ولكن من الممكن أيضًا أن يفتح أمامهما مجالًا للاختيار وكما قال 8:60 في كتابه 
601 ]© 106612: «يمتلك الإنسان في النشاط الروحي الذي يمارسه في لاوعيه آليَةٌ ده 
من تفسير رذات فعل الأشخاص الآخرينء أي من تقويم التشوّهات التي يولّدها نظراؤه 
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المجتمع. إِنْ هذه المواقف تشكّل هي نفسها الشروط التي تؤثْر مباشرة في مستقبل أي 
طفل أو راشد وما سيصبح عليهء أكان ذا إعاقة أم لا. 

قد يكون ذلك من خلال إيجاد علاقة. وهي عبارة عن مساحة متوسطة بحيث يقوم 
التطبيع على اعتراف علنيٌ بالاختلاف (للطفل وللأهل). فتتم بالتالي إعادة إدخاله إلى عالم 
التوقعات والإمكانيّات. 

وقد يكون ذلك إذا ما سمحوا للطفل بالعيش في طفولته (من خلال اللعب والنموٌ) من 
دون أن تدور هذه الطفولة حول أهداف وبرامج عليه أن يخضع لها (كما هو الحال اليوم 
في ألعابه. حتّى في حياته الجنسيّة). 

كما قد يكون ذلك فعليًا من خلال السماح للعائلة باتخاذ مختلف القرارات واختيار 
تنظيم بيئته الحسيّة (المسكن ووسيلة التنقل إلخ) والاجتماعيّة الثقافيّة (الحياة الزوجيّة, 
والعائليّة» والانتماء الاجتماعيٌء والنشأة» والمهنة. والهوايات إلخ) على الصعيدّين الشخصيٌ 
والاجتماعيٌ. 

إن المسار الذي يسلكه الوالدان» بواقعه اليوميّ وأساليب تكييفه. يمكن أن يعبّر عن 
نفسه بطريقة أدقٌ قوامها الحماية والتحرّر في الوقت نفسه. فالجرح النرجسيٌء والشك 
في الذات. والشعور بالعجز وبالذنب, والانسحاب الاجتماعي والبحث عن السبب إلى ما لا 
نهاية والعدوانيّة المبثوثة والقلق بشأن المستقبلء هذه كلها يمكنها ان تخترق هذا الواقع 
الممزّق. ويصبح اقتحام الصدمات النفسيّة اهتزارًا في الهويّة وإصابةً في تقدير الذات. 
فياتي الإنكار والتخفيف من الأضرار لترميم التكامل الشخصيّ كي يحفظاه ويدافعا عنه. 
وغالبًا ما يتم التحرّر. بالغ الحدّة. من خلال القيام بعمليّات إعادة تنظيم واستثمارات متتالية 
تترجم رغبتهما الملموسة في بناء علاقات اجتماعيّة. والقيام بمبادلات, كما تخوّلهما الحصول 
على فسحة للعمل والشعور بالاستقلاليّة. 

نرى أن لمواقفّء كهذه - كما هو الحال في المجال المهنىٌ - مخاطر عديدة وطرقًا 
مسدودة. وهو أمر بإمكاننا أن نفهمه أكثر كلما لجأ الشخص البالغ إلى العزلة والوحدة 
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السلبيّة ل«جلالة الطفل»». أي ذلك الطفل الذي فكّروا فيه وحلموا به وخططوا لمجيئه 
وانتظروا أن يولد مثاليّه وإذا به يولد مختلقًا ويتسبّب بأزمة غير متوقعة. 
-|زقباك اأفراة::العائلة ‏ الشداند اونا ابرافقها قن خطن الإنغلاق» غليل؟ الذات#رتدلا امن 
البحث عمّن يرافقهم في محنتهمء فيشعرون بفراغ يتمثل بخطر انقطاعهم عن الحاضر 
وبفقدان الاتصال بالزمان والمكان (القيود الاجتماعيّة والخوف من المستقبل) على الصعيدّين 
الداخلىٌ والخارجئيٌ (جماعة منبوذة: وعائلة منبوذة. وشخص غير مرغوب فيه) وذلك عند 
بلوغ أي محطة بارزة من حياة كل فرد. 
- شعور بالفشل والضعضعة والتشكيك بالذات يدفع هذه العائلة المجروحة في 

صميمهاء والتي غالبًا ما انهارت مشاريعها إلى نبذ الآخرين وإبعادهم على إثر ما عانته من 
نبذ المجتمع لها أو على العكس إلى تقبّل الآخرين حتّى لو لم يتقبّلوها بدورهم. 

أن تنبع ردود الفعل هذه من أعماق الذات وترافقها مشاعر من الكراهية والعجز واليأس. 
لا تعني بالضرورة غياب لحظات الفرح والجمعات السعيدة ولا تقضي على الرغبة في العيش 
والاستمرار التي تنتصر في النهاية على الرغبة في الموت. وإذا كان هناك من إصرار على 
النظر إلى هذه العائلة نظرةً إجماليّة فقد نفينا أفرادها بمن فيهم الشخص ذو الإعاقة 
إلى مكان يستحيل عليهم الخروج منه. وتترجم آليّات الانتقال وردود الفعل الدفاعيّة التي 
تظهر لدى الطفل وعائلته لتقبّل هذه المرحلة الانتقاليّة التي غالبًا ما تكون ضروريّة لتفادي 
حالة التأجيل بل للبقاء على قيد الحياة في المجتمع. وهي أيضًا ضروريّة لمساعدة البيئة 
القريبة المحيطة بالشخص ذي الإعاقة الجسديّة أو الذهنيّة. إذ تجد نفسها مضطرّبة وعاجزة 
ومعدمة في مواجهة إعاقته مما يجعلها تعاني من حقيقة إعاقة سلوكيّة تصرفيّة. 

قد يكون ذلك من خلال مد يد العون لعائلة هذا الشخصء ومساعدتها بالتالي في لملمة 
نفسها وذلك من منظور الوقت (معاودة القيام بمشاريع) وفي أن تعيد تحديد مكانها 
الجغرافيٌ على مساحة معترف بها (القبول التدريجيّ والمتبادل ل«عدم القبول») وذلك 
عبر تعزيز الثقة والقيام بالمبادرة اللازمة مع اعتماد مقاربة استباقيّة وداعمة (أي محدّدة 
وتمثيليّة) للإرادة والتعلم والفعل وهي مقاربة تهدف إلى تنويع العلاقات والأدوار في 
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أو بطريقة ماء ظننًا أنه نحن أو كنا عليه يجد نفسه معنيًًا ومستدعيًا للظهور وذلك ما أن 
تُستدعى أمامه الصورة المنسوبة إلى الإعاقة. من هنا نرى أن دمغة الإعاقة والنقص الناتج 
عنها مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بكل ما قد يؤّر في الطفل الكامن في أعماق الذات. 

ولكن من الممكن أيضًا أن تنفتح, من خلال هذه الطفولة التي يتم استدعاؤهاء آفاقٌ 
جديدة تحمل في طيّاتها دعوة للنموٌ. من هذا المنظورء قد تطرّح مسألة الإعاقة من حيث 
التشابه أكثر منها من حيث الاختلاف. في حين أنْ المهنىّ يؤدذي دور مرافق الطفولة ويشكّل 
جسر عبور نحو المستقبل. لكن لا يمكن توقع ما سيؤول إليه الطفل أن يتجاهل ما حصل 
للحداد الذي لن ينتهي أبدّا على الطفل الرائع الذي ينمّيه الخيالء سواء أكان لديه إعاقة أم 
لا. على المهنيّ إِذَا أن يبحث عن الإمكانيّات المتاحة للطفل ويحرص على توافر الشروط 
اللازمة التي تسهم في تحقيق ما سيؤول إليه. لذلك يرتكز المهنىٌ في عمله على الإمكانيّات 
التحفيزيّة التي دفعت الطفل إلى الوصول إلى هذه المرحلة. إِنَّ المهنيٌء انطلاقًا من هذه 
الصور السلبيّة ومن تخطيه لهاء يضع «موقفه المهنيٌ» قيد التحقيق المستقبليٌ والتطبيق. 


الموقف العائليٌ 
يكفي التذكير بأنّه عندما يتم تبليغ الأهل بإصابة الطفل بإعاقة, أو عندما يدركون أنه ذو 
إعاقة» وعندما تذكر أهمّ الأحظات في حياة الفرد الشخصيّة المتعلّقة بمختلف «المحطات» 
الاجتماعيّة (كالمدرسة. والمهنة. والحياة الزوجيّة). أي هذا المثلث الذي يضم المجتمع 
والعائلة والفردء تتدفق المشاعر والمواقف والتصرّفات المتضاربة التي تولد بصورة مباشرة 
أو تكون كامنة أو حنّى مخفيّة: 
- الخوف والابتعاد نتيجة هذا النقص الذي تم استنتاجه وتسميته وتدوينه والذي 
ينعكس على الذات أو على العائلة أو على المجتمع من خلال الصور الرمزيّة والأخطاء التي 
ارتكبت في الماضي أحقيقيّة كانت تلك الأخطاء أم وهميّة. وينبثق من هذه العلاقة مع 
الذات الرفض والابتعاد وعدم الاستيعاب. كما يرافقها جملة مشاعر يمكن أن تؤثّْر في الطفل 
الحقيقيّ الكائن» وتحيطه من كل الجوانب أو حتّى تلتهمه. فيضحي بنظر الجميع الصورة 


أمام هذه اقل يمكن طرح سؤال حول ماهيّة الأمور التي تلفت-انتباه المهنيٌ المستقبليٌ 
الْذي سيحاول تثقيف الفرد ذي الإعاقة ومساعدته وتعليمه. قد يكمن الجواب في التُحذّي 
الذي سيواجهه من أجل إخراجه من العوالم التي تحمله وتنقله إلى ماض بعيد يتعلق به 
وحده دون غيره. ويكون الهدف مزدوحًا هنا: مساعدة. الطفل أو الرّاشد من ذوي الإعاقة على 
التَخلّص من آثار مجتمعهما الذي يعزلهما. 

ويبدو أن هذه الصّورء التي تعتبر جزءًا متكاملا. لأنها تشكل أساس حالة الإعاقة عند 
الفرد. تفتح» بطريقة متناقضة: مجالًا لتدخل المهنيّين. إذ إِنْها قد تدعو الفرد من جهة إلى 
مواجهة الشعور بالانزعاج والخوف وعدم التفهُم والعجز الذي يشاركه مع مجتمعه. لكنّهاء 
من ناحية أخرىء قد تشكل إحساس المهنيّ المرهف. الذي يسمح له بتحديد رغبة الشخص 
ذي الإعاقة الجسديّة بالحياة. ونداء الشخص ذي القصور الذهنيّ للحياة كذلك. «مصدرًا 
للأحاسيس» وقوّة اندفاع قد تعرّز البدء بالتواصل مع الشخص ذي الإعاقة. وقد يأتي التدخل 
بهدف التعليم ليجمع بين هذين الطرفينء» وقد يكون في منزلة محاولة تقارب وتوافق» إن 
جاز القول» تتطلب جهدًا مسبقًا مع كل عنصر أساسيّ: من حيث مساعدته على الابتعاد عن 
تلك الصور الاجتماعيّة. وتعزيز نداء الحياة عنده كشخص ذي إعاقة والإجابة عن تساؤلاته 
حول نفسه. 

ونكا عملتة السلياغدة الميفتة وتغو يز« اغتفاة الفااه علق يذاقهيعك هذا السلتوئ) الظيو» 
لكثنا نجد أَنْ الصّورة الأكثر طغيانًاء أيّا كان نوع الإعاقة. هي صورة الطفل. يُعرّى احتلالها 
للصدارة إلى عدّة أسبابء أهمّها ابتعاد الفرد عنها. وشعوره بأنه غير معني بهاء وأنّه محميّ 
بشكل من الأشكال: فالطفل الذي كان في السابق لم يعد هو نفسه لأنه أصبح شخصًا آخر. 

لكِن» إذاكهنا؟ دقلو رلك ان قن أذ راقم عار الزالاف نا 1 كان العسلن 7 1 
دالوا اذى اناس اشع الماسد اوه مايه اموع ف الفا ولو الوا 
ينظر إليه كشخص ذي إعاقة. من يوقظ الطفل الكامن في أعماق الذات والذيء لشدّة خوفه. 
يرى نفسه عاجرًا وفارغًا وضالًا. ذلك الطفل الوهميّ الذي كان من الممكن أن نكونه نحن 
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فتشكل جانبًا آخر. لكنْ هذين الجانبين ليسا حصريّينء إذ يمكنهما أن يتناوبا أو أن يتماشيا 
معاءممًا تسيب بضراعات. داخلية. 

ومن الصّور الأخرى التي قد تظهرء نذكر تلك المتعلّقة برذات فعل محيط الفرد تجاه 
إعاقنة" وكين اكتؤففه هوا بالا تمك "رؤات قفخن 'الشاهةد' أو الفععث لبد فقوف 
وبالانزعاج وبالقلق وبالارتباك أو حثّى بعدم التسامح, وبالرفضء وبالعجز فضلًا عن عدم 
التفهُم. وإن كان من الممكن تسليط الضوء على الدّور الذي يؤذيه المجتمع من حيث تبنّيه 
موقت المستقيل: وباعتيارة عن سكيف ويقتقر إلى العجييرات: اللازهة الا أنه يمكتياء كذالفه 
تسليط الضُوء على ناحية أخرىء هي قدرة المجتمع على مساندة الشخص ذي الإعاقة, 
ومساعدته من خلال الإجراء المهنيّ (أَيْ المساعدة الاجتماعيّة). إِنْها تجربة حقيقيّة تنتج 
عن واقع نفسيّ حقيقي. 

ما هي إِذّا حالات الإعاقة المختلفة؟ 


تتمثّل الإعاقة الجسديّة بمجموعة من الصّور أساسها عجز الفرد ذي الإعاقة وقدراته 
المحدودة (التي يتم ربطها بالكرسيّ المتحرّك). وترتكز هذه الصُّور بشكل أساسيّ على مدى 
قدرة الفرد على دخول المجتمع وإنشاء علاقات ترتبط بدورها إرتباطًا وثيقًا بحالته العاطفيّة 
وبحالة محيطه أيضًا. ما الدعائم الأساسيّة فهي قائمة على ضرورة الحصول على مساعدة 
لكي يتخطى الفرد بشكل أساسيٌ ما يعانيه من عجز وصعوبات في التّواصل ومواجهات وما 
يتسبّب به من إزعاج وقلق للآخرينء فضلًا عن تحقيق رغبته في العيش. 

يوجد القصور الذهنيّ عالمًا منغلقًا من ناحيتين: الأولى هي استبعاد المجتمع للشخص 
وعزله. فيسبّب ذلك تداخلًا بين التأخْر العقليٌ وعدم التّوازن الفكريّ واضطرابات الشّخصيّة 
وصعوبات التّحرّك التي تنتج إِما عن مجموعة من الأعراض والاضطرابات» وإمًا عن ارتباط 
القصور الذهنيّ بحدّ ذاته مع هذه المجموعة من الاضطراباتء وبالثالي» فإِنّ الفرد المُصاب 
بقصور ذهنيٌ يجد نفسه معزولًا في عالمه الدّاخليٌ الفارغ والبعيد والغامضء وهو مكان 
يشعر فيه بالراحة. وهذا ما يعتبر عادةً علامة إعاقة ذهنيّة شديدة توصف أحيانًا بال«جنون» 
ولكن لا تستبعد الرغبة في مناشدة الحياة وفي البحث عنها. 


مسالة الإعاقة فى العام العرن :- 


تتوزّع الإجابات إجمالًا على عدّة محاور أساسيّة. 


أوْلا الصُور ل تدور حول كل ما يتخذ شكلًا حسيًا ويمكن رؤيته وتسميته. وهنا تتجمّع 
الإشارات الواضحة (مثل العجز أو بتر الأطراف أو ضعف الحركة أو التّشوّهات أو انعدام 
التنسيق لحركة العضلات) والمفاهيم التي تصنّف حالة الفرد والّتي تتخذ شكل تشخيصات 
طبْيّة وطرق تشخيص الأمراض والمتلازمات المحدّدة (كالتأخر العقليٌ أو التَوحُد. أو عدم 
الاستقرار... إلخ). في الواقع: تتداخل هنا ثلاثة مستويات «وصفيّة» هي: المجال الجسديّ 
الحركيٌ أو الحسشّي (الكفف أو الصّمم أو الشلل). والمجال التفسيٌ (الإضطرابات الفكريّة 
والعاطفيّة)» وعند الضرورة المجال النفسيٌ الاجتماعيّ للفرد. وتّختار إشارة (التشخيص) التي 
ترتبط ب«الإصابة» وهيء للوهلة الأولى» بغاية الوضوح لذهن الإنسان. 

أمّا المحور الثاني فيتعلق بالعواقب الوظيفيّة للإعاقة الجسديّة أو الاجتماعيّة: ترتكز 
الضّور هنا على الإعاقة الثانويّة الناتجة عن الإصابة الأوَليَّة والتي تعبّر عنها الصور من خلال 
المساعدة التّقنيّة (الكرسيّ المتحرّك. أو المعدّات) أو الاعتماد على الآخرينء أو الصّعوبات في 
التواصل وفي إنشاء العلاقات وفي الحياة المدرسيّة. وفي التكيّفء وفي العلاقات الاجتماعيّة. 
وتترجّم هذه الصُور عبر حالات الاستبعاد والتّمييز والاختلاف. فبطريقة أو بأخرى. يصبح أثر 
الإعاقة في تكيّف الفرد مع محيطه حتّى مع نفسه. الصُورة المهيمنة التي تطغى على الإعاقة 
الأساسيّة. من هنا تنشأ بين الإعاقة والفرد ما يمكن اعتباره «إعاقةً جديدة» - إن لم تكن 
«إعاقة حقيقيّة» - قد تولّد بدورها رذات فعل ثانويّة. 

يشكل المحور العاطفيٌ المدخل الثالث إلى عالم الإعاقة. هنا تظهر الصور من خلال 
الخصائص أو المواصفات العاطفيّة البحتة. فما يسيطر على الحالة ليس الإعاقة بحدٌ ذاتهاء 
ولا انعكاسها الخارجيٌء بل رذات الفعل الدّاخليّة التي تسبّبها عند الفرد المعنيٌ بها. ويمثّل 
الحزن واليأس والقلق والخوف والإحباط والاستسلام والانطواء على الات والهشاشة والضْعف 
والعنف والتمرّد جانبًا من رذات الفعل هذه. أمّا النداء والنظر والتساؤل والرّغبة في العيش 
والرّغبة في تخطي هذه المرحلة والقدرة على التكيّف وتأجّج العاطفة والحاجة إلى الحنان 
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قليلًا مع النظام لكن ليس تمامًا. أمّا الجهات الموكل إليها دمجه اجتماعيًا فتجد نفسها عالقة 
في هذا القيد المزدوج ومن دون أن تكون مدركة ذلكء فهي تطلب هذا الرابط المزدوج 
المتناقض وفي الوقت نفسه ترفضه. 

لكن بحسب علم نفس الأعماقء يقوم الأطفال في مراحل نمؤّهم بتصوّر المحرّمات 
الأساسيّة بطريقة خياليّة. ثمّ يقاومونها وهميًا ليصلوا في النهاية إلى إنكارها. هذا يعني أنه 
عندما تظنّ المجموعة الاجتماعيّة أنْها قادرة على منع هذه التيّارات فإِنّْها تضع نفسها في 
وضعيّة المحظور وتعرّز الظروف السّلبيّة لنموٌ الشخص. كما أن هذا الوهم الاجتماعيّ الذي 
يعتبر أَنْ السّيطرة على مخيّلة الغير ممكنة. يضيف إلى صعوبات الفرد ذي الإعاقة. في 
دمجه في النّظام. صعوبات أخرى. 

وبالتالي» فإِنْ الموقف الاجتماعيّ الحاليٌ لمواجهة حالات الإعاقة يتمثّل بهذا الأساس 
المتناقض الذي يتكرّر من عصر إلى آخر ولكن بصِيّْ مختلفة من حيث التسمية والتعريف 
والتخطيط والبرمجة. ويقوم التحذّي الأساسيّ على العلاقة التي تعيش فيها كل مجموعة مع 
ذاتها بوجه ما تراه كتهديد محتمل بالفوضى. ومن المهمُ التَوقف على ما يمكن تسميته 
بالموقف «المهنيٌ» الذي يؤذيه المندوبون والمفوّضون المعنيّون بالوظيفة التعليميّة 
والاجتماعيّة. أي العاملون الاجتماعيّون الذين يوفرون التعليم والتثقيف والرعاية. 


الموقف المهنيّ 

في الواقع: من الملائم البحث من الثاحية المهنيّة عن ماهيّة الديناميّة الثمثيليّة والعاطفيّة 
التي تنظم حالات الإعاقة وتحفَرّْهاء والتي ستظهر عند إجراء عمليّة التدخّل. ومن أجل 
لحقيق فده الجاية:.يتخ الإعقاناد على شك أُجَريّ غلق امرئين اماخسقيرن هشاغن يلرام 
اجتماعيّة ومدرسين متخصصين (1994 :1988 ,2101782). فقد طرح ذلك البحث السؤال 
الثالي: ما هي الصُور التي تظهر عن تصوّرات الأفراد - العاملين الاجتماعيّين والتثقيفيّين - 
خلال التدريب أو خلال قيامهم بعملهم بمجرّد أن نذكر أمامهم حالة الإعاقة الجسديّة أو 
الحسّيّة أو الذهنيّة؟ 
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المواقف الأربعة 

الموقف الاجتماعيٌ 

تفرض كل مجموعة اجتماعيّة على أي شخص أن يلتزم لغة التواصل المشتركة. لكي يتم 
الاعتراف بوجوده. من المهمّ أن يسمح للغير بأن يعترف به. ولكي يتم الاعتراف به: عليه أن 
يكون قادرًا على فهم لغة تواصل المجموعة وأن يستعين بهذه اللّغة بالذات لكي يسمح لها 
بأن تفهمه. مما يحثّم عليه أن يكون متمرّسًا بهذا النظام المشترك وبالثالي أن يتكيّف معه 
وأن يتعلمه. 

ويضع كلّ مجتمع سبلا تمهيديّة ويوكل لبعض المندوبين المسؤولين - كالمعلّمين على 
سبيل المثال - إدخال القواعد القانونيّة والقواعد الثقافيّة في هذا النظام, في آن واحد. من 
هنا تظيز الهدزسة يكل: أشكاليا؛ :القذيعة أمنها والحديثة 


لكنْ الأمر يصبح أكثر تعقيدًا فى حال الإعاقة. إذ إِنْ المجموعة الاجتماعيّة نفسها تعتبر 
بعض الأفراد على أنْهم «مختلفون» فقط لأنهم أشخاص ذوو إعاقة. 


.١‏ الأول وهو الاستبعاد والتهميش. ويمكن تلخيص هذا التيّار بتيّار الرفض أي أنْ الشخص 
ذا الإعاقة» غير قادرٍ على الانخراط في النظام الثّقافي المشترك أو أنه يمكن أن يشكّل خطرًا 
على المجموعة. ومن المفهوم ضمنًا أن هذا الفرد قد يكون غير قادر على احترام القوانين 
الأساسيّة التي ترفض القتل وسفاح القربىء وأنْه. بالتالي» يشكّل خطرًا على المجموعة عندما 
يقوم بانتهاك هذه القوانين. 

". أمًا التيّار الثاني فمختلف كليًا. ذلك بأنّه يقوم على وضع كل الوسائل التي تسمح 
بتعريف الأفراد على هذا النظام. فبالرغم من تكاثر الهيكليّات التعليميّة والاجتماعيّة 
والاجتماعيّة - الطُبْيّة التي تهدف كلّها إلى دمج الفرد في المجموعة, نجد أن الفرد المعني 
غالبًا ما لا يبدي أي رذة فعل. من هنا نستطيع إيضاح التَطوّرات التي شهدها مجال الإعاقة. 
وسبب ذلك بديهيٌ. إذ أنْ القيد المزدوج الذي يخضع له الفرد يجعله شبه مشلولء فيتكيّف 
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© توطئة 


جان سيباستيان مورفان 


يشرّفني كثيرًا أن أفتتح» في سابقة من نوعها باللغة العربيّة هذا 
المؤلّف متعدّد المواضيع حول الإعاقة, وأوجّه أحرٌ التّحيّات لقراء اللّغة 
العربيّة وعلى وجه الخصوص للطلابء والمعلّمين: والمدرّبين» ومسؤولي 
الجمعيّات الذين سيطلعون عليه. ولكل فرد متأثْر بالإعاقة أو معني بها من 
بعيد أو من قريب. : 

تتطلّب محاولة فهم حالة الإعاقة عند الشخص المعنيٌ مباشرة بها. 
عرض ردود الفعل التي تنتج عنهاء وتحليلها. كما يتطلّب ذلك وصف الوضع 
الاجتماعيٌ والمهنيٌ والعائلىٌ والشخصيٌ للراشد وللطفلء كل على حدة, كما 
يمكن وصفها كلّها من خلال النقاط المشتركة التي تجمعها. ولكنء عندما 
يتم التركيز على الإعاقة أو يتمّ توجيه التركيز نحوهاء لا يعود الشخص ذو 
الإعاقة محور الاهتمام. فالإعاقة هي قصة صدماتء. بل هي صدمة ناتجة 
عن قصص: مما يعني إعادة الشخص الأاخذ في التطور إلى ذاتيّته وإلى 
افقصائة إلى الإفشادية , ككل: 

ِنَّ التصؤّرات التي تظهرء تكشف ديناميكيّة معقّدة جدًا تطول علامات 
التشؤّه. فإثر اللّقاء بين هذه التصوّرات على الصعيدّين الشخصيٌ والاجتماعيٌ 
يُصنّف الآخر كمختلف أو متشابه. لذاء من المهمٌ استنتاج الوضع الذي يكون 
فيه هؤلاء الأفراد واستخراج المعاني الكامنة وراء القضايا المتعلّقة بالهويّة: 
أي تحديد ما هو منطقي للمستقبل. إذ إِنْ الأمر لا يتعلّق برسم صورة 
وصفيّة شاملة لحالة الإعاقة بل يتعلّق بمحاولة فهم تجارب المواجهات التي 
تؤدذي إليها هذه الحالة» من الدّاخلء أكان ذلك على أرض الواقع أم كان في 
الخيال. 


الشكزر ايك اوأرقا مقع السنؤوريك فزي« يشلك الجريعة لاقامة اللمشاصالسزفيلة 
على دعمهم وتشجيعهم في المضي بهذا المشروع الطموح. والشكر أيضًا للخبراء والأصدقاء 
على كلّ النصائح التّفْنيةَ والعلميّة واللغويّة والتّسهيلات التي أمنوها كي نستطيع تَخطي 
بعض التحدّيات التي رافقت وضع هذا المؤلّف. 

والشكر الأحير الابيد "أن ينتعب لطن كناق ال الاتوق» الأورشكل» الشف« لانيو الحا 
السابق للمجلس الأب الدكتور جورج جاخ والأمينة العامّة الحاليّة الدكتورة ثريًا بشعلاني 
على تبنّيهم لهذا المشروع من خلال دعمهم السَّخي ورعايتهم لهذا المؤلف متمئّين لهم كل 
التوفيق في رسالتهم ومهامّهم. 


١‏ حنة عد مسا 4 الإعاقة 2 العام التعربى 


للتتنوع واحترام م الإنسان» وحيث 2 الحصول على سوم الأساسيّة من تعلم؛ وصحة 
وعمل» وحرية التنقّل والوصول إلى المعلومات ما زالت كلها موضوع مطالبة ونضال. 

نريد أن يسهم هذا المؤلف في تعزيز نمو الوعي والتّصميم كي يحظى موضوع الإعاقة 
بالأهميّة اللازمة من حيت رسم السياسات والتّشريعات والاستراتيجيّات والخطط العمليّة 
المبنيئّة على دراسات وابحاث علمية. 


شكر وتقدير 

تَطلّب هذا المؤلّف ثلاث سنوات متواصلة من الإعداد والمراجعة والتَّرجمة والتّصحيح 
والتّنقيح. صيغت فصول كثيرة منه بالإضافة إلى اللغة العربيّة. بإحدى اللغتينء الإنكليزيّة أو 
الفرنسيّة يه هما تطلّب.مجهودًا كبيرًا لتأتيالتّرجِمة أميئة للنّضُ إلى أقصئ حذ. 


لم يكن هذا العمل ليبصر الثُور من دون مجهود جَماعي متكامل شارك فيه الجميع 
بمهنيّة عالية وتفان لافت لإتمام المَهمّة وهنا لا بدَّ من التّوجّه بالشكر لكل الاختصاصيّين 
الذين ساهموا في كتابة فصول هذه المؤلفء لثقتهم وإيمانهم بأهميّة هميّة إنجاز عمل جامع هو 
الأول من نوغة عار د لما 

نوجّه الشكر الخاص أيضًا للبروفيسور أنطوان رومانوس على المشاركة في المراجعة 
العلميّة للفصول وإبداء الملاحظات المنهجيّة القيّمة. وبالغ الامتنان أيضًا للدكتور جوزيف 
حسيب عبد السّاتر على المراجعة اللغويّة الدّقيقة' التي أنجزها بجهد وصبرء وعطاء قل 
نظيره. ولا بِدّ من شكر فريق المترجمينء وبشكل خاصٌ,ء الدكتورة بيتسا استيفانو التي قامت, 
بالإضافة إلى التّرجمةء بتنقيح الفصول بعناية كبيرة. ولا بد أيضًا من شكر البروفيسور جان 
سيباستيان مورفان الخبير الفرنسيٌ الكبير في مجال الإعاقة على تّوطئته لهذا المؤلّفء والأب 
الدكتور أنطوان عوكر على مرافقته للكتاب منذ الخطوات الأولى» وترجمته لوثيقة «هبة 


الوحود». 


؟- مع الإشارة إلى أنَّنا أبقينا على بعض الأخطاء اللغويّة الشائعة نظرًا إلى انتشارها في المجتمعات العربيّة اليوم, من مثل 
استعمال تعبيري معيوش أو مُعاش... 


مسألة الإعاقة فى العام 0 


آفاق مستقبليّة واعدة. وذلك عبر اعتماد أسلوب نظريٌ علميٌء نقديّ مبسّطء مطعم أحيانًا 
بنفحات حقوقيّة في بعض الفصولءكما لا تخلو فصول أخرى من اقتراحات وتوصيات عمليّة. 
تمدام كن العؤلكك من 7 303 القن ع لذ وت ايساد على يعض 
الإحصاءات والتَّجاربٍ في الدول العربيّة واللبنانية منها خاصّةً. لكنَّ المؤّف لم يستطع 
الإحاطة بالشّكل الكافي بالواقع العربيّ نظرا لنقص الدّراسات والأبحاث المتخصّصة وصعوبة 
الوصول إلى قاعدة البيانات إذ لولا جهود المجتمع المدنيٌ وجمعيّات الإعاقة تحديدًا لما 
أمكن تحقيق تقدّم ولو خجولًا في هذا الإطار. 
ساهم في هذا المؤلف أكاديميّون واختصاصيّون في مجال الإعاقة من كبرى الجامعات 
في لبنان ومنهم من خارج لبنان. وهو يتضمّن سبعة وعشرين فصلا مقسّمة على ثلاثة محاور 
أساسئة: 
- المحور الأول موضوعه «دالّ» الإعاقة يشتمل على مقاربات تتناول البُعد المفهوميّ 
للإعاقة» ومنها ما يختضٌ بالتّصنيفات والتّسميات والتّصوّرات الاجتماعيّة واللغويّة وكل ما 
يدور حولها من أسئلة وإشكاليّات. 
- المحور الثاني يتضمّن مقاربات متخمّصة متنوّعة للإعاقة في شثّى المجالات, 
نفسيّةَ كانت أم إعلاميّة أم فلسفيّة أم اقتصاديّة أم رياضيّة وغيرها من المواضيع التي تهمُ 
متخصّصين أو معنيِّين في هذا المجال أو ذاك. 
- المحور الثالث يتناول البُعد الديني للإعاقة من التاحيتينء الإسلاميّة والمسيحيّة, 
مقترحًا العبور إلى قراءة دينية نقديّة متقدمة وعصريّة منزهة من الرّواسب الاجتماعيّة 
والتّقافيّة السلبيّة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. 
لا بدٌ من الإشارة إلى انَّ هذا المؤلف يأتي في سياق حروب وصراعات مستعرة في عدَّة 
بلدان عربيّة مما يتسبّب بالكثير من الإعاقات. في ظلٌ بنيان مجتمعيٌ هش من الأساس, 
نوين المساحة اللازمة من أجل تحقيق دمج الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة 
مع باقي المواطنين في المجتمع المبنيٌ على منظومة حقوق الإنسان» والمواطنة الحاضنة 
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© مقدمة 
فادى الحلبى 
المنتى الاقابين اللشيلكة الحامهة امناصرة الأفغاض , المعاقين 


جاء هذا المؤلّف باللغة العربيّة استجابةً لطلب «الشّبكة الجامعة 
لمناصرة الأشخاص المعوّقين» (5104737)', وقد أردناه متعدّد المقاربات. أَوْلَ 
بالنظر لافتقار المكتبة العربيّة بشكلٍ عام لهذا النوع من المؤلّفاتء وثانيا 
لعدم تخصيص الجامعات والمؤسّسات العامّة والخاصّة في العالم العربيٌ 
مراكز أبحاث متخصّصة بإصدار الدراسات والدوريات العلميّة التي تتناول 
مسألة الإعاقة. بكلّ إشكاليّاتها وأبعادها الاجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة 
والسياساتيّة والتكنولوجيّة والاقتصاديّة والحقوقيّة وغيرها من الجوانب - 
نظريّة كانت أم عمليّة - التي تحاكيء. بشكل أو بآخر. واقع الأشخاص ذوي 
الإعاقة وتسهم في صياغة خطاب حديث عنهاء يواكب براديغم التّقدّم 
العلميّ والبّعد الإنسانيٌ على حد سواء. 


يهدف هذا المؤلّف - الأوّل من نوعه في اللغة العربيّة - إلى أن يكون 
مرجِعًا وأداة في متناول الطلاب والأساتذة الجامعيّين والباحثين وجميع 
المهتمّين والعاملين في حقل الإعاقة من أيّ خلفيّة نواه ليطلعوا على 
آخر المفاهيم والتّجارب الحديثة بما يخصٌ الإعاقة. فيطرح مواضيع مهمّة 


لتبادل المعارفء وإثارة النقاش الفكريٌء واستنباط الرؤى الجديدة انطلاةً 
من مراجعة الماضي بمختلف أدبياته. وقراءة الحاضر وتعبيد الطّريق أمام 


-١‏ الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاض المعوّفين (810473): وهى منظمة. غير حكومية رسالتها مناصرة 
الأشفخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وإشراكهم بصورة فعّالة في كل حوانب الحياة. وذلك عبر تشجيع 
مؤسسات ومجتمعات دامحة وبنائها وتطويرها. 
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المحور الثالث 

النظرة الدينية للإعاقة من الزاويتين الإسلامية والمسيحية 
النظرة الإسلامية للإعاقة 

مكانة الشخص ذي الإعاقة في الإسلام بين الأسس القرآنيّة والمسؤوليّة الدينيّة 
نايلا طبارة 

الإعاقة... عاهة, أم فرصة تكامل؟ تأمّلات ومقاربة إسلاميّة 

المقاربة الإسلاميّة لمسألة «الإعاقة» 

غسّان خليل الحلبي 

النظرة المسيحية للإعاقة 

جوانب لاهوتيّة وإنسانيّة فى الإعاقة: نظرة فى الكتاب المقدس 
أنطوان عوكر 

نحو رؤية لاهوتيّة أرثوذكسيّة مشرقيّة للإعاقة 

جورج تامر 

الجسد المكسور وأجساد مكسورة: 

طرح ليتورجيّ لاهوتىّ حول الأجساد السليمة والأجساد ذات الإعاقة 
ريما نصرالله 


ملء الحياة الإلهيّة بالأسرار واشتراك جميع أعضاء الجسد الواحد فيها 
(مقاربة لاهوتيّةٌ كانوليكيّة) 


كابي ألفرد هاشم 
متى ستكون لأبناء الله. المجروحين بإعاقة, رعائيّة فى قلب الكنيسة؟ 
يوسف كمال الحاج 


الملحق: هبة الوجود: مدعؤون لنكون كنيسة الجميع للجميع 


لت 


افد 


ارالك 


١ 


لوق 


601 


ولعت 


نايت 


ركرك 


0. 


0130 


017 


أدبيئّات لقاء الشخص ذى الإعاقة: مسألة إصغاء ونظرة 


ميشال شوير 

فى الإعاقة والمعيوش النفسى 
زينة زيربه 

الإعاقة والعائلة والمجتمع 
زينة زيربه 


الحياة العاطفيّة والجنسيّة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة 

سامي ريشا 

إدراك مفهوم الدمج المدرسيّ... لمباشرة العمل 

انا بجعت عارار 

أبعد من السّمع: إمكانيّة الوصول للأشخاص الصمٌ 

حسين إسماعيل 

التمكين الاقتصادىّ للأشخاص ذوى الإعاقة: السياسات التنمويّة وتحدذيات 
سوق العمل 

الان بيغاني - ريان جورج هيكل 

التقدّم بثقة نحو المستقبل: المواطنة الاستباقية والتكنولوجيا 

جوزيف الحلو 

التصميم الهندسي الجامع: مفهوم متمحور حول المستخدم واحتياجاته 


الصورة النمطيّة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام: المسؤوليّة والتطبيع 
مارون الياس صالحاني 


سينتيا دريان 


الرياضة: منصّة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع 
بيرت حدًا بطرس - جوي جمال الدين 
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توطئة 

جان سيباستيان مورفان 

لائحة بأهمّ المصطلحات 

المحور الاول 

الأبعاد المفهوميّة للإعاقة 

الإعاقة فى مجاهل النماذج المفهومية والتصنيفات والتسميات 
أنطوان رومانوس 

مفهوم الإعاقة: دلالاته وتأثيراته 

فيفيان الخوري بو سريح 

تاريخ ذو دلالة لمفهوم الاعاقة: مقاربة اجتماعية وتاريخية ولغوية 
روذ صراف 

الشّخص ذو الإعاقة: من حالة متلقّى المساعدة إلى حالة الفاعل فى المجال 
الاجتماعيّ - التربوي 

ميرنا عبّود مزوق 

عن أهميّة إبراز الصورة الاجتماعيّة المرتبطة بالإعاقة البشريّة 
سائدي أب بعاد 

المحور الثانى 

الإعاقة: مقاربات متخصّصة 

كيلا يُستثنى أحد: تطوّر ممارسات الدولة والأمم المتحدة لتعزيز حقوق 
الأشخاص ذوى الإعاقة 

إيلاريا إنفرنيزي - جيزيلا ناوك 

الإعاقة الوجوديّة 

بول الدواليبي 
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تمّ إعداد هذا المؤلّف بطلب من الشبكة الجامعة لمناصرة 
الأشخاص المعوّقين وبتشجيع ودعم مجلس كنائس الشرق 
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